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جميع الحقوق محفوظة لدار اللكتب المصرية 


فهرس اليرء السابع عشر 
سورة قب 

قراءته صل الله عليه وسلم دقَّ » على المنبر يوم اللمعة .. 

تفسيرقوله تعالى : «ق والقرآن الجيد ... » الآيات . بيان القراءات فى حرف 
دق » وإعررابه ومعانيه والثلاف فى ذلك . ما رواه وهب بر منبه عن 
جبل فى ٠‏ الكلام على معنى قوله تعالى : بر قد علمنا ما تنتقص الأرض منهم » 
وأن الأأرض لامأ "كل أ:جسساد الأ نبياء والأوا ياء والشهداء : معنى « ميج » فى الآبة 

تفسيرقوله تمألى : م أفلم ينظروا إلى المماء فوقهم ... » الآآيات . أقوال النحاة 
فى إضافة د حب الخصيد » ٠‏ معنى ري باسقات » ... ,.. , 

تفسير قوله تال : «كذيت قبلهم قوم نوح ... » الآيات .. 

تفسير قوله تعالى : «ولقد خاقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسةه ...» الآبات ١‏ 
الكلام على الملكين الموكلين بالإنسان . فعيل وفعول مما يستوى فيه الواحد 
والآثنان وابمع . الأحاديث الواردة فى سكة الموت... .. 

تفسيرقوله تعالى : «ونفخ فى الصور ... » الآبات ٠‏ حديث جابر بن عبد الله 
فى الملاككة الموكلين بالإفسان ءن وقت خاقه إلى وقت بعثقه ... 

تفسير قوله تعالى : « وقال قرينه ... » الآآبات . نيان المراد بالتئفية فى قوله تعالى: 
«ألقيافى جوم » .. 000 

تفسيرقوله تصالى : « يوم تقول مه هل آمتلات ...» الآيات . معنى الآستفهام 
فى الآية ٠.‏ حديث أنس بن مالك فى سؤال النار « هسل من ميد ... » 
بيأن المراد بالزيادة من النعم لأهل ابخنة فى قوله تعالى : « ولدينا صريد » ٠‏ 
حديث عرسل امسن فى رؤية أهل ابكنة لربهم روم القيامة . 

تفسير قوله تعصالى : « وك أهلكمًا قبلهم من قرن ... » الآيات ., 


رفن 


١د‏ فهرس الكزء السابع عشي _ 


#فسير قوله تعالى : « فأصبر على ما يقولون ... » الآنتين ١‏ فيسه عمس مسائل : 
بيان أن الآية منسوخة بآية القتال » أو ثابّة للنى صلى الله عليه وسلم ولأمته ٠‏ 
الأقوال فى تُسبيح العبد مد ر به قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الايل ٠‏ 
الكلام على ممنى « أدبار السجود » والقراءة فيا .. 

تفسيرقوله تعألى : ىر وأسسع 3 ينادى المنادى ... » الآبات ٠‏ الكلام على 
نفخة البععث ومكان الحشر . الأقوال فى معتى « جبار) ...عن ب ع ا 


تفسير قوله تعالى : « والذاريات ذروا ... » الآبات . خبر رين الظاب 
رذى الله تعالى عنه مع الرجل الذى كان سأل غن مشكل القرآن تمنتا. الأقوال 
فى معنى « الذاريات » و « الماملات وقرا » .. 0 

تفسير قوله تعالى : «والسماء ذات الحبك ... » الآآيات ٠‏ بان معتى « اتيك » 
والقراءات فيي) ٠‏ الأفوال فى معنى « قتل اللخراصون » ٠‏ يدخل فى اللخرص 
قول المتجمين .., 

تفسير قوله تعالى : «كانوا قايلا من الليل ما مبجعون ... » الآيات. وفيه خمس 
مسائل : معنى « مجعون » ٠‏ أختلافهم فى إعاب دما » ٠‏ سيب نزول الآية . 
ما روى عن ريا رجل من الأزد . المق فى الابة هو الزكاة ... 

تفسير قوله تسالى : «وف الأرض آيات للوقنين ... » الآآيات. ما شاهده الئاس 
من الاايات فى الأأرض وفى أنفسمم ٠‏ قصمة الأعابى الذى تلا عليه الأصعى 
سسورة « الذاريات » ٠‏ الأحاديث الواردة فى الرزق .. 

تفسير قوله تعالى : « هل أتاك حديث ضيف إبراهم ... » الآبات ٠‏ معنى 
الأستفهام فى الآآية ٠‏ الكلام عن ضيف إبراهم .. 

تفسير قوله تصألى : « فأقبات أمرأته فى صرة ... » الآيات . 


3 ممق الصصرة 
فى الآية وف اللغة .., 
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ك2 مص أجزء السابع عشر 


تفسير قوله تمالى : «وق موسى إذ أرسلناه إل فرعوث... » الآيات. «أر » عحنى 
الواو فى قوله تعالى : « وقال ساح ر أو محنون »... .. 

تفسير قوله تعسالل : «وفق عاد إِذ أرسلنا عليم اليج العقم 6 الأآمتين ٠.‏ الحديث 
الوارد فى رع الصبا والدبور. معن الردم ا 

تفسير قوله تعالى : « وف ثمود إذقيل ل تمتعوا حتى حين ...» الآبات 50 

تفسيرقوله تعالى : « والسماء شيناها بأيد... » الآبات ,ربط هذه الآية بها قبلها 

تفسير قوله تعالى : د ققروا إلى الله ... » الآبات . معتى الفرار إلى الله . 
قوله تعالى : « فتول عنهم » قسخ بآية السيف ... ... ... .. 

تفسير قوله تعالى : « وما خلقت ابلاأرن والإنس إلا ليعبدون ... » الآبات ٠‏ 
الآآية معولة على المؤمنين ٠‏ معى الذنوب وأصله فى اللغة .. 


تفسير قوله تصالى : « والطور . وكاب مسطور .. » الآآيات ٠‏ الكلام على الطور 
وإقسام الله تسالى به . أنهار الحنة وأجبالها وملاحمها . الأقوال فى ممق 
د وكاب مسطور» . الأخبار الواردة فى البيث المعمور والبحر المسجور . 
بكاء بعض التابعين عند سماعهم قوله تعالى : « إن عذاب ربك اواقع » .. 

تفسيرقوله تعاللى : «يوم تمدور السهاء مورا ... » الآذيات ٠‏ معتى المور فى الآية 
وف اللغة . القراءات فى رد يدعون » ومعناها .., ... .., 

:فسير قوله الى : « إن المتقين فى جنات وعم ... » الآآيات. معنى د فاكهين » 
وقراءتها بألف وبخير ألف .. 

تفسير قوله تعالى : « والذين آمنوا وأتبعتهم ذرتم بإبمان ... » الآيات ٠‏ 
أختلاف العلماء فى معنى إلساق ذرية المؤمنين مهم ٠‏ الديث الوارد فى أولاد 
المؤمنين وأولاد المشركين .,خدم أهل للنة ... ... ... .. 

تفسير قوله تعالى : « وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ... » الآيات .. 
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0 و ( فهرس از السابع عشر 


تفسير قوله تعالى : «دفذ,ر فا أنت عمة ربك بكاهن ... » الآبات «٠‏ أم « 
فى قوله تعالى : «أم يوون شاعس» لانو بيخ والكروج من حديث إلى حديث ٠‏ 
يعنى « ربب المنون» . حديث شريف فى أن الكافر لا عقل له ... ع .. 

تفسيرقوله تعالى : « أم خلةوا من غبر ثىء ... » الآيات , السلم فى قوله تعالى : 
0 أم مم سم » واحد السلالم ٠‏ قوله تعالى : « فذرهم » «أسوخ بآية الببيف 

تفسيرقوله تعالى : «وإن لاذين ظاموا عذابا ... » الآيات ٠‏ آختلانهم فى قوله 
تعالى : « حين تقوم » ١‏ الأحاديث الواردة فى الأستغفار حبن القيام من ا مجلس 
والأستيقاط من النوم ء معي 0 أدبار الستجود ( والفراءعات يها 2 


السورة مكية لحديث آبن مسعود . ما دوى فى جود النتى صلى الله عليه وسلم ما ... 

تفسير قوله تعالى : « والنجم إذا هوى ... » الآيات. الأقوال فى معنى « التجم » 
قعرسة عتبة بن أبى لهب ودماء الى صلى الله عليه وسلم عليه ٠‏ قوله تعسالى : 
«وما ينطق عن الموى »ديل من لايحوز الآجتواد لرسول الله صل الله عليه وس » 
الكلام على شدة جبريل عليسه السلام ٠‏ أقوال العلماء فى معنى « ثم دنا فتدلى » 
ودقاب قرسين أو أدلى » .. ا ا 

تفسير قوله تعألى : «ما كذب الفؤاد مارأى ... » الآيات ٠‏ الكلام على رؤية 
البارى جل وعلا ٠‏ ما روى فى « سهرة المنتهى » من الأحاديث . جنة المأوى 
وموضعها بيان ما يذثى السدرة ٠‏ فضل السدرة على غيرها من الشجر . الأقوال 
فبارآه النى صل الله عليه وسلم من آيات ريه ليلة المعراج ... .يي ... , 

تفسير قرله تعالى : ير أفرأيم اللات والعزى ... » الآآيات ٠‏ بيان الأصنام الى 
كانت للعسرب ٠‏ مأروى عن قطع خالد بن الوايسد للعسزى ١‏ « الأخرى » 
عت للثانية وتوجيه ذلك . معنى « ضيزى » ووزاتها .., ... .. 


تفسير قوله تعسال : « إن هى إلا أسماء سميتموها ... » الآبات ., 
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فهرس ابلزء السابع عشر 


تفسير قوله تعالى : « إرب الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية 
الأنق ... » الآبات ... 

تفسير قوله تسالى : «ولله مافى السموات وما فى الأرض 0 » الآيات ٠‏ 
فى قوله تصالى : « الذين يجتذبون كاثر الإثم والفواحش إلا الدم » ثلاث 
سائل : كائر الثم الشرك ٠‏ الفواحش كل ذنب فيه الخد . اللم صفائر 
الذنوب . ماروى فى سيب نزول الآية . الله واس المغفرة لمن تاب من ذلبه 

تفسير قوله تعالى : « أفرأست الذى تولى ... » الآيات . الأقوال فى سبب نزول 
الآبة؛ معنى وأكدى, وأصلها .ع .. 

تفسير قوله تعالى : «أملم يليا بمافى صحف مومى ... » الآبات ٠‏ محنى أوفية 
إبراهيم علبسه السلام فى قوله تعالى : « و إبراهم الذى وفى » ٠‏ آختلاف أهل 
التأويل فى قوله تعالى : « وأن ليس للإنسان إلا ماسعى » من حيث السخ 
والإحكامء وهل ينقع أحذا عبل أحد أولا؟ ب ... .. 

تفسير قوله تعالى : « وأنه هو أضتك وأبى ... »الآيات... .. 

تفسير قوله تعمالى : « وأن عليه النشأة الأحرى ... » الآديات ٠‏ زعم العرب 
فى الشعرى والأختلاف فيمن كأن يعبده مهم ... .. 

تفسير قوله تعالى : « هذا نذير من النذر الأولى ...» الآبات. بان المراد بالنذيره 
بكاء البى صلالله عليه وسلم وأهل الصغة لما نزلت برأفن هذا الحديث تعتجبون»٠‏ 
معنى السمود فى قوله تسالى : « وأتم سامدون » ٠‏ بيسان المراد بالسسجود 


فقوله تعالى : ى تآ#صدوا لله » ,, 


تفسير قوله تعسالى : «آقتريت الساعة وآنشق القمر ... » الآبات . حديث النى 
صلى الله عليه وسم ف قرب الساعة ٠‏ ما روى عن كب ووهب فى تمر الدنما ٠‏ 
الروابات فى آتشقاق القمرمكة .., ... ... 


يال 


1١1١ 


1١1 


عل 


١6 


١١ 


1 





: فهرس أبكزء السزبع عشر‎ (١ 


تفسير قوله تعالى : « كذبت قبلهم قوم نوح ... » الآيات . سبب جاة عوج بن 
عنق . الكلام على تيسير الله تعالى حفظ القرآن .. 

تفسير فوله تعالى : « كذيت ماد فكيف كارن عذابى ونذر ... » الآيات ٠‏ 
على حذف الياء من « نذر » والواو من « يدع » والياء من « الداع » وإثباتها. 
كان [هلاك ماد فى يوم أر بعاء. النفرالذين ذ كر آبن إتعق أسماءهم من أشداء عاد 


تفسير قوله تصالى : « كذيت تمود بالنذر ... » الآيات ٠‏ القراءت فى قوله :الى : 


« أشرا» . العرب لا كاد تكلم بالأشر والأخير إلا فى ضرورة الشعر 0 


تفسير قوله تعالى : « إنا مرسلو الناقة فثنة هم ...» الآبات «الكلام على وصف 


النافة وكيفية عقرها وأمم عاقرها ٠‏ العسرب تسمى ابلزار قُدّارا ٠‏ بيان ممنى. 
«كهشي الحتظر» ... , 


تفسير قوله تعالى 3 «كذبت قوم لوط بالج د « ال بات ٠‏ أقوال الفحر إن 


فى إع سأب حن ... 
تقسير قوله تعالى كتارم خير هن 0 .» الآيات ٠‏ الطاب للعرب ٠‏ 
بيان معنى الس 0 ٠‏ اللحلاف فى أن قوله تعالى : « سيوزم اسع » مكية 
أومدنية ٠دعاء‏ الى صبلى الله عليه وسم على كفار قرس لوم در 5200 


تفسير قوله تمألل : «إن الحرمين فى ضلال وسعر...» الآيات 'فية أربع مسائل: 


حديث النى صلى الله عليه وسلم فى أن كل شىء بقدر ٠‏ الله سبحانه قدر الأشياء 
قبل إيجادها ٠.‏ الأحاديث الواردة فى تكفير أهل الإرجاء والقسدر ... 

تفسير قوله تعالى : (», وما أمنا إلا واحدة 4 الآرات 8 .الأخبسار الواردة 
فى القعد الصدق لأهل النة... 


سور 05 امن 
القول بأنها مكية والدليل على ذلك ٠‏ خبر إسلام قيس بن عاصم المنقرى حين سماعه 
مو رة « الرمن »»حديث النىصل الله عليه وسلم فى أن عرروس الفرآن سورة 
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فهرس الحزء السابع عشر 


تفسير قوله تعالى : « الرحمن .عل الفرآن ... » الآبات. الرحمن فاتمة ثلاث سور ء 
سورة الرحمن نزلت جوابا لأهل مكل حين قالوأ : يعلمه نشر. الفرق بين النجم 
والشجر» وآشتقاق لفظ النجم » ومعنى #ودهما . بيان معنى الميزان ٠‏ الكلام 
على العصف والران . « فبأى آلاء ربكم تكذبان » خطاب للإنس 
واكرن. ... 

تفسير قوله تعالى : « خلق الإنسسان من صلصال كالفخار ... » الآبات . بيان 
معنى الصلصال ٠‏ الكلام على خلق ابن ... ... ... ... 


تفسير قوله تعالى : « مرج البحرين بلتقيان ... » الآآبات . الكلام على البسحر 


المام والأتهار العذية وما درج ملوعان ا 1 

تفسير قوله تعألى : « كل من عليها قارب مق وجه ربك ... » الآيات ٠‏ 
الضمير فى « عليم! » للأرض. الدماء بياذا اإلال والإكرام «ستحب .. 

تفسير قوله تعالى : « يسأله من فى السموات والأرض .., » الآيئين ٠‏ ماروى 
من الأحاديث 2 تأويل قوله تعالى :1 «كل يوم دو فى كأن 6 . الكلام على 
شأن الله فى كل يوم اوبات وامبادة 

تفسير قوله تعسالى : « ستفرغ لكم أمما الثقلان ... » الآيات . معنى الآية الوعيد 
والتبديد 0 الكلام على شيطان المقية لأ بيع النى" صل الله عايه ودم الأنصار ٠‏ 
القراءات فى « سنةرغ ل » ٠‏ هذه السورة و« الأحقاف » ود«قل أوسى « 
دليل على أن ابكن مكلفون . الكلام على نزول الملائكة يوم القيامة وإحاطة6هم 
على الكلائق 

تفسير قوله تعالى : رفإذا آشقت السياء فكانت وردة كالدهان» ٠‏ حديث 
أبى هريرة فى الاسم على أفواه القوم يوم القيامة ونطق جوارحهم . 

تفسير قوله تعسالى 2 عرفت الهرمون ماهم ءءء الآيات ٠.‏ سي الهرمين سواد 
الوجه وزرقة المين . فى قوله  :‏ آن» ثلاثة أوجه . قصة الشاب الذى كنت 
الملائكة لبكائه من هول القيامة .. 
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(ى) فهرس الكزء السابع عشر 


تفسير قوله تعالى : ««ولن خاف مقام ربه جنتات. ... » الآيات ٠‏ قوله : 
ردوان خاف مقام ريه جتان » دلبل على عدم حنث من حلف أنه من أهل 
المنة إن كان هم بمعصية وتركها خوفا من الله تعالى ٠‏ وصف ابكنتين ٠‏ ما قبل 
فى أن الآية نزلت فى أبى بكر الصديق رضى الله عنه ... 


تفسير قوله تعالى : « فين قاممرات الطرف ... » الآبتين ٠‏ بان معنى الطمث ٠‏ ' 


فى هذه الآة دليل على أن امن تدشى كالإنس » وتدخل ابلنة ويكون م , 

تفسير فوله تعالى : «دكأننٌ الباقوت والمرجان ... » الآآيات ٠‏ ماروى فى وصف 
ساء أهل الحنة ٠‏ «هل» فى الكلام عل أربعة أوجة ٠‏ معنى ررهل جحزاء الإحسان 
إلا الإحسان » ... .. 

تفسير قوله تعالى : «ومن دونهما جتان ... » الآبات ٠‏ الأقوال فى المفاضله 
بين المنتين الأوليين وقوله : « ومن دوهما حهات » ٠‏ معن الدهمة فى قوله : 
2 مدهاءئان ٠.)‏ العرب تقول لكل أخض ر أسود 2 

تفسير قوله تعالى : « فيهما غينان نضاختان ... » الآبات ٠‏ معنى النضخ . 
هل الاخل والرمان من الفاكهة أو ليسا منبا ؟ مذهب الحنفية فيمن حلف 
لاياكل فاكهة وأكل رءانا أورطبا ٠‏ وصف رمان الكنة ونخلها 0 

تفُسير قوله تعالى : م فون <يرات حسان 02 الآبثين ٠‏ معى 2( خيرات “2 
والقراءات فيا ٠‏ وصف هؤلاء الايرات . الأختلاف فى أهما أكثر حسنا 
المورأو الآدميات ع 

تفسير قوله تصالى ؛: «<ور مقصورات فى لكيام 6 الآيات 5 معنى الوراء 5 
المفاضلة بين اكور القادمرات الطرف والمقصورات فى ايام ٠‏ الأقوال 
فى معنى «مقصورات ١.»‏ . : 

تفسير قوله تعسألى : « متكثين على رفرف خضي ... » الآيات ٠‏ الكلام على معنى 
الرفرف والمبقرى . 


صفدة 


ولا 


لديل 


“ما 


ه18 


لحيل 
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سورة الواقعة 

ما روى فى فضل سورة الوافعة ٠‏ عبد الله بن مسعود يأهس بناته بقراءة سورة الواقمة 
كل ليله" خشية الفاقة عملا بالحديث الشريف فى ذلك 

تفسير قوله تعالى : « إذا وقعت الواقعة ... » الآبات ٠‏ الواقعة القيامة والمراد 
النفخة الأخيرة ٠‏ الكاذبة مصدر معنى الكذب أو صفة . نسبة الحفض والرفع 
إلى القيامة مجاز . معنى « وبست الخبال سما » والكلام على البس فى اللغة .. 

تفسيرقوله تعسالى : «وكتتم أزواجا ثلاثة ... » الآيات . الكلام على أصاب 
الميمنة وأصحصاب المشأمة والسابقين .. 

تفسير قوله تعالى : «ثلة من الأقلين .., » الآبات . بان ما ورد من الأحاديث 
والآثار فى أن اثلتين من أمة عد صلى الله عليه وسلم . معنى «موضونة» فى الآية 
وفى الافة ,., . 

تفسير قوله تصالى : « يطوف عليهم ولدان عادون ... » الآبات ٠‏ الولدان هاهنا 
ولدان المسلمين أو المشركين .. 

تفسير قوله تعالى : « وأحداب المين ما أصصاب المين ... » الآيات ٠‏ الكلام 
على سدر أهل الحنة . قراءة على رضى الله عنه «وطلع منضود» ٠‏ العرب تفسمى 
المرأة فراشا ولباسا و إزارا ٠‏ فساء بى آدم يخلقن خاقا جديدا فى الإمادة ٠‏ 
الكلام على معنى « عربا أترابا » .. 

تفسير قوله تعالى : « وأصحاب الثهال ما أصاب الثمال ... » الآيات 0 

تفسير قوله تعالى : « تحن خاقناك فلولا تصدقون ...» الآيات .. 

تفسير قوله تعالى : «أفرأيم ها نحرثون ... » الآيات ٠‏ المستحب ان راق البذر 
أن قرأ « أفرم ما تحرثون » الآبة . فى هذه الآبة دليل من يدذل الزارع 
فى أسماء الله تعالى .. 

تفسير قوله تعسالى : « أفرأيتم الماء الذى تنشر بون ...» الات . الأحاديث الواردة 
فى شدّة حر نارجه ٠‏ نان مءنى المقوين فى قوله تعالى : د ومتاعا للقوين » 


الو ما و ا لقا 


155 


158 


؟١/‎ 


حرض 





(0) فهرس ابلزء السابع عشر 7 
تفسيرفوله تصألى : دفلا أقسم مواقع النجوم ... » الآبات ٠‏ فيه سيع مسائل : 

الكلام على معنى «دلا» فى الآبة . بيان المراد من مواقع النجوم ٠‏ التأويلات 

فى وصف القرآس بأنه كم . الآختلاف فى معنى « لا بمسه » وكذاك 

فى « المطهرون » من هم ؟ . اختلاف العلماء فى مس المصحف بغير وضوء ‏ بإبوم 
تفسيرقوله تعالى : « أنبهذا الحديث أت مدهنون ... » الآيات ٠‏ معنى المدهن , 

الكلام على أن لطر سقيا الله عن وجل لا بالألواء ب م ين بن من بن ىا ااام 
تفسير فوله تعسألى : «فآما إن كان من المقربين ٠‏ فروح وريحان ... » الآيات ٠‏ 

الكلام على ممتي الروح والركاك ين بن عن ين سي بن بم مني بلي على لي اللاو 


سورة السديد 

تفسير قوله تعالى : « سبح لله مافى السمرات والأرض ... » الآيات 55-6 

بيان معتى التسليح ولراك نه بي بت يد يي لل من مين عمد مني عر لم لل لماي 
تفسيرقوله تعسالى : «هو الذى خاق السموات والأرض .., » الايات 00 طن 
تفسير قوله تعالى : « آمئوا بالله ورسولة ... » الآية .يي عن لني على يلي بل لل اي 
تفسير قوله تعالى : «وما لك ألا تتفقوا فى سبيل الله ... » الآيات ٠‏ فيه عمس 

مسائل : معنى الكلام التوبيخ على عدم الإنفاق . المراد بالفتح هنا فتح مك 

أدفتح الحديية . الكلام على فضل أبى بكر رضى الله عنه . إذا أجتمع العم 

اسن فى خيرين قدم العلم... مساق اليا قد وي لاع للم ووه ا ارم مو و "فرت 
تفسيرقوله تعالى : «من ذا الذى بقرض الله قرضا حسنا ... » الاسشين ٠.‏ ندب 

الإتفاق فى سبيل الله . الكلام على القرض اسن ٠‏ المؤمنون بؤتون أودهم بوم 

القيامة على قدر أعمالهم 0 7007001101#1710150ا270 
تفسير قوله تعسالى : «إوم يقول المنافقون والمنافقات للثدين آمنوا ] نظرو: ذا تقس 

*ن ور ...» الآآبات ٠‏ يترك الكافر والمنسافق إلا نور يوم القيامة . الكلام 

على السور فى قوله تعسألى : « فضرب ينهم بسمور» . ما ورد فى طول الأمل 

ونسيان العمل لو لب رده مل وو ويد و با ا ب ا د 6 





. فهرس ابزء السابع عشر 


تفسير قوله تعالى : « ألم يآن للذين آمنوا أن تشع قلوبهم لذي الله ...» الاآيتين. 
سيب نزول الآبه ٠‏ الكلام على قسوة بق إسرائيل وفسق | كثر. هم ٠‏ هذه الآية 
كانت سبب توية الفضيل بن عياض وأبن المبارك رحمهما الله تعالى 0 

تقسير قوله تعالى : « إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا ... » 
الآبتين ٠‏ بيان المراد بالقرض اللسن فى الآآية ٠‏ الكلام على الصديقينوالشهداء 

تفسير قوله تعالى : «أعهوا أنما الحياة الدنيا لعب وذو .., » الآيات ٠‏ تأويل 
عمر رضى الله عنه قوله تعصالى : « وجنة عيضا كعرض المماء والأرض » 

تفسير قوله تعالى : «ما أصاب مر مصيبه فى الأرض ولا فى شك إلا 
فى كاب ... » الآبات » الكلام على أن كل ثىء مكتوب مقدر لا مدفع له ٠‏ 
معنى قوله تعالى : « الذين ييخلون و يأعرون الناس بالبخل » , 

تفسير قوله تعألى : « لقد أرسانا رسلنا بالبينات .., » الآديات .ما ورد فى الأشياء 
الى نزات مم آدم علية السام ...بن من تست ين عن يري ممت مم علي فلن 

تقسير قوله تعألى : « ثم قفينا على آثارهم برسلنا ... » الآبة ٠‏ فيه أريم مسائل : 
معنى الرهبانية ومن أبتدعها فى قوله تعالى : « ورهبانية آبتدعوها ».هذه الآية 
دليل على أن كل غدثة بدعة . وفيها أيضادليل عل العزلة عن الناس عند فسادالزمان. 
نهى النى صلى الله ءايه وسلم عن الترهب .. 

تقسير قوله تعالى : « يأمها الذيين آمنوا آثقوا الله ... » الآبتين ٠‏ معنى الكفل 
فى قوله تعالى : « يؤتك كفلين من رحمته 0 


سورة المصادلة 
تفسير قوله تعألى : «قد سمع الله قول الثى تجادلك فى زوجها ... » الآية ٠‏ سبب 
نروها . الروايات فى سم الحادلة وزوجها ٠‏ بان معتى اأسميع ... ... ... .. 
تفسير قوله تعألى : « الذين بظاهرون منكم من كسائهم ... » الآبة . فيه ثلاث 


وعشروث مسكلة : القرا عات 2 0 بظاهىون 6 حقيقة الظهار و لاوجب 8 


صفحة 


"44 


رنلدكا 


نا 


لاه 


1 


ف 





(ن) فهرس ابكزء السابع عشر 


منه , إجماع الفقهاء على أن تشبيه الزوجة بالأم ظهار ؤبغيرها من ذوات الارم 

به خلاف ٠‏ الككاية فى الظهر ٠‏ الأصل ف الظهار أن يكون بلفظ الظهر . 

خلاف العلماء إذا لم يذكر لفظ الظور. ألفاظ الظهار ريع وككاية . فى النشبيه 

بعضو من أعضاء أمه خلاف ٠‏ الخلاف فى الظهار بالأجدية ٠‏ الظهار لازم 

فى كل زوجة مدخول بها وغير مدخول با . الأقوال فى الظهار من الأمة , 

ما قيل فى الظهار قبل التكاح . الذدى لايلزم ظهاره ٠‏ ليس على النساء تظاهس ٠‏ 

الفضن لا سقط حم الظهار . المظاهس لا يقرب المرأة حتى يكفر . إذا 

ظاهي من لسائه الأربع بكامة كان مظاهى! . حم من ظاهس وطاق ل ل لاللا 
تفسير قوله تعالى : « والذين بيظاهرون من لسامهم ثم يعودون لما قالوا ...» 

الآبئين . فيه آثثتا عشرة مسئلة . الأقوال فى معنى العود . عتق القبة يجب 

أن تكرن كاملة ٠‏ بان ممنى المسيس فى قوله تعالى : « من قبل أن بقاسا » , 

الكفارة هنا مرتبة . الكلام على العتق والصيام والإطعام ... .يي يي ... ... هلاب 
تفسير قوله تسالى : « إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا ... » الآبتين ٠‏ بيان 
تفسير قوله تعالى : « ألم تر أن الله يعم مافى السموات ومافى الأرض ... » 

الآية . يان معنى السرار والنجوى ٠‏ العدد غير مققصود فى الآية ٠.‏ 'زلت الآية 

فى قوم من المنائقين ... فل روي فمف وفيا عم مولا عفف عوو فور عير فوو ومر قوف لطر 
تفسير قوله تعسألى : «الم تر إلى الذين نهوا عن اانجوى...» الآآية. ما قيل فى سبب 

نزول هذه الآبة وأن المقصود برا اليوود ٠‏ م! ورد فى تحبة الموود للنى صل الله 

عليه وسلم «أختلاف الفقهاء فى رد السلام على أهل الذمة... مي ا امك بان 
تفسير قوله تعالى : «بأما الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم ...» الاابتين. 

النبى عن تناجى آثنين أو | كثر دون واحد... ال ا 0 
أفسير قوله تعالل : «ياأيهسا الذين آمنوا إذا قل لك تفسعدوا فى احالس ... » 


الآية ٠‏ كيسةه سبع مسائل : ماورد قى ميب نزول الآية ٠‏ القراءات ق قوله : 





فهرض الخزء السايع عشر (س) 


د تفسحوا فى احالس ٠»‏ الصحيح أن الآبة عامة فى كل مجاس ؛ النبى عن أن 
لقم الرجل أناه م لس فيه ٠‏ قوله تعالى :ا » رفع الله الذين آمنوا - والذين 
أوتوا العلم درجات » دلبل على أن الرفعة عند الله بالإيسان أولا وبالعلم ثانا . 
نيان فضل العلماء .. 

تفسير قوله تعسالى : «يأبها الذين آمنوا إذا ناجيم الرسول ... » الآبتين ٠‏ سبب 
الازول ٠.‏ حديث الترمذى فى مقدار الصدقة . الروايات فى نسخ هذا الممكم ... 

تفسير قوله تمألل : «ر ألم تر إلى الذين نوأوا قوما غضب الله علهيم ...> الآيات. 
مَأن عيت الول ا 10 , 

تفسار قوله تعالى : « أن تفنى عنم أمواطهم ولا أولادهم مك الله شؤا ...» 
الآيات., .. 

تفسير قوله تعألل : لا تجد قوما يؤمئون الله واليوم الآحر يوادون هن حاد الله 
ورسوله ... » الآية. الروابات فى سيب نزويلنا . آستدل مالك رحمه الله من هذه 
الآية على معاداة القدرية. الكلام على حزيب الله فى قوله تعالى : « أولئك حزب الله 
ألا أن حزب الله هم المفلحون » ... .. 


إصسلاح حطا؟ 


جلء | صا س-0 لخطاأ صواب 
لال اغل اللو مُغرم «١‏ مغرم » 
/ا١‏ كلا 1 0 0 
وقع التتحريف الْمقدّم فى بعض نسخ هذا المزء وصصم فى أثناء الطبع ٠‏ 


مهل ول سحسوين 
امجح بالقسم الأدى 
بدآار الكب المصرية 


صفحة 


"5 


0 





سم اتام 
بف 
سسورة قل 
حكرة كأها وه ى “مس وأربعون آية 
مك ة كلها فى قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر . قال آبن عباس وقتادة إلا آية » وهى 
قوله تعالى : «واقد سافنا السّموات َالْأَرض وما يِدنَهما فى سئة 7 1 واساء . لوب 5 
وفى فيح مسم عن أم دما م ينث حارثة بن ااذمان قالت : لد كان 7 ور ل رسول الله 
صل الله عليه وسل واحدا سفتين ‏ أو سنة و بعضّ سن وما أخذت «ق والقرآن المييد» 
إلاعن اسان رسول الله صلى الله عليه وسام ؛ يقرؤها كل يوم جمعة عل المثبر إذا خطب 
الئاس . وعن عمر بن الطاب رضى الله عنه سال أبا واقد الاي" ماكان يقرأ به رس_ول الله 
صل الله عايسه وسلم فى الأضى والفطر ؟ فقال : كان يقرأ قيرما ب, «.ق واذرآن المجود « 
و« وأقاربت الساعةٌ وآنشّق الْقَمر » . وعن جابرين “هرة أن النى صل الله عليه وسلم كان 
يقرأ فى الفجر ب «.ق وا اران المجيد » وكان صلاته بعد فيا . 
6ه 0-98 معرب 8 عو ١‏ ابيا 
قوله تصالى : 0 وَآلقرا ن المجيد بل موا ان جاعهم 
مذ 
ندر مس َكَل الْكفْرونٌ 00 1 يِب 4 أذ 50 


لاو رم سم زو 0-7 وى ص عرس 


دك رجع يديك 0 ل علمنا 7 0 ارد 6 وعندنا نا كاب 

1 0 بلْ موا لشن لما جَاكهم كَهم مر بج ع0 
قوله تصالى : ( ق وَالقسرآن الْمَجيد 4 قرأ العامة « كاف » بابقزم ٠‏ وقرأ اسن 

وآين أبى إعدق ونصر ين عاصم 5 قاف » يكسير القاءء لأن الكسر أخو المزم » فسا سكن 


ركسلالم 


1 المزه السابع عشى ا 


آخره حركره بحركة اللفض ٠‏ وقرأ عيسى الثقفى" بفتح الفاء حي كد إلى أخف المركات ٠‏ 
وقرأ هرون وعد بن السَميقع « فاق ٠»‏ بالضم ؛ لأنه فى غالب الأمس حك البناء نحو من 
وقظ وقبلٌ وبعدٌ ٠‏ وآختاف ف معنى «دق» ما هو؟ فقال ابن زيد وعكنة والضحاك : هو 
جبل بيط بالأرض من زصردة خضراء خضرت السماء منه » وعلية طرق السماء والسهام عليه 
57 وما أصاب الناس من زم دكن مما تساقط من ذلك ابكبل ٠‏ ورواه أبو الموزاء عن 
عبد الله بن عباس ٠‏ قال الغرّاء : كان يجب على هذا أن بظهر الإعراب فى مق » ؛ لأله 
آم م لسن :معباء ٠‏ قال : ولمل القاف وحدها ذكرت من أسمه؛ كقول القائل : 
5 فك لما قفى نقالت قاف » 
أى أثاوائفة ٠‏ وهذا وجه حسن وقد تقدتّم أؤل « ابر » ٠‏ وقال وهب : أشرف 

ذو القرنين على جبل قاف فرأى تحته جبالا صغارا » فقال له : ما أنت ؟ قال : أن قاف ؛ 
قال : فا هذه المبال حولك ؟ فال : هى عروق وها من مدينة إلا وفيها عرق هن عر وق» 
نإذا أداد الله أن يزلزل مدينة أمرلى لخركت عرق ذلك فتزلزات تلك الأرض ؛ فقال له : 
ب قاف أخبنى بثىء من عظمة لق + قال : إن شأن ريسا لعظم ؛ وام ورا أرضا 
مسيرة مسمائة عام فى مسمائة عام من جبال لج يخي بعضها بعضا » أولا هى لاحترقثٌ من 
حجم (٠‏ فهذا يدل على أن جوم م على وجة الأرض والله أعلى بموضعها » وأين مس0 
الأرض ) ٠‏ قال : زدنى؛ قال : إن جبريل عليه أأسلام واقف بين بدى الله 2 أرائئصه 2 
يخلق الله من كل رمدة مائة ألفف ملك» فأوائك الملائنكة وقوف بين يدى الله تعالى ممكسو 
رعوسمم » فإذا أذن الله هم فى ليم قالوا : لا إله إلا الله؛ وهر قوله تعالى : « يبوم بكوم 
المح والملا َك مما لكام مون إِلَامن ن نَل الرحمن وَقَالَ صوابا » يعنى فول لاله 
إلا اله ٠‏ دقال الرجاج : قوله «ق » أى قتنى الأمس ا قبل فى « حم » لى مم لام" . 


وفال آبن عراس : «ق» أنم من أسماء الله تعالى أقم , به ١‏ وعنه أيضا : أنه مم ان أسراء 


١ 7 0)‏ عب 1٠66‏ طبعة ثائية أو للق ١‏ (0) الزيادة من حاشية امل سن الفرببي ٠‏ 





ف] ١‏ تفسسي القرطى 0 





القرآن ٠‏ وهو قول قتادة ٠‏ وقال الرة ؟: آفتتاح أسماء الله تعالى قدير وقاهس وق ريب وقاض 

وقابض ٠‏ وقال الشّمَى” : فاتحة السورة ٠‏ وقال أبو بكر الوزاق : معناه قف عند أعسرنا ونهينا 
ولا تَحدهما . وقال حمد بن عاصم الأنطاك” : هو قرب الله من عباده» بيانه « ون أرب 
لَه 52 د حول أأوريد» ٠‏ وقال أبن عطاء : أقسم الله بِقَوَةٌ قلب حبببه د صل الله عليه وسلم > 
حيث حل الخطاب ولم يؤثر ذلك فيه لعلوحاله ٠‏ « وَاأقرآن المجيد » أى الرفيع القدر . 
وقبل : الكريم ؛ قله الحسن ٠‏ وقيل : الكغير ؛ مأخوذ من كثرة القدر والمثزلة لا من كثرة 
العسدد » من قولهم : كثير فلان فى النفوس ؛ ومته قول العسرب ف المثل السائر : فى كن 
شجسر نار » وآسنقجد المَرْحٌ والمقَار ٠‏ أى آستكثر هسذان النوعان من النسار فزادا على سائر 
الشجر ؛ قاله ابن بمر . وجواب القسم قبل هو : «قد سنا 1 لقص الْأرْضُ 6 ( 
على إرادة اللام؛ أى لقد علمنا . وقبل هو : « إن في ذَّاكَ لد وى » وهو آختبار الزمذى”. 
عمد بن عل قال : «ق » قسم بآمم هو أعظم الأسماء التى برجت إلى العباد وهو القدرة ‏ 
وأقسم أيضا بالقرآن اليد » ثم آقتص ما خرج من القدرة من خاق السموات والأرضين 

وأرزاق العباد» وخلق الآدميين» وصفة بوم القيامة واللنة والنار» ثم قال: « إن فى ذَلِكَ 
ل وى لمَنْ كان له قَكُُ » فوقع القسم على هذه الكة كأنه قال : « ق » أى بالقسدرة 
والقرآن اميد أقسمث أن فيا آقتصصت فى هذه السورة « لد وى لمن كان دأ 
أو لق 00 وهو شي دم «وقال أبن كنات #جراة لاما يأف مِنْ قَوْلٍ » ٠‏ وقال 


أهل الكرفة : جواب هذا القسم دبل با » ٠‏ وقال الأخفش : جرابه عذوف كأله 
قال دق و 5 المجيد » لَمَبْعَْنَ و يدل عليه « أَئْدَا مينَا وكا ثرا » ٠‏ 

قو تقال ( بل عبوا أن جاده منذر ممح 4« أن عاق موضع تقب حل دين 
لأن جاءهم منذر منهم » يعنى عدا صل الله عليه وسسلم» والضمير للكفار . وقيل : للؤمنين 
والكقار جميعا . ثم ميز بينهسم بقوله تعالى : ( كَقالَ الْكافرُونَ ) ولم يقسل فقالوا » بل قبح 
ماحم وفعلهم ووصفهم بالكفر » 15 تقول : جاءتي فلان تأسمعنى المكروه» وقال لى الفاسق 


و مزه ٠السابع‏ + عشر [سوية 


أن كنا وكذا ٠‏ ( عَذّا مه تجيب ) العجيب الأسس الذى يتعجب منه » وكذلك الصُجّاب 
بالضم © والماب بالتشديد أكثر منه ؛ وكذلك الأعجوبة . وقال قتادة : عبهم أن دعوا إلى 
إله واحد ٠‏ وقيل : من إنذارهم بالبعث والنشور ٠‏ والذى نص «ليه القرآن أولى ١‏ 

قوله الى : (أَيذًا من وما مرا ) بث؛ ففيه تار ذلك - )ليع 
الدّ أى هو ردٌ بعد أى محال ٠‏ بقال : رحمته رد را | » ورجع هو برجع 00 
وفيه إحمار آخر؛ أى وقااوا أنبعث إذا متنا ٠‏ وذ كر البعث و إن إن لم ير هاهنا ققد حرى 
ات د كالسورة الواحدة ٠‏ وأيضاذ البعث منطو تحت قوله : م ِل عا أن 


انمره 


جاءهم ا 0 » أنه ا بنذر بالعقاب وأطيات ف الاخعرة : 


2 0000 مم 


قرله تعالى : (( قد عاستا ما تتقص الارض منهم )) أى ما تأ كل من أجسادهم فلا 
يمل عنا ثبىء حتى تتعذر عاينا الإعادة ٠‏ وف النتزيل : « قال فا بأل اله ول ن الأو َل لما 
عند وى فى كاب لا يضل رب ٍ َْى » ٠‏ وفى الصحيح :” كل آبن آدم يأكلهالترابُ 
إلا جب الدب منه يق دنه ركُبَ» وقد تقدّم ٠‏ وثبت أن الأنبياء والأولياء والشهداء 
لاما كل الأرض أجسسادهم ؛ حرم الله على الأرض أن تأ كل أجسادهم . وقد بينا هذا 
فى كاب « التذكرة » وتقدم أيضاف هذا الاب . وقال السدى: التقص هنا الموت يقول 
قد علمنا ينهم دن يموت ودن ببق ؛ لأن من مات دفن فكأن الأرض 08 من الناس ٠.‏ 
دعن ابن عباس : هو من يدسخل فى الإسلام من المشمركين ٠‏ (( وَعَئْدَ عاب ع )أى بعتتهم 
وأسام فهو أعبل بمعنى فاءل ٠‏ وقيل : الاوح لمحفوظ أى محفوظ من الشياطين أو محفوظ 
فيه كل ثىء ٠‏ وقيل ؛ الكاب عبارة عن أأعلى والإحصاء ؛ ؟ تقول : كتبت عليك هذا 
أى حفظته ؛ وهذا ترك الظاهس ٠ن‏ غير ضرورة ٠‏ وقيل : أى وعندنا كاب حفيظ عمال 
ئ أدم ليحاسهوم عليها . 

قوله تعسالى ؛ (( بل كذبوا بالق !) أى القرآن فى قول النميع م حكاه الاوردى". وقال 


التعليى: بالق القرآن.و قبل : الإسلام ٠‏ وقبل : عد ميل القسايه وسلم : 0 0 ف َم ص ع( 


ق] ْ تفسسير القرطى 7 


أى ممتاط ٠‏ يقواون سرة ساحر وصرة شساعى وسرة كاهن ؟ قاله الضحاك واين زيد . 

وقال قتادة : متف . الحسن : ملتدس ؛ والمعنى متقارب ٠‏ وقال أبو هريرة : فاسد » 

ومنه مرجت أمانات الناس أى فسدت » مرج الدين والأمي ختاط ؛قال أبو دؤاد: 
ميج الذيك فَمْدَدْتُ لَه » مشرقالخارك 2 0 

وقال آبن عراس : المريج الأس المنكر , وقال عنه عمران بن أبى عطاء : د ميج » مختلط ٠.‏ 


“م 
وألشد 


قات نالتمسث به حَمَامٌ ٠»‏ عفر كله خوط ميم 
الوط 537 . وقال عنه العو" : فى أمس ضلالة وهو قوهسم ساحر شاعس مجنون كاهن . 
وقبل : متغير ٠‏ وأصل اليج الآضطراب والقلق ب يقال: مرج أمس الناس ديج أمي الدين 
وصربج اللائم فى ص بع إذا اق من المزال . وفى المديث : كيف بك يا عبد الله إذا كنت 
فى قوم قد مرجت عردم و أمانام وأختلفوا فكانوا هكذا وهكذا » وَشَرِكَ بين أصابعه . 
أتخرجه أبو داود وقد ذ كرناه فى كاب « التذكرة» . 


3-42 اويا لل وص ل سرصم اي مه 


قوله تعالى أل روا ِل ] لسماء وهم كت بنيئلها وزينلها 


وما 27 كه ريع [« رن مددتلها وَأَلْقَينَا فنا روامى 


ع ام مه 


وانبتنا فيا من 0 مج م ع ص صر وذ وك لكل ع 

د 2 5 ير ا 

مذيب 0 ونزانا من سما ما 0 ف السنتا 8 جلت 

وحب ب التصسيد والتخل باسقات م طلْعٌ تيك 8 رزقا 
وماءه مو كد 2ه كر 9 2 

ل وديا بدت دلدة ميتا كَداركَ اشرو 00 


٠ واللكمتد مم الكستفين من الإنسان والفرس‎ ٠ الخارك الكاهل‎ )١( 
٠ ويه أى بالسهم‎ ٠ (؟) الببت للداخل اطذلى ؛ و يروى فراغت بدل بفالت والضمير ابقرة‎ 


(0) هو عبد الله بن عمرر بن العاص كم فى مسند الى دارد . 


9 ابلزء السابع عشر [ مسورة 


#مسوده 


قوله تساألى لق ينطروا إل السماء قوقهم ) نظر أعتبار وتفك: » وأن القادر على 
إبجادها قادر على الإمادة 0 ( كف شيناها ]) فرفعناها بلا مسد ) وزيناما ا( بالنعجوم 


(وناها 7 ردج ) عع فَرْج وهو الثق ؛ ؛ ومنه قول أسرئ القيس : 
)0غ( 
د سوام اه كتارم 


» سد به فرجها من دير » 
وقال الكساتى : لس عن ليها ماوت ولا آختلاف ولا فتوق ٠ ٠‏ (وَالأَرضَ مدداها وَل 9 فم 
ركاسى) تقلم فى » 0 » بيانه ٠‏ (وَأنيعا فنا 2 ذَوْج ) أى من كل نوع من 
النبات (يج)! ى حسن سر الناظرين؛ وقد تقدّم فى « ل » بيانه ٠‏ ([تبهيرة) أى جملنا 
ذلك تبصرة ة لندلٌ به على كال قدرتنا ٠‏ وقال أبو حاتم : نصب على اللصدر؛ يعنى جعلنا ذلك 
تبصييا وتنيها على قدرتنا ( وذ كؤى ) مسطوف عليه ٠‏ ( لِك عبد م ) راجع إلى الله . 
مفكرفى قدرته . 
قوله تعالى : (( وَأَلر َلْمَا من السماء) أى من السبحاب (إمَاء مرك ) أى كثير الركة . 

امب به جنات وَحَبٌ الهم يد) التقديرء حب النبت الحصيد وهو كل مايحصد.هذا قول 
البعسريين ٠‏ وقال الكوفيون : هو من باب إضافة الثىء إلى نفسهء م يقال : مسد المامع 
ودببسع الأول وحق اليقين وحبل الوريد ونحوها ؛ قاله الفزاء . والأصل الب الاصيد 
خذات الألف ولام وأضيف المنعوت إلى النمث . وقال الضحاك : حب الخصيد الي 
واشّعير ٠‏ وقيل : كل حب يُخصد ويدّحرويفتات ٠‏ ( وَالمَخْلَ باسقات ) نصب على 1 
ردًا على قوله : « وَحَبٌ الحتصيد » ؤم بأسقات » حال . والباسقات الطوال؛ قاله مجاهد 
وعكرمة وفتادة ٠‏ وقال عبد الله بن شذاد : يسوقها آستقامت) فى الطول . وقال سعيد بن جبير: 

(1) الييت فى وصف قرسه» وصدره : 

# طاذب مثل ذيل العروس *«ا 

٠ طبعة أولى أر ثانية‎ ١ راجع ب ررص ؛‎ )0( ٠ طبعة أول أو ثائية‎ ١8١ راجع ج و ص‎ )١( 

(4) هكذا فى الأصول » دلعل صواب العبارة أن تكون ‏ قال الس.ين : «والتذل» متصوب عل المياف أى 
وأنيتنا التذل » و «باسقات» حال ٠‏ 





ف ا 10 5 





مستويات ٠‏ وقال الحسن وعكرمة أيضا والفزاء : مواقير حوامل ؛ يقال للشأة شقت 
إذا ولدت» قال الشاعس : 

كما نكا الدار ظَلْتْ منيفة + بِقَرَان فيه الباسقات المواقن ‏ 
والأق ل فى الغة | كثر وأشور ؛ [يقال] : تسق 7 وق إذا طال ٠‏ قال : 

نا شمر'وليست حمر كام »+ ولكن من نتاج الباسقات 


ام فى السماء دهن طول وفات مارها أيدى ابلكاة 
)0غ( 


ويقال : نمق لان عل أحوايه أى ملاهم» وأسقت الناقة إذا وقع فى ضرعها اللبن قبل ٠‏ 


لنتاج فهى مسق وو مباسيق ٠‏ وقال قطبة بن مالك ؛: سمعت النى صلى الله هليه وسلم 
يقرأ « باصقات» بالصاد؛ ذ كره التعلى ٠‏ 

قلت : الذى فى صحيح مسسلم عن قطبة بن مالك قال : صلَيت وصل بنا رسولٌ الله 
صل الله عليه وسم فقرأ دق والْقرآن الجيد » حتى قرأ « وَالتَهْلَ بأسقات » قال بفعات 
أرددها ولا أدرى ماقال؛ إلا أنه يجوز إبدال المصاد من السين لأجل القاف ٠‏ ( لا طلم تضية) 
الطلع هو أقل ما رج من ثمسر النخل؛ يقال : طَلَمَ الطلم طلومًا وأطلءت التخلف » وطَلمها 
اها قبل أن ينشق ٠‏ « تضيد » أى متراكب قد نُضّد بعضّه على بعض ٠‏ وق البخارى : 
«النضيد» الْكمْرى مادام فى أكامه» ومعناه منضود بعضه على بعض ء فإذا حرج من أكامه 
فليس بنضيد ١‏ ([ ر ِزْقًا العباد ) أى رزقناهم رزقا » أو على معنى أنبتناها ززقا ‏ لأن الإنبات 
فى معنى الرزق» أوعل أنه مقعول له أى أنبئناها رزقهم » والرزق ماكان مهيا الانتفاع ب 
وقد :دم القول 2 ينا يه د ميا كدَلكَ الذروج) | ى من القبور أىكا أحيا الله 
هذه الأرض الميئة فكذاك ف أحياء بعد موت ؛ فالكاف فى ل رفع على الأنتداء . 


زرف 
وقد وى هذا المعنى ف غير موضع ٠‏ وقال 0 ميتا « لأن القصود المكان واوقال ميتة ة لخاز ٠‏ 





(1) ف بعض النسخ الابا رحو وزان عنب أل اللين عند الولادة٠ ‏ (5) راسم يه ١‏ صضلال ١‏ وبا بعدهاء 


(©) راجع ١‏ ص ١؟‏ طبعة ثائية أر ثالئة ٠,‏ 





1 المزةالسابع عار ٠ ٠...‏ "| شتورة 


كيه روسعر. رو ير | قوس مع ميم فى 
قوله تعالى 0 0 قوم ذوج ومن ألرس ودود 3 
مم ظ مومه ساعس 1 ل 03 2 سملم 9 5 


ءًّ 


ملت 5 2 ره 
3 1 ا ل وعد 4 أفَعينًا 1 دأق 5 1 هم 


3 ليس 9 حَأقٍٍ ديد هل 

قوله تعالى : ( كدت 0 َم ويج ) أى ها كذب هؤلاء فكذلك كب أوا_له 
كل ببسم العقاب؛ ذكرهم , هم بناء على من كان قبلهم من المكذبين وخوفهم ما أخذهم . وقد 

ذ كنا قصعمم فى فير موضع 0 (٠‏ لكب سل ) من هذه الأم المكذبة . 

غ32 رعيد ) أ ى سن علوم وعيدى وعقابى ٠‏ 

فوله تعالى : ( سينا بالماني الأول ) أى أفميينا به فنعبا بالبعث . وهذا تو بيخ 
لتكى البعث وجراب قوهم : « ذَاكَ رَجم بعبد» ٠‏ يقال : ميت ,الأ إذا لم تعرف 
وجوه (١‏ بْلْ هذ ف ف أبس سُْ أي ديد د( أى فى حيرة من البععث منهسم 0 وميم 
مكدب ؛ يقال : لوس عليه اليس بليسه أيسا . 


عدمة: عضوت وو اعد اسم اعرصومل ثم م و 20-00 


قوله تسالل : ولد حادم الإنسلن ونع م توشموس لهت لسار 


سمه ي اوصما ير 1 5 0-006 70 


وحن اقرب إل به من بل آلو ريد 69 إذ 3 50 ع : 
6 ص ع سس ا 2 مهي 0 م فى 
أليمين وعن الأمال يد © ما بلفظ من قول إلا لذيه رقيت 
2 2 رام 2 له ليا لو ياي 
ط 


وار 004 6م 7 000 م وين ص م ع رج ام 2 
عتيد () وحاكتث سوة ألموت باحق ذلك ما كنت منه نيد وه 
قر تعالى : ( وَلقَدْ لقنا لمان ]) بن الناس » وقيل آدم ٠‏ ف( وما 0 

ب نسه ) أى مايختلج فى مرره وقلبه وصميره» وفى هذا ف برعن المماصى || لق تسكن با 
ومن قال : إن المراد بالإلي أن آدم ؛ فالذى ووست به نفسه هو الا كل م ن الشعحرة » 


م هو م أولده ٠‏ والوسوسة عد الشس منزلة الكلام الدنى” ٠‏ قال الأعى : 





]| تفسي لقرطي ‏ بف 


بان 
ي0 عر وه اس 


أسمع فل سراما | .ا عر ]ميان رع عثرل فيعلل 
وقد مغى فى « الأعس فٌْ « كن أرب إليه 97 حل الوريد) هو حيل العاتق 
وهو ممع من ناحية حلقه إلى عاتقه » وهما ور يدان عن مين وشمال ٠‏ روى معناه عن 
أبن عباس وغيره وهو المءروف ف اللغة . والحبل هو الور يد فأضيف إلى نفسه لأختلاف 
اللفظين . وقال الحسن : الور.يد الوتين وهو عرق معأق بالقاب ٠‏ وهذا تثبل للقرب ؛ 
أى نحن أقرب إليه من حبل وريده الذى هو منه؛ ولبس على وجه قرب المسافة ٠‏ وقيل : 
أى ون أملك به من حبل ور ريده مع آستيلائه عليه . وقبل : أى ون أعلم مسا توسوس 
به نفسه من حبل وريده الذى هو من نفسه ؛ لأنه عرق يخالط القلب » فعلم الب أقزبٌ 
إليه من ملم القاب؛ روى معناه عن مقاتل قال : الو ريد عرق يخالط القلب؛ وهذا القرب 
قرب العلم والقدرة » وأبعاض الإنسءان يحجب ابعش البعضٌ ولا يحجب عل الله ثىء . 
فوله تصالى : ف إِبنَقٌ المتلقيان عن البمين ومن اليلٍ يد أى نحن أذرب إليه 
من حبل وريده حين نلق المتلقيان » وهما الملكان الموكلان به ؛ أى من أعلم ١‏ بأحواله فلا 
نحتاج إلى ملك يخسبر > ولكنهما وكلا به إلزاما لحجة » وتوكيدا الس عليه ٠‏ وقال الحسسن 
ومجاهد وقتادة : « المتاقيان » ملكان يثاقيان عملك : أحدهها عن بمينك يكتب حسناتك » 
والآتعر عن شمالك يكتب سيئاتك ٠‏ قال المسن : حتى إذا مبّ طُو بت صعيفةٌ عملك وقيل 
يك هم القرامة : «أقرأ - كابك كفى ينفيسك اليوم عليك حسيباً » عدلّ والله عاك من جعلك 
حسيب نفسك . وقال ماهد : وك ل بالإنسان مع علمه بأحواله ملكين بالليل وملكين 
بالنهار يحفظان عله » ويكتبان أثره إلزاما لجة : أحدهما عن عينه يكتب المسنات > 
والآخرعن ثماله يكتب السيئات ؛ فذلك قوله تعالى : « عن اليمين وعن لثمل 2 4 
وقال سفيان : بلغنى أن ب الحسنات أمين هلى كاتب السيئات فإذا أذنب [ الءبسد] قال 
!(0) امترقتويرج: شر ينفرش على الأرض عريض الورق وليس له شوك » درت قشرة إذا هبت الري فاقت 
تلك الفشرة فتخشخشت اسمعت لاوادى الذى تكون به زجلا ربطة تفزع الإبل ٠‏ 


69 راجع بم با ص 07لا ١‏ ومأ بعدها طبعة أولى أى ثانية ٠‏ 
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لاتعجل لعسله استغفر الله . وروى معناه من حديث أبى أمامة ؛ قال قال النبى صل الله عليه 
وس ؛ * كاتب الحسنات على بمين الرجل وكائب الذيئات على لسماره وكاتئب الحسنات أمين 
عل ىكائب السيئات فإذا تمل حسنة كتبوا صاحب المين عشيرا و إذا تمل سيئة قال صاحب 
ألمين لصاحب الثمال دمه سسيع سامات لعله سبح أو لستئفر » ٠‏ وروى من حديث على 
دض الله عنه أن رسول الله صل الله مايه وسلم قال: ” إن مفعد ملكيك على يسك سالك 
قامهما وريقك مدادهما وأنت تجرى فما لا يعنيك فلا تستحى من الله ولا منهما » . وقال 
الضحاك ١‏ علهنا تحت النغر على المنك ٠‏ ورواه عوف عن الخسن قال : وكان الحسن 
يسجبه أن ينظف عَنْقَفته ٠.‏ و إئما قال : « تَعِيدٌ » ولم يقل قعيدان وهما كثنان ؛ لأن 
المراد عن المين سيد وعن الشمال قعيد ذف الأقل إدلالة الثانى عليه ١‏ قاله سيبويه ؛ 
ومنه قول لشاعى : 
06 بما عندنا وأنت ما » عندك راض والرأى ناث 
وقال الفرزدق ؛: 
أن مث لمن أنى ماجَتّى » وأ فكان وكنث فير دور 
ول يقسل راضيان ولاغدورين ٠‏ ومذهب المبرد : أن الذى فى التلاوة وَل أتراقناما» 
وحذف الثانى ادلالة الأول دليه . ومذهب الأخفش والفزاء : أن الذى فى الثلارة يودّى 
عن الآثنين وا لمع ولا حذف فى الكلام ٠‏ و« تيك » بمنى قاعد كالسميع والعلم والقدير 
وااشبيد . وقيل : « قَعيدٌ » معنى مقاعد مثل أ كل ولديم يمن وا كل ومنادم . 
رقال أبأوهىى : فعيل ونمول مما ستوى فيه الواحد والاثنان واباهم + كقوله تعالى : 
0 إنأرسولر رب الْعامين » وثوله : د والملامكة بعد ذَاك 0 » وقال الشاع فى اع ؛ 


أده الثعى 


لكر ى إلمنا وخر الو ا ل امه هم م بشواى اس 
)0( 96 ن على رغ الله عنه : < إن الملكئين قاعدان على تاجذى اميد ى,. اللرع , 
020 هرقيس بن الام ٠‏ 
(؟) ألكنى إليا : أرسانى إلميا؛ والأصل ف ألكنى التكنى مكلت كمرة الميزة إلى اللام وسانقت اطرة ء. 


ق] تفسسير القرطى لل 


والمراد بالقعيد هاهنا الملازم الثابت لا ضد القائم , 

قوله تعسالى : ( ما بأفظ من قل يا لدي رفيب تيد 6 أى ما يتكلم بثىء إلااكتب 
عليه » مأخوذ من لفظ الطعام وهو إخراجه من الفم ٠‏ وف الرقيب ثلاثة أوجه : أحدها أله المتبع 
للأمور . الثانى أنه الحافظ ب قاله الى ٠‏ النااث أنه الشاهد ؛ قاله الضحاك . وف العتيد 
وجهان : أحدهما أنه الحاضر الذى لا يغيب » لقان أنه المافظ امد إما لافظ و إما 
للشهادة ٠‏ قال الموهرى : العتيد الثبىء الماضرالمهيأ وقد عنّده تعتيدا وأعتّده إعنادا أى أمدّه 
يسوم ارق قله نان او وعدت كن سكا م بوقرقن عن وميد بنتح الساء وكسسرها 
امد لغرى ٠‏ 

قلت : وكله لجع إلى معنى الحضور ؛ ومنه قول الشاعس 

ان كنت م فى العيآن مما » فذ كرك عندى فى النؤاد ميد 

قال أبو الموزاء وجاهد : يكتب على الإنممان كل شىء حتى الأنين فى مضه ٠‏ وقال 
عكرسة : لايكتب إلا ما رو حربه أو يؤزرعليه . وقيل : يكتب عليه كل ما يتكام به ؛ 
فإذا كان آخحر النهار محى عنه ما كان مباحا» نح وآنطلق أقمد كُلْ ما لاستعلق به أجرولا وزد؛ . 
والله أعلم ٠‏ ودوى عن أبى هسريرة وأنس أن البى صلى الله عليه وسلم قال : ” مامن حافظين 
يرفعان إلى الله ما حفظا فيرى الله فى أل الصحيفة خيرا وفى آنحرها خيرا إلا قال الله تمالى 
ملالكته آشهدوا ألى قد غفرت لعبدى ما بين طرق الصحيفة » . وقال على رضى الله عنه ؛ 
«إن لله ملائكة معهم كدف بيض فأملوا فى أولها وفى آ'حرها يرا ينفر لك ما بين ذلك ” ٠‏ 
وأخرج أبو نعم المافظ قال حدّثنا أبو طاهى #سد بن الفضل بن جمد بن إ#ق بن تحزعة 
قال حدّثنا جدى مد بن إعدق قال حدثنا محمد بن موسى الحرثي” قال حدثنا مويل 
ابن عبد الله قال : سمدت الأعمش يدث عن زيد بن وهب عن آبن مسعود » قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسم :” إن المافظين إذا نزلا على العبد أو الأمة ممهما اب 
متم فيكتبان ما يلفظ العب3# أو الأمدٌ فإذا أرادا أن ينوضا قال أحده.) ارتنس يلس الاب 
الختوم الذى معك فيفكه له فإذا فبسه ماكتب سواء فذلك قوله تعالى « ما يلفط من قول 
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مر 
إلا لدنه رقيب عتيد » "غس يب من حديث الأعمش عن زيد» لم بروه عنسه إلا سيل ٠‏ 


وروى من حديث أنس أن نبي الله صل الله عليه وسلم قال : ” إن الله وكل بعبسده ملكين 
يكتبان عله فإذا مات قالا رمنا قد مات فلان فأذن لا أن نصعد إلى السماء فيقول الله تعالى 
إن سموانى ملوءة من ملائكتى سبحوئف فيقولان ربنا أقسم فى الأرض فية-ول الله تعالى 
إن أرذى مسلوءة هن خلق ه_ببحوئف فيقولان يارب فأين لكون فية_ول الله تعالى كونا على 
قبر عيدى فكيرانى ودللانى وسبحانى وأ كتها ذلك لعبدى إلى يوم القيامة " . 


اه مإروسل وس 


قوله تعالى : (و وجاءت سركة اأموت الخق) أى غمرته وشكته؛ فالإلسان ما دام 
حيا تككتب علرسه أقواله وأفعاله ليحاسب عليها » ثم يجيئه الموت وهو ما براه عند المعايئة من 
ظهور الحق فيا كان الله تعالى وعده وأوعده ٠‏ وقيل : الاق هو الموت سمى حقا إما لأستحقاقه 
وإما لآنتقاله إلى دار اساق ب فعلى هذا يكون فى الكلام تقدم وتأخير » وتقديره وجاءعت 
بكرة المق بالموت » وكذاك فى قراءة أبى بكروآبن مسعود رضى الله عنهما ؛ لأن السكرة 
فى الاق تأضيفت إلى نفسما لآختلاف اللفظين ٠‏ وقيل : يوز أن يكون المق على هذه 
القراءة هو الله تعالى ؛ أى جاءت سكرة أس الله تعالى بالموت ٠‏ وقيل : الاق هو الموت والمعنى 
وجاءت سكة الموت بالموت ؛ ذكره المهسدوى ٠‏ وقد زعم من طمن مل القسرآن فقال : 
أخالف المصحف م خالف أبو بكر الصتكيق فقرأ : وجاءت سكة الليق بالموت تالمع 
عليه أن أبا كروت عنه روابتان ؛ إحداها موافقة للصحف فمليها العمل » والأخرى 
مس فوضة تحرى شرى النسيان منه إن كان قالها أو الغاط من بمض من ل الحديث ٠‏ قال 
أبو بكر الأنبسارى : حثكثنا إسمعيل بن تمق القاضى حدَّئنا على بن عبد الله حدثنا بجريرعن 
منصور عن أبى وائل عن مسروق قال : لما أحتضر أبو بكر أرسل إلى ماكثة فلما دخات 
عليه قالت : هذاما قال الشاعسي 

* إذا حَشرحِتٌ يوا وضاق مما 78 : 


1 


(1) صدرالبيت : * البرك ما ينثي الثراء ولا الى ب 
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فقال أبو بكر : ملا نتيا قال الله : « وَبَاعثْ سكو اموت المي ذلك مانت 
منْه تيد » وذكر الحديث . والسَكرة واحدة السَكرات ٠‏ وى الصحيح عر غاشة أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم كانت بين ديه رك أو علبة فيا هاء بقل يدخل ديه 
فى الماء » فيمسح بهما وجهسه وقول : ”لا إله إلا الله إن للوت سكرات * ثم صب 
بده بفسل يقول : ” ف الرفيق الأمل “حتى فض ومالت يده . رجه البخارى ٠‏ وروى 
عن الننى صل الله عليه وسلم أنه قال : * إن العبسد الصاح ليعابم الموت وسكاته و إن 
مفاصله يسم بعضها على بعض تقول السسلام عليك تفارقنى وأفارقك إلى يوم القيامة » . 
وقال عيسى بن مسيم : ديا معشر اموا ريين آدعوا الله أن مون عليم هذه السك » يعنى 


” إن الموت أشة من ضرب بالسيوف واشير بالمناشير وقرض 


سكرات الموث ٠‏ وروى : 
المفاريض > . ( ذَلِكَ ما كنت منه تحيد ) أى يقال لمن جاءته سكرة الموت ذلك مااكنت 
00 منه وتميل عنه ٠‏ يقال : حاد عن الثىء يحيد حيودًا وحلة وحدودة مال عنه ومدل ٠‏ 
وأصله تحبدودة بتعريك الياء فسكنت ؛ لأله ليس فى الكلام فملول غير صعةُوق ٠‏ وتقسول 
فى الإخبار عن نفسك : حدْتٌ عن الثىء أحيد حَيْدا وتيدأ إذا ملت عنه؛ قال طرفة : 
أب منذر رَيُتَ السوفاء قهيتسة » وحدت 6 حاد البعيرءن الدخض 
قوط تال ؛ وقح 3 الصور ذلك يوم الوعيد (يي وجاعث كل 
ل َعَهَا سق وشَبِيدٌ رين لَقَدْ كُنتَ فى عَفَل مَنْ مَندَا فَكشة 
مَك غطاءكَ قبصرلك لوم ديد ضُ( 
قوله تصالى : ( نفس في السو هى النفضة الآخرة للبعث ( ذَلكَ يوم اليد ) 
3 0 
الذى وعده الله للكفار أن يعذيوم فيه . وقد مضى الكلام فى النفخ فى المور ٠ستوق‏ 


والحيد لله . 


() راجع بج مذ ص وطا؟ رجده راص ولا؟ طبعة أب أوثائية « 
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قزل ناك : ( وَجَاءَتْ كل فس ممها سائق ونيد ) نتاف فى السائق والشهيد؛ 
ثقال ابن عباس : السائق من الملالكة والشمهيد من أنفسهم الأيدى والأرجل؛ رواه العو 
عن أبن عبساس . وقال أبو هريرة : السائق الملك والشميد العمل ٠‏ وقال امسن وقتادة : 
المعنى ضائق لسوقها وشاهد يود عليها بعملها . وقال أبن مس : السائق قر ينها من الشياطين 
سمى سائقا لأنه يتبعها و إن ل يدها ٠‏ وقال مجاهد : السائق والشريد ملّكان ٠‏ وعن عثان 
أبن عفان رضى الله عنه أنه قال وهو على المنسر : « وجاءعت 5 نفس فس معها سا اق ل 6 
سائق ملك يسوقها إلى أم اللهء وشهيد يشد عليها بعملها . 

فلت : هذا أسع فإن فى حديث جابرين عبد الله قال : سمت رسول الله صل الله عليه 
وسلم يقول : ”إن أبن آدم لفى غفلة عما خلقه الله عن وجل له إن الله لا إله غيره إذا أراد 
حأقه قال لاك ؟ كتب رزقه وأثره وأجله وآ كتبه شقيا أو سعيدا ثم يرتفع ذلك املك و يبععث 
الله ملكا آخر فبحفظله حتى يدرك ثم ببعث الله ملكين يكتبان حسناله وسيئاله 08 عله 
الوت أرتفع ذاك الملكان ثم جاءه مآك اموت عليه السلام فيقيض روحه فإذا أدشل حفرته 
رد ذالروع ف جسسده ثم برتقع ملك اموت م ثم جاءه ملكا القبر فأمتحناه م يرتفعان فإذا قاممت 
الساءة أنط عليه هيك الهسنات وملك السيئات تانشسا كاب اموا فى عنقه ثم .حضرا معه 
واحد سائق والآخر تيدم قال الله تعالى بر دكن عمل من هذا فَكشقنا مك 
غطَاءك فبصرك ايوم ديه » “ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لتر كين طب عن 
طبق » قال : ” حالا بعد حال »م ثم قال النى صلى الله عليه وسلم : ” إن داس أمرا 0 
فاستعينوا الله المظم “ شحرجه أبو نعم الحافظ هن حديث جعفر بن مد بن على عن جابروقال 
فيه : هذا حدييث غس رب عن حديث بجعفر » وحديث جابر تفرد به به عنه جا بر الَْعفى” وعنه 
لفل ثم فى الآبد قولان : أحدهما أنسا عامة فى المسلم والكافر ودو قول اوور . 
الثانى أنها + خاصة فى الكافر ؛ قاله الضحاك , 


)0 كذا ف يع الأصول رالد رالمنتور ؛ رالظاه ى أن يكون « ذانك » / 
)02 أنشط الاب : حل عتديه . 





قٌّ 1 تفسسير القمر طى 1 
قوله #سالى : ( لهذ كنت فى غدل بن هذًا فكشفا عنك غطاءكَ ) قال آبن زرد ؛ 
المراد به الننى عسل الله عليه وس ؛ أى لفدكنت يأ عد فى غفلة من الرسالة فى فريس 
فى جاهابتهم ٠‏ وقال آبن عباس والضحاك : إن المراد به المثشركون أى كانوا فى غةلة من 
عواقب أمو رهم ٠‏ وقال أ كثر المفسرين : إن المراد به البروالفاجر. وه وآختيار الطبرى”". 
وقبل : أى لقد كنت أمها الإنسان فى غفلة عن أن كل نفس معها سائق وشريد ؛ لأن هذا 
لا هرف إلا بالنصوص الإطية . م«مَكشَفنا عَنْكَ غطاءك» أى عَمَاك ؛ وفيه أربعة أوجه ؛ 
أحدها إذا كان فى بطن أمه فواد ؛ قاله السدّى ٠‏ الثانى إذا كان فى القبر نذشر . وهذا مغنى 
قول آبن عبساس ٠‏ الثالث وقت العرض فى القرامة ؛ قله ماهد . الرابع أنه نزول الوحى 
وتمل الرسالة ٠‏ وهذا معنى قول ابن زريد ٠‏ (لبصرلك اليم ديد ) قيل: يراد به بصرالفاب 
يقال هو بصير بالفقه ؛ فبصر القلب و بصيرته تبصمرته شواهد الأفكار ونتايم الاعتبار » 
كا تبص العين ما قابلها من الأشخاص والأجسام ٠‏ وقيل : المراد به بعمر العين وهو الظاهس 


أى بص رعينك اليوم حديد ؛ أى قوى” نافذ يرى ما كان مجو با عنك ٠‏ قال ماهد ره 


و 
اليوم ليد » لعي نا زاك إلى اسان ميزانك حين توزن سيئانك وحسناتك ٠‏ وقاله الضحاك ٠‏ 


وقبل : : يعاين ها يصير إلبه من ثواب وعقاب ٠‏ وهو معنى قول أبن عياس ٠‏ وقيل 0 لعي 
33 مسق 


أن الكاثر شر و بهيره حديك م يرق ويعمى ٠‏ وقرئ 1١»‏ أقذ كنت » 00 عنك » «فبصرك» 
بالكسر على خطاب الفس ٠‏ 


قوله تسالى : وقَالَ ة 0-7 4 كنذًا ما الى متيل لي ألقيا ف فج 
َّ 2 50 1 3 1 عدا هش 
لي تناع آلحر مني مريب «ه َدَى ل مع 


5 عم به رد مقع 11 


لها عائحر فآ ألقياه ف لْعَذَاب الشديد 0 َل قريشهر 35 


ع كو م ورر ل 


1 اطع ديه كن ٠.‏ كن ف صلل بعيد ي قال ا تحتصموا د 


مم 6ه ملا 2 2 


وقد قدمث 7 يأأوعيد 0 م نبدل لل أدَىّ و 5 
بطلدم للعبيد إ«6 
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قوله تعالى : ( وَدَالَ قري ) يعنى الك الموكل به فى قول المممن وقتادة والضحاك ٠‏ 
) ا 4 إى هذا ما عندى من تكابة عمله معد عفوظ . وقال مجاهد : يقول 
هذا اإذى وكلتئى به من بق آدم قل أحضرته وأحضرت ديوان عمله ٠‏ وقيل ؛ المعنى هذا 
ما عندى من العذاب حاضر . وعن ماهد أيضا : قريئه الذى قيض له من الشياطين » 
رااان لك قرو ا 7 : إنه قريه من الإنس فيقول الله تعالى لقريله : 
(أَأقيا في حم ) قال الذيل والأخفش : هذا كلام العرب الفصيح أن تخاطب الواحد 
بلفظ الآثنين فتقول : ويلك آرحلاها وازجراها » و<ذاه وأطلقاه للواحد . قال الفراء : 
تقول للواحد قوما عنا ؛ وأصل ذلك أن أدتى أعوان الرجل فى إبله وغنمه ورفقتة فى سفره 
آثنان مكرى كلام الرجل على صاحبيه ؛ ومنه قوم للواحد فى الشعر : خايل” ؛ ثم يقول : 
با صاح ٠‏ قال آعرو القيس : 

خَليل مرا بي على 0 جندب + نقَضُ لباآأت اافؤاد الْممذّب 
وقال أيضا : 

فا تبك من فى حَييب وَمَتْرِلٍ * بسقط الأوى بن الدَحُولٍ خُوْمُلٍ 
وَل أعسر: 5 ا 

إن تيان ابن عات أب »و إن [تتماى] أحم ْنا نا 


وقيل : جاء كذلك لأن ارين بقع للهاءة والآثنين . وقال المازلى" : قوله م 2 » يدل 


على أ أق ألو 0 وقال المبرد : هى تثليسة على التوكيد المعنى ألفي ألني ؤزاب 00 لقنا «( ماب 


يكار ٠‏ ويجوز أن يكون لقنا » تثنية على خطاب المقيقة من قول الله تعالى يخاطب به 
ال[كين . وقبل : هو غاطبة للسائق والحافظ . وقيل : إن الأصل أَلقينْ بالتون اتلفيفة 
ف ف ارقت الفنا نفغل الرطئل عل لوقف وقرا امن« الفيلع بالنون المفيةة 
نحو قوله : « ولبكوبًا من الصَاغرينَ » وقوله : «لَدَسْمَما » . ( كل ككتارعيد) 
03 فالاسولة” « تدعراف » وما أثبتتاه هو ٠١‏ عايسه الروادة فى تقسير الطبرى والألرسى والفراء وغيرها ٠‏ 


رامل ما فى الأصول رراية أخرى 





ف لفسسير الفرطيٍ ١/‏ 


عدم اس 


أى معاندب اله جاهد وعكرمة ٠‏ وقال يعضمهم : العنيد المعرض عن المق؛ يقال عند يعند 

بالكسسرء 0 داأى خالف وردٌ الحق وهر عرفه أهو عنلدد وعاند » و مم العنيد ع مثل 
رَغيف ورغف ٠‏ (( ماع لير ) يمنى الركاة المفروضة وكل حق واجب ٠‏ ( معد ) فى منطقه 
وسيرته وأمره ؛ ظالم . ( مريب )) شال فى التوحيد ؛ قاله الحسن وقتادة . يقال : أراب 
الرول ل فهو مريب | إذا جاء بالرسبة ٠‏ وهو المشمرك يدل عليه قوله الى : الى حمل مع 
الل ْنا آخر) ٠‏ وقيل : نزلت فى الوليد بن المغيرة ٠.‏ وأراد بقوله : «متاع ! ير » أنه كان 

يمع أيه الإسلام ٠١‏ ل أله 3 لهاب الشّديد 1( تأكد الام الأول 0 فآ رد 3 
ينا ما أطفيئة ]) يعنى الشيطان الذى قيض لهذا الكافر العنيد تبرأ منه وكذّبه ٠‏ ( ون كان 
ف ذلال سيد )) عن لمق وكان طاغيا باختياره وإئما دعوته فاستجاب لى ٠‏ وقرينه هنا هو 
شيطانه بغسير أختلاف . حكاه المهدوى ٠‏ وحى التعابى قال آبن عباس و مقائل : قرينه 
املك ؛ وذلك أن الوليد بن المغيرة يقول لللك الذى كان بكتب سيثاته : رب إله أعبنى ) 
فقول اللك : ربنا ما أطغيته أى ما أغبلته ٠‏ وقال سعيد بن جبير : يقول المكائن رت لله 
زاد عل فى الكثاية » فيقول الملك : ربنا ما أطفيته أى ما زدت عليه فى الكثابة ٠‏ يذ 
يقول الله تعالى : زلا تصموا لَدَىّ ) يعنى الكافرين وقرناءهم من الشياطين ٠‏ قال الفشيرى : 
وهذا يدل عل أن القرين الشيطان ١‏ ( وَقَد قَدمْتٌ ليك بالوعيد ) أى أرسات الرسل . 
وقيل : هذا خطاب لكل من آختعم ٠‏ وقيل : هو للآثنين وجاء بافظ اجمع ٠‏ 3 ا يدل 
الول لدَّ ) قبل هو قوله : « من جاء بالمسية قله عشْر أَمتاا ومن جاء بالسيلة قلا يرَى 
ِل مها » وقيل 0 قوله : د لَدَملان مم من ن المئة والشاس دين » ٠‏ وقأل الفرّاء : 
ما يكذب عندى أى ما يزاد فى القول ولا بتقعس اعلمى بالغيب ٠‏ (1 وَمَا نا بظلام الأعبيد )) 


ع2 
أى ماأنا معدب دن 0 بكرم ؟ قاله أبن عياس . وقد مطى القول فق معناه في داح 4 وغيرها : 


(1) نامع خرص حررب فرص الات طيية ول أدلاكك 0 


0 المزه السابع عش _ صو 


ا م 0-0 رمال يع امه 
لجهام هل أمشلات وتقول هل عر 
3 مو ام شدخ وى سل موس اس 0 للد 3 
ميد وأزافت ألنة اللمتقين غير بعيد 20 هذا ١‏ توعدون 
مس 26 م 2ه ام ام سوم م اروصةه 00 054 
لكل أواب حفيظ و من خثى الرحمدن بالغيب وجا شأب 
7 5 ءًُ 5 7 2 2 يي 
0 200 وق ل ال اول إل مو رو 2 98 سٍ 
منيب ين أدخلوها سللم ذلك يوم الود ون هم ٠١‏ لاون 
م 2 رُْ 7 2 53 

م“ عرب برو مه ص وو 
فيا ولدبذا مزيد جهن 
0 سوم شر ف اسنهم اس لماع مير ل عو واس 

قوله تعصالى : ( إوم تقول لحهم هل أمثلات دتقول هل من مويد) قرأ نافم وأبو بكر 

سومام مود بر اسمس 
يوم فول « بالياء أعثبارا بقوله :م لاتختصموا لدى » ٠‏ الباقون بالذون على الخطاب من 


سه كر بر 


الم تعالى زم نون المظمة ٠‏ وقرأ الحسن »م ىم اقول » ٠‏ وعن رن مسعود وغيره 


لوس نابر 
ثوله تصالى يوم نقول 


سوس رشاعي 


« يوم يقال » ٠‏ وآنتتصب « يوم » على ممنى ما يدل القول لدى" يوم ٠‏ وقبل : بفعل مقدر 
معناه وأنذرهم «وم تقول بلهم هل ملت » لما سبق من وعده إياها أنه اها ٠‏ وهذا 
الأستفهام على سبل التصديق بره » والتحقيق لوعذه » والتقريع لأعداته » والتنريه يسع 
عباده . و« تمُولٌ » جهم «هل مِنْ ميد » أى ما بق ف" موضع الزيادة ؛ كقوله عليسه 
الملام : ”هل ترك لنا عقيل من ربع أو«نذل» أى مائرك؛ فعنى الكلام اد . و يجتمل 
أن يكن آستفهاء! معنى الاستزادة؛ أى هل من صريد فأزداد؟ . و إنها صاح هذا الوجوين ؛لأن 
فى الأستفهام ضرا من ابححد . وقيل : ليس تم قول وانما هو على طريق المثل ؛ أى إنهبسا 
فيا يظهر من حاطا منزلة الناطقة بذلك ويا قال الشاعي : 
آمشلاً المسوضش وقال تَطبى «* مهسلا رويدًا تملأت بلنى 

ش وعسذا تفسير ماهد وفيره ٠‏ أى هل ف" من مساك قد آمتلا'ت ٠‏ وقيل : يعاق الله 
اثار حتى تقول هذا يا تنطق الموارج ٠‏ وهسذا أعع على مابيناه فى سورة «(الفرلأ» . 
وفى صميح مسام والبخارى والأرمذى" عن أنس بن »الك عن الى صلى الله عليسه وسلم قال : 


)0 راجع جم ١‏ ص ١١‏ طبعة أولى أو نانية 5 


ف 0 لفسسسير ب القرطي . 18 


«لانزال جوم ا فبها وتقول دل من مز يد حتّى 58 العزة فيها قديه 0 بعضمها 
إلى ,عض وتقول قط قط بعزتك وكرمك ولا يزال فى اخنة قَضِلٌ حت يُأشوع الله لها خلقا فيسكلهم 
فطل ابلنة » لفظ مسلم ٠‏ وفى رواية أخرى من حديث ألى هرريرة : ” وأما النار فلا ميل حت 
ببضع الله عليها رجه يقول لا قط قط فهنالك تمت و يِنْرَوى بعضها إلى بعض فلا يظلم الله 
من خلقه أحدا وأما النة فإن الله ينثئ لما حلفا “ . قال ملّماؤنا رحمهم الله : أما معنى القَدَم 
هنا فهم قوم يقدمهم لله إلى النار» وقد سبق فى عله أنهم من أهل انار . وكذاك الرجّل 
وهو العدد الكثير من الناس وغيرهم ؛ يقال : رأيت رجلا من الناس ورجلا من جراد » 
قال الشاعى : 
قر ينا ص من الناس وائْروَى * إليهم من الى اليان أجل 
قبائل من للم وشكل وحشير , * على بق ناد بالعارة اقول 

وبين هذا المعنى ما روى عن أبن مسعود أنه قال : ما فى النار 95 ولا ساسلة ولا مشمع 
ولانالوت إلا وعليه آمم صاحيه » فكل واد من اللزنة بنتظر صاحبه الذى قد عرف أسمه 
رصفته » فإذا أستوفى ما أمص به وما يننظره ولم ببق منهم أحد قال الليزنة : قط قط حسنا 
5008 أكتفينا كتفيناء وحينئذ تنزوى جه على من فيها وتنطبق إذ لم ببسق أحد يننظر , 
فعبر عن ذلك المع المننظر بالرجل والقَدَم ؛ ويشمهد لهذا التأويل قوله فى نفس الحسديث : 
”ولا يزال فى الحنة فضل حتى ينشوع الله للها خلقا فيسكنهم فضل ابكة “ وقد زدنا هذا المعى 
بيانا ومهدناه فى حاب الأسماء والصفات من الككاب الأسنى والهد لله . وقال النضرين 
شيل في معنى قوله عليه السلام : ” حت يضم الخبار فا قدمه » أى دن سبق فى علمه أله 
من أهل النار . 

قواه تسالى : (( وَأَزْلقَت ان لتقن غير بعيد ) أى قربت منهم ٠‏ قبل : هذا قبل 
الدخول فى الدنيا؛ أى قربت من قلوبهم حين قبل لهم آ-جتذوا المعامى ٠‏ وقيل : بعد الدخول 


00 بأزرى وضما إلى بعضص :أى تقيض على عن فيا » وتمتمل إلى بدقا وم > روتكف عن * سوال دل من مل ياه 


( عاش 036 0 


3 لكزء السابع عشر [شعورة 


قربت طم مواضعهم فييا فلا تبعد ٠‏ «غير بعيد» أى منهم وهذا تأ كيد ٠‏ ( هذا 017 6 
أى يقال لهم هذا الإزاء الذى وعدتم فى الدنيا على ألسنة الرسل ٠‏ وقراءة العامة « مُوعَدُوقَ » 
الثاء على الحطاب . وقرأ آبن كثير بالباء على امير ؛ لأنه أنى بعسد ذكر المتقين ٠‏ ( لكل 
داب حَفيظ ) أقاب أى رَجَاع إلى الله عن المعاصى » ثم يرجع و يذنب ثم يرج » هكذا قاله 
الضحاك وفيره ٠‏ وقال آبن عباس وعطاء : الأقاب المسبيح من قوله «ياجبآل أوبى متهم . 
وقال الحم بن عبينة : هو الذاك لله تعالى فى الخلوة ٠‏ وقال الشمى وجاهد : هو الذى يذ كر 
ذنوبه فى الملوة فيستذفر الله مثه! ٠‏ وهو قول آبن مسعود ٠‏ وقال عبيد بن شمر : هو الذى 
لايجاس مجلا حتى دستغفر الله تعالى فيه . وعنه قال : نا نحدّث أن الأواب الحفرظ الذى 
إذا قام من جل قال سبحان الله ويمده؛ اللهم إنى أستغفرك مما أصبث فى عاسى هذا . 
وفى الحديث : ” من قال إذا قام من مجاسه سبحانك اللهم و جمدك لا إله إلا أنت أستنفرك 
وآوين إليسك غفر الله له ما كان فى ذلك مجلس * . وهكذا كان النبى صلى الله عليه وسلم 
يقول ٠‏ وقال بعض العلماء : أا أحب أن أقول أستغفرك وأسالك الزوبة ؛ ولا أحبّ إن 
أقول وأتوب إليك إلا على حقيقته , : 

قلت : هذا استبدسان وأتباع الحديث أولى ٠‏ وقال أبو بكر الوزاق : دو المتوكل على 
لهف السراء والضراء ٠‏ وقال القاسم : هر الذى لا يتغل إلا الله عن وجل ٠‏ «حفيظ» قال 
آبن عباس : هر الذى حفظ ذنو به حتى يرجع عنها ٠‏ وقال قتادة : حفيظ لما اتزذفة الله 
ان خقه وائمته وأغلة عليه ٠‏ وعن آبن عباس أيضا : هو اماف لأس الله . ماهد : هو 
الحافظ لق الله تعالى بالاعتراف ولنعمه بالشكر . قال الضحالك : دو الحافظ اوصية الله تمالى 
بالنبول ٠‏ وروى مكحول عن أبى هربرة قال قال رسمول الله صلى الله عي وسلم : * من حاف 
على أريع ركدات من أؤل التواركان أقابا حفيظا » ذكره الماوردى . 

قوله تسالى: لز من ختى امن بلقي ) « من » فى محل خفض على البدل من قوله : 


0 لكل أواب حف يل أو ف ووعمع الميفة ابر أؤاب »لول الرفم على الأسكناف» واللير 


ف تفسسسير القرطبى 0 


د آدْْلُوها » على تقدير حذف جواب الشرط والتقدير فيقال لهم « دلوا » ٠‏ وانفشية 
بالغيب أن تخافه ولم تره ٠‏ وقال الضحداك والسدى : يمنى فى انلخاوة دين لا براه أحمد ٠‏ وقال 
المسن : إذا أرنى الستر وأغلق الباب ٠‏ ( وَجَاء بقَْبٍ منيبٍ 6 مقبل عل الطاعة ٠‏ وقيل : 
لص . وقال أبو بر الوزاق : علامة المنيب أن بكون عارفا سارمته ومواليا له » «تواضها 
لاله تاركا لحوى نفسه ٠‏ 
قلت : ويحتمل أن يكن القاب المنيب القلب السام 354 ل تعالى: إلا من لقاب 

م» على ١‏ م ٠‏ والله أءلم ٠‏ (أدْعُُوها ) أى يقال لأهل هذه الصفات ل[ ١‏ أدْحلوها لام 
7 0 ا الود ) 1 ى نسلامة من العذاب ٠‏ وقيل : نسلام من الله و ارات علبهم ١‏ وقيل: 
سلاهة من زوال العم . وقال :م : « آدطلوما » وفى أل الكلام م ع » ؛لأث «١‏ سس ( 
تكون بعنى المع . 

قوله تعالى كم + ا ادو فيا ) يعنى ما تشتهيه انفسهم وتلذ أعينهم ٠‏ ( ولدينا 
ميد ) من النعم مما لم يخطر على باهم ٠‏ وقال أنس وجابر ؛ المزريد النظر إلى وجه الله تمالى 
بلا كف ٠‏ وقد ورد ذلك ف خا مرفوءة إلى الننى صلى الله عليه وس فى قوله تعالى : 
الْينَ أَحْسئوا امسق وزيادة» قال : الزيادة النظرإلى وجه الله الكويم ٠‏ وذ كر اين البارلك 
وى بن ملام . قالا : أخيرنا المسعودى” عن المثمال بن عمسرو عن ألى عبيدة بن عبد الله 
آبن عتبة عن أبن مسعود . قال : تسارعوا إلى المعة فيان الله تبارك وتعالى يبرز لأهل الهنة 
كل يوم جمعة فى كتيب من كأفور أنيض فيكونون منه فى القرب . قال بن المبارك : على 
قسدر أسارعهم إلى الحمعة فى الدنيا ٠‏ وقال يحبى بن سسلام : لمسارعتهم إلى المع فى الدترا 
وزاد ” فيحدث الله لهم من الكامة شيكا لم يكرنوا رأده قبل ذلك » . قال يحبى ؛: وسمعت 


غير ا مسعودى يزيد فيه قوله تعالى 0 د ولدينا 3 6© 2٠‏ 


(1) راحم ج١١‏ ص ١١4‏ طبعة أولى أر ثاية ٠‏ 


6 راحم بم ص .عم طبعة أولى أو ثانية * 


ف ٠‏ لاز باع عن [ ويا 








.قلت : قوله ”فى كنيب “بريد أهل الحنةء أى وص م على كثيب مق م سل الحسن؟ 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن أهل الحنة ينظرون ديهم ف كل اوم حمعة على 
كنيب من كافور» . الحديث . وقد ذكرناه فى كاب « التذكرة » وقبل : إن المزيد 
حون ددن الحور الءين 4 رواه أبو سعيد اللخدرى مرفوءا ٠‏ 

مره 55 4 -. 0 0 اك . 
قوله تعالل : وكر اهل © كبلهم بن لزن هم أَشَد مهم بظدا 


م ور 000 م اروم 


قذقبوا فى اليلد هَُْ من تيص وق إن ف ذلك لذ وئ لحن كان 


نم سه ا 3 وم هك 0 م 000 


لهى قلب أو لق السمم وهر تيد © وَلَقَد حَلفنا العطراك 


اام سس ص بس م 0 


والأرض وما ما هما فى سئة يايد وما مسسنا مز ن لُغُوب 4 


سي و كود روه موسرة 


قوله تصالى : ( وك أَمليا ليام من قر ) أىك أهلكا يا مهد قبل قومك من أمة 
هم أشذ منهم بطشا وقؤة ٠‏ ( قَتُو في اللاد ) أى ساروا فيها طبا للهرب ٠‏ وقيل :. أثروا 
فى البلاد ؛ قاله أبن عباس . وقال مجاهد: ضربوا وطافوا. وقال النضرين شميل : دوروا ٠‏ 
وقال قتادة : وفوا ٠‏ وقال المؤرّج تباعدوا ؛ ومنه قول آمرئ القيس : 
وقد تَهَبْتٌ فى الآفاق حَتى » رضيتٌ من الغنيمة بالإياب 

ثم قيل : طافوا فى أقاصى البلاد طلبا للتجارات » وهل وجدوا من الموت محيصا ؟ ٠‏ 
وقيل : طؤفوا فى البلاد ياتمسون عبصا من الموث ٠‏ قال الحرث بن حأزة : 


مه 
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وقرأ امسن وأبو العالية «فتقبوا» بفتح القاف وتخفيفها . والتتْبٍ هو الذرق والدخول 
فى الثىء ٠‏ وقيل : التَقْب الطريق فى الخبل» وكذلك المتقب والميقبة عن آبن السكيت . 
وتقب الحدار تقبا » وآمم تلك القبة تقب أيضا » وجمع التَقْب الثقُوب + أى خرقوا البلاد 
وساروا فى نقوبها ٠‏ وقيل آرّ وا فيها كاثير الحديد فها يثقب ٠‏ وقرأ أ الى و 


سوء مدوم 


عمر «قدقبوا» كك مرالقاف والتشديد على الدأمس بالديد والوعيد؛ أى وفوا البلاد وسيروا 


3 تفسسي القرطى 0 





فيا فأنظروا ( هل دن ) الموت ل تخيص ) ومهرب ؛ ذكره التعلى ٠‏ وحى المسيدى” 
«فتقبوا» يكسر القاف مع التتخفيف أى أكثروا السير فيها حتى تقبت دوابهم ٠‏ ابلوهرى : 
وتقب اليد بالكسرإذا ريك احناقه» وأنقب ارعل إذا هب يوه وتقب انلف البو 
أى ترق ٠‏ وانخيص مصصدر حاص عنه ييص حيصا وحيوصا وخيصا وعاصا وحيصانا أى 
عدلّ وحاد . يقال ماعنه ريص أى ميد ومهرب . والآخياص «ثله؛ يقال الاأولاء : 
حاصوا عن العدو وللأمداء المهزموا . ش 

قوله تعالى : ( إِنْ فى ذَّكَ لد ّي ) أى فيا ذ كرناه فى هذه السورة نذكرة وموعظة 
(لَنْ انه تب ) أى عقل بتدبر به ؛ فكنى بالقاب عن العقل لأنه موضعه ؛ قال معناه 
جاهد وغيره ٠‏ وقيل : لمن كان له حياة ونفس #سيزة فعبر عن التفس الي بالقاب ؛ لأنه 
وطنم! ومعدن حياتم!؛ يا قال آمر, القيس : 

فرك م نض أَر حبك قائلى » وأنك مهما تأمرى اقب بشْعل . 

وفى التازيل : « لِندرَ مَنْ كان حي » ٠‏ وقال يحمى بن معاذ : القاب قلبان ؛ قاب عش 
بأشسغال الدنيا حتّى إذا حضر أ من أمور الآخرة ل يدر ما يصسنع ؛ وقاب قد أحنئى 
بأهوال الآخخرة حثى إذا حضر أمس من أمور الدنها لم يدر ما يمسنع لذهاب قلبه فى الآخرة , 
د أن السمع) أى آسهع القرآن . 0 العرب : ألق إلى سبمك أى أسمّم . وقد مضى 
فْ ط كفية 3 الأسواع ركرتة ١م‏ وهو شم 0 أى شاهد القاب ؛ قال الزإجاج : أى وقلبه 
حاضر فيا سمع ٠‏ وقال سفيان : أى لا يكون حاضرا وقلبه غائب . ثم قيل : الآية لأهل 
اكاب ب قاله مجاهد وقتادة . وقال الحسن : إنها فى اليبود والنصارى خاصة . وقال د 
آبن كعب وأبو صا : إنما فى أهل القرآن خاصة ٠‏ 

قوله تعالى : ([ ولَقَدُ سَلقا السموات والأرض وما نما فى سنة أباع وما مسنا من 


زفق . 
و 1 ]) تدم فم اللأعس اف » وغيرها 8 واللغوب التعب والإعياء 04 تقول ماشه : لعب 


(1) باع ١‏ وص لما ١‏ طبعة أولى أو ثانية . () راجعلاص ع ١‏ ع فابعدها طبعة أول أو ثانية. 





5 المزء السابع عشر 00 [ سول 


يلب بالضم لم باء ولب بالكسر يقب لعُويا لفسة ضعيفة فيه . والغبته أنا أى أنصيته ٠‏ 
فال قتادة والكلى : هذه الآبة نزات فى مبود المدسنة ؛ زعموا أن الله تعالى خاق السموات 
والأرض فى سئة أيام » أُوْها يوم الأحد وآخرها بوم المعة » وآستراح .يوم السسبت ؛ لأملوه 
راحة » فا كذييم الله تعالى فى ذلك . 


موه . مم سا ضيح جا ص مامه 0 


قوله تسال : فأصير عن م 21 تمواون وسبيح محمد 00 5 لوع 


علص ول ا ور 027 10 0 م2 
الشنين وقبل الغروب 0 ومن د “لل فمرريحه وادثر أأس+ود 00 
فيسساه لوس مسائل 7 


سه همد 


الأولى - قوله الى :( فَأصيد عل 1 يَقُونُونَ ) خطا ب للنى صل الله عليه وسلم ؛ 
أمره بالمسبر على ما يقوله المششركون؛ أى هون أمرم لبك ٠١‏ ونزلث قبل الأعى بالقئال 
فهى منسوخة ١‏ وقيسل : هو ثابت النبى صلى الله عايه وسام وأمئه ٠‏ وقيل معناه ؛ فاصسير 
على ما يقوله الود من قوها إن الله آستراح يوم السبت ٠‏ 

اثانية - قوله تعالى : (( وَسَيحْ تند رَبك قبل طلوع الشّمْس ) قل : إنه 
أراد به الصلوات اتمس ٠‏ فال أبو صالم : قبل طاوع الشمس صلاة الصبح» وقبل الغروب 
صلاة الممير ٠‏ دواه جريرين عبد الله مرفوعاء قال : كنا جلوسا عند النبى صلى الله عليه وسلم 
إذ نظر إلى القمر ليلة البدر» فقال : ” أما إنكم سترون ركه ترون هذا القمر لاتضامون 
فى دف بتسه فإن استطمتم ألا وا على صلاة قبسل مر امسن :وقبل روم أت فق 
المصر والفجرثم قرأ حرير - « وَسَيح د ريك قبل ْو الشّحس وَقبل غررويا » » 
متفق عليه والافظ لمسلم ٠‏ وقال آبن عباس : « قبل اروب » الظهسر والمصر ٠‏ ( وين 
اليل فسبحة ) يعستى صملاة العشاعين ٠‏ وقبسل : المراد تسبيحه بالقسول تنزيها قبل طلوع 
الشدس وقبل الغزوب؛ قاله عطاء اللخراسانى* وأبو الأحوص . وقال بعض العلماء فى قوله : 


0 قبل طلُوع شمن قال ل رعق الجر 00 قبل الذروب» الركمتين قبل المغرب؛ وق ال َامة بن 


ق 1 تش مسير القرطى و 





عبد الله بن أن سكان ذو الألباب دن أصعاب عد صل الله عليه وسلم يصون الركمتين قبل 
المغرب ٠‏ وفى صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال : تخا بالمديئة فإذا أذن المودْنُ لصسلاة 
المغرب آبتدروا وان ى فركموا ركعتين > حتى إن الرجل الغريب ايدخل المسجد فيحسب 
أن الصسلاة قد صليت من كثرة من بصامهما ٠‏ وقال قتادة : ما أدركت أحدا صل الركمتين 
إلا ألما وأبا بررّة الأسامى ٠‏ 

الثالقسة - قوله تعسالى : ([ ومن القمل فسبحه ودار السجود ) فيه أربعة أثوال : 
الأول - هو تسبح الله تعالى فى الليل ؛ قاله أبو الأحوص . الثشانى - إنم! صلاة اليل 
كله ؛ قاله ماد . الالك - إنها ركمتا الفجر ؛ قاله آبن عباس . الرايع - إنمنا 
صلاة العشاء الآعرة ؛ قاله آبن زيد. قال آبن العربى : من قال إنه التسبيح فى الأول فيعضده 
الصحيح * مُنْ تعاز من الابل فقال لا إله إلا الله وده لا شريك له له الملك وله امد وهو 
على كل ثبىء قدير سبحان الله والحد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قة إلا بالله 
العمل" العم ». وأما من قال إمها الصصلاة بالأيل فإن الصلاة نسمى تسمبيحا ل فيا من السبريم 
الله ٠‏ ومنه سسبحة الضحى . وأما من قال إنها صلاة الفجر أو العشاء فلا مهما من صسلاة 
الايل» والعشاء أوضه , 

الرإهسة - قوله تعالى : (( ودار السجود ) قال عمر وعل” وأبو هس برة والحسن بن 
عل والمسن البصرى” والنخعى” وااششعى” والأوزاع" والزهرى” : أدبا السجود الركشان 
بعد المغرب » وأدبار النجوم الركمئان قبل الفجر ؛ ورواه الءوفى عن آبن عباس ١‏ وقد رفعه 
أبن عباس قال قال وول الله صلى الله عليه وسلم : ” ركمتان بعد المغرب أدبار السجود “ 
ذكره الثعلى . ولفظ الماوردى : وروى عن أبن حباس قال : بت ليلد عند الننى صلى الله 
عليه وسم فصلى ركعتين قبل الفجر » ثم تحرج إلى الصلاة فقال : ” يابن عباس ركعئان قبل 
النجر أدبار الننجوم وركيتانس بمد المثرب أدبار السجود» : وقال أنس قال النى صلى الله 


)١(‏ أبتدروا الشوارى : أى مارعرا إلينا ؟ والسرارى جمع السارية وهى الآسعاوانة ؛ أى يقف كل مصل” 
طليف أ سنطوا أنة ثلا بقع المرور بين يديه فى صلاته «تفردا ٠‏ () تار : امتقظ ٠‏ 
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عليه ول ”من صل ركتتين بعد المغرب قبل أن بتكم كتبت صلاته في عليين " . قال أنس : 
فقرأ فى الركمة الأولى « قل اما الْكافْرَونَ » وفى الثانية « قل هوَاللهُ حدم قال مقائل ': 
ووقم مالم يغرب الشفق الأحمر ٠‏ وعن أبن عباس أيضا : هو الوثر قالآبن زيد هو النوافل 
بعد الصلوات» ركعئان بعد كل صلاة مكتو بة» قال النحاس : والظاهى يدل عل هذا إلا أن 
الأول آتباع الأ كثروهو صمح عن عل بن أبى طالب رضى الله عنه . وقال أبو الأحوص : 
هو النسبيح فى أدبا رالسجود ٠‏ قال آبن العربى وهو الأفوى فى النظر . وى صميح الديث : 
أب النى صلى الله عليه وسلم كان يقول فى دبر العملاة المكتو بة ” لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له له الملك وله الد وهو مل كل ثى»ه قدي اللهم لامائع لى) أعطيت ولا ممطى 
لا منعث ولا يتقع ذا الَدٌ منك المْد» وقيل : إله منسويخ بالفرائض فلا يجب على أحد 
إلا خمس صلوات» تقل ذلك المماعة . 

الماسسسة - قرأ نافع وآبن كثير وحمزة « وَإدْبارَ السجود» بكس الهمزة فلى المصدر 
من أدبرالثىء إدبارا إذا ول ٠‏ الباقون بفتحها بمع دبر . وهى قراءة على وآبن عباس » ومثاله| 
طُنْب وأطناب » أو د كفل وأقفال ٠‏ وقسد آستعملوه ظبرفا نو جئتك فى دير الصلاة 
وفى أدبار الصلاة. ولاخلاف فى آثخر«والطور» ٠‏ برو إذياد الفجوم» أنه بالكسر مصصدر» وهو 
ذهاب ضومّه! إذا طلع الفجر الثانى» وهو البياض المنشق من سواد اللبل . 

قوله تسالى و ستصع وم اد المتاد . من كان قريب 0 


سح 


دوم ورم ير 3 و و 


دوم المسمعون آي بن داك وم أشروج 0 ِ حي 


ل ل وه 070 مءه ير 


وكيث وإلينا المصير 8 جوم سوق ا لأرض عم 178 ذلك 


7 
و1 عمسم م وو عوعخك ا م ا 200 ممه 


0 علينا سير 0 كنُ اعم ؟ عدا يقولون ومآ نت علييم سار 


00 


ذو 1 قر ان 3 ياف وعيد [4 








0١ 00‏ ”رلايتهذا ابلك منك الك 'أى لايتقع ذا الفني» نش غناهر نه يتفعه الإيعانرالطاعة ٠‏ (الهاية لابن الأير) . 
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قوله تعالى : ([ واستمع يوم بتادى المتادى من مكَان قرِيب) مفمول الأسماع عذوف؛ 
أى أسهّع النداء والصوت أو الصيحة وهى صرحة القيامة» وهى النفخة الثائية » والمنادى 
جبرال ٠‏ وقيل : إسرافيل . الزغشرى : وقيسل إسرافيل تفخ وجبريل بنادى » فينادى 
باطثر يفول : هاموا | إلى الحساب فالنداء على هذا فى الحشر . وقيل : وآسقّم نداء الكفار 
بالويل والثبور من مكان قريب» أى يسمع المي فلا يبعد أحد عن ذلك النداء . قال عكرمة : 
نادى منادى الرحمن فكأ ها بنادى فى آذانهم ٠‏ وقيل : المكان القريب طرة بِث المقدس , 
ويقال : إنها وسط الأرض وأقرب الأرض من السماء بآثنى عشر ميلا . وقال كمسب : #سانية 
عش ميلا؟ ذ كر الأول القشيرى والإتغشرى» وااثانى الماوردى ٠‏ فيقف جبريل أو إسرافيل 
على الصخرة فينادى بالحشر أإنها العظام البالية » والأوصال المتقتطعة» و ياعظاما فخرة» ويا | كفانا 
فانية» وياقلو! حاوية؛ ويا أبدانا فاسدة» وياعيوئ سائلة» قوموا لعرض رب العالمين ٠‏ 
قال قتادة : هو إسرافيل صاحب الصور ٠‏ ([ يوم إسمهوت الصديحة لمق ) يعنى صيحة 
البعث . ومعنى «اللمروج» الاجتماع إلى المساب ٠‏ لإذّاك يوم اللدروج) أى يوم المرويج :من 
القبور. (إن تحن نحي وتميثٌ )يت الأحياء ونخيي اموت ب أثيت هنا لم 102 دَق رض 
عَم سراما إلى المنادى صاحب الور إلى بيت المقدس ٠‏ (ذَلِك حر لين ير 
أى هين مهل ١‏ وقرأ الكوفيون « تق » ,تضفيف ألشين على حذف التاء الأولى ٠‏ البافون 
بإدغام التاء فى الشين ٠‏ وأثبت آبن يصن وآبن كثير و يعقوب ياء « المنادى» فى الخاليين على 
الأصل» وأثبتها نافع وأبى عمروفى الوصل لا غير» وحذف الباقون فى الخالين ٠‏ 

قلت : وقد زادت اأسنة هذه الآبة بيانا؟ فروى الترءذى عن معاوية بن حيدة عن النى 
صل الله مابه وسلم فى حديث ذكرهء قال وأشار بيده إلى الشام فقال : * من هاهنا إلى هاهنا 
عُشّرون ركانا ومشاة وترون على وجوه يوم القيامة على أفواهك الفدام توكو سبعين 
أمة أت خبرهم وأ كرمهم على الله و إن أول ٠١‏ يعرب عن أحدى نفذه “فى رواية أخرى ” نفذه 


وكذه “ وخرج على بن معبد عن أبى هريرة عن النى صل الله عليه وسم فى حديث ذكره» 
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ثم يقول - يعنى الله تعسالى - لإسمرافيل : ” آنفسيع نفخة البعث فيتفخ فتخرج الأرواح 
كأمثال العمل قد لات ما بين المماء والأرض فيقول الله عن وجل وعرزق وجلالى ليرجِعنٌ 
كل روح إلى جسده فندخل الأرواح فى الأرض إلى الأجساد ثم تدخل فى اللراشم قتمشثى 
فى الأجساد مشى المم فى اللديغ ثم تفثسق الأرض عنم وأنا أؤل من 'ننشق عنه الأرض 
فتتخرجون منها شبابا كلكم أبناء ثلاث وثلاثين واللسان يومكئذ بالسسربالية “ وذ كر الحديث » 
وقد ذ كنا بميع هذا وغيره فى « التذكرة » مستوف واللهد لله . 

قوله تعسالى : ( َم ن ألر يما بقوأر 3) أى من تكذيبك وشفك ٠‏ ( وما الت ميم , 
اي أى مسلط تبره م على الإسلام » فتكون الآية منسونة بالأمس بالقئال ٠‏ والخبار م عن 
المبرية والنساط إذ لا يقال جبار معن جيرج لا يقال خراج معنى غرج؛ حكاه القشيرى ٠‏ 
الدحاس : وقيل معنى جبآر ست شُميرهم » وهو خطأ لأنه لا يكون قَمأل من أنعل 0 
التعلى : وقال عاب قد جاءت أحرف قعال معنى فيل وهى شاذة؛ جبار كن 7 ودراك 
ممنى مدرلكه ) سرع عع شيرع ) وكا فى بك © وعداء بمعق ا ٠‏ وقد أرئ 


« ونا مدي ١‏ إلا ميل الرشاد » بتشديد الشين بمعنى المرشد ودر مومى ٠‏ وقيل هو لله . 
0 


0200 


وكذلك قرئ وما م سف ع فكانت لمساكين» يعنى ممسكين . وقال أ, إوحامد المار رضي 
تقول اعت سيف سقاط 2 فى مسقط ٠‏ وقيل :م بار » عسيطر م فى الفاشية داسث 
م م بطر » ٠‏ وقال الفؤاء : معت من العسرب من يقول جَيرَه على الأ أى قهره » 
فاخبار من هذه اللغة بمعنى القهر صيح ٠‏ وقيسل : الخبار ان قوم جبرته على الأمس أى 
أجبرثه وهى لغة كانية وهما لنتان 5 : وأجبرته ص الذمس أ هته عليه » وأجبرته 
أيضا نسبته | إل [البر» ما تقول أ كفرته إذا فسبته إلى الكفر] . ا نل" 9 اف 
وعيد) قال أبن عراس : فالوا بارسول الله لو خوفتنا فنزات «قَد و بالا رآن من ياف وعيل» 


أى ما أعددته ذو ن عصاى “كن المذاب؛ فالوعيد العذاب والوعد الثواب» قال الشماعس 


ٌ 1 الارزي :نة إلى خارز قرية باواح تابور . لوم الزيادة ءن الصمحاج #وهرى *٠‏ 


قَّ تفسير لقره طي0 أنكا 


. عه م زر وهر 


وأ دات أومدته أو وعدت » ملف إيعادى ومنجزٌ موُعدى 
وكان قتادة يقول : الاهسم أحملنا من ناف وعيدك وبرجو مومدك . وأثثبث اليساء 
« فى وعيدى » يعقوب فى أللالين» وأثت,ا ورش ف الوصل دون الوقف» وحذف البافون 
قُْ الحالين ٠‏ والله أعلم . 3 الفسير سدورة 2 ع « والحرد للهء. 
سسورة والذار.يات 


مكية فى قول ابجميع وهى ستون آية 


2 5 


وَالذرِيت 1 49 َالخُلملتت وفرا 0 00 5 0 00 
ولس لام هه 0 7 رو 5 


فالمفسات م 3 إعما توعدولب لصادقٌ 0 وَإِنَ ١‏ لدي 


ا 
لواقم 05 

قوله تسالى : (( والذَارِيات ذَروًا /]) قال أبو بكرالأنبارى : حدئنا عبد الله بن ناجية » 
حدّثنا يعقوب بن إبراهم » حدّئنا مكى بن إبراهم » حدّثنا المعيد بن عبد الرمن » عن يريد بن 
خصيفة » عن السائب بن يزيد أن رجلا قال لعمر رضى الله عنه : إنى هررت برجل رسأل 
عن تفسير مشكل القرآن» فقال عمر : اللهم أمكنى منه؛ فدخل الرجل عل عمر يوما وهو لابس 
ثيابا وعمامة وعمر يقرأ القرآن» فلما فرغ قام إليه الرجل فقال : ب أميرا للرمدين ما « الذَار أت 
ذَروًا » فقام عمر فس عن ذراعيه وجمل يده » ثم قال : البسوه ثيابه وأحلوه عل تب + 
وأبلفو به حَيّه» ثم ليقم خطييا فلبقل : إن صبيًا طلب العلم فاخطأه » فلم يزل وضيعا فى قومه 
بعد أن كان سيدا فييم ٠‏ وعن عاص بن واثلة أن أبن اللكؤاء سأل عليا رضى الله عنه» فقال ؛ 
يا أمسير المؤمنيي_ ما « الذاريات ذروا » [ قال ] : ويلك سل تفقها ولا تسال نمضا 
ووالأزيات ذَرْو «النام » الحائلاث رقم + انناب« قاكاريات مرا + اسفن 


200 وم 2 م 0 
1 ليهات أما» الملاتك: . وروى الحرث عن على" رضى الله عنه م والذاربات ذروا » 


7 المزء السابع عثس [سولة 


قال : الرياح هتالحايلات وقسرًا » فال : السحاب تمل الماء م تمل ذوات الأريع الوقر 
« فار بات يمرا » قال : السفن موقرة « مَالْممَسَمات أَسْرًا » قال : الملائمكة تأتى بأمس 
عنتاف ؟ جيريل بالغلظة » وميكائيل صاحب الرحمة » وملك الموت ,أتى بالموت ٠‏ وقال 
الغراء : وقيل ثاتى بأمس متلف من الْصمب والَذب والمطر والموت الوادت ٠‏ وقال: 
ذَرت ايج لزاب تقروه ذَرْوا تيه ذَيا . ثم قبل : « والذاريات » وما بمده أقسام» 
وإذا أقسم الرب يثىء أثبت له شرفا ٠‏ وقبل : المسنى ورب الذاريات ؛ واباسواب 
( ما مُوعدُوت) أى الذى توعدون من اللير والشر والثواب والمقاب (أمَايقٌ)! لا كذب 
فيه ؟ رنسن ١‏ لجادن )الميدن ؛؟ دقع الألسم موقع الصدر . )3 وإن اد بن آواة 0 على 
الخزاء نازال م.م أبتدأ سما آخرفقال: « والماء ات الحسيك ٠‏ نم ل قَوْلٍ ماف » 
وقيل : إن الذاربات النساء الولودات لأن فى ذرابتهنّ ذرو الاق ؛ لأمن يذرين الأولاد 
فصرن ذاريات ؛ وأ أقدم بن لما فى تراءمون من خيرة عباده الصالحين ٠.‏ وخص النساء 
بذاك دون الرجال و إن كان كل واحد منهما ذاريا لأصرين : أحدهما لاون أوءعية دون 
الرجال ؛ فلاجتاع الذروين فين خصصن بالذكر . الثالى ‏ أن الذروفينٌ أطول زماناء 
وهنٌ بالمباشرة أقرب عهدا ٠.‏ مر ايلات ورا |» السحاب ٠‏ وقيل : الحاملات من النساء 
إذا ثقان بالل ٠‏ والوقر بكسر الواو ثقل الل على ظهر أو فى بطن ؛ يقال : جاء مل 
يقره وقد أوقر بعيره ٠‏ وأ كثر مادستعمل الوقرفى حمل ابغل وامار » واوَسّق فى حمل 
الزمن :هله أعرأة 7 9 فنع القاف إذا حملت حملا ثقيلا ٠‏ وأوقرت النخلة كثر لها ؛ 
يقال : ضل؟ موقرة دموقر ونوآرة 34 وحك 0 0 وهو على غبر القياس ؛ لأن الفمل لانخلة , 
و إما قل : مو قر بكسر القاف على [قياس] قولك آمرأة حامل؛ لأن حمل الشجر مثبه هل 
النساء فأما م موقن ؛ الفتتح فشاذ ؟ وقد روى ف قول لبيد يصف تخيلا : 


مق 9 0 ريع 0 1 د 4 عزوم 2 
مب اوارع ف -وايع * حمامك #مأ موق ير محا 
عصب رارع فى خليج ملم + حلت فهاموقر تكوم 


(1) فل تسم ين الأم ل القوارق : () الإيادةءن كتب اليةء 
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والمع مواقر. فأما الور بالفتح فهو نقل الأذن» وقد وقرت أذله أوقر ورا أى صيت ) 
وقياس مصدره التحر يك إلا أنه جاء بالتسكين وقد كم فى « لأنمام > » القول فيه ١‏ 
« اخاربات شرا » السفن تحرى بالرياح بسر إلى حيث سيرت ٠‏ وقيل : الحاب؛ 
وفى بحريها بسر على هذا القول وجهان : أحدهما ‏ إلى حيث يسيرها الله تعالى من البلاد 
والبقاع ٠‏ الثانى - هو سوولة تمييرها ؛ وذلك معروف عند العرب » يا قال الأعثى : 


5 و . 2 لير يس دء كر لسار 
كأت مشيتا ين بيت جارتها * مثى السحابة لاا ريث ولا تجل 


قوله تعالى : والسمَاءِ ذّات الماك نكر لق سول 


8 


ل بي سام لس ع سا 


نلف 2 ب عنه من أفك © قئل 0 02 لين 


2 2 


4 00 


0 يفتنون 0 ورا لتك هادا قم به سنجو 0 
قوله تعالى : ( والممَاء ذَّاتَ المبك ) قيسل : المراد بالسماء هاهنا السحب التى تظل 
الأرض ٠‏ وقبل : المماء المرفوعة , آبن عمر : هى السماء السابمة ؛ ذكره المهدوى والثعلى 
والمسأوردى وغيرهم ٠‏ وفى « اميك » أقوال سبعة : الأول - قال أبن عباس وقنادة واهد 
والربيع : ذات الاق الحسن المستوى ٠‏ وقاله عكرمة ؛ قال : ألم ثر إلى النساج إذا سيج 
الثوب فاجاد نسجه بقسال منه حبك الوب حبك بالكسر حَبكا أى أجاد نسجه . قال أبن 
الأعرابى : كل ذىء أحكنه وأحسنت عمله فقد احتبكته . والثانى . ذات الزيئة؛ قاله 
امسن وسعيد بن جبير » وعن الحسن أيضا ذات النجوم ودو الثشااث ٠‏ الرابع ‏ قال 
الغساك : ذاث الطرائني؛ يقال لما تراه فى الماء والرمل إذا أصابته الريح حبك ٠‏ وثحوه 
قول الفراء؛ قال : اليك كر كل شبىء كالرء ل أذاست به ايع الساكنة» والمساء القائم 


سمي بلمسسسص ب سمس ص لله 


)0 راجع ج * عن ع . ؛ طبعة أولى آرثانية ٠‏ 








ا مز السابع عشر 0 #«جتوازة 


0-8 - ام 5 
إذا مرت به الريح ؛ ودرع الحديد لها حبك » والشعرة امد بكسرها حبك . وفى حديث 
الدجال إن شعره حبك ٠‏ قال زهير : 


1 
قد افقو 


0 بأصول الجسم نجه * ريح حريق اضاى ماه 06 
ولكنما تبعد عن العباد فلا برومسا . الخاس - ذات الشدة ‏ قاله آبن زيد » وقرأ 

« وبي فَوقَم سَبْما شداداً » . وامحبوك الشديد اللكاق مر الفسرس وغيره ؛ قال 
آمرز الفيس : 

قد هذا الى فى أفه 5 لاق الإطلين 2 0 
وقال ار 

مرج لذن لأعددث له » مشر قالمارك عوك الْكبَدْ 
وف الحديث : إن مائْة رضى الله عنماكانت تحتبك تحت الدع فى الصلاة؛ أى تشمة الإزار 
ونحكه . السادس - ذات الصغافة؛ قاله خصيف ٠ومنه‏ ثوب صصفيق ووجه صفيق بن 
الصفاقة ١‏ السابع ‏ أن المراد بالطرق التمزة التى فى السماء سمميت بذلك؛ لأنا كأثر اجر . 
0 اميك » جمع حباك؛ قأل اارابجن : 

كأنا جلها الحواك ٠‏ طنفسة فى وثها حباك 
والحواك والمريكة الطريقة فى الزمل ونموه ٠‏ وبمع اباك حبك و جع الريكة حبانك» 
والبكة مثل العبكة وهى الحبة من السو بق ؛ عن ابؤوهسرى . وروى عن اسن فى قواه : 
«ذات الحبنك» «الحيبك» وداطيك» و «الحيكو اليك و الحبك [فقرأ أيضا «الحبك» ] 
كاجماعة ٠‏ وروى عن عكمة وأبى مر والجرك» . و«الحبك» واحدتها حبيكة» «والطيك» 
عقف ينه ٠و«‏ المبك » واحدت)! حبكة ٠‏ ومن قسرأ ر الك بك » فالواحدة جيك كبرقة 


إقرق 


ورق أدج كفانة 7" ٠‏ ومن قرأ «الحبك» فهو كيل ويإطل و «اليك» عقف نه 


000 اليم : 05 شىء من النيا ت ليس 4 ساق لبت حول الماء كالإ كيل دح خريق : شديدة ٠.‏ لضاحى 
ماله : ماضها لأش.س من الما أى برذ ١‏ والبيت فى وص غدير . (؟) دو أبردزاد يف ترساء 
(5) الإطل الماممرة كلها رقيل غير ذاك . 
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ومن قرأ « اليك » فهو شاذ إذ ليس كلام العرب تع ؛وهوممول على تداخل اللفات» 
كأنه كت الحاء ليكسر الباء ثم تصور « اليك » فضم الباء ٠.‏ وقال جميعه المهدوى ٠‏ 

قوله تسالى : (( نكا فى قولٍ متيف ) هذا جواب القمم الذى هو « والمماء » أى 
50 يأهل مكة « فى قَوْل تاف » فى عد والقرآن فن مصسدق ومكدّب ٠‏ وقيل : نزلت 
فى المقتسمين .وقيل : أختلافهم قوم ساحر بل شاعى بل آفتراه بل هو مجنون بل هو كاهن 
بل هو أساطير الأؤلين ٠‏ وقيسل : آختلافهم أن منهم من نفى الطشروءهم من شك أيه 
وقيل : المراد عيدة الأوثان والأصنام يقرون بأن الله <القهم ويعبدون غيره. 7 

قوله تعالى : ( يِؤْقكُ عه مَنْ أَكَ )) أى صرف عن الإبمان محمد والقسرآن هن 
يرف ؛ عن امسن وغيره ٠‏ وقيسل : المعنى صرف عن الإمسان من أراده بقوهم هو ندر 
وكهانة وأساطير الأؤلين ٠‏ وقيل : المعنى يعرف عن ذلك اللختلاف من عصمه الله ٠‏ 
أنكه يأفكه ادم أى قلبه وصرفه عن الشثىء؛ ومنه قوله تعالى : «أجثدا لفك . وقال 


وساي سور له عراس 


ماهد : معنى « بنك عه منْ أفكَ » يون عنه من أفن والأقّن فساد المقل ٠‏ الرغشرى : 
ديك اه بلق ع2 تن أن أن فرسد سن حنم يعن أقن الشرع إذا انيع جلا يقال 
قرب ؛ يدع عنه من دع ٠‏ وقال البزيدى : يدقع عنه من دفع ٠‏ والممنى واحد زكاه 
را أجع إلى معنى الصرف ٠‏ 

قوله تسالى : ( قل الخْسَرَاصونَ ) فى التفسير : لمن الكذّابون ٠‏ وقال ابن عباس : 
أى قل المرتابون ؛ يعنى الكهنة ٠‏ وقال الحسن : هم الذين يقواون لسنا مبععث ٠‏ ومع 
«قل» أى هؤلاء ممن يحب أن يدعى علميم بالقتل على أيدى المؤمنين ٠‏ وقال الفسزاء : 
ممنى «قيل» َمِنء قال : ومائفراصونَ» الكذابون الذين يتخرصون ا لا يعلمون» قبقواون: 
إن مدا نوكداب ساحر شاعى ؛ وهذا دماء عليهم؛ لأأن من لعنه الله فهو بمنزلة المقتول 
المالك . قال آبن الأثيارى : عامنا الدعاء علييم؛ أى قولوا : «قتل اللتراصون» وهو جمع 


خارص والليرصض الكذب والختراص الكذاب » وقد خرص 2 ص بالغم خرصا أى كدب ؟ 
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قال : ترص وآخْترص » وحَاق وآختاق» وبمك وانتشك» وسرج وأسترج» ومان» بمعنى 
كزب ؛ حكاه لبماس . والفرص أيضا حَرْر ما على العفل من الرطب مرا ٠‏ وقد حرصت 
الدمل والآم المرص بالكسر؛ يقال : > رص ع والإراص الذى يخرصها فهو مشترك ٠‏ 
وأصل احرص انطع على ما عدم بيانه فى والأام» ومنه الل ريص لخليج؛ لأنه 0 
إليه الما » واللسرّص حبة القرْط إذاكانت منفردة ؛ لأنقطاعها عن أخواتها » واللْدَرص 
العود؛ لأنقطاعه عن نظائره بطيب رائحته . والشرص الذى به جوع و برد لأنه ينقطم به » 
يقال : ترص الرجل بالكدير فهو ترص » أى جائع «قرور» ولا يقال للموع بلا برد ترص , 
ويقال للبرد بلا جوع حَصر. واللْدَرُص بالضم والكسر اخَلّقة من الذهب أُو الفضة واباع 
الخرصان ٠‏ ويدخل فى اللْدَرْص قول المنجمين وكل من يدّعى الس والتخمين . وقال 
آبن عباس : هم المقتسمون الذين آقتسموا أعقاب مكة » وآقتسموا القول فى نى" الله صلى 
لله عليه وسلم؛ ليصرفوا الناس عن الإيمان به . 
قوله تعالى : ( الِينَ هم في تمرة ساهونٌ ) القَمرة ماستر الثىء وغطاه ٠‏ ومنه نهر تمر 
أى شمر من دخله» ومنه عمَرات الموت ٠‏ «ساهونَ» أى لاهون غافلون عن أم الكخرة . 
قوله تعسالى : ( ساون أن بوم لبن ) أى متى يوم الحساب ؛ يقواوت ذلك 
آستهزاء وسكا فى القيامة ٠‏ ( يوم هم عل الارٍ يشتئو ن) نصب « يوم » على تقسدير ابازاء 
أى هذا الحزاء « يوم هم عل ار 5-7 » أى يرقون» وهو من قوهم كيت نمت 
' أى أحرقته لتعختبره» وأصل القئنة الأحتبار ٠‏ فقيل : إنه مبنى" ب لإضافته إلى غير مشكن » 
وموضعه نصب على التقديالمتقدّم » أو رفع على البدل من « يوم لين » ٠‏ وقال الرجاج : 
يفول ي«جبنى يوم أنت قائم و يوم أنت تقوم وإن شئت فتحث وهوفى موضع رفع » انما 
2-1 


ألتهيب «اادنواق الى رفع ٠‏ وقال آبن عباس : «مفتنون» عدون د ويشفزل الشاعس 


لغ و 
كل آم دن عباد أنه معاي * مطر. 7 مقوور ومفتون 


(1) ماعع متلا الاطية أول أو*اية 0 اا 0 
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فوله تعآلى : ( ذُوقوا فتكي ) أى يقال لهم ذوقوا عذايج ؛ قاله آبن زيد ٠‏ مجاهد : 
يفم أن عباس : أى كديبع يعتى جزاءة 0 الفرّاء تأى عذابم ( الى كنم بد تيون ) 
فى الدنيا . وقال : م هذا » وم يقل هذه؛ أن الفتنة هنا يممنى العذاب ٠.‏ 

5 2 بلع ا ره 
قوله تعالى 92 آلْمسَمَينَ ق جنات وعيون 5 ذاخدذين 0 انهم 
- 2 م 


3 
مغر ثى هم م رم 


5082 
رمسم إنمسم كنا قبل َك محسنين وق 
قوله تصالى : ( إن الْمقِينَ في جنات وَعُيّونِ ) للا ذكر مآل الكفار ذكر مآل 

المؤمنين أى هم فى لساتين فمرا عيون جار ية على نمسأية ما يتازه به ٠‏ (آخذين ) نصب على 
الخال ماهم ر 1 0 أى م أعطاهم من الثواب د بأنراع الكوامات 0 قاله الضحاك , 

وقال !, ن عباس وسهيد بن جسير : « آخذين 7 ام نهم » أى عاملين بالفرائض ٠‏ 
.9 اه ص 
1نم كانوا بل ذَكَ ) أ ى قبل دخرطم الهنة فى الدنيا ( عُسيت ) بالفرائض . وقال 
أبن عباس : المعنى كارا قبل أن برض عليهم الفرائض سنين 2 أعمالهم : 


كوم 


عم سيل سس ركاه 
قوله تعالى : كاذوا قإبيلا من ن ليل م 1 وبالأتضار 


ةمواسم ب اس 3 لي وس ور 


هم استغفروت 0 وف 0 حون للسآيل والمحروم 0 
فسسكه “مس مسا كل - 
الأولى -- قوله تعالى : (كاثوا ليلا من اليل ابعجعون ]) معنى « بجعون » بناهون 
والمجوع النوم ليلاء والتبجاع الثومة الخفيفة ؛ قال أبو قيس بن الأسأت : 

قل 00 البيضة رأمى 8 3 طم وم غير تملع 

وقال جمرو بن معدى كرب موق أخته وكان أسرها الصكة أبو ل بن الممة : 
ماسه جام ماي عع #2 ًّ م 
أمن رحاأنة الداى ا * إورقدى واصصابى ماوع 


قال قم مجع هموما وهبغ 33 موقا بالغين الممحمة إذا نا مم 4 قاله الخوضرى ٠‏ 


وأختابي ف 0 85 0 فقيل . عبأة ز؟ آذدة قاله إراهم النزعى م اأتقخر؟5 كانوأ قابات نْ الليل 
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بجعون ؛ أى ينامون قلسلا من الليل و يصلون أكثره . قال عطاء : وهذا لما أصروا بقيام 
اليل . وكان أبو ذرّ يحتيجز ويأخذ العصا فيعتمد مليها حتى نزلت الرخصة « قم اليل 
إلا يلا » الآية ٠‏ وقيل : ليس « ما » صلة بل الوقف عند قوله : « فليا » ثم ببتدئ 
نا من اذل عون » ف « مما » للتثى وهو فى النوم عنهم البتسة ١‏ قال الحسن : كانوا 
لابنامون من الليل إلا أقله ور بما نشطوا بفْدُوا إلى السعدر ٠‏ روى عن يعقوب الحضربى أنه 
قال : آختلفوا فى تفسير هذه الآية فقال بعضهم : « كانوا فليا » معناه كان عددهم جميرا 
+ عا نال دين الل ما جر ماعل مس نلق لبا لمهرة الال الألنارت : 
وهذا فاسد ؛ لأن الآية فسا تدل على قله نومهم لا على قلة عددهم » وبمد فلو بتدأنا « من 
ادل عون ل » على معنى من اللول بيجعون لم يكن فى هذا مدح لمم ؛ لأن الناس كلهم 
متجعون من الليل إلا أن تكون د ما » حدا . 


قات : وعلى ما تأؤله بعض الناس ‏ وهو قول الضحاك - من أن مددهم كان سيا 
يكون الكلام متصلا بها قبل من قوله : « نهم كانوا قبل ذَاكَ سين » أى كان المعسنون 
فليلاء ثم أستائف فقال : « ين الل ما مجعو » وفلى التأويل الأؤل والشانى يكون 
الوا للا من الْلِ» خطابا مستانفا بعد تمام ما تقدّمه ويكون الوقف عل « ما ييجَموت» 
وكذلك إن جعات « قَيدٌ » خب ركان وترفع «ما» بقليل؛ كأنه قال : كانوا قليلا من اللبل 
جوعهم ١‏ ف «حا» يوز أن تكون أافية » ويجوز أن تكرن مع الفعل مصدرا » ويجوز أن 
تكون رفعا على البسدل ءن آم كان ؛ التقديركان وميم قليلا من الال » وآنتصاب قوله 
«قليلاً» إن قدرت « ما» زائدة مؤكدة ب« جمون» 0 قدي ركانوا وقنا قايلا أو غوءا 
قايسلا ممجعون » وأن لم تقدر مما» زائدة كان قوله :دق اذ خير كان ول يز نصميه 
دم 00 » ؛ لأنه إذا قدر نصيه + « جوجعون » مع تقدير رما » «صمدرا قدمت الصلة” 
على الموصول ٠‏ وقال أفس وقتادة فى تأو يل الآآية : أى كانوا يلون بين المشاءين ؛ المغرم 
والمشاء ٠‏ أبو العالبة : كاثر لا ينادون بين المشاءين ٠‏ وقاله أبن وهب . وقال ماهد 





والذاريات ا 


تفسسير الفرطى م 


تزلت فى الأنصا ركانوا يلون العشاءين فى مسجد النتى صل الله عليه وس ثم يمضون إلى 
قباء ٠‏ وقال د بن على بن اللسين : كانوا لا منامون حتى يلوا الْسّمة ٠‏ قال الحسن : 
كأنه عد وعهم قايلا فى جنب يفظتهم لاعملاة ٠‏ وقال آبن عباس ومطرف : قن لبلة لاثال 
عليهم إلا يصلون له فيها إما من أوها وإما من وسطها . 

الثانيسة - روى عن بعض الموجدين أنه أتاه آت فى منامه فالشده : 

وف تنام اللبلّ مين قريرة + ول تدفى أى: الجالس مقرل 

وروى عن رجل من الأزد أنه قال : كنت لا أنام الأيسل فنمت فى آنم الليل » ذإذا أنا 
بشابين أحسن ما رأنت ومعهما حل » فوقفا على كل مصل وكسواد حل » ثم آثتييا إلى النيام 
فم يكسواهم » فقلت لها : ؟ كسوانى من خَلاك) هذه؛ فقالا لى : إنها ليست حل لباس إنما 
هى رضوان الله يحل على كل مصلّ ٠‏ ويروى عن ألى لاد أنه قال : حدّثى صاحب لى 
قال : فبينا أنا ناثم ذات ليلة إذ مكلت لى القيامة» فنظرت إلى أفوام من إخوانى قد أضاءت 
وجوههم » وأشرقت ألواممم » وءلبهم الخال من دون الخسلائق » فقلت : ما بال هؤلاء 
مكسون والناس عرأة © ووجوههم مشرقة ووجوه اناس مغيرة » فقال لى قائل : الذين 
رأيتهم مكتسون فهم المصصلون بين الأذان والإقامة » والذين وجوههم مشرقة فاصحاب السير 
والنهجد» قال : ورأيت أقواما على نجائب فقلت : ما بال هؤلاء ركانا والناس مشاة حفاة؟ 
فقال لى : هؤلاء الذين قاموا على أفدامهم نز با لله تعالى فأعطاهم الله بذلك خير الثواب قال : 
فصحت ف هنانى واه للعابدين» ما أشرف مقامهم ٠‏ تم أستيقظت هن مناتى وأنا خائفت ٠‏ 

لثافسة - قوله تعالى : ([ وَيالْأَار هم مستففرونَ ) مدح ثان ؛ أى ستغفرون من 
ذأوبهم؟ قاله الحسن . والسحر وقت يرجى فيه إجاية الدماء ٠.‏ وقد مغى فى «آل عزن « 
القول فيسه . وقال آبن عمر واهد : أى يصون وقت السحر فسموا الصلاة آستغفارا . 


وقال الحسن فى قوله تعالى : « كانوا فليا من اليل ماسنْجَعونٌ » مدوا الصلاة من أؤل الايل 


)0 راج ب ع من نع وما بعدها طبمة أولى أو ثائية ٠‏ 
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إلى السحر ثم استغفروا فى السحر. أبن وسب : هى فى الأنصار4 يعنى أنهم كانوا يذدون هن 
ناه فيصازن فى مسجد البى" صلى الله عليه وسلم ٠‏ أبن وهب عن أبن طيعة عن يزيد بن 
بى حنيب قالوا: كانوا يحون لياس من الأنصار بالدلاء على السار ثم يهجمون تايلا 
ثم يلون آخر اليل ٠.‏ الضحاك : صلاة الفجر ٠‏ قال الأحنف بن قبس : عررضت عمل 
على أعمال أهل المنة فإذا قوم قد باينونا ونا بعيدا لا نبلغ أعماهم « كأنوا ياك منَ اليل 
اجون » وعرضت عمل على أعمال أهل النار فإذا قوم لاخير فيهم» يكدبون باب الله 
وبرسوله وبالبعث بعد الموت» فوجدنا خيرنا منزلة قوما خاطوا عملا صالها وآثرسيئا . 

اابمسة ‏ فوله تسالى : ( ون ومح اي لمر م مدح ثالث . 
قال سد بن سيرين وقتادة : الاق هنا الركاة المفروضة ٠‏ وقيل : أنه حقٌ سوى الركاة ' 
يصل به رحماء أو يقرى به ضيفاء أو يمل بدكلًا » أو يغفى به روما ٠‏ وقاله آبن عباس 
لأن السورة مكية وفرضت الركاة بالمديئة . أبن العربى : والأقوى فى هذه الآية أمها الزكاة + 
اقوله تعالى فى سورة سآل سائل : « وَالذين فى أَموا طم حق معلوم ٠‏ لاسائل والمحروم » 
وام المعلوم هو الركاة التى بين الشرع قدرها وجنسم! ووقتماء فأما غيرها ان يقول به اليس 
بمعلوم ؛ لأله فير مقدّر ولا سق ولاموقت . 

الماسة - قوله تعالى : «للسائل وَالْمحروم » السائل الذى يسأل الناس لفاقته؛ 
قله آ. ن عباس معد بن اليك وفيرهما . بر والمحروم » الذى حم امال ٠‏ وآختاف 
فى تعيينه ؟ فقال آبن عباس وسعيد بن المسيب وغيرهم) : اروم اا رف الذى ليس له 
فى الإسلام 7 ٠‏ وقالت عائمة رضى الله عنها : المحروم اماف الذى لا يتيسر له مكسبهع 
يقال : رجل مارف بشتيح لراء أى دود روم وهو حلاف قولك مبارك حو رف 
كت فلان إذا شدد عليه فى معاشه كأنه ميل برزقه عنه ٠‏ وقال قتادة والزمرى : الحروم 
المتعقف الذى لا سال الناس شيا ولاه يلم يحاجته ٠‏ وقال الحسن وجمد بن الحفية : 
الحروم الذى يجىء بعد الغنيمة وليس له فها مهم ٠‏ روى أن النبى صلى الله عايسه وسلم بعنث 


سرية فأصابوا وغنموا بذاء قوم بعاد مآ فرغوا فنزات هذه الآبة دوق أمواهم » . وقال 


والذاريات ا تفسسسسير القر, طٍ ل 


ا 20:19:09 سي اام سس جح حي و اي ل يي 0 





عكمة : امحروم الذى لابق اه مال ١‏ وقال نيد بن امل : هو الذى أصيب كره أوزرعه 


ملممم ب لو سور 


أد مل ماشيته . وقال الفرظلى" : المحرو م الذى أصابته المائحة ثم قرأ إن لمرمون . بل كي 
0 نظيره فى قصرة أضواب الحنة حيث قالوا : « بل كن خرودون» وقال أبو قلابة: 
كان رجل من أهل العامة له مال بفاء سيل فذهب عاله» فقال رجل من أصاءه هذا الحروم 
تأقسموا له ٠‏ دقيل : إنه الذى يطلب الدنيا وتدير عنه ٠‏ وهو يروى عن أبن عباس أيضاء 
وقال عبد الى. من بن بيد :. اروم الملوك ٠‏ وقيل: إنه الكلب . روي أن عمر بن عبد العزيز 
كان فى طريق مك3 سذاء كاب فالترع عمر رحمه الله كيف شاه فرنى بها إليه وقال ؛ يقولون 
أنه الحروم ٠‏ وقيل : إنه عن وجبت نفقته بالفقر من ذوى الانساب؛ لأله فى حرم كلسب 
أفسه حتى وجبت لفقئه فى مأل غيره ٠‏ وروى آبن وهب عن مالك : أله الذى 3 الرزق 
وهذا قول حسن ؛ لأنه بعم جميع الأقوال ٠‏ وقال الشعبى؛ لي اليوم سبعون سنة منذ احتلمت 
أسال عن الحروم ذا أنا البوم بأعلم منى فيه يومكذ . رواه شعبة عن عاصم الأحول عن الشعي . 


وأصله فى اللغة المنوع؛ من الحرمانٍ وهو المنع . قال علقمة : 

وسط ال يوم لقنم مطحة وق 0 وامخسروم” عسروم 
وعن أنس أن النى صل الله عليه وسلم قال : ”ويل لاغنياء من الفقراء يوم القيامة بقولون 
ربنا ظلهونا حقوقنا الثى فرضتٌ لنا عليهم فيقول الله تعالى دعتي وجلالى لأقسر بتع 
ولأعدمّيم » ثم تلا رول الله صل الله عليه وسلم م وفى ماهم حَق للسائلي والمحروم » 


ذكره الثعلى . 
5 فاه ْ -- فود م 2 3 
قوله تصالل : وفى ] رض #ايلت للموقنين 0١‏ وى انفسير 


00 ف د م ا ه#مت 0 له عم برصر ا سم م مام 
افلا تبصرون 4 وق السماء رزفكر وما توعدون [هذةق ذورب 
مه مس اس وكهة ا ل ال قي 
السماء والأرض يله سق مثل ما انكر تنطقون وي 

032 5 م 7 


5 .و 
21 


فول تعسالى : (إوفى الأرض 3 ت لأمو قيين) اذى أ الفريقين بين أن فى الأرض 
علامات تدل على قدرته على البعث والنشورع فا عود النبات بعد اث صار هشياء وما أنه 


1 اللردالسايم عدن ١‏ 0 0إسنونة 


قدّر الأقرات فيها قواما لفيوانات » ومنها سسيرهم فى البلدان النى يشاهدون فيها آثار املاك 
النازل بالأنم المكذّبة ٠‏ والموقنون هم العارفون امحققون وحدانية ربهم » وصدق نبؤة لبهم ؟ 
خصصيم بالذ كر لآنهم المنتفعون بلك الآيات وتدبرها . 

قوله تعالى : ( وف أفسه أَقَلا تبْصِرُونَ ) قبل : التقديروفى الأرض 'وفق أنفس؟ 
آيات لاوقنين . وقال قتادة : المعنى من سار فى الأأرض رأى آيات ومبرا» ومن تف فى نفسه 
عم أنه خلق ليعبد الله ٠‏ آبن الزبير ومجاهد : المراد سبيل امخلاء والبسول ٠‏ وقال السائب 
أبن شر يك : بأكل ويشرب من مكان واحد ويخرج من مكانين ؛ واو شرب لبن مخضا 
ارج دنه الماء ومئه اأغائط فتلك الآية فى النفس ٠‏ وقال آبن زيد : اللمبى أنه اقم من 
تراب » وجعل 8 السمع والأبصار والأقدة » ثم إذا ألم اشر للتشرون ٠‏ السدى : 
دوف فس أى فى حياتم وموتكم» وفيا يدخل وبرج من طعامكم . الحسن : وف اهدرم 
إعد الشباب » والضعف بعد القؤة » والشيب بعد السواد ٠‏ وقبل : الممنى وفى شاق 
أنفسم من نطفة وعلقة ومضغة ولسم وعظم إلى نففخ الروح ؛ وف اختلاف الألسنة 
والألوان والعمور » إلى غير ذلك من الآيات الباطنة والظاهرة » وحسبك بالقلوب وما فا 
من العقول» وما خصت به من أنواع ا معانى والفنون » و بالألسن والنطق ومخاريج الحروف 
والأبصار والأطراف وسسائر ا لوارح » وتأئهها لا خلقت 5 سوى فى الأعضاء من 
المفاصل للّنمطاف والتثنى » وأنه إذا جسًا ثىء منها جاء المجز » و إذا أسترنى أناخ الذل 
د تارك الله أَحسنْ الختالقين» ٠‏ ( فلا ترون ) بعنى بص القلب ليعرفوا هال قدرته . 
وقبل : اله تجح العابسء وحرمان المازم . 

قلت : كل ما ذكر مراد فى الأعتبار ٠‏ وقد قدّمنا فى آية التوحيد من سورة د البقلةم 
أن ما فى بدن الإنمان الذى هو العالم الصغير ثبىء إلا وله نظير فى العالم الكبير» وذ كينا هناك 


من الأعتبار ما يكفى و يغنى لمن تدبر ء 


00 رابع بك ص ال ,ونا بمدها طبعة ثائيةء 


والذاريات 1 سير القرطى 4 


قول تصالى : ([ وف اأسماء رِذْف؟ وما ُومدُونَ ) قال سعيد بن جيسير والضحاك : 
الرزق هنا ما يتذل من السماء من مطر وثلج ينبت به الزرع ويحيا به الاق ٠‏ قال سعيد بن 
جبير : كل عين قائمة فإنها من الثلج ٠‏ وعن امسن أنه كان إذا رأى السحاب قال لأصعابه: 
فيه والله رزقم ولكتك تحرمُونه بخطايا م ٠‏ وقال أهل المعانى : « وف المماء ررف؟ 7 
معناه وفى المطر رزقك سمى المطرسماءم لأله من السياء يتزل . قال الشاعي : 

إذا سقط السماء بأرض قوم * رعيناه وان كانوا غضَانا 

وقال آب ن كيسان : يعنى وعل رب المماء رزقم ؛ نظيره : « وما من َب ف الْأَرْض 
ِلَاعلَ الله رقا » ٠‏ وقال سفيان الثورى : « وفى السماء رفك » أى عند الله فى السماء 
رزقكم ٠‏ وقيل : المعنى وفى السماء تقدير ررقي ؛ وما فيه لم مكثوب فى أم الكتّاب ٠.‏ وعن 
سفيان قال : قرأ واصل الأحدب «وف السهاء رفك » فقال : ألا أرى رزق فى السماء وأنا 
أطلبه فى الأرض »6 فدخل تحرية فكث ثلام! لا يصيب شيا فإذا هو فى الثالنة إنوحاة 
رَطب» وكان له أخ أحسن نية منه فدخل معه فصمارتا دوخلتين » فلم يزل ذاك دأبهما حتى 
فزق الله بالموت بينهما ٠‏ وقرأ بر محيصن وجاهد « وفى المماء رافك » بالألف وكذلاك 

ل تناج إن اق كو رارقا > :لل نا لوذوة م ل أ عافد يمن من تحير وت فاق 
غيره : من غير خاصة . وقبل : اأثير خاصة ٠‏ وقيل : الحنة ؛ عن سفيان بن عبينة ٠‏ 
الضحاك : « وما تُومَدونٌ » من ابلنة وأأثار . وقال كبن ميرين: « وما مُوَدونَ » من أصر 


الساعة . وقاله الربيع ٠‏ 


قوله تعالى : ( قورب السياء وَالْاَرْض انه دَق ) كلت ٠١‏ أخبرهم به من البعث 
وما لق فى السماء من الرزق »وأقسم عليه يانه ليق ثم | كده بقوله : ( مل ما َم نطقُون ) 
وخصّ النطق من بين سائر المواس ؛ لأن ما سواه من الكواش يدخله ااتشييه » كالذى 
0 هو موود اطكاء معارية 0 مالك ؛ دك مود لكا لقوله فى هذه القصيادةٌ : 
أعود مثاها الحكاء بعدى ب إذاما أللق فى الخدثان نابا 
(؟) الدوخلة ( بتشديد اللام وتخفيفها ) + سفيفة من خوص يوضع فها الور والرطب ٠‏ 





3 'المزء السايع 'عشر [ مبسودة 


زى فى المسرآة » وأستحالة الذوق عند غابة الصفراء وهوها » والدوى” والطنين فى الأذن » 
والنطق سالم من ذلك» ولا رض بالمندى لأنه لا يكون إلا بعد حصول الكلام من الناطق 
غير مشوب با شكل به . وقال بعض الحكاء : كا أن كل إفسان ينطق 'بنفسه ولا مكنه 
أن ينطو ق بلسان غيره » فكذلك كل إلسان يأ كل رزقه ولا بمكسه أن ن يأ كل رزق'غيره ٠‏ 
وقال الحسن : بلغنى أن ني" الله صل الله عليه وسلم قال : * قال الله أقواما أقسم ١ط‏ م دم 
بنفسه ثم لم يصتقوه قال الله تعالى « قورب المياء والارض إن ْدَق م» . وقالالأصى : 
أقبات ذات مرة من مسجد البصرة إذ طلع أعمرابى" جلف جاف ط قعود له متقإدا سيفه 
وسذه قوسه ) فدنا وس وقال : ممن الرجل ؟ قات : .من ى أْتم ؛ قال : أنت 
الأسمعى ؟ قلت : نسم . قال : ومن أين أقبلت ؟ قات : مرن. موضع بل فيه كلام 
اللحمن ؛ قال : وللرحمن كلام بتلوه الآدميون ؟ قلت : نعم ؛ قال : فائل على" منه شيقا ؛ 
فقرأت م والذَارات ذروا » إلى قوله : م وفى السماء رزفة» فقال ؛ يا أصمى حسبك .» 
ثم قام إلى نافته فنحرها وقطعها بجلدها » وقال : أن على توزيعها » ففترقناها على من أقبل 
وأدبر» ثم عمد إلى سيفه وقوسه فكسسرهما ووضعهما تحت الرحل وولى نحو البادية وهو يقول: 

« وفى المياء ررقم وما تُوعدُونَ » فقت تقس وها ء ثم بجت مع ارشيد » فبينا 
أنا أطوة ف إذا أا بصبوت رقيسق » فالتفت فإذا أنا بالأعرابى وهو ناحل مصفر » فلم 3 
وأخذ بيدى وقال : أتل على كلام الرحمن ن» وأجاسى م عن وراء الوا فقرأت « وا اذاو بات 0 
حتى وصلت إلى قوله تعالى : « وفى المماء رقم وما تُوعَدُونَ » فقال الأعرابى : 
لقد وجدنا ما وعدنا الرحن حدًا ؛ وقال : وهل غير هذا ؟ قلت : نعم ؛ يقول الله تبارك 
وتعسالى : « قورب السماء وَالْأوْض لَه لق مثل ما فون » قال فصاح الأعمرابى 
وقال : يأسبحان الله من الذى أغضب ابلليل حتى حاف ! ألم يصذّقوه فى قوله حتى أسلئوه 
إلى العين ؟ فقاله) ثلاا ونوجت ببسأ نفّسه ٠‏ وقال يزيد بن مسئد : إن رجلا جاع بمكان 
لبس فيه ثىء فقال : اللهسم رزقك الذى وعدت فاتى به ) فشيسع وروى من غير طعام 


ولاشراب ٠‏ وعن أبى عيبل اللخدرى-» قال قال ألبى صل الله عايسة وسم 0 أو أن أحدم 








والذاريات ]| تفسسير القرطى 1 
8 من ررقه لتبعه م بطبعة لوت ل أسنده التعلىي . وق سئن آبن ماجه عن حبة وسواء 


آى دالد قالا دخانا عل النى صلى الله عليه وسم وهو عام شيعا تأعناة عليه » فقال تله تانا 


من الرزق مامززت رعوسكا فإن الإلسان تلده أمه أحمر ابس ار يرزقه الله “ . وروى 
أن قوما من الأعىاب زرعوا زرا فأصابته جانئحة لفزنوا لأجله » نفرجت عليهم أعرابية 
فقالت : مالى أراكم قد تكدتم رعوسم » وضاقت صدوركم » هور بنا وااعالم بنا » رزقنا 
عليه يأتينا به من محيث شاء . ثم أشات تقول : 
أدكان فى صفرة فى البحر راسية ع« صما لة ملسا تواحيينا 
رِزْقّ نفس برها ال لآنفلقث م حتى تؤدى إلها كل مافها 
أوكان ينطاق السبع سَسْلَكها »* آمل الله فى المسرقٌ ماقا 
ع تال الذىواللرح خطاطا + حإن لل والاسوف اننا 
قلت : وفى هذا العنى قصة الأشعر يبن حين أرسلوا رسوكم إلى البى صلى الله عليه وسلم » 
فسمع قوله تعالى : « وما من داب ف الْأَرْض إلا ل الله قا » فرجع ولم يكلم النى صل 
0 وسم وقال : ليس الأشعريون بأهونٌ على الله من الدواب : وقد ذكرناه فى سورة 
« هود » ٠‏ وقال لتيان : « باع نما إن نك تقال حبة منْ عرد 5 3 فى كر « الآية : 
وقد مضى فى ا إن » وقد أستو فينا هذا اباب فى كاب ( قمع الحرص بالزهد والقناعة ) 
والمد لله ٠‏ وهذا دو التوكل الحقبق الذى لا نثوبه ثثىء؟ وهو قراغ القاب مع الرب؟ رقنا 
لله إياهء ولا أحالنا على أحد سواه نه وكمه . 
قوله تعالى : « مل ما الك تنْطهونَ » قراءة العامة « مذ » بالنصب أى كثل 
00 


0 مااتم » فهو منصوب على تقدير حذف الككاف أى كثل ل نطقحم ودرها» زائدة ؛ قاله 
بض الكوفيين ٠‏ وقال الزجاج والفراء : يجوز أن بشتصب على التويد 6 أى لق حم 1 


(1) القشرهنا الاب ٠‏ 6 راجع ح و ص لا طبعة أولى أر ثالية . 


(©) راجع ى وراص 5ه طبعة أول أو ثانية ٠‏ 


الخزه الساابع عشس [ سسوية 


لك مكلضعدت 


نطقك ب فكأنه نعت لمصدر #>ذوف. وقول سيرو به : إنه مبنى بن حين أضيف إلى غير مشكن 
و« ما » زائدة للتوكيد . المازنى : « مثلّ » مع « ما » منرلة شىء واحد فبنى عل الفتح 
إذلك ٠‏ وأختاره أب عبيد وأ بو حاتم؛ قال : ولأن هن العرب من يجعل مثلا منصوبا أبدا ؛ 
فتق_ول : قال لى 07 مثآك » وعررت برجل مثلك بشصب | مثسل على 01 كسل ١]‏ 

وقرأ أبو بكر وخزة والكساتى والأع*ش 0 شُُ « بالرفع على أنه صفة ة لق ؛ لأنه كر وإن 
أضيف إلى معرفة» إذ لا#تص بالإضافة لكثرة الأشاء التى رقع بعدها القائل بين المياثلين , 
و« مثل » مضاف إلى م« 5 » و « ما » زائدة ولا تكون مع مابعدها منزلة المصدر إِذ لافمل 


معها تكون معة مصدرا ١‏ ويحوز أن تكون بدلا دن 0 لمق © . 


قوله تعالى : مل تاك 8 حَدِيث م ضيف برهم م لْمَومِين 0 64 إذْ 
عا 
3 عا عومر 1 2 م 2ه 
دوا عا 4 فم و1 م سلما قال سا م قوم مذكل م فراع الخ اهلو 
َه ييل 3 © ترد يلَهُمْ قل ألا ناعون ج 2 
ا 3 2 ه82 رو رم 


مم حي وا لاا مف ولشروة بغلام لمر ع0 

قوله تعالى : هل لك حديث ضيف ره لكي ذكر فصة إبراهم عليه السلام 
ليبين بها أنه أهلك المكذب بآباتمها فمل ل بقوم ارط دهل أل » أى ألم يأتك . وقيل : 
0 هلل » معنى قد 4 كقوله 0 0 هل أن 58 الإنْسان سن من ن الدهين 4 ٠‏ وقد مغى 
الكلام فى ضرف 0 فى «هود» ر ل ٠»‏ اال مين » أى عند الله ؛ دليله 
قوله تمالى : « إل عبد مَكمونَ » قال آبن عباس : يريد جبريل وبيكائيل وإسرافيسل 
- زاد مئان بن حصين - ورفائيل عابم الصلاة والسلام ٠‏ وقال تمد بن كمب : كان 


جبريل ومعه ضعة . وقال عطاء وحاعة : كانوا ثلازة جريل وميكائيل ومعهما ملك آر. 
)١(‏ الزيادة ءن إعراب القرآن لاتحاس ٠‏ (1) راجع + وص :0 وما بمدها طبعة أولى أوثانية . 
[(ه راجع ج١٠‏ ص وم طبعة أولى أو ثانية . 
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قال آبن اسن : ماهم مكمين لأنهم غير مذعورين ٠‏ وقال ماهد : عام م مكزمإن للحدمة 
إبراهم إياه م بلفسه ٠‏ قال عبد الوهاب : قال لى على بن عياض : عندى هريسة ما رأيك 
فا © قات : ما أحسن رأى فيها ؛ قال : أمض بنا ؛ فدات الدار فنادى الغلام فإذا هو 
غائب» فأ راعنى إلا به ومعه القمقمة وَالطسّث وعلى عاتقه المندبل » فقلت : إنالل وإنا 
إليه راجعون » لو علمتٌ ياأبا الحسن أن الأمى هكذا ؛ قال : هون عليك فإنك عندنا كم » 
ولذُكم انما تدم بالنفس ب آنظر إلى قوله تعالى : «هل اك حَديتُ ضيف برهم الموميت» . 

قوله تعسالى : ( إِذْ دَحَلُوا عه تَقأُوا سلما |) تقذم فى « اجسر » ٠‏ لقال لام 
ىّ أى مب سلام . ويجوز محنى أعرى سلام أو ردى لكم سلام ٠‏ وقرأ أهل الكوفة إلاعاصا 
0 سم » بكممر اأسيين (٠‏ قوم مم كرون ) أى أتم ة قوم منكرون ؛ أى غررباء لا نعسرفك ٠‏ 
وقبل : لأله رآهم على غير صورة البشرء وعلى غير صورة الملائكة الذين كان يعرفوم فتكرهم » 
لقال ترق نوق اقم يان ندا متهي بر الندان:.'وقال 
أبو العالية : ألكرسسلامهم فى ذلك الزمان وفى تلك الأرض ٠‏ وقبل : خافهم ؟ يقال : 
ألكنه إذا خفته » قال الشاع 


21010 


َأَنْكَنني وماكاب الذى نكيت + من الموادث إلا الشيب والصلما 

قوله تسالى : ل( تَرَاعَ إلى أَمْهِ 4 فال الزجاج : أى مدل إلى أهله ٠‏ وقد مضى 

فى م والصاات » ٠‏ وشال: أداغ وآرتاغ بمعنى طاب » وماذا ريغ أى تريد وتطلب » 
وأراغ إلى حكذا أى مال إليسه سرّا وحاد ؛ فعلى هذا يكون راغ وأراغ لقان بمعنى . 
( بَاء سمل ممين ) أى جاء ضيفه بعجل قد شسواه لمكا ف« هود » : « قا لَِتَ أن 
جَاء جل حنيذ » ٠‏ و يقال : إن إبراهم آنطاق إلى منزله كالمستخفي من ضيقه ؛ لسلا 


إظاهروا على «ايريد أن يمد هم من الطعام 7 
(1) هو الأعثى ٠‏ 


غ2 راجع ب و١‏ من 44 
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ممعم راد اس 


قوله تعالى : ( ريه | لوم ) يعنى العجل ٠‏ ( فقال آلا نأ ون ) قال قنادة : كان 
عاقة ملي إبر[هم البقسر » وآختاره لهم سمينا زيادة فى 1 كامهم ٠‏ وفيل : العجل فى بعض 
اللغات الشاة ٠‏ ذكره القشيرى . وفى الصحاح : المجّل ولد البقرة والسجّول مله وابلفع 
التسباجيل والأنق عملة؛ عن أبى المراح» وبقرة متجل ذات عدْل» وعبل قبيلة من ربيعة . 

قوله تعالى : ( اأفجس 9 خيقَةً) أى أحس منهم فى نفسه خوفا ٠‏ وقيل : أصمر 
لما لم يتعرّموا بطعامه . ومن أخلاق الناس أن هن ترم بطعام إنسان أمنه . وقال عمرو بن 
ديشار : قالت الملائكة لانأ كل إلا بالعن . قال : كلوا وأدُوا ثمنه ٠‏ قالوا : وما ثمنه © 
قال : لسمو ن الله إذا أ كلم وتدونه إذا فرغتم ٠‏ فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا : لمذا 
آذك لله خيلا ٠‏ وقد تدم هذا فى « هود » ٠‏ ولسا رأوا ما بإبراهم من انسوف 
وا الاتخف ‏ وأعلموه نيم مللانكة الله وورسله ٠‏ ف[ و روه يفام تلم ) أى بواد يواد 
له من سارة زوجته ٠‏ وقيل : لما أخيروه أنهم ملائكة لم يصدقهم » فدعوا الله فأحيا العجل 
الذى تزبه إليهم. ٠‏ وروى عون بن أبى شداد : أن جبريل مسح العجل بجناحه» فقام درج 
حتى ساق بأئه وأم العجل فى الدار . ومعنى « علم » أى يكون بعد باوغه من أولى العم 
الله و بدينه . وأجمهور على أن المبشر به هو إ##ق ٠‏ وقال مجاهد وحده : هو “يل وليس 
بنىء فإن الله تعالى يقول : فبشراه باق » . وهذا نص . 


مومه وسور 


قرله تعال : فَأَقبكت أعماته, ف 22 تَصَكثْ 5 ص 
رار 4 لتر 
حوز عَقَم 0 الوا كك 5 5 5 ص الحم ]1 عليم ده 
قوله نعالى : ( قا أقبات أمأنه ف صَرّة ) أى فى صيحة وضصة؛ عن آبن عباس 
وفيره ٠‏ ومنه أخذ صرير الباب وهو صوته ٠‏ وقال عكرمة وقتادة : إنما اد والتأؤه ملم يكن 
هذا الإقبال من مكان إلى 0 ٠‏ قال الغراء : و إنما هو كقواك أقبل شتمنى أى أخذ 
فى شتى ٠‏ وقيل : أقبات فى صرة أى فى جماعة مرب النسماء لسمع كلام الملاتكة ٠‏ قال 
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الموهرى : الصرة الضجة والصيحة » والصرة اللماعة » والصيرة الشِدّة من كب وغيره » 


قال آمو القيس 3 
)1 


غوسم م8 0 


َأَّذْقَهُ بلماديات ودوته * جواحهافى 08 05 

يحتمل هذا الببت الوجوه الثلاثة ٠.‏ وصرة الفيظ شذة حر . فلما سمعت سارة البشارة 

صككت وجهها ؛ أى ضرت يدها على وجهها عل عادة الثسوان عند التيجب ؛ قاله سفيان 

الثورى وغيره ٠‏ وقال آبن عباس : كت وجهها لطمته . وأصل الصك الضرب ؛ صكّه 
أى ضمربه 4 قال الاب : 


سه ومع 


ا وان م صِكُ هآ كنا 3 
قال الأموى : كين الت إذا آطَا بالأرض وآ جل أنقبض ٠‏ ( وَثَالَْ ) 


أى أتلد دم ٠‏ الزجاج : أى وقالت أنا موز عقي فكيف أدبم قالت : « ياو يما 
أألد وا ع 0 ( قانواكتاك ) أى يم قلا لك وأخبرناك ( فل رَبك ) فلا كس فيه 6 
وكان بي البشارة والولادة سنة» وكانت سارة لم تلد قبل ذلك فولادت وهى حك وسعين 


اراس لوسر 


سنة » وإبراهم يومئذ آبن ن ماثلة سنة وقد مضى هذا ٠‏ ( إن هو الجكم ملم ]) حكم فها 
عله عليم بمصالح خلقة ٠‏ 


ل سا لص | سه وخ الى سم لآ 


قوله تعالى : فال قا ختطبكر أبها الْمرْسَلُونَ دك كَالوا ! إن لم1 
عد اه َه شام امرك 2 

0 مين (تم ل: لهم ها مه عنك 
ِل كوم عرمِنَ © لنسل عَلمهِمْ جارة من طينٍ 5 مسومةٌ ء 
لص م وريه 2 200 م م ولاه ده 
رمك للمسر فين 1 ادا من 99 فها , ن الْمَؤْمنين نه فا 


وام م موم ا مه سس او وكرام ب سوه ست ام 


وجدنا فيها غير بيت + ا و السصض © وترصكا فيا عاب لاذين 


يحافُون الْعدّات اليم ده 


(1) وبروى ذأطفنا والبيت من بحاقته » واطاديات أواال يقر الوحش ؛ رجواحرها متذاقاتها » رم تر يل » 
أى ل تتفرق ؛ يقول ؛ لما للق هذا الفرس أداثل بقر الودش بقرت أواعرها ل تتفرق ٠‏ 4 
)2 عو مدرك بن حمان - رعامة : فشن بالسلح فليا شنا 0 
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قوله تعالى : لإقالّقَا خطب؟ مما المرسُوت) لما تيقن إبرأهم عليه السلام أنهم ملامكة 
بأحياء العجل والبشارة قال ثم :دق ط » أى شأ وقصتكم 1 ف وو انوا 
نلق )بريد هلط (٠‏ نسل طيوم ججارة من و) أى اربعم 


مومع 


بها ٠‏ (( مسومة ) أى 0-0 قبل : كانت مخطْطة مسواد وبياض ٠‏ وقيل : نسواد وكمرة. 
كال 9 مدومة » أى معروفة بأنها حجارة العذاب ٠‏ وقبل : على كل حجر آسم من يبلك 
به . وقيل : عليها أمثال اللواتم ٠‏ وقد مضى هذا كله فى « هود » ٠‏ بفعات الجارة التبسع 
مسافرهم وشُذاذهم فم يفلت منهم خب . (إعند و بكَّ) أى عند الله وقد أعدها لرجم من قضى 
برجمه . ثم فيل : كانت مطبوخة طبخ الآجىء قاله آبن زيد ؛ وهو معسنى قوله تعالى : 
« حار من جيل » على ما تقدّم بيانه فى « هود » . دقيل : هى المجارة التى نراها وأصلها 
طين » و إنما تصير حبارة بإحراق الشمس إراها على مى الدهور »,وما قال « بين طين » ليعلم 
أنها ليست حجارة الماء التى هى البرد ٠‏ حكاه القشيرى , 


32000000 


قوله تعسالى : ([ فأخرجنا من كان قا من الْمؤْمِنينَ ) أ ى لما أردنا إهلاك قوم اوط 
أتحرجنا من كان فى قومه من المؤمنين ؛ أثلا مهلك المؤمنون » وذلك قوله تعالى : «ر سر 
بماك 6 ا وجدناً فيا 7 يت من المسطاييين |) ب« فى لوطا و بنتيه وفيه إضمار . أى 
فا وجدنا فيها فير أهل ,ببت ٠‏ وقد يقال بيت شريف براد به الأهل . وقوله : در 8 «( 
كاية عن اله رية وم بتقدم ها ذ كر؛ لذن المعنى مفهوم ٠ ٠‏ وأيضا فقوله تعالى : مإ رس 
ال قوم مْرينَ » يبدل على القرية ؛ لأن القوم إنما يسكنون قرية ٠‏ وقيل : الضمير فهسا 
لجاءة ٠‏ والمؤمنون والمسامون ها هنا سواء بنّس اللفظ ئلا يتكرر م كا قال : « يما أفكو 
ف ورف إِلَالله » ٠‏ وقيل : الإمان تصديق القلب» والإسلام الآنقياد بالظاهي» فكل 
مؤمن مسل ويس كل مسلم مؤمنا ٠‏ فسماهم فى الآية الأول مؤمنين ؛ لأنه ما من مؤمن إلة 
وهو مسل . وقد مضى الكلام فى هذا الممنى فى «البقرة» وغيرها ٠‏ وقوله: « قلت الْأَعرَابٌ 





(1) ناجع جا من 99 ١‏ رما بعدها عطلبعة ثائية أوثاللة - 





نت ره امة 


أمئا قل م موا « يدل على الفرق ف سن الإعمان والإسلام وقو مقتؤفى حديثك جبريل عليسة 


السلام ى صوييح ملم وذبره . وقد يناه فى غير موضع 5 
قوله تمالل : م فا 3 ا( أى عيرة وعلاحة لأعل ذاك الزمان وهن إعسلدهم 5 
تيده : « لذ كا من ةيه لقم بقن » .مم قيل : الآية التروكة نفس القرية 
اللمربة ٠‏ وقيدل : المخارة المنضودة التى رمو برا هى الآبة ٠‏ ( للذْينَ يخدُونَ ) لأنهسم 
المتفمويطك 0 
.م اروس 2 
قوله تال : وف وس ع إِذ أَرَسَلكنة كَّ ف 26 يساطين هبي نٍِ 0 


م مه كا 6, سهتم اك 00 رعو 0 لسرم م لاه 


2 .وك بر نه وَقَالَ سلحر او .نون لحف فاحدلله وحنوذدر فتبذناهم 


ولس مر ار رو 


فى آ لم وهو ملم د 


قوله تسالن :دف موتى ) أ وتركا أيضا | فى قصة مومى آية ٠‏ وثال اله راء 1 
معطوف ا 0 5 الأرض آيأت 2 وى موسي »ار ١د‏ أَرُسَْئاه إل فرعوات. 


ل 


يسأطان م ميين 6 ى ححة نة وهى المصا . وقبل : أى بالمعجزات من العصا وغيرها ١‏ 
قوله تعسال : ( فيل ركنه أى فرعون أعمرض عن الإيمأن « يركنه » أى جموعه 
وأجناده ؛ قاله آبن زيد ٠.‏ وهو ممنى قول شاهد » ومنه قوله : « أو آدى ِل دكن شديد 7 
يعنى المنعة والمشيرة . وقال آبن عباس وقتادة : بقونه ٠١‏ ومنه قول عثرة : 
ذا شن الي ل ا ا ين اد 
وقبل : بنفسه . وقال الأخفش : بجانبه ؛ كقوله تعالى : « أَعْض وَبََى انيه » وقاله 
المؤريج ٠‏ الموهرى : وركن الثى» جائبه الأقوى ١‏ وهو باوى إلى ركن شسديد أى عيرة 


ومنحة ٠‏ القشيرى : والركن جاتب اليدن ٠.‏ وهذا عيارة عن المالغة بي الإعساضي عن الىء ٠‏ 


)0 فى تسحة : ألثة#رنيت 


2ن فى رماة ولارمات إل" يد الزمات ٠‏ 


2 الحزء السابع عشر ْ 00 1 سدور ا 


سس سا اليه ده ف عِ 9 
( وال ماح رار ينون ) «أو » بمعنى الواو ؛ لأنهسم قالوهما جميما ٠‏ قاله المؤرج والفراء ؛ 


ألما بيت جيل : 
4١‏ 


ع القوارس َو باع *« عدت - 6 ع وال شارا 


وقد توضع د أو » بممنى الواو؛ كقوله تعالى : « ولا طم منْهم آنا أو كَمُورًا » والواو 
0 أو ؛ كقوله تعالى : « قا ُكيدوا ما طاب لك من النساءِ مث ولت سََ » وقل تقدّم 
حيع هذا ذاو 0 وده ) لكفرهم وتوابهم عن الإعسان ٠‏ ([ باهم ) أى طرحناهم 
ف يعرنل” ) يعنى فرعون؟ لأنه أتى مايلام عليه ٠‏ 
قوله تصالى وى عاد إذْ أَرْسَلمًا ليم ارخ الْعقَم © ما نَذَرُ 
من تو أَنْنْ عليه ِل 1 كالرمم © 


قواه تعسالى : ( وَفى عاد ) أى وتريكا فى عاد آبة لمن ثأمل ٠‏ ف إذْ سنا ميم الع 
أمقم )) دوهى الى لا تقس دابا ولا يرا | ولا رحمة فيهاولا بركة ولا حتفعة؛ ومنه آسرأة عتم 
لال ولا تاد ٠‏ ثم قيل هى الكتدوب ٠‏ ردى آبن ن أبى ذيْبِ عن اللرث بن عيد الرحمن 
عن النى صسل الله عليه وسسلم قال : ” الريح العقم دنوب “ وقال مقاتل : هى الدبور 
كا فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسلم ” صرت بالضبًا وأهلكت ماد بالديور . وقال 
آبن عباس : هى التكاء . وقال مبيد بن تيد : مسكنها الأرض الرابعة وما فتتع على عاد منها 
إلاكتدر ٠خخر‏ الثور ٠‏ وروى آبن أبى نجيح عن ماهد أيضا أنها الصبا؛ الله أعلم ١‏ 

قوله تعالى : ((ماعذر مِنْنَْء أَنَتْ عليه إلا جعلئة رمم ) أى كالشىء الهشم ؛ يقال 
للنبت إذا باس وتفتت رمم وهشم ٠‏ قال آبن عياس : كالثىء الالك البالى؛ وقاله جاهد . 


عق 
ومنه قول الشاعس 


لل لهي كي و عن كي أل سبوا إلى ا 3 والله اب بإعارك من كير أيضا ٠.‏ 
)م رابع جه ص ١070‏ طبعة أولى أواثا 


() هوجرير يرف آنه . 


والذاريات | تفسسيد القرطى أه6 


.هه 


تر كنت حي نكف الذهي من إصرى » و إذ بقرت حكعظم اسّة البَابي 

وقال قنادة : إنه الذى ديس من بابس النبات ٠‏ وقال أبو العالية والسدى + كالتراب 
المدقوق ٠.‏ قطرب : المع اماد ٠‏ وقال يمان : ما ونه المماشية من الكلا” بمرمتها ٠‏ و يقال 
الشفة المرمة ولمقمَة بالكسرء والْمرمة بالفتهم لذة فيه. وأصل الكامة من رم العم إذا بلى تقول 
منه :ارم العظم يرم بالكس رمة فهو ديم؛ قال : 

ورأى تواقب ُلف ذَاكَ مُدَمَةَ » تق عليه والمظام ع 

اليد بالكسر المظام البالية ولمع رم و رمام ٠‏ ونظير هذه الآية : « 0 

0 تقدم ١‏ 
5 مر صم او 2 551 00000 020 

قوله تعالى : وى كود إِذ قبل هم تمتعوا م حي 4 فعدوا 


مو الكو امسا اه ف 2 قا عوط ارال لعي اعم 


عن اص 0 فاخلة,-م الصلعقة وهم ينظرون 43 ًّ استطنعوا 
2 مم 
من قي م :8 ما كانوا منتصر بن 0 


اك تمال : : (دف ود ) أى وفهيم أيضا عرة وأية حين فيل للم عيشو| متمتعين ‏ بالدنيا 





0 ّ حبن أى إلى وقث الملاك وهو ثلاثة أيام كا فى هود: ماني دارم د آم 
وقيل معنى ا » أى أساموا وتمتعوا إلى وقت فراغ آجالم ٠‏ ( فعتوا عن مي رم )) 
أى خالفوا أ الله فعقروا الناقة ( دادم الصّاعقة ) أى الموت ٠‏ وقيل : هى كل عذاب 
مهلك ؛ قال الحسين بن واقد : كل صاعقة فى القرآن فهو العذاب . وقرأ تمر بن الطاب 
وحيد وآبن يصن ومجاهد والكسائى «الصقة» يقال: صق الرجلٌ صعُقة تماقا أى عُثى 
عليه ٠‏ وصعفتهم السماء أ ألقت عايهم الصاعقة ٠‏ والصاعقة أيضا صيحة العذاب وقد مغى 


22 


ل برالائرة ضيه ٠‏ وه ينْظرُونَ ‏ إليها نبارا ٠‏ (قا استطاعوا من ن قيأ ه م ) قيل : 


الك .ل قاأسدماء. )02 راجع و ص ٠‏ طبعة أرلى أر 


5 الازء السايع عشر 0 إسولة 


من نهوض . وقبل : ما أطاقوا أن نستقلوا بعذاب الله وأن يتحملوه ويقوموا به ويدفعوه عن 
أنفسهم؟ تتمول : لا أقوم لهذا الأ أى لا أطيقه . وقال آبن عراس : أى ذهبث أجسامهم 
وبقيت أرواحهم فى العذاب. ( وما كاثوا منتصيرينَ ) أى ممتنعين من العذاب حين أهلكواء 
أى ماكان خم ناص ٠‏ 


لوو مع 0 
قوله تعالى : وقوم نوج من قبل ات كوا 0 فلسقين 0 


قوله تعالى : ( دقوم أوج منْ قبل ) وقرأ حمزة والكسساتى وأبو مم رد « وقوم أويج » 
باللفض أى وى قوم ف أي أيضا ٠‏ الباقون بالحصب على مع وأملكًا وو م وح | ويكون 
معطوفا على اللاء م 0 أدص « أو اطاء فى م أَحَدْنام « أى فأخذهم الصاءقة وأخذت 
قوم وح »2 أو «مَدامم في لم » ونبذنا قوم أوحء أو يكون معنى آذك , 

سس ١‏ لوم مر ات مم رم مي قله مس 
قوله تعالل : والسما ا بنيندها بأَنْد وإنا لموسعون 0 والارض 


وي 0010 7 مه ص وار مومه مماي الى 


فرسّئلها فنعم الماهدون 0 ومن كِِ ثىء حاقنا زوجِإِن لعلكر 
0 هر 


على أن 038 قادر على الكل 2 7 ا امه ل قصة قوم اوح لأنهما؟ آبنان ٠ ٠.‏ ومعنى 
«بأي» أى بقوة وقدرة ٠‏ عن أبن عباس وغيره. ونا لَوسمُونَ |) قال أبن عباس : لقادرون . 
وقيل : أى و إنا لذو سعة وجخلقها وخلق فيرها لا يضرق عاينا ثىء تريده ٠‏ وقبل : أى وإنا 
لموسعون الرزق على خلقنا ٠‏ عن أبن عباس أيضا ٠‏ المسمن : وإنا لمطيقون . وعنه أيضيا : 
وأا للوسعون الرزق بالمطر ٠‏ وقال الضحاك : أغتينام» دليله : « عل الموسي قَدَوه .وقال 
القتى : ذو سعة على خاقنا ٠‏ والمعنى متقارب . وقيسل : جعانا ينها وبين الأرض سعة , 

الوه أوسع الرجلٌ | أى صار ذا سعة وغنى؛ ومنه قوله تعالى : « والمماء بيه بأد 


و مو هون « أى عد بأء قادرون + فشُسمل يسع الأقوال ٠‏ (َالأرض فرشامًا ) 


والذاريات | ٠‏ تقس القرطى 5" 
أى بممطناها كالفراش على وجه الماء ومددتاها . (( قم المَاهدُونَ ) أى فنع الماهدون 
نحن لهم . والمعنى فى المع التعظع ؛ مدت الفراض مهدا بسطته ووطاته» وتمهيد الأمور 
قمويتها وإصلاحها . 
قوله تعالى : (( ومن كل شىء خلفتا رَوْجَيْنِ ) أى صنفين ونومين غآلفين ٠‏ قال آبن 
زيد : أى ذكرا وألقى وحلوا وحاهضا ونمو ذلك . اهد : يعنى الذكر والأنش » والمماء 
والأرض » والشمس والقمر » والايل والنهار » والثور والظلام » والسهل وابخبل » وان 
والإنس » واندير وااشر ؛ والبكرة والعثى"» وكالأشياء الختلفة الألوان من الطعوم والأرابيح 
والأصوات» أى جملنا هذا كهذا دلالة على قدرتناء ومن قدر على هذا فايقدر ملى الإعادة . 
وقيل : »م ومن كل شَىوء خَلَقَ] رَوْجيْن » لتعلموا أن خالق الأزواج فرد » فلا يقدّر فى صفته 
حركة ولا سكون» ولا ضياء ياء ولا 0 ولا قعود ولا قيسام» ولا آسّداء ولا آتهاء؛ إذ هو 


ركه عب ره قل 


عن وجل ورم لس كيثلهء شي 0 لم دون ) . 
قوله تعالى : قَفْروا إل أ إل ل منه تدر كيين © 


لل مرو سم سى تر سم وراش ور 


1 
ولا تعلو مم مع أله لها 93 إلى 1 مناه نذير عبين 7 دك 3 


سم 6 امت عير كر م عه سير دا 
م1 الى لين من ا من رَسُول إلا قالوا سار أو يجلوك 58 
قوم سا اه ب ولد رمارزئ روب .6 سررا بم 6 م 


0 يد - بل 9 َأغوت 5 0 نهم فأات 

ش ذوله تعالى : ( قروا إلى لله إلى لي منه تذير مرِيئ ) لى) تققم ما بحرى دن كاذب 

أثمهم لأنبيائهم و إهلاكهم؛ لذلك قال الله تعالى : لنبيه صل الله عليه وسلم قل ل يا مد ؛ 
اث ل ال ابره وترم فا ا 

أى قل لقومك : « قفروا إِلَ الله إلى لَك منه تذير موين » أى فزوا من معاصيه إلى طاعته. 

وقال أن عياس : فروأ إلى الله بالتوبة من ذنوبكم . وعنه فزوا مئه إليه وآعملوا بطاعتة . وقال 


غد بن عبد الل بن عرو بن عثان بن عفان : ففروا إلى الله أخرجوا إلى 25 . وقال املاسين 


5 المزء السابع عثس | مسورة 


آبن الفغيل ؛ أحترزوا من كل ثىء دون الله فن فر إلى غيره لم مننع منه ٠‏ وقال أبو بكر 
الوزاق : ذروا من طاعة الشيطان إلى طاءة الرحن . وقال ابشُسيد : الشيطان داع إلى الباطل 
فغروا إلى الله يمنعكم منه . وقال ذو الثون المصرى : ففزوا من ابلهل إلى العلم» ومن الكفر 
إلى الشكر . وقال عمرو بن عان: أزوا من ألفسم إلى دم ٠‏ وقال أيضا : فزوا إلى ما سبق 
لك من الله ولا تعتمدوا على حركاتكم . وقال سهل بن عبد الله : فزوا مما سوى الله إلى الله ٠‏ 
« إل لم منه مين » أى ألذرك عقابه عل الكفر والمعصية . 

قوله تعالى : ( ولا تجملُو مم اله ا آعم ) أمى حمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا 
للناس وهو النذير » وقيل : هو خطاب من الله لخلق.( إن لك من ) أى من ممد وسيوفه 
(تذي) أى أنذرم بأسه وسيفه إن أشركم بى + قاله آبن عباس . 

قواه تعالى : ( كدَاكَ ما أن لين من قَْلهم من رَسُولٍ ) هذا نسسلية لننى صل الله 
عليه وسلم وأى »ا كذبك قو مك وقالوا ساحر أو #نون» كذّب من قبلهم وقالوا مثل قوم . 
والكاف من «كَذَإِكَ » يوز أن تكون نصبا على تقدير أنذرم إنذارا كإنذار من تقتمنى هن 
الرسل الذين أنذروا قومهم» أو رفعا على تقدير الم كزلك أى كالأول . والأؤل تخويف 
من عصاه من الموحدين» والثانى لمن أشمرك به من الملحدين . والقام على قوله : م كَذاكَ » 
عن يعقوب وغيره ٠‏ 

قوله تعالى : ( أَتَراصوا به ) أى أوصى أولم آخرهم بالتكذيب . وتواطيوا عليه ؛ 
والأاف للاوبيخ والتعجب ٠‏ ( إل م 7 طَاعُونَ 1( أى ى بوص بعضهم بعضا بل بمعهم 
. الطفيان وهو مجاوزة الحدٌ فى الكفر . 


0 . ا . "١‏ ع > 8 5 1 . 13 َه م 
قوله تعالى :([ فةوا عنم 1( أى أعسض عم وأصفح عنم 0 فاات علوم 1 عزك الله 


30000 0 0 :0 5 5 
المؤ منين 4 ٠وقيل‏ : لسخ بآية السيف . والأول قول الضاك ؛ لأنه قد أمى بالإقبال علييم 
مدا موكرم 


بالموعظة 8 وقال عاهد :ار فتول عنم « فأعر ض عنم 0 5 أتَّ لوم «( أى يس يلوك 





والذاريات | #فبس سير القرطى دان 


000 دس ركاه 


ربك عل تقصي ركان منأك »« و2 أى بالعظة تإنالعظة 0 نَع المؤمنين » قتادة :م ود « 
بالقرآن , إن الذّ فى »نهر تتم الْموُسْينَ 303 وقيل 1 ذ كه بالعقوية وأيا م الله 5 وخص 


المؤمنين؛ لأنهم المنتفعون با ٠‏ 


0 1 دين عتم د الل 

قوله تعالى : قت طن الس إلا يدون ريد 

0 ساسة ار الماك ع عم ار 2 

مويسم من رزق وما د ب أن ن يطعمون 2 إت َس 0 زافق 

2 ا 2 حر سوس صر ور ٠‏ 

ذو ألقوة ألمثين إن لذبن 25007 0 ذنوب أ صصدريم 
رص | صيوامة 00 1 ل 


فلا انمجن 6 5 18 لّذنَ كقروا ٠‏ من ل اأزذى اوعدو يي 


قوله تعالى : ( وما حَلقْتٌ ابن والإنس إلا ليسبدون ) قيل : إن هذا خاص فيحن 
سبق فى علم لله أنه يعبده » بقاء بلفظ العموم ومعناه الخصوص ٠.‏ المءنى : وما خافت أهل 
السعادة من ابن والإنس إلا ليوسّدون . قال القشسيرى” : والآية دخلها التتخصيص على 
القطم ؛ لأن المجانين والصبيان ما أهسروا بالعبادة حتّى يقال أراد منهم العبادة » وقد قال الله 
تعالى : « ولقد ذَرا لهم كثما من ابن ولس » ومن خلق لمهم لا يكون من خلق 
للعرادة» فالآية مخولة على الملؤمنين منهم؛ وهو كقوله تعالى : « قَالَت الْأعْاب 1 من » و إنما 
قال فريق منهم ٠‏ ذكره الضحاك والكابى والقزاء والقتبى ٠‏ وفى قراءة عبد الله : « وما لدت 
اين والإنس من الْمؤْمدِنَ إل لي دون » وقال عل رضى الله عنه : أى وما خاقت ابن 
والإنس إلا لمهم بالعبادة ٠‏ وأعتمد الزجاج على هذا القول » ويدل عليه قوله تصالى : 
د وما أُسوا إلا ليوا يهنا وَاحدًا» ٠‏ فإن قبل : كيف كفروا وقد خاقهم للإفرار ,ربو بيته 
والتذال لأسره ومشيئته ؟ قيل : قد تذللوا لقضائه عليوم ؛ لذن قضاءه جار عابهم لا يقدرون 
على الآمتناع منه» و إما خالفهم من كفر فى العمل با أمره به » فآما التذلل لقضائه فانه غير 
متنع م ول ل لييدون » أى إلا ليقروا لى بالعرادة طوءا أو كرها ؛ رواه مل“ 


آبن أبى طلحة عن آبن عباس ٠‏ فالكره ما برى فههم من أثر الصيعة . ماهد : إلا ليعرفوتى ٠»‏ 


3 اوشاع علو 00 اإسصيرة 


الثعبى : وهذا قول حسن ؛ لأنه أر ل يخلقهم لمسا عرف وجوده وتوحيده ٠‏ ودابل هذا 
الثوريل قوله تعالى : «ولان سآلديم من خلفهم لفون الم دولئن لبهم من خَلَقَ السّمُوات 
والأرض لبفولنٌ حَلدَهن الْعزيرٌ الم » وما أشبه هذا من الآيات . وعن مجاهد أيضا : 
إلا لآمرم وأنجامم ٠‏ زيد بن أسلم : هو ءا جبلوا عليه من الشّقوة والسعادة» نفلق السعداء 
من ابن والإنس للعبادة» وخلق الأشقياء منهم للعصصية . وءن الكاى أيضا : إلا ليوحادون» 
ناما المؤمن فيوحده فى الشسدّة والرناء » وأما الكافر فيوحده فى الشدة والبلاء دون النعمة 
والرضاء ؛ يدل عليه قوله تعالل : « وَإِذَا عَشيهمْ 0 كَلظلٍ دوا الله مُلْصينَ له الدينَ » 
الآية ٠‏ وقال عكزية : إلا ليعبدون و يطيعون فأثئيب العابد وأعاقب اللاحد . وقيل : المعنى 
إلا لأستعيدهم ٠‏ والممنى متقارب ؛ تقول : عبد بين العبود دو العبودية » وأصسل العبودية 
المضوع والذل . والتعبيد التذليل؛ يقال : طريق معد . قال ؛ 
* وظيقًا وظيمًا نوق 07 مسد 0 
واأتعبيد الأستعراد وهو أن ذه عبدا . وكذلك الأعتباد . والعبادة : الطامة » وايّمسّد 
اتّنسك فمنى « لعبدون » ليذأوا ويخضعوا ويعبدوا ٠‏ (م أَرِيدٌ سُ من دلق ) «ءن» 
صلة أى رزقا بل أ الرزاف والمعطى ٠‏ وقال أبن عبساس وأبو الموزاء : أى م٠‏ أريد أن 
يرذقوا أنفسوم ولا أن يطعموها ٠‏ وقيل : المعنى ما أريد أن يرزقوا عبادى ولاأن طأعموهم 
( إِنَ لله هو الررَاقٌ ) دقرأ آبن مين وغيره «الرأزق» (٠‏ ذه القوة المنين ) أى الشديد 
القوى" ٠‏ وقرأ الأمش وبحي بن وثاب والتحعى « الْمتين » بالحسر على النععت للقسوة . 
الباقون بالرفع على النمت .١‏ «الرزاق  »‏ أو «ذو» من قوله : « ذَو الْقسوة » أويكرن خير 


أتداء عذوف ؛ أو يكر ل نعتا لاسم إِنّ على الموضع » أر خبرا بعد خيرا ٠‏ قال الفراء : كان 








(1) هر طرقة بن العبد والبيت من .ملقته رصدره : 
* #ارى عتاقا ناحيات وأتبدت * 
ااوظايف عنم الساق ٠‏ وقوله أتبعت ويفا وظيفا أى تيمت رظيف يدها وظيف رجلها » و ستحب من الناقة أن تمل 


رخلها قى عوضع يدها إذامارت ٠‏ رالور : الطريق . 


تفسسير القرطى 0 





حقاه المتبنة فذ كره لأنه ذهب بها إلى الثىء المبرم امك الفتل؛ يقال : حبسل متين . 
وأنشد الفزاء : 
لكل دغر قد بست أَنو؟ » حت ) كس الأس فنا أَثيا 
* سن ر يطة وَالفقة الممميا 5 
ذذ م المعصّب + لأن الهنة صنف من الثياب ؛ ومن هذا الباب قوله تسالى : « قن 


دم بع > برك 
سواعة موعظة «"( أى وعظ وعد لين 68 الصيدة «( أى ألم باح والصموت ٠‏ 


قوله تعالى فآ لين دا ) أى كغروا درن أهل نكة و مل ذَأُوب 
أحايي) أى نصييا من العذاب مثل 00 سالفة . وقال أبن الأعسابى : 
يقال يوم دنوب أى طو يل ااشر لا ينتقضى . وأصل الذنُوبٍ فى اللفة الذّلو العظيمة » 
وكانوا مستقون الماء ة ب .ون ذلك عل الأنصباء قبل لدوب نصييا من هذاء قال الراحن: 
لنا ذدوب 0 0 دَدُوبٌ ٠‏ إن م فنا الْقَلِيبٌ 
و قال عاقمة : 
وف كل ىم قد حِعَاتٌ بئعمة 5 لق ل دس من تداك 5 
وقال آخو: 
مرك والمنَايًا طارقاتٌ » لكل بنى أ منها ذُنوبُ 
الموهرى : والذّنوب الفرس الطو بل لذب 2 والذّوب النصيب » والذوب حسم 
أسفل المَثْن » والذنُوب الدّلو الملا ماء . وقال أبن السكيث : فيها ماء قريب من المسلء 
ونث ويذ ى ولا يقال ها وى فارغة دوت » واباتع فى أدتى العدد أذْة والكثير ذَنامْب 3 
مثسل قلوص وقلائص ٠‏ ([ قلا يسْتَْلُونَ ) أى فلا تستعجلون نزول المذاب بهم ؛ لألهسم 
قالوا يا مد : « آثزنا 5 د إن كنت 9 الصادقن » فازل بهم يوم بدر مأ حقق به وعده 
وجل بهم آنتقامه » ثم لهم فى الآثرة ااعذاب الدائم » وانخزى القائم » الذى لا آنقطاع له 
ولا نفاد » ولااغاية ولا آباد . تم تفسير سورة « والذاريات » والحمد لله ٠‏ 


)00 قائله أبوذر ب ٠‏ 
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سدورة «والطور» 
روى الكئة عن 0 بن مطعم قال : سمعت رسول أله صلى أله هليه وسلم هر بالطور 


فى المغرب 0 متفق عليه 0 


7 شد طم اثقرائصم 
ماه 7 


قوله تعالى : وَالُو رج وتيب ب مُسْطور ( فى رق م لفق 


00 و2 م وساه كر 5 
5 


وَأَلْبَيْتَ المُغمور ري والسّقُن ف الْمَرفُوع و وَالْبْْرِ المسجور 4 
إن عدَّابٌ رَبْكَ لوقع ذق مَل من دافيع دي 

قله تعالى : ( وَالطُور) الطور آمم اطول الذى كلم الله عليه موسى ؛ أقسم الله به 
تشريفا له وتكر ما وتذ كيرا لما فيه من الآيات» وهو أحد جبال ابكنة ٠.‏ وروى إسمعيل بن 
إتحق قال : حدّثنا [سمعيل آبن أبى أ ويس» قال : حداثنا كثير بن عبد الله بن مرو بنعوف 
عن أنه عن جدّه أنه ذلك زسولر اق مل الرعلة ويل 3 وريد 1 جبل هن جبال اسطلنة 
وأدبعة هار مز ن أنار الحنة وأر بعسة 3 ملاحم من ملاحم الحئة “ قبل : فا الأجبل ؟ قال : 
بل د هين ويه واللأرن جيل وهال الخنة وان جبل من جبال ابكنة» وذ كر الحاديث 
وقد آستوفيناه فى تاب « التذكرة » . قال مجاهد : الطور هو بالسر يانية ابل والحراد يه 
أو ربسينا . وفقله الستى . وقال مقاتل بن حيان : هما طوران يقال لأحد هما طُورسينا 
والآنى طورز باء لأمهما بنيئان التين والزبتون ٠‏ وقيل : هو جبل عدين وآسمه زبر . 


قال اباوهرى : والزيير الخيل الذى كلم الله عليه موسق عليه التلام ٠‏ 





. الملاحم : غَرْوة بدر وأحد والكندق وخيير‎ )١( 


والطبون | فهر القرطى 6 


قات : ومدين بالأرض المقدسة وه قرية شعيب عليه السلام . وقيل : إن الطُور 
كل جبل أنبت ومالا ينبت فلس رز قاله بن عباس . وقد مغى فى « لبر » مستوق ٠‏ 

قله تصالى : ( وكاب مَسْطُورٍ ) أى مكتوب ؛ يعنى القدرآن يقرؤه المؤسوبت. 
من المصاحف » و يقرؤه الملائكة من الاوح المفوظ م قال تعصالى : « 4 رو 
فى كاب مَكْنُون » ٠‏ وقيل : يعنى سائر الكصب المازلة على الأنبياء » وكان كل كاب فى رقٌ 
ينشره أهله لقراءته ٠‏ وقال الكبى : هو ما كتب الله لمومى بيساده من التوراة وموسى 
السمع صرير القلى ٠‏ وقال القراء : هو صحائف الأعسال ؛ فن آخذ كابه كينه » ومن آهل 


-4ه اخ مه 


كانه ماله ؛ تنظيره : م مرج آه وم م ال يسأمة 3 0 ورا » وقوله : 
الصحُف ثرت » وقبل : إنه الكقاب الذى كتبه الله تعالى لملائكته فى السهاء يقرءون فيه 
دا كان وما يكون . وقيل : اراد ما كتب الله فى قلوب الأولياء من المؤهنين ؛ انه 
0 أوائك كنب فى لويم الإعانَ « 

قلت : وفى هذا القول تجوز لأنه عبر بالتقلوب عن اق ٠‏ قال المبرد : ارق مارقق 
من ابلك ليكتب فيسه والمنشور المبسوط ٠‏ وكذا قال الدوهرى فى الماح ؛ قال : والرّق 
الفتح دايكتب فيه وهو جاد رقيق ٠‏ ومنه قوله تعالى : (( فى رف مَنْشُور 6 والرّق أيضا 
العظم من الشّلاحف ٠‏ قال أبو عبيدة : و جمعه رقوق ٠‏ والممنى المراد ماقاله الفراء ؛ والله أملم ‏ 

وكل صعيفة فهى رَقُّ لرقة سدواشم! 3 فول المناس : 

ف للغوون قال ترق نك القع ربا د 

وأما اق بالكس فهو الملك . يقال : عبد مرقوق ٠‏ وحى الماوردى” عن آبن عباس 
أن الرّق بالفتح مابين المشرق والمغرب ٠‏ 

قوله تعسالى : ( وَلَْيت الْمَمْمُور 6 قال على وآبن عباس وغيرهها : هو بيت فى السماء 
حيال الكمية يدخله كل روم سسبعون ألف ملك » ثم مخرجون منه فلا بعودون إلبه ٠‏ قال 


٠ غ تمشرعل هذا البيت فى ديران1 1س‎ )0( ٠ راحع + وص وم ؛ وما بعدها طبعة ثائية أو ثالثة‎ )1١( 
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عل رضى الله عنه : هو بيت فى السماء السادسة . وقيل : فى السماء الرابعة ٠‏ روى أنس بن 
مالك » عن مالك بن صعصعة » قال قال رسول الله صل الله عليه وس : ” أوتى بى إلى 
السهاء الرابعسة فرفع لننا البيت المعمور فإذا هو بحيال الكمبة لو رتم ملسا بدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك إذا حرجوا منه لم يعودوا إليه “ ذكره الماوردى" . وحكى التشيرى عن 
آبن عباس أنه فى السماء الدنيا ٠‏ وقال أبو بكر الأنبارى : سأل أبن الكواء دايا رضى الله عنه 
قال : فا الييت المعمور؟ قال : بيت فوق سبع سموات تحث العرش يقال له الصرّاح . 
وكذا فى « الصحاح » : والصرَاح بالم بيت فى السماء وهو البيت المعمورعن أبن عباس . 
وشمرانه كثرة فاشيته من الملائكة . وقال المهسدوى عنه : حذاء العرش ٠‏ والذى فى صيح 
دسم عن مالك بن صعصعة عن النى صلى الله عليه وسل فى حديث الإسيراء : ”ثم رع إلى 
الببيث المعمور فقلث يا جبريل ما هذا قال هذا ايت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف 
ملك إذا تحرجوا منه لم بعودوا إليه شي ماعليهم “ وذكر السديث ٠‏ وفى حديث ثابت عن 
أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : ” أت بالراق “ الحديث ؛ وفيه : 
ثم عرج بنا إلى السابعة فآستفتح جبريل عليه السلام فقيل من هذا قال جبريل قيل 
ودن ممك قال نهد صل الله عليه وسلم - قيل وقد بدث إليسه قال قد بث اليه فيح 
لنا نإذا أن برراهم عليه اللسلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو بدخله كل يوم 
سيعونٌ الف «لك لا يعودون إلبه “ ٠‏ وعن آبن عباس أيضا قال : لله فى السموات 
والأرضين خمسة عشر بينا » سبعة فى السموات وسبعة فى الأرضين والكمية » وكلها مقابلة 
للكببة . وقال الحسن : البيت المعمسور هو الكمبة » البيت الحرام الذى دو معمور من 
الناس © إعمره لله كل سنة ستانة ألف » فإن عبز الناس عن ذلك أتمه الله بالملانكة » 
وهو أقل يلت وضعه الله للعرادة فى الأر, ض ٠‏ وقال الربيع بن أنس : إن البيث المعمو ركان 


(1) « آثر» برقع الراء وتصيها » فالتصب على الثارف والرفع على ##سدير ذلك آخى .ا عليم ؛ رارق أوج ٠‏ 
(هامش ل . 





والطسور] تفسسسير القرطى له 


قَْ الأرض موطع الكمية 9 زمان آدم عليه السلام» تماكان زمان أو ولد اأسلام أه هم 
أن عجرا تأيوا فليسة وعصوه» فلا طغى الناء رفع عل ذائه ف السماء الدنيا » ا 
18 يوم سيعوقٌ أل «لك» ثم لا يرجعون إليسه حتى بتنيخ فى الصور ٠‏ قال : فوأ الله 


جل وعمن لإبراهم مكان البيت حي ث كان ؛ قال الله تسالى : « وَإِذ يوان الإراهم مكانَ 


مدص لاس 2# 


لنت أن لا ميرك ى شيا وطهر بت للطائفين وَلقائمِين والركم الستجود» ١‏ ( والسقُف 
المرفُوع ) يعنى السماء سعاها سقفا ؟ لأنم! للاترض كالسقف للبيت؟ بياله : « وَحطا العمل 
سَهًا حُفُوطًا » . وقال آبن عراس : هو الدرش وهو سقف ابلنة ٠‏ ([ والْبحر أمسجور) 
قال جاهد : الموقد؛ وقد جاء فى اللمير : ” إن البحر سجر يوم القيامة فيكون نارا» . وقال 
قنادة : الملوء ٠‏ وأاشد الحو يون لاثمربن تَؤْآب : 
إذا شاء طالسم مسجورة + تَرَى حوهَا اليم ا 

يريد وعلا بطالع عينا مسجورة مملوءة ٠‏ قيجوز أن يكون انملوء نارا فيكو ن كالف_ول 
المتقدّم ٠‏ وكذا قال الضحاك وثفر بن عطية وحمد بن كعب والأخفش بأنه الموقد الحمى" 
منلة ثور المسجور ٠‏ ومنه قبل : اللمكر مسْسَجِر؛ٍ ودليل هذا التأويل قوله تتسالى : 
«وإذًا ليحار رت » أى أوقدت؟ تكرت نو ر أصمره مرا أى أحبيته ٠‏ وقال سعيد 
آبن المسيب قال على رضى الله عنه رجل من البهود : أين جهنم ؟ قال : البحر ٠‏ قال ما أَراك 
إلا صادقا ء وتلا « والبخر الْمَسْجور» ١‏ « وَإِذًا اسار رت » مغففة . وقال عبسد الله 
أبن عمرو : لايتوضأ ماء البحر لأنه طبق جهنم ٠‏ وقال كنب : سجر البحر هدا فيزاد فى نار 
جهم فهذا قول ٠‏ وقال آبن عباس : المسجور الذى ذهب ماؤه ٠‏ وقاله أبو العالية . 
وروى عطيسة وذو المة الشاعى عن آبن عباس قال : خرجت أمة لتستق فقالت : إن 
الحوض مسجور أى فارخ» قال آبن أبى داود : ليس لذى الزّمة حديث إلا هذا ٠‏ وقيل : 


الس هس في لئاس م ع 
الأسوور أى المفجور ؛ دليله : « وإذا لحار شرت »أى لنشنها الأرض فلا ببق ف مأ ء 


)0( السام غير مهموز شر يتخذ منه القسى” والسمام ؛ والتبع مثله + 
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وقول ثالث قله على" رضى الله عنه وعكومة ؛ قال أبو مكين : سأات عكرمة عن البحر المسجور 
فقال هو بحر دون العرش ٠‏ وقال على" : نحت العرش فيه ماء غليظ . و يقال له بحر الديوان 
يمطر العراد منه بعد التةة الأولى أر بعين صباسا فيذبتون فى قبورهم ٠‏ وقال الربيع بن أنس 
الممسجور الختاط العذب بالملح . 

قات : وإليسه يرجع معنى « بقرت » فى أحد اللأويلين ؛ أى قر عذيا فى مالها ؛ 
وله أعلم ٠‏ وسيأتى ٠‏ وروى على أبن أبى طلحة عن آبن عباس قال : المسجور الحبوس . 
(إِنَ عَدَاب ريك أواقم ) هذا جواب القسم أى واقع باشركين ٠‏ قال جبير بن مظهم : 
قدمت المديئة لأسأل رسول الله صل الله 0 وسم لم فى أسارى بدر » فوافيته يقرأ فى صلاة 
مغرب « وَالطُورِ» إلى قسوله : ( إن مََابَ رَبك لَوَافمٌ ٠‏ لكين داقع ) فكائها 
صدع فى » تأسلدت خوفا من نزول العذاب » وماكنت أظن أن أقوم من مقاتى حتى 
يقع بى العذاب ٠‏ وقال هشام بن جسان : آنطلقت أن ومالك بن ديثار إلى امسن وعنده 
جل يقرا « وَالطُو» حنى بلغ « إن مَذَاب رَبك لواقم مله من دافم » فبى الحسن وى 
أتحابه فل مالك يضطرب حتى غشى عليسه ٠‏ ولما ول بكار القضاء جاء إلبسه رجلان 
يختصمان فتوجهت على أحدهما المين » فرغب إلى الصاح يينهما » وأنه يعطى خصمة من 
عنده عوضا من عينه فأبى إلا اين » فأحافه بأ ول د والطور ر » إل أن قال له قل : 

ا 2 » إن كنت كاذيا » فقاطا مرج فكسر من حينه ٠‏ 


ا تا 5 


قوله تعالى : 7 دوم كور الشناة 0 8 وكسير سل َال سيرا ضيهم 
مموظ مهرم ب او لع لك م سور 
ذو ل لوم هذ للْمكديينَ دق لين هم ك وض للعبوك 0 40 وم 
راي سم ام ل ع وم ليك 7 ا 7 
عوك لك ناو رجهم دما 2 هدذه نر 1 0 وها تكذبون 0 
لس وك م مناء. 2 بيرى اس 


ا فشر هذا 0 انم ا تبصرونَ دق أضلوها ََصيروا 1 ا صر 


م سين مله مدص وس سا رار بم سل سير سل 


سوا 0 6 رون 6 56 ثم تعملون 3 


والطور ]| ف سير .الفرطى 7 


قوله تعالى : نوم )لام يوم قوله : ا ا البذاب 


20-0 


بهم يوم القيامة وهو اليوم الذى تمورفيه السماء . قال أهل الاغة : مار الثم يمور مَوْرَاء أى 

تمك وجاء وذهبك تَتَكمًا التخلة الميْدانة؛ أى الطويلة » والدُور مثله ٠‏ وقال الضسساك : 

بموج بعضها فى بعض ٠‏ مجاهد : تدور دورا . أبو عبيدة والأخفش : تكفا ؛ وألشد الدعشى : 
#اطانلق يونت جاري) م مرو جتان لارك رلاعل 


وقيل تجرى حريا ١‏ ومنه 7 ل حرير: 
1ظ 


عع رسام 


وما زالت لقنل 2 0 دماومًا 7 يدجلة حك 0 دجلء أشكل 
وقال أبن 9 عباس 0 : تمور السماء تكد عا فمها وتضطرب 5 ويل : الور أهلها فا 


وكوج بعضنهم فى بعض ٠ ٠‏ والمور أيضا الطريق ٠‏ دده فول طأرقة : 
الررى 


الى سوق سول 1 « 
هي م 


م امم دم ام 


الول المويج ٠‏ وناقة مُوَآرة اليد أى سسريعة ٠‏ والبعير يمور عضداه إذا ترددا فى عرض 
ليه 6 قال الشاعس 
2 على طهر مور املاط حصان # 


الملاط الحنب ٠‏ وقوظهم: لا أدرى أغارام مار أى أتى غورا أم دار فرجع إلى نجد ء 
الزن بالضم الغبار بالريح ٠‏ وقيل : إن السماء هاهنا الفاك وموره آضطراب نظمه وأختلاف 
سيره ؛ قاله آبن بعر ٠١‏ ( وتسير يبال سيا )) قال مقاتل : تسير عن أما كلها حتى تستوى 

بالأرض ء وقيل : تسبركسير السحاب اليوم فى الدنيا؛ برانه «وترى الخال سما جامدة وه 


0 
عم مه 
كر من السحاب » . وقد مق هذا المعى 022 الكيف 6ن“. 0 فو ول هكد ل لأ أمكديين ) 


(1) الأشكل : ما قبه براض رحرة ٠‏ 
م( اليت من ١علقته‏ وتمامه : تأرى عناقا ناججيات رأتبعت : وظيفا وظيفا فوق .ور عبد ٠‏ 
تبارى : تمارض ٠.‏ والمناف : الاوق الوام. والناجيات : الم بداث . والوظيف عظلم الاق . والميد : الذال ٠‏ 


(؟) راصم بى لاص (١‏ ؛ طبعة أولى أر لائيةاء 


5 المزء السابع عش اسسورة] 


سارو 


0 وَل »كلمة تقال للهالك 4 وإما دخات الفاء لأن ف الكلام مع الوا أزاة ٠‏ (الينَ هم 


فى خوض يمون ) | ى فى تردد فى الباطل » وهو خوضهم فى أس غد بالتكذيب ٠‏ وقيل : 
)2 
فى خوض ف أسباب الدنيا بلعرون لا يذ ون حسايا ولا حزاء ٠‏ وقد مذى فى «براءة» ٠‏ 


سه ب 

قوله تعألى : يوم ِدَعُونَ ) 0 0 بدل هن يومئذ ٠‏ و« بدعون » معناه يدفمون 

إل جهم شذة وعنف ؛ يقال : دععته أدفه ددا أى دفعته ؛ ومنه قوله تعالى : ر ُذّاكَ 

َذَى لع القع ) ٠‏ وف التفسير : إن حزية جهم يغلون أبدييسم إلى أعناقهم » وضمعونث 

تواصيهم إلى أقدابهم 4 م ال فعونسم 3 النان دفعا على وجوههم © وزحاق ن أعالمع حي 
-000 


بردو النار.وقرأ أبورجاء المطاردى وآ, بن السميقع «إوم يدعونك رجهم 39 » بالتعحفيف 


من الدماء فإذا دثوا من النار قالت لهم الازنة ( هذه الاي كنم برا 5 )ف الدنيا . 
5س مد يس ع و2 
قوله تعالى : : (أفسحرمدًا ) أستفهام معناة الاو ببخ والتفريع ؛ أى يقال طم « اأسعدر 
أه #ولرةب قره 


هذا » الذى ترون الآن أعيتكم ( آَم أن لا مون ٠‏ وقيل :م ل : دأَم » بعنى بل ؛ أى بل 
3 ثم لا تعرون فى الدنيا ولا تعقلون . 


قوله تعالل : ل أسلوها ) أى تقول لم الإزنة ذوقوا حروا بالدخول فما ( قَامْيروا 


أ تصيروا قر م أى سواء كان لع فيم| صبر أو لم يكن ف 0 -سواء ) عؤبره عغذوف؛ 


أى سسواء عليكم المرع والصبر فلا بتفمكم ثىء »تا أخبر عنهم أنهم يقولون : « سوام علي 
أَحَيعا َم صبرنا » ٠‏ ( كت ممرَوْنَ امكل ا 
وكرس م 


قوله تصالى 5 المتقين ف جنات وتعيسر 0 لكر هين 1 


ممه مدو ٠‏ مسي تر. مووم ري اس مم وس ير 


انهم رمسم ووقهم دهم عذاب َي 2 15 وأشرهوا 5 ع 


08 


3 2 0 206 ََ رع ماو ع1 


اك ع مونو متكي 0 سر مصدرقة3 4 وزوجنلهم كور عاب 7 


. طبدة أرل أوثاية‎ ١١ داج سم من‎ )١( 
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قوله تعسالى : ([ إن المقين فى جنات ت وَنمم ]لما ذكر حال الكفار ذ كر سال المؤمنين 
أبضا 1 كهين ) أى ذوى ة كيل كثيرة؛ يقال ؛ رجل ذا كه أى ذونا كهة» يا يقال : 
لابن ا ؛ أى ذو لبن وقر؛ قال : 
وعم رت ورت ا ان لين تام 
أى ذوابن وتمر ٠‏ وقرأ الحسن وغيره « فكهين 6 بير ألف وممناه معيجرين تاعمين 
فى قول أبن عباس وغيره ؛ يقال : فكه الرجل بالكسر فهو فك إذا كان طيب النفس 


زفق 


ما ٠‏ والقكه ها الأثرا. 1 00 د مشى 31 «النغاا» 23 ١‏ فى هذا .( اهم ) 


سكم م سمد 


هيا ) 0 ما لا تتخيص فيه ولا ذكد 7 / : 0 الزجاج : 0 00 ماصرثم إليه 
هيا ٠‏ وقيل :أى تعنم بنعم المنة إمناءا هنيئا ٠‏ وقيل : أى كاوا وآشر بوا هنتم « هنا » 
فهو صفة فى موضع المصدر ٠‏ وقبل : دهنيئا » أى حلالا ١‏ وقبل : لا أذى فيه ولا ذائلة. 
وقيل : « هنيئا » أى لا موئون؛ فإن مالا بق أولا مق الإنسان ممة منص غير هىء ٠‏ 

قوله تعالى : (( مكئين عل سر سر جمع سعرير وفى الكلام حذف تقديره : منكيين 
على ارق سر ٠‏ ( مصفوقة 0( قال آبن الأعرابى : أى موصولة بعذما إلى بعض حتى 
تصير صهًا . وفى الأخبار أنه! تصيف ف المماء بطسول كذا ركذا ؛ فإذا أراد العبد أن يلس 
عامرا تواضعت له ؛ فإذا جلس هابها عادث إلى حاها ؛ قال أبن عباس : هى سرر من ذهب مكالة 
بالزبرجد والدر والياقرت» والسرير ما بين مك وأبلة ١‏ ب رونا ه 00 عن ) أى ترناهم 
من ٠‏ قال واس بن حب : تقول اأعرب زوحته أدرأة وتزفجت آمرأة ولس من كلام 
العرب تزقجت باهر أة . قال : وقول الله عن وجل « وزوجناهم مو ود عن » أى قرناهم 
من هن قسول الله تعالى : « أحشرها اين طاسوا وَأَنْوَاجَهمْ » أى وقرناعهم . وقال 
الفواء : تزفيجت باعسأة لئة فى أزد شنوءة . وقد .ضى القول فى معنى الور امن . 


00 ار اطاة ١‏ (5) راحم سخلصككا طبدة أرلى أر ثانية 


(0) ا مع ترص ره زرما دحا طءة أرلى أوثانية + 


5 الخ السابع عشر 000 سور 


مور ا. كرس سرعم وموم 
قوله تعسالى : وَآلِينَ 0 والبعيم دربم يمان الحقنا 


2 


. - 2 ارم ةيلده 1 مومع‎ ٠. 
الننهم من يمن عَلِهِم من داري عا نبي‎ ١ و80 ذريتهم وم‎ 


25 ع ور 4 7 مغ ض مه على مس 
رهن © وَأَمدَدلهِم بمكهة و نا إشتهرنً © يتتدرْعونَ فيا 


عذج مه مس ام ل 5 د 


سا لا لخو فها ا َنم تق ريو ليم غلمان فم كانهم 
2 لوم مسكلون ص 
سواه ع تررم 


قوله تعالى : ([والذينَ آمنوا وا يعم در )قرأ | العامة «واتبتهم» بوصل الأنف 
وتشديد الناء وفئح العين وإسكان التاء ٠‏ وقرأ أبو عرو «واك.] ه بقطع الأاف وإسكان 
التساء والمين ونون ؛ أعتبارا بقواه : مالم 2 ؛ ليكون الكلام على فق واحد ٠‏ فأها 
قوله ديم » الأولى ففرأها بالمع آبن حاص وأبو عمرو و ظرب ورواها عن نافع إلا 
أن أبا عمرو كسر التاء على المفعول وضم بأقهوم ٠‏ وقرأ البافون د هم » على التوحيد رضم 
النساء وهر المثمور عن نافع ٠‏ فأما الثالية فقرأها ثافع وآبن عامس وأبو هرو ويمقوب يكبي 
الثاء عل مع ٠‏ الباقون « ذر ينهم » على التوحيد وفتع الناء . وآختاف فى مناه فقيسل عن 
آبن عباس أريع روايات ؛ الأول أنه قال : إن الله ليرفع ذرية المؤمن معه فى درجته فى الكهنة 
و إنكانوا دونه فى العمل هر بم عينه » وتلا هذه الآية ٠‏ ورواه مرقوءا الننداس فى «الزام 
والمفسوخ » له عن سعيد بن جبير عن أبن عباس أن ردول الله صسل الله عليه وس قال : 
إن الله عروسجل ليرفع ذرية اللؤمن معه فى درجته فى امنة و إثكان ل بيلغها بسمله لتقريوم 
عينسه " ثم قرأ « والذين آمنوا وهم 5 رايهم يمان » الآية . قال أبوجعفر : فصار 
الحديث مرفرما عن النى صلى الله ليه وسلى وكذا جب أن يكون ؛ لذن آبن عراس لا يقول 
هذا إلا عن رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ لأنه إخبار عن الله عن وجل يا يفعله ويمعنى 
أ أتزها جل ثناف ه ٠‏ الزعشرى : فيجمع الله لمسم أنواع الممرور سعادتم فى أنقسهم » 


وعزاوجة الور العين ؛ و بمؤائسة الإخوان المؤهنين »ود أجتاع أو ادم ولسلهم مسمء 
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52200 أيضا أله قال : إن الله لباحق بالمؤمن ذر 7 الصغار 7 لم يباغوا الإعانع 
قاله المهدوى ٠‏ والذر يذ تقع على الصغار والكار» فإن حملت الذرية ها هنا الصخاركان قوا له 
تعالى : « يسان » فى موضع المال من المفعولين ؛ وكان التقدير « يإمان » من الآباء . 
وإن جعلت الذرية للكاركان قوله : « بؤيمان » حالا من الفاعلين ٠‏ القول |اشالث عن 
آبن عباس أن المراد بالذين آمنوا المهاحرون والأنصار والذرية التابعون ٠‏ وفى رواية عبه : 
إن كان الآباء أرفع درجة رفع الله الأبناء إلى الآباء» و إن كان الأبناء أرفع درجة رفع الله 
الآباء إلى الأبناء؛ فالآباء داخلون فى سم الذرية؛ كقوله تعالى : «واية هم أ رم 
ف لهك المسُحون». ٠وعن‏ آبن عباس أيضا برفعه إلى النى صل الله عليه وم قال :”إذا دخل 
أهل ابلنة المنة سأل أحدهم عن أبويه وعرى زوجته وولده فيقال لهسم إنهم لم يدركوا 

ما أدركت فيقول يارب إنى جمات لى وهم فيص بالحاقهم به” . وقالت خديجة رضى 
الله عنها : سسألت النى صل الله عليسه وسلم عن ولدين لى مانا فى ابلاهاية فقال لى : هما 
فى النار “ فلما رأى الكراهيسة فى وجهى قال : ” او رأيت مكائهما لأبغضته.ا “ قالت : 
بارسول الله فولدى بعك ؟ قال : ”فى الحنة “ ثم قال : ”إن الؤمنين وأولادهم فى الحنة 
والمشركين لهم قار" ثم قرأ « وان آمنوا وأشبعهم در يهم + بإيمان» الآية , 
(وما اهم منْتمَلهم من تىْء) أى ما نتقصنا الأبناء من ثواب أعمالهم لقصر أعمارهم » 
وه تقصنا الآباء من ثواب أعمالهم شيئا بإطاق الذريات ممم ٠‏ واهاء والمم راجعان إلى 
فزن سبال و لذن اماه موقا اع كه الم 5 0 
ألحقنا بالذرية أبناءهم الصغار الذين لم بيافوا العمل ؛ فاهاء والمم على هذا القول الذرية . 
وقرأ أبن كثير « وما أل اهم » بكسر اللام ٠‏ وقتح الباقون ٠‏ وعن أى هريرة «آلتامم 5 
بالم؛ قال آبن الأعمرالى : َل انه انا وآ آنه يؤْلته يلاما واه بإرته ينا كلها إذا تقصه ء 

(1) هذا الحديث كان قسلى قوله صلى اله عليه ول : ط سألت رفى فأعطانى أولاه المشركين خدما 


لأمل ابلنة ٠»‏ 


0 الوزء السابع عشر 1 مسساورة 


. 0 6 5 5 0 . و 
وفى الصحاح : ولاته عن وجهه يلوته و يليته أى حبسه عن ورجهه وصرفه: وكذاك ألانه عن: 


وجهة قعل وأتْمل منى » ويقال أيضا :ما آلاته منعبله شيا أى ماتقصه مثل أَلَمْهِ وقد مغى 


دما رانلل انين عا كدب ل :يرجم إلى أهل انار . قال آبن عباس 


عد ممه 


ارم تان أهل - جهم بأعمالهم وصار أهل ابلنة إلى تعيمهم؟ بالك 0 فس > ما كسيت 
رهبنة ٠‏ إلا عاب انْمين ».وقيل : هو هام لكل إأسان صيتين بعدله فلا ينقص أحد من 
ثواب عله » فأما الزيادة على ثواب العمل فهى تفقمل من الله ٠‏ و#تمل أن يكون هذا 
فى الذّرية الذين لم يفؤمنوا فلا باحقون آباءهم المؤمنين بل يكونون متبنين بكفرهم . 

قواد تصالى : (( وأنددلاه م بها كهة ولكي : م شود ]) أى أكثرنا لهسم من ذلك 
زيادة دن الله أمدّهم مها غير الذى كان هم . 


قوله تعالى : ب اعون فيا كأً) | أى ,يتتاولها بعضوم منبمض وهو المؤءن وزوجانه 
وخدمه فى المسة ٠‏ والكاس إناء امسر وكل إناء غلوه من شراب وغيره » فإذا فرغ لم م 
كأسا . وشاهد ماع والكأس ف اللغة قول الأخطل : 
وَشَاربٍ م مي بالكأس دسي + لا اللصود ولا فيا 0 


زعت طيبْ الرأح الشّمول وقد + صاح الجا وَسَانَتْ وَقْمةٌ السّارى 


وقال أهسؤ القيس 1 


كسا : زعا الحسديتٌ وأتمحتثُ 01 فعيرت صر ن ذى تماريج بال 


0 
وقد معى مه اك الا 0 1ك م أى فى الكأس أ ى لاجرى ينهم أخو 


0 راجع 5ل ص 8غ ؟ أنا بددا 2 مركم : رات ذال الى م خ وه فالات : وير رى : مع 
وهو الذى كاه على بالخر فيك ولا يتغير عن أخلاقه الجيدة . والحصور الضرى البخيل مثل الحصير ٠‏ والسوار در 
المعربد الوئاب: و ير وى سمئار 5 إذا شرب ترك بنقية من الشراب فى قمرالإناء . والدجاج هنا المراد به الديكة 
يديه وقت السسدر © يقال هذا دجاج فير يدون الدبوك ٠‏ وهذه دجاج فير يدون الأئق ٠‏ ووقعة السارى س ويروى 
دقفة السارى س عن وقنت الإبل إذا بركت ٠‏ رالسارى هو السائ بالليل ٠‏ وق تسخ الأصل كلها فى الكاس «ازعنى ٠‏ 
والتصحيح كا أثتناه فى مدر الكقاب من دروان الأتدال طبع اليبدوعيين + 

4 راصم جد هذ من بالا رما بعدها ييا الكلام على اللكأس 


والطنسور ]| تفسسدير القرطبى لك 


وك تأنه » ولا ما فيه اثم : والتائم تفعيل من الإثم ؛ أى تلك الكأس لا تجعاهم آعسين 
لأنه مباح لهم . وقبسل : كالمو فها » أى فى الخنة ٠‏ قال آبن عطاء : أى لغو يكون 
فى ماس مله جنة عدن» وسقاتهم الملالكة؛وشرم على ذكر اللهء وركاتيسم وتحيكهم هن 
عند الله» والقوم أضياف الله! « َلَادَائم » ولأكذب؟ قاله آين عباس . الضحاك : يع 
لا يكذب بعهمم بعضبا . وقرأ آبن كثير وآبن يعن وأبو تمرو : «لا لذو فم ولا تاز» 


)0 
بفتح آاحره . الباقون بالرفم والتنوين وقد مى هذا فى «البقرة» عند قوله تعالى : «١‏ ولا 8 
7 
ولا فاع » واضمد لله . 
قوله تصالى : (وَيَطلُو 3 عفان 6 أى بالفوا كهوالتحف وأ ام والشراب ؛ 
ع 2 


ودايله : د بطاف م صحاف من ذهي») و طاقن عليوم بكأس 5-3 موين ٠»‏ ثم قيل: 
هم الأطفال من أولادهم الذين سبقوهم » فأقز الله تعالى بم أعيتهم ٠‏ وقيل : إنهبسم من 
أخدمهم الله تعالى أياهم من أولاد غيرهم ٠‏ وقيل : هم غلمان خاقوا فى الحنة . قال الى : 
لايكيرون أبدا 1 «( فالحسن واليياض ( أوْلقٌ 7 نُ) ف الصَدّف» والمكنون المعرون . 
وقوله تعالى 007 طآ دان غْدوت» ٠‏ قيل : هم أولاد المشركين وهم خد م أهل 
الحنة ٠.‏ وليس فى الحنة نصب ولا حاجة إلى خدمة » ولككنه أخير بأنهم على نهاية النعى ٠‏ 
وعن عَاَّمُة رضى الله عنها : أن نى الله صلى الله عايه وسلم قال :” إن أدتى أهل الحنة متزلة 
دن بنادى اللخادم من خدمه فيسجيبه ألف كلهم لبيك لبيك * . وعن عبد الله بن مر قال 
قال النى صل الله عليه وسام : ” ما من أحد من" أهل ابكنة إلا سم عابه ألف؛فلام كل 
غلام على عمل ليس عايه صراحبه ” . وعن الحسن أنهم قالوا : يارسول الله إذا كان اللادم 
كاللؤاُ فكيف يكون ادوم ؟ فقال : * ما يينه اما بين القمر ليسلل البدر وبين أصغر 
الكواكب “ . قال الكسانى : كننت الدىء سترته وصنته ءن الشمس » وأكنته فى نفمى 
أسررته ٠‏ وقال أبو زيد : كنتته وأكنته ممنى ف الْكنْ وف النفس جيعا؟ تقول : كننت 
امو وأكنشه فهو مكنون ون » وكتنت الذارية وأ كنت| فهى مكنونة ومكنة . 

)0 زاج اجيم من 17 طبعة أولى أوثاية .. 
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مكة سار ساو عر ماه 


قوله تعألى : واقبل لعطوم م عم 7 بعيض يلسا لون 0 وا 3 
0 3 مدا فين © ل لله علِينًا ووقناً عَذَّابٌ السَموم و 


نا م يمن قبل ادعوة 3 هر لير لحم طش 
قوله تصالى : ( اقل ! بعصم صّ فض بتساءاو 8 قال آبن عباس : إذا بمثوا 
من قبورسم سأل بعضهم بعضا . وقيل : فى الخنة « بََسَاَُونَ 6 أى بدذا كرون ماكانوا فيه 
فى الدنيا من ااتعب والخوف من العاقبة ؛ ويمدون الله تعالى على زوال الذوف عمسم » 
دقيل : بقول إمضهم لبعض بم صرت فى هذه المنزلة الرفيعة ؟ ( قَانُوا ]© قبل فى أَمل 
سفن ) أى ال كل مسئول منبسم لسائله : « انما قبل » أى فى الدنيا خائفين وجلين 
من مذاب الله . (كَنّ الله ع( بالحنة والمغفرة ٠‏ وقيل : بالتوفيق والحداية ٠‏ ( وان 
هَذَات السن بم ) قال الحسن : « السموم © أمى من أساء لنار وطبقة من طباق جيم ٠‏ 
وقيل :هو الناريا تقول جهم . وقيل: نار عذاب السعوم ٠‏ والسّمُوم الري الخارة تؤنث؛ 
قال منه :+ سم وما فهو مسموم وابامع تمائم . قال أبو عبيدة : السّموم بهار وقد كرون 
0 


بالايل » واطرور بالايل وقد تكون باللهار ؛ وقد استعمل السمو فى م البرد وه فى ل 
20 --30 
الخز | والشمس أكثر ؛ قال الراحن : 


كد سوه 
اليوم اقم ارد ومة 00 مَنْ جزع اليوم فلا ريه 


قوله تعالى : 0 ا حكنًا من قَبْلُ َدْعُوه ) أى فى الدنيا بأن بن علينا بالمخفرة عن 
لد ولك 

تقصيرنا ٠‏ وقيل ولغود أى لعيده (٠‏ اله هو ابد ايحم ( وقرا أ نافع والكمابي 7 

فت اطمرة أى لأنه ٠‏ الباقون بالكس على الأشداء لو «البر» اللطيففب؟؛ قاله أن عبان ٠.‏ 


وعنه أيضا : إنه الصادق فيا ومد ٠‏ وقاله آبن بحري . 


٠ الزيادة من إعراب القرآت للسمين‎ )1١( 





والطور ]| تفسسير القرطبى 3 الا 


3 رس نوكر 


قوله تعالى : وَل 5 4 فت ينعمت رَيْك اهن كا عون © 


0 9 ع 


م يقواون عر ان در بس يذه رس آلْمُدون 02 قل تربصو فإِنى 


3 
. مؤرر يمهو غ.وم مس ا ره 7 لو 
70 نّ الْمريْصِينَ 3ه | 0 0-7 هنذا : هم قسوم 


عا حا 2 5 د 5 
طَاعْونٌ © ام يقواون تقولهر بل ل ا يؤسنُونَ 4 قلأ نوا بحسديث 
متت إن كانوا صَندقِينَ 4 

قول تسالى : ( فد كْ) أى فذر رامد ثومك بالقرآن. ([ قا أَنْتَ بنعمة ريك ) بعنى 

5 ص - ب 3 0 0 0 
برسالة ربك ل( يكاهن ) تتتدع القول وتخبر بمافى غد من غير وحى ٠‏ ( ولا مجنون ) وهذا 
رد لقوهم فى النى صل الله عليه وس ؛ فعقبة بن أبى معط قال :إنه ممنون» وشيبة بن رببعة 
قال : إله ساحن» وغيرهما وال : كاهن » اكيم الله تعالى :ورد علييم ٠‏ ثم قيل : إن معنى 
دنا أت بنعمَة رَبك » القسم ؛ أى وبنعمة الله ما أنت بكاهن ولا مجنون ٠‏ وقيل : لبس 
قمها » وإما هو م تقول : مأ أنت همد الله يجاهل؛ أى قد برأك الله من ذلك ٠.‏ 


قوله تعالى م يوون شاه ع ) أى بل يقواون تند شاء ىء قال سدويه: خوطب 


العباد يمنا حرى فى فى كلامهم ٠‏ قال أبو جعفر النماس : وهذا كلام حسن إلا أنه ير مبيإن 
1 


ولا مشروح؟ يريك سييويةه أن«ام» فى كلام العرب لك م نس من حديثث إل حديث »م قال: 
دم ام ع عه قث 
5 امجدر زانيسة أم تلم ع« 
م الكلام ثم خريج إلى ثيء آخحرفقال : 
فا جاء فى تتاب الله تعالى من هذا ممعناه لتقي ولتوبيخ والمروج دن حديث إلى حديث > 


ادوع 


والتحويون عثلونها بل (٠‏ ترص بهار 5 ليون ) ة قل قتادة ؛ قال قوم من الكقار ريا 


() هر الأعثى . 


0 ا السابع عنس _ 1 [سسولة 


تمد اموت يكفيكوه 5 ؟فى شاعى بى فلان. قال الضحاك ؛ هؤلاء بو عيد الدار فسبوه 
إلى أنه شاع » أى يبلك عن قريب 6 هلك مَنْ قبل من الشعراء» وأن أباه مات شابا فريما 
يوت كا مات أبوه ٠‏ وقال الأخفش : تريص به إلى ريب المنون فذف حرف ابلير». 
اقول : قصدت زيدا وقتصدت إلى زيد ٠‏ والمنون المسوت فى قول آبن عباس , 

قال أبو النول الطهوى : 


,م مسار اس لومم مه 000 )0 


هم منعوا حى لوقي يضرب + إولفاين أدْستات ال مون 
أى لمنأيا؛ يقول: إن الضرب جمع بين قوم متفؤق الأمكنة لو أنتبم مناياهم فى أما كنم لأتهم 
متفزقة» تاجتمعوا فى موضع واد فأتثهم المنايا مجتمعة . وقال السدى عن ألى مالك عن آبن 
عباس : « رب » 3 فى القرآن شك إلا مكانا واحدا فى الطور « ريب المنون » يمنى حوادث 
الأمور ؛ وقال الشامي 

ريض با ريب انون مها » نطق يوداً أو يموث حَلِأها 


وقال ماهد : « ريب المثون » حوادث لمن » والمثون هو الدهى؛ قال أبوذويب : 


- سو مومسم 


َم المنون وريه ربجم 3 والده مر دس سحتب م دن بزع 
وقال الأعثى : 
2 2 
000 د تذومق سير 
نوات رح على أَصَريد 35 8 1 نون وطس متيل خيل 
قال الأصى ؛ المنون الايل والمها روما بذاك لأنهما تقصان الأعمار وقطمان الآجال 0 


وعنك : : أنه قيل أده 56 لأنه يذهب 3 الى وان أى فؤنه وكذلك اامة 0 ألو عبيدة : 
0 قبل للدهس مون ؟» لأنه م شيف 7 ن قوهم 1 مزين أى ضحيفت ا والمئين ال بار لضي اه 
قال الغراء 1 والمنون مؤللة ة وتكون واحدا وجمها ٠‏ الأصى : ا منوث واحد لاحماعة له 


(1) هو من ببى نشل راسمه علباء »بن بدوشن ٠‏ والوقى مزى ماء لبتى مالك بن مازث “شور بوقا نع عديدة ودى 
على طريق المدديلة من البصرة ٠‏ 

(5) الذىفى نسح الأملى قالكآين عراس وليس يأى» * وفى سائر كتب التفسير قال الشاعي 6 أثقلاه + 

زفي يردى : ودهى مفند ٠‏ رهى ألرواية المشيورة , بل قح أر يذهب بالأهل والواد ٠‏ وخبل كك:ف علو 


على أدله لا بررت فيه رودا ٠‏ 


والطور | 1 تفيم سار القرطى عي 


الأخفش : هو ج+ماعة لاواحد له » والمنون يذ كرو ينث فن ذ كزه جعله الدهمس أو الموت» 
ومن أنثه فمل الخمل على المعنىكأنه أراد المنية . 

قوله تسالى : ف( قل تريصوا )) أى قل لمم باهد ترْصسوا أى آنتظروا (٠‏ فإ مع 
من الْمريصِينَ ) أى من المنتظرين ب العذاب؛ فعَذّبوا يوم بدر بالسيف . 

فوله تعالى : ([ رم لمهم 6 أى عقرهم ( ذا )) أى بالكاذب دليك ٠‏ 
لم 0 طَاعُونَ ) أى أم طْوا بغيرعقول ٠‏ وقبل : « أَمْ » معنى بل أى بل كفروا 
طفيانا وإن ظهر هم لمق ٠‏ وقيل اعمرو بن العاص ؛ ما بال قؤومك لم رؤهنوا وقد وصفهم 
الله بالمقل * فقال : هلك عقول كادها الله أى لم يصمحيها بالتوفيق ٠‏ وقيل : « ألامهم » 
أى أذهانهيم؛ لذن العقل لايم للكافر واوكان له عقل لآمن ٠‏ وام بعطلى الكافر الذّدن 
فصار عليه حمة ٠‏ والذّهن يقبل العم جملة » والعقل بميز العلم و يقدر المقادير دود الم 
والنبى ٠‏ وروى عن النى صل الله عليه وسام أن رجلا قال : ,ا رسول الله ما أعقل فلان 


6 ا عه سار 


النصراى! فقال : ” مه إن الكافر لاعقل له أما مث قول الله تعالى «وةآلوا و ا لسعم 
أذ تعقل ما ينا فى أََْاب السعير »» ٠وق‏ فى حدث أبن مر : فز بحرم النى صل الله عليه وسلم » 
ثم قال : ”مه فإن العاقل من يعمل بطاعة الله “ ذكره الترمذى الليكم أبو عبد الله بإسناده 

أم بفُوأوت تَقوله ) أى آفتعله وأفتزاه » يسني القرآن . والتقول مكلف القول » و إغسا 
ستعمل فى الكذب فى غالب اللأس ٠.‏ ويقال قولتنى م أقل وأفولنى مالم أفل أى آدّعيته 
30 وول عليه أىكذب عليه ٠‏ وآقتال عليه تمك قال : 

1 فى دار صق وغبطة + وا آثتال ين 5 ظ بيب 

فأم الأولى للا للإتكار والثانية للإيماب أ ى ليس ا يقولون ٠‏ ([ بل ا يومنُونَ ا( )) بدا واستكارا. 
( تَْيَانُوا ديت مفله ) أى بقرآن بشبهه من آثقاء أنفسهم ([ إنْكانوا صَادقِينَ ) فى أن هدا 
آفتراه ٠‏ وقرأ اححدرى د فَلْيَاتوا حديث مثله » بالإضافة ٠‏ واطاء فى د مثله » للنى صلى الله 


)0( شو كنب 2 معد الذتوى ٠‏ 


5 الحزء السابع عثس | مسسورة 


عليه ويسم 04 وأضيف-الحديث الذى يراد به القرآن إليه لأنه المبعوث 4 ٠‏ والماء على قراءة 
المامة للقرآن ٠,‏ 


3 .سو ألضّهة ع 4 4 - 
قوله تصسالى َم خُلقُوا من ن غير فىء ام 5 م لفوت 0 
3 


2 0 زثرة ددر 


أم حَلَقُوا السموات اط بل لا ا يوقنون © أم عندهم لعزاين 
سام اكّهة ع 5 وير سوس عر سم روما 
َبْكَ أم هم المصيطرونٌ © أم هم 0 عون ل قُليأت 


ص ير م2 2 020007 ول أل 


مستمعهم سملطئن مسي 4 أمْ له الينلك لت وا البوتت 0 
ا ار 


ع 0 3 رع 722 5 م 20 ء. 2 و وضوم 12 ٠‏ 
ام اسكلهم .- 1 دن مغرم له © ام عندهم الغيب فهسم 


ل ره زر م 


#0 
يسكتبون حرق أ 9 2 كردا لين كَفْرُوا هم المكيدون ف( 


عو سه 1 


أم لهم إله مير الله سَبْحَنَ الله عَنا 0 4 


رام 


قوله تعسالى : (( م لوا بن ير تو ) « « أم » صلة زائدة والتقدير أخلقوا من 
ثىء ١‏ قال آبن عباض : من غير رب خلقهم وفدرهم ٠‏ وقيسل : من غي رأم ولا أب فهسم 
كاماد لا يمقلون ولا تقوم الله علييم حجة؛ ب ١‏ كاك » ألبس قد خُلقوا من نطفة وعكقة 
مضعم فاله آبن عطاء . وقال آبن كيسان : أم حُلقوا عبنا وتركوا ١‏ سدى « من غير شىء» 
أى لغيرشىء دفن» بعنى اللام. ( آَم هم انقسالنون ن) أى أبقولون إنهم خَلَقُوا أنفسم فهم 
لا يأتمرون لأ الله وهم لا يقولون ذلك » و إذا أقَزوا أن 6 ثم حالقا غيرهم فسا الذى منعهم 
من الإقرار له بالعبادة دون الأصنام» ومن الإقرار أله قادر على البعث.(أم ائر | السوات 
َالأَرْضٌَ ) ) ى ليس الأس كذلك فإنهم لم يخلقوا شيثا ( بل لا بوقنوث ) باحق ( آم 5-5 
اين رك ا( أم تدهم ذلك فيستغنوا عن الله و يعرضوا عن أسره ٠‏ وقال آبن عباس : 
نحزائن ربك المطر والرزق ٠‏ وقبل : مفاتيح الرحة . وقال عكرمة : الندوة . أى أفبأيدييسم 


مفاتيح ربك بالرسالة يضعونما حيث شاءوا ٠‏ وضرب الماسل بانهزائن ؛ لأن السزانة يبت 





والطسور ]| تفسير القرطى, وا 


مهيأ مع أنواع مختلفسة من الذ<ائر» ومقدورات الربّ كانيزائن التى فيرا من كل الأجناس 
فلا نباية ها ٠‏ ( َم هم الْمسيْطرَونَ ) قال آبن عباس ؛ المسلّطون احبارون ٠‏ وعنه أيضا : 
المبطلون . وقاله الضحاك . وعن آبن عباس أيضا : أم هم المتوأق ن ٠‏ عطاء : أم'هم أرباب 
قاهرون ٠‏ قال عطاء : يقال قسيطرت عل" أى آتذتى خَولا اك . وقاله أبو عبيسدة ٠‏ 
وفى الصحاح : المسيطر والمصيطر المسلّط على الثىء لنشرف عليسه و يتعهد أحواله ويكتب 
مله ؛ وأصله من السطر ؟ لأن الاب شسطر والذى يفعله مسطر ومسيطر ٠‏ يقال يارت 
علينا . أبن بحر : « أَمْ هم الْممْطرَونَ » أى هم الخفظة ؛ مأخوذ من تسطير الككاب الذى 
يحفظ ماكتب فيه » فصار المسيطر ها هنا حافظا ما كتبه الله فى اللوح الحفوظ ٠‏ وفيه ثلاث 
لفات : الصاد ويم قرأت العامة » والسين وهى قراءة آبن معن وميد وجاهد وقتيل 
وهشام وأبى حَيْوة » وبإثمام الصصاد الزاى وهى قراءة حمزةم تقذّم فى « الصراط » ٠‏ 
قوله تعالى : ( أم كم 0 أى أيقعون أن لهم صرق إلى المماء ومصعدا وسيب 

( مستمعونَ فيه ) أى عليه الأخبار وريصلون به إلى علم اليب > 5 بيصل اليه د صل الله 
عليه وسلم بطر يق الوحى (٠ ١‏ ليت مستمعهم شأْطان مين ) أى محجة بينة أن هذا الذى 
هم عليه حق ٠‏ والشّلم واحد السلالم لتى برتق عليها . ورا سمى الغرز بذاك ب قال أبو ارييس 
التعلى يصف ناقته : 

مطارة آأنٍ إنكى الرجل واه سل ع ذف مقا ماده 
وقال زُهير : 

َه 5 2 10 ع “1 اام _- 6 و م 

ومن هاب أسباب المزية يلقها * ولسو رام أسباب السماء سم 
وقال أخسر: 


تيت لى ذداً وها إث عَتَيْئه » لعتّمنى مذراً إلى الجر سا 





)1١(‏ ديردى: 
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رهن الوط الفوورة:.* 


3 الحزه السابع عش 002000 إسسورة 


وقال أبن ميل فى امم 1 5900 0 5 58 
لاترِز ادر أنجاه اليلاد يلا » ين لهفى السمُوات السلاليم 
الأحباء النواحى مثل الأرجاء واحدها حا ورجًا مقصور ٠‏ ويروى : أعناء البلاد » والأغناء 
أنيضا الموانب والنواحى واحدها نو بالكسسر ٠‏ وقال أبن الأعررابى : واحدها نا مقصور 
وجاءنا أعناء من الناس لم علو بالكسروم قوم من قبائل شتى ١‏ « إستمعوف فيه» 
أى مله؛ كقواه تعالى : « فى جُدُوع النخل » أى علها قاله الأخفش ٠‏ وقال أبو عبياة ؛ 
مستمعون به . وقال الزجاج : أى أ م ديل الذى يأتى النبى” صلى الله عليه وسلم بالوحى , 
قوله تصالى : ( أم له الات 0 )سد أحلامهم تو ينا لهم وتقسريما . 


أع اط يفون إلى الله البنات م أتفدع مون ومن كان عقله مكذا فلا لمعسأيعك مله إنكار 
02 يي و زيره ره والر مس إروسام اس 


البعث ٠‏ ([ أم تسا أ أى على تبليغ الرسالة ١م‏ من مغرم مثقاون )) أى أهم ان 
المغيم الذى تطلبهم به «متارن» مجهدون لاكلفتهم به. ([ أمعتدهم اليب لهم تبون ) 
أى يكتيون للناس ما أرادوه من علم الغيوب ٠‏ وقيل : أى | ى أم عندهم علم ما غاب عن الناس 
حتى علموا أن ما أخبرهم به الرسول من أمس القيامة وابخنة والنار والبعث باطل ٠‏ وقال قتادة . 
لأ قالوا تقربص به ريب المنون قال الله تعالى : «أَمْ عدم قوع مدوانق فرت 
مدأو إلى ما بؤول إليسه أمره . وقال أبن عباس : أم عندى م الوح امحفوظ فهم يكترون 
ما فيه ويخبرون الناس ما فيه ٠‏ وقال القنتبى : يككتيون يحكون والكثاب ال 4 ومنه قراد 
تعالى :كب رب ع سه ارمة » أى 0 وقوله عليه الصلاة والمملام : #والذى 


تقسى بيده لأحكن بينم يكاب الله “أ أى بحم الله . 

فوله تعسالى : (( ام بربدون 25 نذا ) أى مكرا بك فى دار التدُوة (٠‏ فَلَينَ كفررا 
5 الكيئية) | ف المكور بهم «ولاهيق المكوالسية إل بأد ٠‏ » وذاك أنهم قناوا ببدر . 
)ا 2 يرا ) يخاق ويرزق ومع ١ 5 ١‏ مبحان الله عا ايكون | !)لزه نفسه أن بكرن 


4 شريك . قال الور دل : كل م ما فى مسدوزة 0 والطور م نذكر 2 4 « كاي آستفهام 
ولب مطف ١‏ 





والطوق ل 1 تفمسسير القر' ص ع 


2 زه 6 كر عي ص الى تيص الا ل ا جر صر يي 2 38 
قوله نمالل : وإن بروا كسفا من اأشمناء ساقطا واوا اب 
م 
2 ماكر وو رمو رةه مس ارم عر لومي جم مك ٠‏ 42 5 4200 
م كوم 0 فذرهم م1 تك للقوا لومعم ألذى فيه ع 0 وم 
ما كلدم وير وى راصو بم بير ى 0 ال ا ال 20 


لا بغنى عنهم كيدهم شي أولاا ه م ينصروت 00 
قوله تعالى : : لفان تت رب المَمَاء سَاقَطًا ) قال ذلك جوابا لقوهم 


موه م مدوم مس مص مه عد ممه 


« فَأسقط عا كسا من الممّاء » وقوهم : « أو سقط الميلة تا رمت علي ًا » 
أنه او فعمل ذلك لقالوا : (َابٌ 0 ) أى بعضه أوق بض سقط عاينا وليسمماء » 
وهذًا فمل المعاند أو فعل من أستو لى عليه التقليد» وكان فى المشركين القسمان ٠.‏ والكسيف 
جع كسفة وهى القطمة من الثىء؛ يقال: أعطنى كسقّة من ثو بكو يقال فى بمعها أيضا : 
كشف. ويقال : الكسف والكشفة واحد ١‏ وقال الأخفش :من قرأ كسمًا جداه واحدا 


00 
ردن قرأ قرأ «كدفا » سدمله جمعا ٠‏ وقد تقدم القول ف هذا فى د سبحان » وغيرها وداش ء 


0 قوله تعسالى : ([ كَدَرْهمْ ) منسوخ بآية ااسيف ٠‏ ([ حسى يلافوا وتهم اذى فيه 


عقون ( بفايح الياء قراءة العامة 4 وقرأ أبن عاص وءا م حم بضمها 1 قال الغزاء : هما لحم تان 
صعق وصعق مل سعد َمِل ٠‏ قال قتادة ؟ ١‏ لم يعولوك ٠ ٠١‏ وقيسل 5 ىم شر ١‏ وقبل : 
وم الفخة الأول ٠‏ وقيل :اوم القيامة يأتهم فيسة من العذاب ما زيل عقوطهم ٠‏ وقبل : 


كر سار 
«يصعقون» بهم الياء من أصرعقه أيه ٠‏ 


قوله تعسالى 3 وم لايننى عم هم 50 0( أى ماكادوا 4 به النى صلى أله عليه يه وسم 


ف الدنيا 1 زلا م هموق ( من الله 0000 وم » متصوب على | دل دن «يومهم الى 
أيه لصحو ن». 
قوله تعالى ؛ وَإنُ لذبن ليوا عدَانا ون د ذلك وللكن أحكرم 
مل ول 


له ماو ستر ا م لاس ص صا م ن عماس اه 000 


لا دجامون 4 وآصبر كم ربك قن نك بأعينمًا وسرج بهد هد يك 


0 5090577 ع 


حين تقوم 0 5 ل ل فسيحه وإدبار أ لنجوم 0 
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1 ساو ره 


م7 المزة السابع عش 


قوله تعالى : ( وَإِنَ لذينَ ظَلمُوا) أى حكفروا ( عد دون ذَلكَ ) قبل : قبل 
موتهم ٠‏ آبن زيد : مصائب الدنها من الأوجاع والأسقام والبلارا وذهاب الأموال والأولاد . 
مجاهد : هو الموع والحهد سبع سنين ١‏ آبن عباس : هو القتل ٠‏ وعنه : عذاب القير , 
وقاله البرَاء بن عازب وعل” رضى الله عنهم ١‏ ف « دون » بمعنى غير ٠‏ وقيل : عذابا أخف 
من عذاب الآخرة ٠‏ ( ولكن أ كثرّهم لَا يمون ) ما يصيرون إليه . 

فو تسالى : ( ويح ريك َك بي ) 

فيسمه مسكاتان.» : 

الأولى - « وآصير شم رَبك » قيل : لقضاء ربك فيا حملك من رسالته . وقيل : 
بلا فيا تلاك به من قومك ب ثم يع آي اليف ٠‏ 

الثانسة - قوله تعالى : « َك يعي » أى بمرأى منظر منا ثرى وقسمع ماتقول 
وتفمل ٠‏ وقيل : بحيث نراك ونحفظك ونحوطك وتحرسك وترعاك . والمعنى واحد . وهنه 
فو تعاى لمومى عبد السلام : « وَصضح مل َي » أى بعفظلى وحراستى وقد تقام , 

قوله تسالى : ( وسح تسد رَبك ين تقوم وَمنَ ابل سبح ودار الوم ) 

فيه مسكلتانب. : 

الأول - قوله تسالى : « وسح مد رببك حين تقوم » آختاف فى تأويل قوله : 


ممم ال ١‏ 5 
« حين تقوم » ثقال عون بن مالك وآبن مسعود وعطاء وسعيد بن جبير وس ميان الأورى 


وأبو الأحوص : تسبح الله حين يقوم هن اسه ؛ فيقول سبحان الله و جمده » أوسبهما لك اللهم 
وبجمدك ؛ فإن كان الجاس خبرا آز ددث ثناء حس:ا » و إن كان غبر ذلك كان كفارة له ؛ ودليل 
هذا التأويل ما نرتجه الترمذى عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عايه وس : 
” من جلس فى مجاس فكاثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من محاسه : سبحانك اللهم و يدك 
أشمد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إلبك إلا ُفرله ما كان فى مجاسه ذاك»؟ قال حديث 


(1) داجع ب 1 ا ص 151 نا بمدها طمة أرل أرثائية , 








والطود] تفسير القرطى 73 


حسن؛ ريح غريب ٠‏ وفيه عن أبن عر قال : كث! نعدّ ارسول الله صلى الله عليه وس فى الحجاس 
الواحد ماثة هرة من قبل أن يقوم : ” رب آغفرلى وتب على إلك أنت التؤاب الغفور » 
الل حديث حمن صفيح غريب ٠‏ وقال مد بن كعب والضحاك والربسع : المعنى حين 
قوم إلى الصلاة . قال الضحاك يقول : الله أ كبر كبيرا » والد لله كثيرا » وسبحان الله 
بكرة وأصيلا ٠‏ قال الككا الطبرى : وهذا فيه بعد ؛ فإن قوله : « حين تقوم » لا يدل على 
التسبيح بعد التكبير » فإن التكبير هو الذى يكون بعد القيام » والنسبيح يكون وراء ذلك » 
ندل على أن المراد فيه حين تقوم دن كل مكان كم قال آبن مسعود رضى الله عه ٠‏ وقال 
أبوالهوزاء وحسان بن عطية : المعنى حين تقوم من منامك ٠‏ قال حسان : ليكون مفتتسا 
اعم_إه بذك الله ٠‏ وقال الكلى : وآذلك الله بالاسان حين تقسوم من فراشك إلى أن تدخل 
الصلاة وهى صلاة الفجر . وف هذا روايات ممتلفات اح ؛ هنما حديث عبادة عن النى 
صلى الله عليه وسلم قال : ” من تعار فى الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شير يك له له الملك 
وله امد وهو على كل ثبىء قدير والحمد لله وسيحان الله والله أكبر ولا حول ولا فَوَة إلا بالله 
ثم قال اللهم آغفرلى أو دعا آستجيب له فإن توضأ وصلّ قبات صلاته » نحتجه البذارى . 
َمارٌ الرجلٌ من الايل إذا هب من أومه مع صوت ؛ ودنه ار للم يعار عرّارا وهو صوته ؛ 
وبعضهم يقول ؛ ع لالم بعر عرراراها قالوا زم التعام يَرْصنْ زرا ٠‏ وعن أبن عباس 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى المملاة من جوف اليل : ” اللهم 
اك الخد أنت نور السموات والأرض وين فين ولك امد أنت قوم السموات والأرض 
ومن فين ولك الس أنت رب السموات والأرض ومن فين أنت اق ووعدك الحسق 
وقولك اق ولقاؤك المق والحنة حق والنار سدق والساءة دق والنبيون <ق ود حق 
الهم لك أسمت وعليك نوكات ويك آمنث وإليك أنبث وبك خاصعت وإليسك حااكت 
فاغ#لى ما قدّمت وما أخرت وأسررت وأعانت أنت المقدّم وأنت الؤخرلا 4 إلا أات 
ولا إله ذيرك» متفق ليه ٠‏ وعن أبن عياس أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا استقط 


هن الليللى يت النوم عن وجيه ؟؛ مم قرأ العشير الآبات الأواتعي دن سورة وآل ععهران 60 





1 المزء السابع عل ا [مدرة 


وقال زيد بن أسم : المعنى حين تقوم هن أوم القائلة لصلاة الظلهر ٠‏ قال آبن العر بى : أما 
نوم القائلة فليس فيه أثر وهو »لحق بنوم اللبل . وقال إلضحاك : إنه التسبيح فى الصسلاة 
إذا قام إلها ٠‏ الماوردى : وفى هذا النسبيح قولان : أحدهها وهو قوله سبحان رب المظم 
فى الركوع وسبحان ربى الأملى فى السجود ٠‏ الثانى:إنه التوجه فى الصلاة يقول : سبحانك 
اللهم ودك وثبارك آسمك وتصالى جك ولا إله غيرك ٠.‏ قال آبن العرلى : من قال إنه 
النسبييم للصلاة فهذا أفضله » والآثار فى ذلك كثيرة أعظمها ما ثبت عن على بن أبى طالب 
رضى الله عنه » عن النى صل الله عايه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال : 
"ويك وبهى #اللديكن» وقددذ اال وروا انسور و ااام 4 وى تقار 
عن أبى بك الصديق رضى الله عنه أنه قال قات : ا رسول الله عأمنى دماء أدعو به فى صلاتى؛ 

٠‏ فقال : ”قل اللهسم إلى ظلمث نفسى ظاءا كثيرا ولا يخفر الذنوب إلا أنت فاغفرلى منفرة 
من عندك وآرحمنى إنك أنت الغفور اليجم 0 


201 78 لفق 
الثانية - قوله تعالى : , ومن الل لسبحة وإ دبا رَال زالتجوم» 7 فى «ق» سئوق 
عدت لقان 5505-0 


عند قوله تعالى : « وين الَذْلٍ قسيعدة بار الستجود » ٠‏ وأما « إذبار ر اتوم » فقال على" 


وآبن عباس وجابر وأفس : يعنى ركم الفجر . مل بعض الماماء الآية ملل ه_ذا القول 
على الندب وجعاها منسوحة بالصلوات انس ٠‏ وعن الضسحاك وآبن زيد : أن قوله : 
« وإدار انيج اتجوم » يريد به مسلاة الصببح وهو آشتيار الطبرى” ٠‏ وعن آبن عباس : أله 
النسبيح فى آنرالصلوات ٠‏ و بكسسر الههزة فى « إدبآر النجوم » قرأ السبعة عل المصدر حسب 
مابيناه فى دق» ٠‏ وقرأ 1 أنى امعد وشعد بن السديقم 7 ودر » بالفتح ومثله روى 
عن قوب وسلام وأروب ٠‏ وهو 5 ود در اللأمس وديره آخره ٠‏ وروى الترمذي 
من «حديث تمد بن فضيل» عن يشدين بن كربب عن أبيه عن أبن عباس عن النبى صلى الله 


عليه 0 قال : ” إدبار ليجو م الركمتان قبل الفعجر وإدبار السعجود الى 5 تان اعيك المغرب “ 


(1) راحم جد ناص نوم ج وما بمدها بيت أل أر ثاية ٠‏ (0) راسم عن ملزعن عذا اباز ', 








والعجسم ]| تفسسسير القرطى لق 


قال : حديث غرب لانعرفه مرفوعا إلا هن هذا الوجه هن حديث مد بن فغسيل عن 
رشْدِين بن كريب ٠‏ وسألت مسد بن إمعيل عن مد بن فضيل و رشّدين بن كريب أمهما 
أوثق ؟ أقال : ما أقرءهما ؛ وحمد عندى أرج . قال : وسألت عبد الله بن عبد الرن 
عن هذا فقال : ما أقرمما؛ ورشّدين بن كريب أر جحهما عندى . قال الترمذى : والقول 
ما قال أبود ورشدين بن كريب عندى أرجح هن مد وأقدم وقد أدرك ر رشدين أبن عباس 
ورآه ٠‏ وق صمح مسلم عن عاكشة رضى الله عنها قالت : لم يكن النى” صسلى الله عليه وسم 
عل ثىء من النوافل أشسة معاهدة منه على ركتتين قبل الصبح ٠‏ وعنها عن ان" صلى الله 
عليه وسم قال : ” ركعا الفجر خير من الدنيا وما فيا ” ٠‏ تم تفسسير سورة «والطور» 
والمد لله ٠‏ 
سورة والنجسم 
حكية وهى إحدى وستونتب أية 

مكية كلها فى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر ٠‏ وقال آبن عراس وقنادة : إلا آبة منها 
وه قوله : « اين يجبونَ كا الث وَالْقََاحسٌ » الآنة . وقبل : آثثتان وستون آبة . 
وقيل : إن السورة كلها مدنية ٠‏ والصحيح ألم) مكية للا روى آين مسعود أنه قال : 

هي أل سورة أعاتها رسول الله صلى الله عليه وسسلم بمكة ٠‏ وفى « البخارى » عن أن عياس : 
أن أنه ني" صل الله عليه وسم صول بالنجم » وود معسه المسامون والمشركون راان والإس ٠‏ 
وعن عبد الله أن أأنى” صل الله عليه وس قرأ سورة النجم فيجد لما ) فأ ؛ بق أحد 

من القوم إلا تمد ؛ فأخذ رجل مر القوم كفا من حصباء أو تراب فرقفه إلى وجهه 
وقال : يكفينى هذا ٠‏ قال عبد الله : فلقد رأبته 1 قل كافرا ٠‏ متفق عليه ٠‏ الرجل 
يقال له أمية بن ذف ٠‏ وف الصمحيحين عن زيد بن ثابتء أنه قرأ على التي صسل الله علية 
وسم ور روا جم إِذا ٠.‏ هوى © فلم ! لسجد ٠‏ وقد مذى فى آئج الع ا القول فى هذا 
والحمد لله ٠‏ 


للق رأججع بد لا ص لاو ؟ رمأ مده طبعة أولى أو ثانية ٠.‏ 


[ سورة 


3 أبلزء السابع عشر 


ني “امي ع + “اخ ٠-2‏ و. «# الل به <. اهو ع مر لي اس لير 
و للجم إذا هوئ زيم ما ضل صاحبكر وما غوئ ( وما ينطاق 
ر وم ٠‏ روم اصامهة عام ذه 2 7 0 75 
عن أطوئ © إن هو إلا وح ببوحئن 5 عله شديد القرئ 050 
و 2 ل ا م هه 00 3 و2 4 لي من 5 
دو سة فأستوئ 0 وهو بآلافق الاعل © ثم دنا فتدك يي 
مرصاصض صاب موسء ا ط. عور مهم مامه مدت كوس 
ذكان قاب قوسين أو ادن إ«ع فاوح إك يدوه م اوحئن 0 
فوله تصالى : ( وَالتجم إِذَا مَوَى ) قال أبن عباس وعجاهد : ممنى « وَالتَجي إذَا 
عو » وَالثْب إذا سقطت مع الفجر ؛ وااعرب تنسى ثريا ما وإن كانت فى العدد 
نوما ؛ بقال إما سبعة أنجم ) سئة منها ظاهسة وواحد خفى” منيذن الناس 0 أبعبارهم : 
وفى « الكُّما » لاقاضى عياض : إن النى صلى الله عليه وسلم كان يرى فى الثريا أحد عثير 
يما . وعن مجاهد أيضا أن المعنى والقرآن إذا ثزل ؛ لأنه كان ينزل نجوما ٠‏ وقاله القزاء . 
وعنه أيضا : إعى جوم السهاء كلها حين تغرب ؛ وهو فول ابسن قال : أقم لله بالتجوم 
إذا فات : ولس ينع أن إعبر عمو بلفظ واحد ومعناه مع وكقول الراعى : 
سادء مه 5 اموس روس 2 5 
فباتت تعد النجم فى مسكعيرة * ميريع بأبدى ألا كين موده 
وقال يمري أبى ر ببعة 1 
مم نل 8# س8 1 5 دوو اظ 
أحسن النجم فى الدماء القرةٌ » والقُي فى الأرض رين اتنا 
وقال الحسن أيضا : المراد بالتجم النجوم إذا سقطث يوم القياءة ٠‏ وقال السدى : 
إن الننجم هنأ الزهسة لأن قوما من العرب كانوا بعبدونها ٠‏ وقيل : المراد به الفجوم الى 
جم م الشراطين» ؟ وسبيه أن الله تعالى ا أراد يعث شيك صل الله عأيه وسلم رسولا كثر 
أنقضاض الكوا كب فبسل موده » فذعي ] كث العرب منس) وفزعوا إلى كاهن كان للبم 


ضريرا » كان يرهم بالحوادث فسااوه عنها تقال : انظروا ابدرج الأتى عشر فإنا أنشض 





والعجسم ]| تفسسير القرطبى ع 


منها ثىء فهو ذهاب الدنيا» فاون ل ينقض هلها ثئ فسيحدث ف الدليا أض عظسم » 
فاستشعروا ذلك » فلمس) بعث رسولٌ لله صسل الله عليه وسل كان هو الأمى المظم الذى 
أستشعروه » فأنزل الله تعالى : « والتجم إذا هَوَى » أى ذلك النجم الذى هوي هو لذه 
النبؤة التى حدثت . وقيل : العجم هنا النبت الذى ليس له ساق»وهوى أى سقط علىالأرض٠‏ 
وقال جعفر بن تمد بن على بن الحسين رضى الله عنهم : «والتجم » يعنى عدا صلى الله عليه وسلم 
« إِذَا هوَى» إذا نزل من السماء ليلة المعراج ٠‏ وعن عّوة بن الزبير رضى الله علبما أن عْية بن 
أبى لحب وكان خحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الشروج إلى الشام فقال : لكانين 
غدا فلأوذيت»ه» أأتاه فقال : يا مهد هوكافر بالنجم إذا هوى» وبالذى دنا فتدلى ١‏ ثم تقل 
فى وجه رسول الله صل الله عليه وسلم » ورد عليه آبه وطلّقَها ‏ فقسال رسول الله صلى الله 
عليه وس : ” اللهم سَلّط عليه كلبا من كلابك “ وكان أبو طالب حاضرا فوجم لها وقال : 
ما كان أغناك يابن أنى عن هذه الدعوة ٠‏ فرجع عثبة إلى أنه فاخبره » ثم تحرجوا إلى 
اشام » فتزلوا منزلا » فأشرف عليهم راهب من الدير فقال لهم : إن هذه أرض مسبعة ٠‏ 
فقال أبو طب لأصحابه : أغيئونا يامعشر قرش هذه اليل" ! فإنى أخاف مل أبنى دعوة نهد » 
بكمعوا حالم وأناخوها حوط-م » وأحدقوأ بعتبة » بفاء الأسد يتَشمم رجوههم حت 
ضرب عَيْية فقتله ٠‏ وقال حسان : 
مَنْ بجع المام إلى أَهله » قنا أ كيل السيع ل 
وأصسل التجُم الطلوع ؛ يقال : تم السنّ وتجم لان بمسلاد كذا أى تحرج على السلطان ٠‏ 
واشُوى” التذول والسقوط ؛ يقال : هوى يهوى هويا عسل مغى مضى مضيًا؛ قال زهير : 
فعَج بالا لو ادو اللو اا الا 





(1) فى نسخة : من يرجم الآن ٠‏ 
)ا : علا ٠‏ والبيت فى رصف عير وأئنه ؛ أى لما وجد العير أن صنيبعات قد أ نقطع عازها انتقل عنها إلى 


غيرها مل علو بالأتن الأماعن رهى سزون الأرض الكثيرة المسى + 





04 الحزء السابع عشر اسع 


(0) 


قال جره 
3 كك البلاكث فالقنا + ع سراما وا العبس 3 ا و 1 
خَطرتٌ خَطرة عل لقأب من ذه * مراك وهنا فا استطعتٌ مضسيًا 
الأصى ؛: قوى بالفتم > 6 “يك هوا أى سقط إلى أسفل ٠,‏ 00 : وكذلك أنبوى فى السير 
إذا مغى فيه» وهوى وآمتوى فيه لغتان بمعنى » وقد جمعهما الث اع فقوله : 
ون مل لولاى طحت ك6 هوى + بأحاه من لد اق ممبوى 


ويقال فى الب : هوى بالكسريم.وى هَوَى أى أحبْ . 
قوله تعال : ( مَاضلٌ صاحبك ) هذا جواب القمم ؛ أى ماضل نهد صلى الله عليه وسلم 
عن المق وما حاد عنه . ل( وما وى ) القّى؟ ضد الرشد أى ما صار فاويا ٠‏ وقيسل : أى 
ما تكلم بالباطل ٠‏ وقيل : أى ماخاب شما طلب والغى الحيية؛ قال اشام 
فن بلق خيا تسد اناس أَسره » ون يفو لا يندم مل التَلائما 
أى ى من خاب فى طليه لامه الناس ٠‏ ثم وز أن يكون هذا إخبارا مما بعد أو . وي>وز 
أن بكون! 7 بارا عن أحواله على التعممم ؛ أى كان أبداموحدا ل . اكرايسع على ما 


فم زر » عنك قوله : م« 8 تدرى 1 الاب ول الإمان 6 . 
9 مكار 3 


فول تعسالى 3 :دما يلاق عن اوى إن هو إلا وى بوحى 1 


ليساه 4 كاتارنر : 
الأو لى - قوله تصالى  :‏ وما ينطق عن وى » قال قتادة : وها ينطق بالفرآن عن 


ءارم # ا لوقل ير ده 
هوآه « إن هو إلا وى يو » إليه . وقيل : دعن أشوى » أى باهوىء قاله أبو عبيدة؛ 


(1) الله أبو بكرين عبد الرحن بن الموزن خرءة كاك «توجها إلى الشام فليا كان بالبلا كت اس بااثلئة لس 
تذ كر زوبته وكان ب شخوفا بها تكرراجما فقال الأبيات ؛ و بعد اليين : 
تلت يساك إذدءافى لك الشر » ق ولماديين. عنا الما 
)02( قائله ير بد بن الحم البقعي ٠‏ (") الله المرنش (٠‏ راجم بد 5 من وه ونا بها 
طلبعة أرلى أو ثاية ٠.‏ 





والعجس-م | / تفسسير القرطى رد 


كقوله تعالى : « فَآسْل نه خَبيراً » أى فآسال عنه . الندماس : قول قتادة أولى وتكون 
«عن » على بابها» أى ما يرج نطقه عن رأيه» إنا هو بوسى من الله عس وجل؛ لل بعده: 
1 إن هالا 0 ط 6. 

الثائيسة س قد يحتج بهذه الآآية من لا يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسم الآجتهاد 
فى الحوادث ٠‏ وفما أيضا دلالة على أن السنة كالوح المنزل فى العمل ٠‏ وقد تقدّم فى مقذمة 
الكتاب حديث المقدام بن م#دى كرب فى ذاك والجسد لله . قال السجستانى : إن شئت 
أبدلت « إن هرك تُّ وى » من «مَاضْلٌ صاحيك » قال آبن الألبارى : وهذا غلط» 
لذن د إن » الخفيفة لا تكون مبدلة من « ما » الدليل على هذا أنك لا تقول : والله ماقت 
إن أنا لقاعد ١‏ 

قوله تعالى : ( عَلْسَهُ ديد القرَى ) يعنى جبريل عليه السلام فى قول سائرالمفسر ين 
سوى امسن » فإنه قال: هو الله عن وجل ويكون قوله تعالى : (ذُو صة) على قول امسن 
تمسام الكلام » ومعناه ذو قؤة والقؤة من صفات الله تعالى؛ وأصله من شدة فتل الحبل» 
كأنه سور به الفتل حتى بلغ إلى غاية يصعب معها الحل . ثم قال : ([ فاستوى ) يعنى الله 
عن وجل؟ أى أستوى عل العرش ٠‏ روى معناه عن الكسن ٠‏ وقال ال بيع بن أنس والفزاء: 
( فَآستوى ٠‏ وهو بالق الْأَمْلَ ) أى آستوى جبريل وممد عليهما الصلاة والسلام ٠‏ وهذا 
على العطف على المضحر المرفوع ب «.هو» ٠‏ وأ كثر العرب إذا أرادوا العطف فى مثل هذا 
الموع أظهروا ككاية الممطوف عله ؛ فيقولون : آستوى هو وفلان ؛ وقما يقواون أستوى 
وفلان؛ وأنشد الفواء : 


2 ا« اا ل ع 


الم تر ترأن انيع لصأب عسوده د ولا ستوى اندي المتقصفت 


0 


أى لالممتوى هو والاروع؛ونظيرهذا : «د بدا 1 وكبا] » والممنى أثذا كا تراء! 
نحن وآباؤنا. ومعنى الآبة؛ آستوى جبر يل هو وتهد علبهما السلام ليل" الإسسراء بالأفق الأعلى ٠‏ 


٠ داجمع بد د ص بام وما بعدها طبعة ثائية أو ثاللة‎ )١( 
١ والاروع عحروف » والتقصف التكسر‎ ١ النبع شر فى ابلبال تؤحذ اله القسى‎ 06) 


كم المر. 3 السابع عش 2-2 0 2 3 


وأجاز العطنف على الضمبر لقلا يتكير . وأتكرذاك الزجاج إلا فى ضعرورة الشعر . وقيل : 
العنى تأستوى جبديل بالأفق الأمل وهو أجود. وإذا كان المستوى جبديل فمنى «ذّو مرؤ» 
فى وصفه ذو منطق سن قاله أبن عباس . وقال قنادة : ذو خّلق طويل حسن ٠‏ وقيل: 
بعناه ذو ضضحة جسم وسلامة 9 الآنات ٠‏ ومنسه قول الذى صسلى الله عليه وسلم : * لا تمل 
الصدئة لنى” ولا لذى مر سي > “ ٠‏ وقال أمرو القيس + 
كنت فههم أبذا ذا حيل * نك المرة نأدون المقد 
وقد قيل: وذدُو مر » ذو قوة . قال الكابى : وكان من شقة جبريل عليه السلام أنه 
آفتلم مدائن قسوم لوط من الأرض السّفل » مفدلها على جناحه حتى - إلى السماء » حت 
مع أهل العماء نبا حكلابهم وصياح ديكتهم ثم قلبها ٠‏ وكان من شدته أيضا أنه أبصر إبليس 
يكلم مبسى علي هالسلام على بض عاب من الأرض المقدّسة فشحه بجناحه نفحة ألقاه بأقصى 
جبل فى الهند . وكاك من شدته صيحته ود فى ماددهم» م تأصبدوا جاكمين سخا مدين 
وكان من شدته هبوطه من السماء على الأنياء وصعوده إلمما فى أسرع من الطسرف ٠‏ وقال 
طب : تقول العرب لكل جزل الرأى ستصيف العقل دو مرتة . قال الشاعي ؛ 
قد كنت قبل لقا اذا مة + عندى لكل خاي يانه 
وكان من جزالة رأيه وحصافة عقله أن الله ننه على وحيه إلى جميع رسله . قال اوهرى: 


6 

والرة أحدى الطبائع الأريع» وامرة القؤة وشذة العف ل أيضا. ورجل ص برأ ىفوى ذرسة. قال: 
7 2 2 و دك 
ثرى الرجل النحيف فازدر يه * وي لابه د 07 


ونال لقيسط : 


م 


03 سه اد قي ريثم امه هم د 
حى أسؤون على شْرْرٍ مربرنة * هي العزٍ لا[ شما | ولاضيره 


0 الدوى : الصديح الأعضاء . 00 ف بعض السيج : عن الما الأسود ٠‏ 





0 © قائله العياصس بن مرداس . وفالتاج : : وق أثوايه رجل مير ٠‏ بالزاى ريروى : أساد عير . ٠‏ واازير كا 3 
الشديد القاب القوى النافذ فى الأمور . (4) ف الأصول « لارتط » ول كين لنارجه المعنى فيا وَأثيننا بدا 
دخا » عن ديران لقيط بآخركّاب ٠‏ تم الطلب ٠‏ رالقيم م الشيخ أطرم يميه حرق كرف ٠‏ والضيع الاين الذلل ١‏ 








والنجسم | تفسسسير القرطى لالم 


وقال ماهد وقتادة : « ذو مرة ونث قول شاقن بن لدية ؛ 
إن آمل ذو سيّة فاستبقنى + فها بوب بن الختاوب مَإِيبٌ 

فالقؤة تكون من صفة الله عن وجل ومن صفة الخ_لوق". « فآستوى » يعسنى جبريل على 
ما ينا أى آرتفع وعلا إلى مكان فى السماء بعد أن عل بهدا صل الله عليه وسلم ٠‏ قاله مسعيد 
أبن المسيب وآبن جبير ٠‏ وقيل :« فاسْيوَى » أى قام فى صورته التى خلقه الله تعالى عليه 
لأنه كان يأتى إلى النى صل الله عليسه وس فى صورة الآدميين م كان بأتى إلى الأنبياء» 
فسأله الى صل الله عليه وس أن بريه نفسسه التى جبله الله عليها فآراه نفسه مس كين مسة 
فى الأرض وهرة فى المماء نأما فى الأرض ففى الأفق الأعلى » وكان التى صسلى الله عليه 
وسلم بجحراء » تطلع له جبربل من المشرق فسد الأرض إلى المذرب » 'فر النى صلى الله مايه 
وسلم مغشيا عليه » فتزل إليه فى صورة الآدميين وضفه إلى صدره » وجءل يسح الغبار عن 
وحهه ؛ فلما أفاق النى صل الله مليه وسلم قال : ” يا جبريل ما ظننت أن الله خلق أحدا 
عل مثل هذه الصورة “ . فقال : با غد إنمسا شرت جناحين من أجنحتى و إن لى سهائة 
جناح سءة كل جناح ما بين المشرق والمغرب ٠‏ فقال : ” إن هذا لعظلم » فقال : وما أنا 
فى جنب ما خلقه الله إلا مسيرا » واقد خلق الله إسرافيل له سجائة جناح » كل جناح منها 
قدر جميسع أجتحيّى » و إنه ليتضاءل أحيانا من غخافة الله تعالى حتى ريكون بقدر الو 8 ١‏ 
يدق التصقور العتقير) :دليلة قواه #مساكق. + + لمك رآء بالأثق الميين © وأما في المي فعية 
سدرة المنتهى © ولم بره أحد من الأنبياء على تلك الصورة إلا غدا صل الله عليه وسلم ٠‏ وقول 
ثالث أن معنى « فاستوى » أى آستوى القرآن فى صدره ٠‏ وفيه على هذا وجهان : أحدهما 
فى صدر جبريل حين نزل به عليه . الثانى فى صدر غد صلى الله عليه وسلم حين نزل عايه ٠‏ 
وقول رابع أن معنى «قاستوى» فاعتدل يعنى عدا صل الله عليه وس . وفيه على هذا وجوان: 
أحدهها فأعتدل فى فوته . الثانى فى رسالته . ذكرهما الماوردى . 

قلت : وعلى الأقل يكون تام الكلام د ذو صيرة » وعلى الثانى « شدي الْقوَى » ٠‏ 


وقول ا مس أن معنأة تأرتفع 0 وفيه 6 هذا وجهان : أحدهما أنه جبريل عايه السام 


م1 الحزء السسابغ عشر 0 | مول 


آرتفع إلى مكانه على ما ذكنا آنفا ٠‏ اثانى أنه النبى صل الله عليه وسسلم أرتقع بالمعراج ٠‏ 
وقول سادس « فَأستوى » يعن الله عن وجل أى ستوى على العرش علي قول ااسن . 
وقد مضى القول فيه فى ر الأعراف - 1 

نواه تسالى : ( وهو الث َمل ) جملة فى موضع الخال والمعنى فاسستتوى عاليا , 
أى أستو: ى جبديل عاليا على صورته ول يكن اننى صلى الله عليه وسلم قبل ذاك براه ء أبم! حنى 
سأله إياها على ما ذ كرنا . والأفق ناحية السهاء وسمعه آفاق ٠‏ وقال قتادة : هو الموضع الذى 
تأقى منه الشمس ٠‏ وكذا قال سفيان : 7 الموضع الذى تطلع منه الشممٍ ٠‏ ونموه عن 
عاهد . ويقال : أثق وأثق مثل 00 ٠‏ وقد مغى فى (اعهم ل ) ٠‏ وأر*ن أ 
بالضم | ى دائع وكذلك الأنقى ؛ فال الشاعس 

أجل لعن وأعرٌ له * تمل لْشكني فق كت 

دقل «درموع] » أ الى صلى الله عايسه وسلم ٠‏ لأ الْأَعْلّ » يعنى ليلة الإسراء وهدذا 
ضعيف ؛ لأنه يقال : أميتوى هو وفلان ولا يقال أستوى وفلان إلا فى ضرورة الشعر . 
والصحيح أستوى جبريل عليه السلام وجبريل بالأفق الأعل على ص_ورته الأصلية ؛ لأنه 
كان يئل لانبى صلى الله عليه وسسم إذا نزل بالودى فى صورة رجل» فاحبٌ النى صل الله 
وسلم أن براه على صورته اللقيقية » فآستوى فى أفق المشرق فلا" الأفق , 

قوله تعالى م ككل ) أى دنا جبريل بعد آستوائه بالأفق الأعلى من الأرض 
« دل » فنزل على إلنى صل الله عليه وسلم بالوحى ٠‏ المعتى أنه لما رأى التى صل الله عايه 
وس من عظديه مارأى » وهاله ذلك رده الله إلى صورة آدى» حين قرب من النى صل الله 
عليه وسلم بالوى» وذلك قوله تدالى : « تأر ل عبيده » يعنى أوحى الله إلى جبريل وكان 


بي > مهاده موعمم 
جبديل « قاب قوسين أو أدنى » قله آبن عباس والسن وقتادة والربيسع وغيرهم ٠‏ وعن 








[1) تاج لاص جاع فا ببدرسرص ووم )02( 0 
(0) اله كرد بن تنعاس المرادى ؛ رالشكة الاج ٠‏ دف الأسان ؛ وتمل يزقى ٠‏ والكايت من الول ءا خاط 


جره سواد غير خالص ٠‏ 


والعجم | تفسير القرطى 14 


أن عباس ايضاق قود ال :+ موك ونا دق 4 أن متا اناه مارك رمال ولغ من 
مد صل الله عليه وسلم «كَدَلٌ » ٠‏ وروى نوه أنس بن مالك عن النى صلى الله عليه وس . 
والمعنى دنا م وحكه . وأصل التدلى التزول إلى الشىء حتى يقرب منه فوضع بنع 
القرب؛ قال لبيد : 
فَدَزْت مََئْه قافا : وعل الأرض غنات الطفل 

وذهب الغرّاء إلى أن الفاء فى « يدل » معنى الواو » والتقدير ثم تدلى جبريل عليه السلام 
ودنا ٠‏ ولكنه جائر إذا كان معنى الفعاين واحدا أ وكالواحد قدمت أبما شات» فقات فدنا 
فغرب و رما فدنا» د 9 0 ا يأن 00 والإساءة 00 واحد . وكزلك 
وقال المرجانى : فى الكلام تقدم وتاخير أى تدل فدنا ؛ لأن اتدل سيب د ٠‏ وقال 
آبن الأنبارى : ثم تدلى جبريل أى نزل من السماء فدنا من مهد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال 
آبن عباس : ندل الرفرف لحمد صل الله عليسه وسلم ليلة المعراج بفاس عليه ثم رفع فدنا من 
ريه ٠‏ وسيأتى ٠‏ ومن قال : المعنى فآسستوى جبريل وعد بالأفق الأعلى قد يقول ثم دنا عد 
من ربه دن ؤكرامة فتدلّ أى هوى للسجود . وهذا قول الضحاك . قال القشيرى : وقيل 
على هذا تدل أى ندل ؛ كقولك تاق معنى تين وهسذا بعيد ؛ لأن الدلال غير مرضى- 
فى صفة العبودية . 

قوله تالى :دكن ناب فوسين أو د ) أى ركان » حهد من ريه أومن ن جبريل 
«كَاب ومين » أى قدر قوسين عى يتين ٠‏ قاله آبن عباس وعطاء والفرزاء ٠‏ الزعْشرى : 
فإن قلث كيف تقدير قوله « فَكانَ قاب قوسين » قات ؛ تقديره فكان مقدار مسافة قريه 
مثل قاب قومين» لخذفت هذه المضافات6 قال أيو على فىقوة : 


# وقد جعلةني من حص 78 [صبعاً # 


ع البييت فى وصف رس أراة أنه نزل عن مرباله وهو على فرسه را كب ء 
(م) قائله أعقى نمثل وصبره ٠:‏ # تأدرك إيقاء العرادة ظلءها » 





7 اخ المابع عر ين 


عم سا ار عسي 
أى ذا مقسدار مسافة إصبع وَأوأدقَ » أى على اقديرع كقوله تعالى : «أو يزيدون » . 
0 الصعاح : وتقول بينهما قاب قوس ( وقِب قوس وقاد قوس وقبد وس أى قر 
0 ا . : 0 
قوس 8 وقرأ زيد ين على برقاد » وقرى ا قبك » و«قدر». ذكه الزشرى ٠‏ والقاب 


ساس سومام 


ما بين اقيض الي ٠‏ ولكل قوس قابان. وقال بعضمم فى قوله تعالى : « قاب قوسين » 
أراد تابى قوس فقلبه . وفى الحديث : ” ولقابٌ قوس أحدم من ابكنة وموضع فاده يي 
من الدنيا وما فيها “ وال3 السّوط . وفى الصحبح عن أبى هريرة قال قال النبى صل الله 
عليه وسلم : ” ولاب قوس أحدم فى الحنة خيمن الدنيا وما فيها» . و إها ضرب اله 
بالقوس» لألما لا تمتلف فى القاب , والله أعلم . قال القاضى عياض : آعم أن ماوقم من 
إضافة الدنو والقرب من الله أو إلى الله فليس بدن مكان ولا قرب مدّى » وإها داواانبى 
صلى الله هليه ووسلم من ربه وقر به منه إبانة علي ملزانه » وتشريف رتبته» وإشراق أنوار 
معرفته) ومشاهدة أسرار غيببه وقدرته » ومن الله تعالى له مبرة وتا يبس واسط و ]كرام 
ويتأقل فى قوله عليه السلام : * ينزل ربنا إلى سماء الدنيا “ على أحد الوجوه نزول إ-صال 
وقبول وإحسان ٠‏ قال القاضى : وقوله « فكان قاب قوسين أو أدقّ » فن جعل الضمير 
مائدا إلى الله تعالى لا إلى جبريل كان عبارة عن نهاية القرب » واطاف الل » وإيضاح 
امعرفة» والإشراف على اللقيقة من ثد صل الله عليه وسلم وعبارة عن إجابة الرغبة » وقضاء 
المطالب » وإظوار التحتى » و إثافة المثزاة والقسرب من الله ويتاول فيسه ما بتأؤل فى قوله 
عليه السلام : “من تقب منى شبرا تبت منه ذراءا ومن أتانى على ند هرولة» قر 
بالإجاية والقبول ؛ داتبان بالإحسان وتعجبل المامول . وقد قيل : «ثم وتام 9578 0 
ربه « ذَكانَ قب و توسين ردق » قاله مجاهد . وبدل عليه ماروى فى الحديث ؛ ”إن 
أقرب الملامكة , ن الله جبريل عليه السلام “. وقيل : « أو» ممعنى الواو أى قاب قوسين 
وأدنى ٠‏ وقبسل : بممنى بل | ى بل أدنى ٠‏ وقال سعيد بن المسيُب : القاب صدر التقوس 
العربية حيث لهل عليه السير الذى إشكيه صاحبه » ولكل قوس قاب واحد ٠‏ فأخير أن 


جبريل قرب من عل صلى ألله عليه وسلمكقرب قاب قوسين ٠وؤال‏ سعيد بن جسير وعطاء 





و النجسم ا تفسسسايل القرد ظى 1 
وأبو إحق امداق وأبو وائل شقيق بن سامة : فشكن قاب ألوسين » أى قدر ذرامين 
وااقوس الذراع بقاس ما كل شىء » وهى لغة بعض ال#ازبين ٠‏ وقيل : هى لنة أزد شنوءة 
أيضا ٠‏ وقال الكسائى ؛ قوله كان كاب ومين أَوَلَدقَ » أراد قوسا واحد ؛ كقول 
الشاء 


5 
سوممة ميية مومه لس ورير 10 


ومهمهين كدير 0 بن د قطعيه ااسَّمت لا ا 


أراد مهمها واحدا . والقوس كذ 5 وكؤنت فن أنث قال فى د وس ومن ذو 


را 5 
قال فو لس ؛ وف المثسل هودن غير قوس ما ٠‏ وابجمسم قبى 80 امراش وقياس 
وأاشد أبوعبيدة : 

سعم ا اسن 
» ووثر الأساور القياساً » 
والققوؤس أيضما بقبة التْرنى ابل أئ الوعاء . والقَوْس برج فى السماء » فأءا الفوس 
بالضم فصومعة الراهب ؛ قال الشاعس وذ كر آسرأة : 5 
* الأستفتلتت وذًا المسحين فى القو » 
قوله تالى : ( الى إل عدة دهما أ ) تفيخ بم الوى الذى أوى إلبه . وتقدّم 
ا 
عع الوحى وهو إلقاء الىء سرعة ومنه ااوحاء الوحاء 8 والمععى وأو الله تعالى إلى عبده 
عد صلى الله عليه وسسل ما أوسى ١‏ وقيل : المعنى وفأوى إل عيده » جبريل عليسه السلام 
0 ما أوحجى ©ن) ٠.‏ وقيل 3 المعنى وأو جبر بل إلى عبد أللّه غل صلى ألنه عاية وسم ما أوى 
إليه ريه ٠‏ قاله الربيع والحسن وآبن زيد وقتادة ٠‏ قال قتادة : أوسى الله إلى جبريل وأوى 
ع 8 8 وزع 
جبريل إلى عل ثم ثم قبل : هذا ألوحى هل هو مم 5 لانطلع عليه نحن وتعيدنا بالإعان به 

٠ السمث ؛ الطر يق ومعزاء قتاعئه على طر يق وأحد‎ )١( 

() فائله القلاخ بن حزن ٠‏ تمامه + صغدية تنترع الأنفانا » 
رالأسارر : : جع إسوار وهو المقدم من أساررة الفرس ٠‏ رالصغد : جيل من العجم و يقال إنه آعم داه 

(0) قااله حير وصدره : لا رصل إذ صرفت هند راو وقفت * 

(4) عد ويقصر ا مقصو ر أأوسى كالونى ومعناه البدار البدار ٠‏ راجع ب ؛ ص ول وج (٠١‏ ص 17# فى ممأ 


الوسى والقول فيه ٠‏ 








على اخملة؛ أو هو معلوم مفسر؟ قولان ١‏ وبالنانى قال سعيد بن جبيز؛ قال : أو الله 
إلى هد ؛ ألم أجدك ينها فآوبتسك ! ألم أجدك ضالا فهديتك ! ألم أجدك اللا فأغنينك 
7 1 سرح أك صادرلك ؛ ووضعنا عنك وُزْرَك ٠‏ الى فض ظهرك . ورتسا أك دوك . 
وقيل : أو الله إلبه أن الحنة حرام على الأثيياء حتى تدخلها ,مسد وعلى الأهم حتى 
تدحلها أمتك ٠‏ 

فوله تعالى : ما كدب الْفؤاد ما رأئ 0 افتماروم عل 
ما برّئ 0 وَلْقَذْ ركاه بلي أخرئ 0 عند سدرة المنتهى 0 
عندها جنَةُ لمأو © إِذ يَغْتَى السذرة م يَغْتَى ١ن‏ ما رم 
البصر وَمَا طن © لَقَدْ رأئ منْ #اينت ره الْكَبرَط جهن 

ذوله تعسال : ( ما كدب الْدوَاد مَارَأى ]) أى لم يكذب قاب مد صل الله عايه وسلم 
لبلة المعراج؛ وذلك أن لله تعالى جعل بعسره فى فؤاده حتى رأى ربه تعالى وجعل الله تلك 
ري ٠‏ وقيل : كانت رقية حقيقة بالبعمر ٠‏ والأؤل مروى" عن أبن عباس ٠.‏ وى ومع 
مسلم أنه رآه بقلبه ٠‏ وهو قول أبى ذْرٌ وجاءة من الصحابة . والثانى قول أنس وجمامة . 
وددف عن أبن عراس أيضا أنه فال : أتعجبون أن تكون انلل» لياه » والكلام لموسى » 
والرؤية نحمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وروى عن آبن عباس أيضا أنه قال : أما نحن بى هام 
أنقول إن ممسدا رأى ريه مرتين ٠‏ وقد مضى القول فى هسذا فى « الأنعام» عند قوله : 


بج له شرا إل لان قر ارم قرو لوكس اس 
هلا نديله الأبصار وهو درك الأَبمار» ٠‏ وروى مد بن كعب قال ؛ قلنا ,ا رسول الله صل 


وس سه 


لله عليك رأيت ربك؟ قال : ”رأيته بفؤادى مين “ثم قرأ « ما كدب القرَاد مَارأَى ». 
وقول ثالك أن رأى جلاله وعظمته . قاله امسن ٠‏ رزروى أبو العالية قال : سكل رسول 


الله صل الله عليه وسم هل رأت ربك ؟ قال : ”رأيت 1 ورأت وراء الهى حيابا ورأنث 


4 راجع + /ا ص ؛ و قا بعدها طبعة أول أرثانية - 


لاتيم | .11 + شد الي 1 


وراء اجاب ثورا لم أر غير ذلك ٠‏ وفى صصحيح مسلم عن أبى ذ قال : سألت رول الله صلى 
الله عليه وسلم هسل رأيت ر بك؟ قال : ”نور أن أراه » الممنى غلبنى من النور و ميرف منسه 
٠١‏ منعنى من رو بتّه ؛ ودل على ه_ذا الرواية الأحرى ” رأبت نورا “ ٠‏ وقال أبن مسعود : 
رأى جبد يل على صورته هتين . وقرأ هشام عن آبن عا وأهل الشام دما كَدّبَ» بالنشديد 
أى ما كدّبٍ قلبّ مد ما رأى بعينه تلك اللبلة بل صذقه ٠‏ ف دسما» مفعوله بفيرحرف 
مقدّر؛ لأنه بتعذى مشدّدًا بدير حرف ٠‏ ويجوزأن تكون «ما» بمعنى الذى والعائد خذوف. 
ووز أن يكون مع الفعل مصدرا ٠‏ الباقون مخففا؛ أى ما كزذب فؤاد ممد فيا رأى فأسقط 
حرف الصفة ٠.‏ قال حسان رضى الله عنه : 
لو كنت صادقة الذى حدثتنى » لنجوت مما الحرث بن هشام 

أى فى الذى حدثتني ٠‏ ووز أن يكون م الفعل مصدرا ٠‏ ووز أن يكون بمعنى الذى ؛ 
أى ما كدب أؤاد مد صلى الله عليه وسلم الذى رأى ٠‏ 


قوله تعالى : ( أَكماروته عل ما ير ) قرأ حمزة والكسالى « أَمْتَمروته » بفتح التناء 
من غير ألف على معنى أفتجحدونه . وآختاره أبو عببد ؛ لأنه قال : لم ماروه و إما بدره. 
يقال : صرأه حقه أى جحده وصربتّه أنا ؛ قال الشاعى : 

اين رت أخا صدق وموة لقد مريت أن ها كان مسري 

أى جحدته ١‏ وقال المبئد ؛ يقال مراه عن حقّه وعلى حقه إذا منعه منه ودفعه عنه ١‏ قال : 
دمثل على بمعنى عن قول بى كعب بن ر بيعة رضى الله عليك ؛ أى رضى عنك ٠‏ وقرأ الأعررج 
وعجاهد «د افيه رونة » بغم الثاء من غير ألف من أصريت أى تريبونه وتشتككونه ٠‏ الباقون 
« أَكبارُوتَهُ » بالف أى أتجاداونه وتدافمونه فى أنه رأى الله ؛ والمعنيارس. متداخلان ؛ لأن 
مجاداتهم جود ٠.‏ وقبل : إن اود كان دائما منهم وهذا جدال جديا ٠‏ قالوا : صف لا 
َك لقان والخرنا عن عر الو فى طريئ العام + كلما قم 





٠ طبمة أول أو ثانية‎ 5١5 ص‎ ٠١ راجع ب‎ (0) ٠ دروى : موث‎ )١( 


1 امن السابع عشى 0 0 رة 


سل مهدهاع ام 


قوله تعالى :وقد رآه نزلة أخرى )) دلرلة » مصدر فى موضع احال كأنه قال : 
واقد رآه نازلا ثزلة أخرى . قال ابن عباس : رأى مهد صل الله مايه وس ريه مرة أخرى 
بقلبه . روى دسل عن أبى العالية عه قال : « ما كذّب الْمُوَادُ ما رأى » « وَلقَذ رام تزه 
أخرَى » قال : رآه بفؤاده مرتين ؛ فقوله : « لةأنرَى » بعود إلى هد صلى الله عليه وسلم 
فإله كان له صعود ونزول مرارا بسب أعداد الصلوات المفروضة » فلكل ء عررجة نزلة. 
وعل هذا قوله تعالى : « علد بسذرة الْمْتهَى » أى ويد صل الله عليه وسلم عند سدرة الى 
وف بعض نلك الازلات ٠‏ وقال آبن مسعود وأبو هررة فى تفسير قرله تعالى : « ولد ره 
زه أخرى » أنه جبريل ٠‏ ثبت هذا أيضا فى بح مسلم ٠‏ وقال آبن مسعود قال البى صلل 
الله عليه وس : «رأبت جبريل بالأفق الأعلى له سؤاية له ججناح يننا رمن رلشه الدروالياقوت » 
ذكره المهدرى , 

فوله تعسالى : ( عند سذرة الْمتوَى ) ب« عند من صلة « رآه» على ها بينا ٠‏ والسدر شر 
لق دي فى المياء السادسة » وجاء فى السماء السابعة . والديث بهذا فى طدييح ملم ؛ الأؤل 
وام م3 عن عبد الله قال : لما أميرى برسول الله صل الله عليه به وسلم أنهى به به إلى سدرة 
المتهى » وه فى السماء السادسة » إلمها شتبى ما برع به من الأرض فيقبض مثا » و إلمما 
يتهى ما بوبط به دن فوقها فيقبض منهاء قال : ( رذ يق السَذْرة ما يَدْتَى ) فال : فراش 
من ذهب قال: ؛ فأععلى زتمزل الله صل الله عليه وس ثلاث أعسا لى الصلوات انس » وأعط 
خراتع سودة البقرة »وغور أن لم لشرك بالله من أمته شيا للفحماثٌ . الحديث الثاتى رواه قتادة 
عن أنس أن النبى صلى لله عليه وسلم قال : للا رمت إلى سدرة المنتهى فى السماء السابعة 
لبقها مثل قلال نيجس وورقها مثل آذان الفيلة يخرج من ساقها وران ظاهر ان ونهرات باطنان 
قات يأجبريل ما هذا قال أما الباطنان ففى الهنة وأما الظاهران فالنبل والفرات » لفقل 
الدارقطى ٠‏ والثيق بكسر الباء كر المذدر الواحد تيقة ٠‏ و يقال : تق بفتح النون وسكون 





)00 ريردى : « جراد مزذهب » ١‏ والقراش دوية ذات جناحين تثرافت فى مره الى ماج راحدما تراشة ٠‏ 
لق 0( المحمات الذزوب المظام الى 3506 م مما بها فى النارأى تاقيم ا : 





والعجم | سير القرطى 4 


الباء ذككرهما يمقوب فى الإصلاح وهى لذة المعمريين» والأولى أفصح وهى أتى ثبنت عن 
النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وروى الترمذى” عن أسماء بنث أبى بكر رضى الله عما قالت سمعت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول - وقد ذكر له سدّرة المتهى ‏ قال : “نسير الراكب 
فى ظل الغصن منها ماثّة سنة أو نستظل. بظلها مائة راكب شك يحبى - فهم! فرآش 
الذه بكأن ثمرها القلال » قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ٠‏ 


35 
+ 25 


قلت : وكذا لفظ مسلم من حديث ابت عن ألى ”ثم ذهب بى إلى بسائرة النتّهى 
و إذا ورقها كآذان الغيلة و إذا مرها كالقلال فلما غشيهاءن أس الله عن وجل ما غثى تغيرت 
فا أحد من خاق الله ستطيع أن ينعتها من <سنها» . وختلف لم سمت سسدرة النتهى على 
أقوال تممعة : الأول - ما تقدّم عن آبن مسعود أنه يتنهى إليها كلما مببط من فوقها و بممعد 
من تمتها ٠‏ الثانى ‏ أنه يلتبى علم الأنبياء إلا ويعزب علمهم مما وراءها ٠‏ قاله أبن عباس, 
الثالث # أن الأعمال تنتهى المها وتقبض معنا ٠‏ قاله الضحاك ١‏ الرابع ‏ لآتاء الملاككة 
والأنياء إلها ووقوفهم عندها ٠‏ قالهكمب ٠‏ اللامس - ميت در المنتهى لأنه ياتبى 
إلبها أرواح الشمداء ٠‏ قاله الرسع بن أنس . السادس ‏ لأنه ثنتهى إلمما أرواح المؤمنين 
قله قنادة . السابع ‏ لأنه يتهى إليها كل من كان على سئة هد صل الله عليه وسل ومثماجه . 
قاله على رضى الله عنه والربيع بن أنس أيضا . الثامن - هى شهرة على رء وس حملة المرش 
إلبها يتنهى علم انللائق ٠‏ قاله كعب أيضا ٠‏ 

قلت : بريد ب والله أعلم أن آرتفاعها وأعالى أغصانما قد جاوزت رءعوس حلا 
العرش ؛ ودليله ما تقدّم من أن أصلها فى السماء السادسة وأعلاها فى السماء السابعة» ثم عات 
فوق ذلك حتى جاوزت رء وس حملة العرش ٠‏ والله أعلم . التاسع ميت بذلك لأن من 
رفع إليها فقد آنتهى فى الكرامة . وعن أبى هربرة لما أسرى برسول الله صل الله عليه وس أاتّهى 
به إلى سكرة المتهى فقيل لدهذه سكرة المنتهى ينتهى إلبها كل أحد خَلا من أمتك على سأك 


1 0 5 34 3 1 
فإذا هى غهرة رج من أصلها أنجار من ماء عر اسن 04 وأتعار من ابن لم شذار طعمة ) وأنهار 





5 الفزه الساببع عقر لكيه 


من تر لذة للشارين » وأنار من عسل عو وإذاهى شمرة سير الزاكب الممرع 
فى ها مائة عام له يقطمها» والورقة ممما تخطى الأقة كلها ذه التعلى : 

قوله تعالى : (عندها 1 الْمأوَى ]) تعرييف موطع جنة الأوى وأنها عند سدرة 
المنبى ٠‏ وقرأ على" وأبو هربرة وأئس وأبو سبرَة المونى وعيد الله بن الزيير وغاهد « يدها 
جه الْمأوَى» يمنى جَنّه المبيت ٠‏ قال شاهد : بريد أجنه ٠‏ والهاء للنى صل الله عليه وسلم. 
وقال الأخفش : أدركدا تقول جنه اللإل أى ستره وأدركه ٠‏ وقراءة العامة «جَِة المأرى» 
قال الحسن ؛ هى التى يصصير إلها المثقون ٠‏ وقيل : إنها الخنة التى يصبر إلبها أرواح الشبداء 
قاله آبن عباس ٠‏ وهى عن ين العرش ٠‏ وقيل : هئ احنة التى آوى إلمما آدم عليه العملاة 
والسلام إلى أن أنعرج منهسا وهى فى المماء السابعط » وقيسل : إن أرواح الردتين كلهسم 
جه المأوى ٠‏ وإفسا قيل لها جنّة المأوى : لأنها تاوى إلها أرواح المؤمين وهى نحت 
العرش فيتنعمون بنعيمها ويتنسمون بطيب ريحها ٠‏ وقيل : لأن جبريل و«يكائيل عليبها 
الملام يأويان إليها , والله أمل ٠‏ ش 

قوله تعالى : [ إِذْ يعْتَى السدرة ما يمْنَى )) قال آبن عباس والضحاك وآبن مسعود 
وأصحابه : فراش من ذهب ٠‏ ورواه رفوع أبن مسعود وآبن عباس إلى التى صلى الله علية 
وس ٠‏ وقد تقدّم فى صبريح مسسم عن آبن مسهود قوله ٠‏ وقال الحسن : غشبها نور رب 
العالين فاستتارت ٠‏ قال القشيرى : وسئل رسول الله صل عليه وسلم ما غشيها ؟ قال : 
”فراش من ذهب “ . وفى خب رآئح” غشيها نورمن الله حتى مالمستطيع أحد أن ينظر إليها » 
قال الربيع بن أنس : غشيها نور الرب واللائكة تقع عليها يا يقع الفربان على الشجرة ٠‏ 
وعن البى صلى الله عليسه وسلم قال : ” رأيت السدرة يغشاها قرآش من ذهب ورأيت على 
كل ورقة تلكا قامًا سبح الله تسالى وذاك قسوله « يِذ ينتَى السذرة ١‏ يَنْمَى »“ ذكره 


(1) فى تمع ء «الرابعة» ركذا فى عاشية الكل عن الفرطى + 
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ع و مام 


المهدوى والتعا ٠‏ وقال أنس بن مالك : د د يَدْمَى السدرة ما يِحْتَى » قال جراد من ذهب 
وقد رواه هرفوما . وقال ماهد : إنه رؤرف أخضر ٠‏ وعنه عليه السلام :” يفشاها رفرقف 
دن طشير خضر » ٠‏ وعن أ غريناسن أ ناه ررب العزة ؛ أى أمسه كا فى ستيج سام 
سرفوعا : ”فلما غشمرا من أس لله ها غشى". وقيل : هو تمظم الأمء كأنه قال : إذ يغشى 
السذْرة ما أعلم الله به من دلائل ملكوته . وهكذا قوله تعالى : « تاوس إلى عبيده ما أو » 
«والمؤتفكة أهوى . فَعَشَامَا ما عَتَى» ومثله داه ما الحاقة» .وقال الماوردى فى معانى 
القرآن له : فإن قبل لم آختيرت السّدْرة لهذا الأ دون غيرها من الشجر؟ قيل :لأ نالسدرة 
تختص بشثلاثة أوصاف : ظل مديد » وطعم لذيذ» ورائحة ذكية ؛ فشابوت الإمان الذى 
يمع قولا وعملا ونيسة» فظلها من الإمان منزل: العمل لتجاوزه » وطعمها منزلة اائية لكونه 
وراتحتها بمنزلة القول لظهوره ٠‏ وروى أبوداود فى سئنه قال : حدّثنا نصر بن على قال -مدثنا 
أبو أسامة عن آبن ريم عن عئان بن ألى سليان عن سسعيد بن حمد بن 3 ليم عن 
عبد الله بن حبشى »قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :”من قطع سذرة صوب الله رأسّه 
فى النار » وسئل أبو داود عن ممنى هذا الحديث فقال : هذا الحديث مختصر يعنى هن قطع 
سدّرة فى فلاة استظل بها أبن السبيل والهائم عبشا وظلما بغير حق يكون له فيا صَوْب اله 
رأسّه فى الثار . 


قوله الى لم زاغ البصمر ونا طفى ) قال أبن عبأس: :أى ا عدل عينا ولا شمالا» 


ولا تجاوز المد الذى رأى ٠‏ وقيل : ما جاوز ما أمى به . وقيل :لم يذ بصيره إلى غير ما رأى 

(1) بعد دذا نقل اجمل عن القرطي فى تفسيره ما يأفى : وقيل علالكة تغشاها كانم طرور يرتقون إليها ماشؤتين 
متبركين زائر بن بايزور الئاس الكعبة » وروى فى حديث المراج عن أمى أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
”ذه بنى جبريل إلى سدرة المنتهى وأوراقها كأذان الفيله و إذا ثمرها كقلال مى '' قال : *” فلماغشي! من أمرالله 
ماغشها تغيرت فا أحد من خاقالله تعالى فدر أن ينمتها من حسما فأوسى إلى »ا أرحى ففرض على :مين صلاة فى كل يوم 
وليل '" وقيل : يفشاها أنوار الله تعالى لأن التى صلى الله عليه وس الا وصل إلييا تجل ربه ها كم تلى لول ذفاورت 
الأثوار لكن السدرة كانت أقوى من اللبل وأثبيت بقدل دكا ولم ترك الشميرة » وشرءونى صعقا ول يتزلزل د على 
الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : أبهحه تعفلما له والفشيان يكون من التغابة ٠‏ 


1 سسورة 


9 المزء السابع عشر 


من الآبات ٠‏ وهذا وصف أدب للتى صل الله عليه وسلم فى ذلك المقام ؛ إذ لم يلتفث بمينا 





ولا شمالا ١‏ 
قوله تصالى : (لَقَدُ رأ 5 آبات رب الْكُبرَى ) قال آبن عباس : رأى رفركا ست 
الأفق ٠‏ وذى البييق عن عبد الله قال : « رَأى من ليات ربه الْكَبْرَى » قال آبن عباس ؛ 
زأى زارنا اهيز ست أفق السماء ٠‏ وعنه قال : رأى رسول الله صل الله عليه وسلم يديل 
عليه السلام فى لَه رفرف أخض » قد ملا" ما بين السماء والأرض ٠‏ قال البييق : قوله فى 
الحديث ”رأ رفرفا“ يريد جبريل عليه السلام فى صورته على رفرف » والرفرف الإساط . 
ويقال : فراش ٠‏ ويقال : بل هو ثوب كان لباسا له ٠‏ فقد روى أنه رآه فى حل رذرف . 
قلت : خريجه الترمذى عن عبد الله قال دما كدب لاد مارأى » قال : وأى رسوقٌ 
الله صل الله عليه وسلم جبريل عليه السلام فى حلة من رفرف قد ملا" »| بين السهاء والأرض . 
قال ؛ هذا حليث حمن #فيح ١‏ 
قات : وقد روى عن آبن عباس فى قوله تعالى « دن دَق » أنه عل التقديم والتازير ؛ 
أى الى الرفرف نحمد صل الله عليه وس ليلة المعراج بفاس عليسه ثم رفع فدنا من ريه ء 
قال ؛ ” فارقنى جبريل وآنقطعث عنى الأصوا ات وسمعت كلام ربى » فل هذا الرذرفٌ 
ما قد ويس عليه كالبساط وغيره ٠‏ وهو بلممنى الأول جبريل . قال عبد الرحن بن زيد 
ومقائل بن حيان : رأى جبر يل عليه السلام فى صورته البى يكون فيا فى السموات ؛ وكذا 
فى سبح مسلم عن عبد الله قال : « لَمَد رَأَى من آيات و به الكبرَى » قال رأى جبريل 
فى صورته لدسسقالة جناح. ولا ببمد دع هذا أن يكون فى أ رفرف وعلى رفرف ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
وقال الضحاك : رأى بسذرة المنتبى ٠‏ وعن.آبن هسعود : رأى ماغثى المسدرة من فراش 
الذهب ٠‏ حكاه الأوردى ٠‏ وقيل : رأ المعراج ٠‏ وقيل : هو ما رأى :لك الليلة فى مسيراه 
ف عوده د بده ؛ وهو أحسن؛ دليله « ثري من ليان » «وين » يوز أن تكون للتبعيض» 


و 55 م الكيرى » مفحولة لقيراى » وص ق الأعمل مسقة الآريات ووحدءت لرعوس 
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الآآبات ٠‏ وأيضا يحوز نعت الماعة سنعت الأنفى ؛ كقوله تعالى : « ولى فيرآ مارب الى . 


وقيل : «الكرى» نمت محذوف؛ أى رأى من آيات ريه الآبة الكيرى ٠‏ ويجوز أن نكون 
« من » زائدة؛ أى رأى آيات ريه الكيرى 0 وقبل : فيه تقدم وتأخير ؛ أى رأى الكرى 


من آيات ريه ٠١‏ 


عسل ورم 2 
قوله تفال افر يتم أللنت وَالعرّئ 0 وميه القالية 
و اوس سم الل ل صر صاصر 


ا لحري ض الكر أل و وله لأس و نك 8 سم ضير فده 
قواه تعالى : : ريم الّاتَ وَالمرّى ٠‏ ومكة الال الأرى )ىا ذ كر الوسى إلى البى 
صلى الله عليه وس » وذ كر من آثار قدرته ماذكر » حاج المشركين إذ عدوا مالا يعقل وقال 
أنأغم هذه الآهة التى تعبدونها 3 ا م أ ح إلى مد . وكانت اللرتٌ لتقيف 3 
والمرى لقريش ويف كانة» ومتاة لبنى 00 ٠‏ وقال هشام : فكانت مناة فيل وشعزامة» 
فبعث رسول الله صلى الله عايه وسلم 5 رضى الله عنه فهدمها عام الفح . ثم آنهذوا اللأت 
بالطائف» وهى أحدث من مَنَاة وكانت ضغرة صربعة » وكان ها من تيف » وكانوا 
قد لوا علبها بناء » فكانت قريش و جميع العر ب تعظمها . وما كانت العرب سحي زيد 
اللات و 7 اللات ٠‏ وكانت فى موضع [منارة] مسسجد الطائف اليسرى » فلم تز ل كذلك إلى أن 
أسلمث تيف » فبعث رسول الله صلى الله عليه وس المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها باثار.. 
م ثم آتذوا المرّى وى أحدث من اللات » آتذها ظالم بن أسعد » وكانت بوادى كلة الثاية 
فوق ذات عرق » قبنوا عليها يتا وكائوا تسمعون ا ألصوت ٠‏ قال هشام : وحدثق أبى 
عن أبى صا عن آبن عباس قال : كانت المَرّى شيطانة ناتى ثلاث تمرات ببطن كل » 
فلسا آفتتح رسول الله صل الله عليه وسلم مكة » بعث خالد بن الوليد رضى الله عنه فقال : 
)١(‏ اتفقت شخ الأمل عل القول بأن منة لي حلال وم ثره لي الولف ١‏ 


) 
() الزيادة من "اب الأصنام لابن الكلى * 
(؟) فى كاب الأمنام « فيه » بدل « مها » ٠‏ 


المرء السايع عشر مسو رك 


1 


5 م 1 


«آيت طن كلت فلك تجد ثلاث ترات فأعضد اكول فأتاها فمضدها فلما جاء إليه قال : 
شيئا » قال لا قال : ” تأعضد الثانية » تأتاها فمضدهاء ثم أتى النى صلل 


هل رأبت 
لله عليه وسلل تقال ؛ «هل رأ أنت شيئا “ قال : لا . قال : ”فأعضد العالية “ فأتاها ذإذا 
علا 6 


هو عبشة نافشة شعرها 4 واضعة يديا على انها صرف بأنياسا 4 وخافها دمة السلبى" 


وان سادتها فقال : 
باع كرالك لا سبانك » إلى رَأَيتٌ الله قد أهانك 
#حرياقق رأسما فإذا هى عمَمَة» ثم عَضَد الشسجرة وقتل دب السادن» ثم أتى النى 
صل الله عليه وسلم قأخبره تقال , #تلك اليرّى وان تُبدَ أبدا] “ وقال آبن جبي : العرّى 
حر أنيض كانوا بعبدونه ٠ ٠‏ قتادة : نبت كان طن كله «ومناة» صم م لازاعة ٠‏ وقيل ؛ إن 
الات فيا ذكر بعض المفسر ين أخذه المشركوث من افظ الله وَالمرى من العزيز» ومآة من 
مي الله الثى: إذا قثره ٠‏ وقرأ أبن عباس وآ بن الزير وجاهد وحيد وأبوصاط « اللّات», 
بتشديد التاء وقالوا ؛ كان رجلا بلث السو بق اج ذكره البخارى عن أبن عباس - فلا عات 
عكفرا عل قبره فعبدوه ٠‏ آبن عباس : كان ينيع سبق اسمن عند صفرة ويصبه ماين 
فلما مات ذلك الرجل عبدت ثقيف تلك الصخرة إعظاء! لمماحب السويق ٠‏ أبو صاط : إفاكان 
رجلا بالطائف فكان يقوم على آلتهم ويأت لهم الي بق فلما مات عبدوه. اهد: كان رجل 
فرأس جيل له غتيمة اسل منها اسمن ويأخذمنها الأقط ومع رَسْلهاثم بتخذمنها حيسا فيطعم 
الحاج » وكان ببطن ا فلما مات عبدوه وهو الات . وقال الكَلّى” : كان رجلا من 
ثقيف يقال له صرمة بن غنم . وقيل إنه عامس بن قآرب العذوانى" . 3 الشاعس 


لا تصاررا الات ! 0 لله كه 0 وكيف 00 0 لبسن. تمسر 


(1) دبية بالدال المهءلة بن رمس ويروى آبن حرى ثم اللى؟ ٠‏ 
؟) سل : عم ٠‏ والأقط لبن مقف ياس ستحجر يطيخ به ٠‏ والرسل اللبن ٠‏ 
يسلى : تمع : نس مستحجر يطيخ لرسل الابن 
(49 هو شاد بن عارض الث مى ةاله فىأيات حان هم .دمت اللاث رحرقت © يبى نقيفا عن العود إلبا ؟ 


رالاضب لا ٠‏ 


والتجم | تفسسسير القرطى يل 


والقراءة الصحيحة «اللاتٌ» بالتخفيف أمم صم والوقف علبما بالتاء وه وآختيار الفزاءء 


عو كدق 
قال الفراء : وقد رات الكسافى» سأل أبا أقعس الاسدى» فقال ذأه لذاث [ولاه للاثت]| 
وقرأ 0 ردم اله . وكذا قر الدورى” عن الكسالى» واليرّى عن أبن كثير 0 اللاه « 
بالهاء فى الوقف ومن قال : إن بر اللات » من الله وقف بالهاء أرضا . وقبل : أصلها لامة 
مثل شأة 0 أصلها شاهة ا ٠وهى‏ من لدت أى أختنت 04 قال الشاعس 0 


دعت فا عيرفت روما يغارجة + إاليتها رجت حك رأينساها 


وفى المحاح : الللآت أسم مم كان لقف وان ,الترائفت © ومن اورت قلت 
عليها بالتاء » وبعضهم بالحاء ؛ قال الأخفش : سممنا من العرب من يقول الات والعرّى » 
ويقول هى اللاثْ فيجعلها تا فى السكوت وهى اللات فاعل أنه بر فى موضع الرفع » فه#ذا 
اسل أمس مكسورٌ على كل حال وهو جود دنه لآن الألف واللام الثنان فق الات 
لا قسقطان و إن كانتا زائدتين ؛ وأما ماسممنا من الأكثر فى اللّات والعرّى فى اسكوت عايها 
اله لأنها هاء فصارت تاء فى الوصل وهى فى تلك الاغة مثلٌ كان من الأأمس كيت وَكيْت» 
وكذلك هيهات فى لفسة من كسرها ؛ الا أنه جوز فى هرات أن تكون جماءة ولا وز ذاك 
فى اللدث ؛ لأن التاء له تزاد فى الماعة إلا مع الألف » وإن عات الألف والتاء زائدتين 
بق الأمم على حرف واحد . 

قوله تعالى : ( ومناة لثَلكَة الْأُْرى ) قرأ آبن كثير وآبن عخيصن وحمي ومجاهد 
والسلَى والأعثى عن أبى بك د وماءة» بالمد والهمز. والباقون بترك الم.ز اغتان ٠‏ وقبل:. 
حمى بذلك ؛ لأنهم كانوا بريقون عنده الدماء يتقربون بذلك إليه . وبذاك ميت وى لكارة 


ا 5 3 ممه 20000 5 
دايراق فمها “من الدماء ٠‏ وكان الكناق وآبن كثر وآبن يهن يقفون بالمساء على الأصل ٠‏ 

)1١(‏ الذى ذكره التحاس فى إعرراب قوله تعسالى : « رلات حين مناص » أن الفرّاء قال عن الكلالى أحسبه اله 
سال أبا البهال كيف يقرأ فيقف على «رلات» قوقف عليا باهاء .. وعبارة القرَاء فى هذء السورة ٠ن‏ تفسيره : وكا 


الكسا يقف عليا باهاء وأنا أقف عل التاء ٠.‏ 1ه ١‏ رل يذر أبا فقمس ٠‏ 





)0 المز السابع عشر | سورة 


«الباقون بالتاء آثباما “خط المصحف ٠‏ وف الصحاخ : ومناةآسم صم كان [ ديل 56 ا 
ين كة والمدينة » والهاء للتآنيث وينسكت عليها بالناء وهى لغة » والنسبة إليها متوى” ) 
وعبد مَئة بن أدبن طاففة وزيد مناة بن تم بن مس د ويقصر» قال وبر المارئى : 
أأهل ال الم يعد نكت » عل الَو فيا بيساابنٌ قم 

قوله تعالى : (الأخرى) العرب ل ] تقول للثالئة أخرى» و إءا الأخحرى نعت لاثانية 
وآختلفوا فى وجهها فقال الخليل : إنا قال ذلك لوفاق رعوس الآى ب كقوله : « مَآربٌُ 
تر » ول يقل أآخر ٠‏ وقال الحسين بن الفضل : فى الآبة تقسديم وتأخير مجازها أثرأينم 
الات والمزى الأنعرى ومتاة الالئسة ٠‏ وقيل : إنما قال «د وَسَنَاة الله الأتترتى » لأنما 
كانت هينبة عند المششركين فى التعظى بسسد اللاث والمرّى فالكلام على تسقه ٠‏ وقد ذكرنا 
عن هشام : أن مناة كانت أولا فى التقدم » فإذلك كانت مقدّمة عندهم فى التمظم ؛ والله 
أعلم ٠‏ وفى الاي حذف دل عليه السكلام ؛ أى أفرأيتم هذه الالمة هل نفعت أو ضرت حتى 
تكون شركاء له ٠‏ ثم قال على جهة التقريع والتوبيخ : ( الك الك وله اق ) رذا عبيم 
قولم الملالكة بنات الله » والأصنام بنات الله . 

فوله تعسالى : ( َك ذا ) يعنى هذه التنسة ( قسْمَةُ ضيرّى ) أى جائرة عن المدل » 
خارجة عن الصواب» مائلة عن المق ٠‏ يقال : ضَازٌ فى ال+كم أى جار » وضَارّه حقه إضيزه 
ضرا عن الأخفش - أى نقصه ويسه ٠‏ قال : وقد مرمز فيقال ضازه شاه مَأا 


وأنشد : 
اف سوه ماسو واس . ناذا . انا اعد 4و 00 / 
فإ تنأ عنا لقصك وإن [قم] » فقسمك مشكوز رافك رام 
وقال الككسائى : يقال ضار ضير ضَينَا وضارٌ يضوز صَوْا » وضَاز يضار ضازا إذا ظلم 
5 8 12 
وأمدذى و بس وانتقص ؟ قال : 
سامهة م لبر و 52 - 
ضازت بنوأسد يحكمهم + إذ يلون ارس كلذب 
)١(‏ الزيادة من الصحاح ٠‏ ؟) زيادة يقتضما السياق ٠‏ م) الزيادة من اللسان دق الأمل 
60-6 7 0( نْ 
ر إن تغب ٠‏ وروى طفلك بدل ففسيك ٠‏ (4) قائله امرؤ اليس ٠‏ 





واتجسم ] تفسوير القرطى 0 


وقوله تعالى : م ع صِيرّى » أى جائرة وهى عل مثل طَكََ وجب بو إنما كسررا 
الضاد لتسل الباء ؛ لأنه ليس فى الكلام فى صفة > و إثما هو من بناء الأسماء كالشّمْرى 
الى ٠‏ قال الفزاء : وبعض العرب تقول صُوزَى وضْتْرَى بالحمز ٠‏ وحى أبو حاتم عن 
ألى زيد: أنه سمع العرب تهمز «ضيزى» قال غيره : وبا قرأ آب نكثير ؛ جعله مصدرا مثل 
ذكرى وليس بصسفة ؛ إذ لبس فى المبفات فملى ولا يكون أصملها فصل ؛ إذ ليس فييسا 
ما يوجب القاب » وهى من قوم ضأزته أى ظامتة . فالمعنى قسمة ذات ظلم ٠‏ وقد قيل 
هما لنتان بمعنى. وحى فيا أيضا سواهما صَيْرَّى وى وصُورَّى ومُوذى ٠‏ وقال الؤزيج: 
كهوا ضم الضاد فى ضيرَى وخافوا اقلاب الياء واوا وهى من بثات الواو ؛ فكسيروا ااضاد 
هذه 35 ما قالوا فى جمع أبيض 5-85 بالأمل , وض 0 ار وضقر وتخضنه لاما 
قال : ضاز يضوز الآسم منه ضُورّى مثل شورى . 


تاس اا هماسا لوي الور يرم م ميم 


قوله تعالى إل هى إلا اساء سميتووها نمم وآ انأ 


كك كا 


2 © سمه رع 57 


: 95 وك فس بلع 43 
ّ أل أله 7 من لان إن يعون إلا لطن وم وى 2 نفس 


برص 65 ليه ويم 3 سا الى وير ص سم 1 00 اص 2 
ولقك جاء هم من ديدم أضشدىن م0 أم الاو سان م كسوع 02 


ا اك امار د مطده 


“كه هءُ 
لله ألا حرة والأوك 0 و من مك فى السملوات لا مني سمه عم 
0ه 0 مرعم مام رما وار 


شيعا إلا من بعد أن أ َس لمن كنا ويركف ذ 


يم 


07 00200 


قوله تسال : ( إن مى إلا أنماء ينوا ) أى ماهى من نى هذه الأوثان « إلا لا أسماء 


موه » يعسنى نحتموها وسميتموها آلمسة ٠‏ ([ َنم و1 ]43 ) أى فادتموهم فى ذلك ٠‏ 
: ما أل الله مِنْ مْطانِ ) أى ما أنزل الله بها من حمسة ولا برهان ٠‏ (ز إن عون إلا 
ع مامه ددر 


الاق ) عاد من امطاب إلى الب أى ما يتبع هؤلاء إلى الظن ٠‏ ( وما تبوى الأنفس ) 


أى تميل اليه ٠‏ وقراءة العامة « يمون » بالياء ٠‏ وقرأ عيسى بن عر وأبوب وآبن السميقع 





[ مسسورة 


000 الحزء السابع عش 


وا نَ» بالتاء مل اللخطاب ٠‏ وهى قراءة أبن مسعود وآبن عباس ٠‏ ( وَلَقَدٌ جاءهم 9 
ديم المدَى ) أى البيان من جوسة الرسول أنبسا ليست بآلمة ٠‏ ( أمْ الإأسان ما قن ) 
أى أشتهى أى ابس ذلك له. وقيل : « آم للإمْمَان ما تمق » دن البنين. أى يكون له دون 
البات. وقل دأ للإساواما فى ع مر كرس ليبن الم كال وفيدق + 
« أم سان م تم » من النبؤة أن تكون فيه دون غييه ٠‏ وقيل: « أم لفان ما عي » 
من شفاعة الأصنام ٠‏ نزلت فى النضربن الحرث ٠.‏ وقبل ؛ فى الوليد بن المغيرة ٠‏ وقيل : 
فى سائرالكفار ٠‏ ( قله الآرة وَالاولَ ) يعطى من إنماء ونع من إشاء لا ما تتنى أحد » 

قوله تعسالى : ل( وكين ملك فى السموات لا تعن شاعم يا لا من بد نين 
اله لمن لثَاء وييضى ) هذا تو بيخ من الله تعالى ان عبسد الملامكة والأصنام » وزعم أن 
ذبك يقزبه إلى الله تعالى ‏ فاعلم أن اللالكة مع كثرة عبادتها وكزامتهم على الله لا تشفع إلا 
ان أذن أن شفع له ٠‏ قال الأخفش : املك واحد ومعناه بسع ؛ وهو كقواه تسالى : 
« قم 3 95 د 8 حاجزِين » ١‏ وقيسل : إنما ذ كر ملكا واحدا » لأن ندل على 


لكين 


3 #ن ”ا ١‏ و - 02 م اش ع ص وس ل 

قوله تال إلاب ألزين لا ميو نَ بالار 0 لسهو 3 لكل ا 

> امي مم4 ى ع “لجار الل 1 2 54 الا ا 5 
ححية أ دي 0 وما هم بف م علم إن بليع.ون 2 لان 
3 22 ص ثم ماس اسمن ممير كام 3 5 2 ع كت د هام 
وإن الغان لا بغي من الحق شيعا وق) فاضي ض عن من نوك عن ون 


0 2 5 226 0 بج > ع ع نس ورور سه 0 32 0 
ولر 20 إلا أسحيلة الدي) 0 ذلك ها هم من العام إن ربك 
2 مع م 2 ني 2 اا اع ب ل و ل ع ند 

هو عم يكن ضل عن سريلهه وهو اعم بن اهندئ ود 


قو تعالى : ل إِنَ لذي لاي منونَ اكلم ) هم الكفار الذين قالوا الملالكة بنات 


لله والأصنام بات الله . ف( مون الحلانكة قنبمية الاق ) أى كنسسية الأنق » أى 








والنجمم ]| تفسير القرطى ١١‏ 


يعتقدون أن الملاتكة إناث وأ نهم بئات الله وما 3 به من علم) أى إنهسم لم شاهدوا 

لقة الملدلكة > وم لسمعوأ ما قالوه من رسول الله صل الله وليه وسل» و يروهفى كاب . 

( إن يعون ) أى ما يتبعون ( إلا ان ) فى أن الملاتكة إناث ٠‏ (و إن القن لا بشني 
من اق شيا ) . 

قوله تعالى خض عن يول عَنْ ذ كرنا ) ؛ يعنى القرآن والإعان ١‏ وهذا متسوخ 

إآية السيف ٠١‏ ( و وم د ذل الحمياة اليا ( نزات ف اانضير ١‏ وقيل : فى اوليد . ( ذَاكَ 


سوداركرة اس مم :5 + ١‏ 35 
مبلغهم من العلم ) أى إنما ببصرون أ دنياهم ويجهلون أمى دينهم ٠‏ قال الثراء : صغرهم 


وأزدرى بهم ١‏ أى ذلك قسدر عقوهم وإباية عامهم أن آثروا الدنيا على الآمرة ٠‏ وقيل * 
أن جملوا الملالكة بالأسام بنات الله ٠‏ ( إق رَبك 0 عن صسل عَنْ سييله #أى حاد 


كرس هم 


عن ديله / لدو ألم م من آم تدى ) فيجازى كلا بأعماهم 


قوله تعالى : وَلله م ف السمئوات وما ف رض ليجزى دين 


“ريع لود هد 


م 0 
اسدعوا ا عمو وَكْرَىَ اين سسا ادي 0 ألزين تنروت 


دير 2 وم وام رع 


كر الام لوحك إلا الهم إن رَبك وسع الْمغْْرة عر أخل 


عجه اه 6ج كس م روكء ساهو عه 4 م مه 
بكر إذ السام م' الارض وإ أنمّ أذ فى بطرن اممسجك' فلا 
عمرة مغ وو ول ع ومير ام 00-7 
تركوا انفسكر شو اعم كنل انق دق 


فوله تعالى : (إولقه ما فى السموات وما فى الْأَرْض لِيِجرِى الْينَ أساوا جا علوا ويجزى 
ادير أَحْسَنُوا بالْحْسْتّى ) اللام متعلقة بالمعسنى الذى دل عليه « ولله ٠١‏ فى السدسوات 
وما فى الْدّرْض » كأنه قال : هو مالك ذلك يهدى من يشماء وويضل من يثماء ليجزى الدسسن 
بإحسانه والمسىء بإساءته ٠‏ وقيل : « لله مافى اموا أت وما 3 در ض » معترض فى 0 


والعنى ؛ إن ربك هو أعلم عن ل عن سبيله ودر أعلم من آهتدى اع جزى ١‏ وقيسل : 








| سورة 


4 المزه المابع عثى _ 


لام العافبة » أى ولله مافى السموات وما فى الأرض ؛ أى وعاقبة أ اللق أن يكون 
فهم منىء وممسن : فإلمنىء السوءى وهى جهم وللحسن المسنى وهى ألنة . 

قوله سال : لان يون ارا اشن إلا الم ) فيه ثلاث مسائل , 

الأول - قوله تعالى : « الْذِينَ و 97 كائرَالْإنم والمواحش » هذا نعث للعحستين ؛ 
3 هم لا بركيون كائر الإثم وهو الشرك ؛ لأنه أكبر الآثام ٠‏ وقرأ الأعمش ويحى بن 
وثاب وسمزة والكسائى « كبر » عل التوحيد وفسمره آبن عباس بالشرك ٠‏ م والمواحش 5 
الزنى ٠‏ وقال مقائل : « كاير ثم » كل ذنب حم بالنار « وألهُواحسٌ » كل ذنب فيسه 
لوف مشي فى النسا» الدول ف مقا ٠‏ ف امت ندا منقطنا وين + 

السئلة لثانية ‏ فقال : م إلا الم » وهى الصغائر التى لا دسل من الوقوع فيا 
إلا من عصمه الله وحفظه . وقد آختاف فى معناها ؛ فقال أبو هسربرة وآبن عباس والشمبى : 
« الحم » كل ما دون الزنى ٠‏ وذكر مقاتل بن سليان : أن هذه الاية ئزات فى رجل كان 
سم نيهان الثار ؟ كان له حاثوت ينوم فيسه تمرا » جطاءنه آم أة تشترى منه ترا فقال للا : 
إن داحل الدكان نا هو خير من هذا » فلما دخلت راودها فابت وآنصرفت فندم نيران ؛: 
فالى رسول الله صل الله عليه رسلم فقال : يا رسول الله ! ٠١‏ من شىء يصنعه الرجل إلا وقد 
فعته إلا بجماع ب فقال : ”لعل زوجها غاز” فنزات هذه الآية . وقد مض فى آثر بر زلا 
وكذا قال أبن سعود وأبو سعيد اللدرى وحذيفة ومسروق : إن الامم ما دون الوطء من 
القيل؟ والغمزة والنظرة والمضاجعة ٠‏ وروى مسروق عن عبد الله بن مسعود قال : زنى العينين 
النظر» وزنى اليدين البطش » وزنى الجلين المثى» و إسا يصِدّق ذلك أو يكذبه الفرج ) 
فإن تدم كان زنى وإن تأر كان ما . وفى صعييح البخارى ومسل عن أبن عباس قال : 
مارأيت شيئا أشبه باللم مسا قال أبو هسريرة أن الى صلى الله مايه وسلم قال : "#إن اله كتب 


)0 رابجع جه ص 8 ١‏ فا بمدها طبعة أولى أو ثانية . 
0( داجع جو ص ١١١‏ طبعة أولى أو ثانية » قفي بياث الإال فى هذا الحديث برراية أخري , 





والعجسم 1 تفسسير القرطى 7و1 


على أين آدم حظه مل الزنى أدرك ذلك لا محالة فزنى العينين النظسر وزنى اللسان النطق 
والنفس تقتى وتشتهى و 45 يِصِدّق ذلك أو يكدَّيه “. والممنى إن الفاحشة المظيمة والولى 
السام الموجب لد فى الدنيا والعقو بة فى الآخرة هو فى الفرج وُه له حظ من الإثم . 
والله أعلم .وف رواية أبى صالم عن الى صلى الله عليه وسلم قال: * كيب على آبن آدم نصيبه 
من الزنى مُدْرِكَ ذلك لا مغالة فالعينات زناهما النظر والأذنان زناهها الاسماع واللسان زناه 
الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها ادا والقاب يوى ويكنى ويصدّق ذلك الفرج 
ويكذنه كِ ٠‏ خرجة ملم ٠‏ وقد ذكر الثملى حديث طاوس عن أبن عباس فذ كر فيه الأذن 
واليد والرجل » وزاد فيه بعد العينين والاسان : وزفى الشفتين القبلة . فهذا قول ٠‏ وقال 
آبن عباس أيضا : هو الرجل يلم بذئب ثم شوب ٠‏ قال : ألم تسمع البى” صلى الله عليه وسلم 
كان يقول : 

إن تعفر اهم ترما » وأن عَبْدِاِكَ اانا 
واه عمرو بن دينار عن عطاء عن آبن عباس ٠‏ قال النداس : هسذا أعع ما قيل فيه وأجلها 
إسنادا . وروى شعبة عن منصور عن مجاهد عن آبن عياس فى قول الله عن وجل «ا إلا ا اللمم» 
قال : هو أن يلم العبد بالذنب ثم لا يعاوده ؛ قال الشاعس 

إن تخفر اللهم تففر مما > وأى عبسد إكَ لا اننا 
وكذا قال ماهد والحسن : هو الذى يأتى الذنب ثم لا يعاوده ٠‏ وكوه عن الزهرى ٠‏ قال : 
اللم أن بف ثم يوب فلا يعود» وأن نسرق أو شرب الهرثم بتوب فلا يعود ٠‏ ودليل هذا 


التأو بل قوله تعالى 


د صاعاه 


» اين ذا فوا فاحشة أو ظكموا لفسم دوا الله واستثقروا لدو 8 » الآية ٠‏ 


0 00 وماك 


ثم قآل :02 وك جحراؤهم مخفرة يم « به" ن هم المخغرة؛ قال 146 قيب اللم :١ن‏ 
(1) درى هذا الحدث الرمذى يذ الإستاد وقال: هذا حديث حسمن بح غريب ١٠‏ والبيت لأهية بن المات 


تاله عند حتضاره . 





لبا ا #امصورية 


ريك واسم الْمَفِْرَة ) فعلهذا التأو بل يكون « إلا اّمم » أستثناء متصصل .قال ءيداه بنعمرو 
آبن العاص : اللم مادون الشرك ٠‏ وقيل : اللم الذئب بين الحذين وهومالم يأت عليه حدّ فى الدنيا» 
ولا توعد عليه بعذاب فى الآخعرة تكقّره الصاوات الس ٠‏ قلله ابن ز يد وعكمة والضحاك 
وقتادة ٠‏ ورواه أأحوفى والمدكم بن عبينة عن آبن عباس . وقال الكلى : اللم على رجهين كل 
ذنب لم يذكر الله عليه حداف الدنيا ولاعذابا فى الآخرة» فذلك الذى تكفره العسلوات امهس 
مالم بلغ الككائر والفواحش » والوجه الآنر هو الذنب المظم 7 به الإنسان المرة بعد المرة 
فيتوب منه ٠‏ وعن آبن عباس أيضا وألى هربرة وزيد بن ثادت : هو ما سلف فى ابلاهلية 


ولا يؤاغذهم به 0 أن المشركين قالوا لإسلمين ما كنم نم بالأمس تعملون معنا فتزات. 


هه موسق سه لصم 


وقاله زيدين | مل و[ آبنه] وهو كقوله تعالى : « وان .موا ا أ لاماقدياف»؛ 
دقل للم عر أن كن يذب ل وق اياده “للد مطويه » قال . والمدرب زيل ' 
مايأتينا إلا لاما . أى فى المين بعد الحين ٠‏ قال : ولا يكون أن يل" ولا يفمل » لأن العرب 
لا تقول أل" بنا إلا إذا فعل الإنممان لا إذا هر ول يفعله ٠‏ وفى الصحاح : وألم؟ الرجل من لمم 
وهو صغائر الذثوب » ويقال: هو مقار بة المعصية من غير مواقعة ٠‏ وأنْسْد غير الموهرى : 
تيلب أل قبل أن يمل اركب » وقل إن ْنَا فا ملك القن 

أى أقرب ٠‏ وقال عطاء بن أبى رباح : اللمم عادة التفس الحين بد الحين ٠‏ وقال سعياد 
آبن المسيب ؛ هو ما أله عل القاب ٠‏ أى خطر ٠‏ وقال جمد بن الطنفية : كلّ ما هصمث به 
من خير أو شر فهو لم ٠‏ ودليل هذا التأوبل قوله عليه الصلاة واسلام : ” إن لاشيطان لل 
وإللك 1د “ الحديث . وقد مذى فى « لبقرة» عند قوله تعالى : « الشيطان 2 الففر» . 


وقال أبو (تمق الرجاج : أعمل اللّمم والإلمام ما يممله الإنسان الرة بمد المرة ولا ستعمق فيه 





(1) ف الأصل : بأبوه ٠‏ دما أثتناهيوافق ءافى تفسي أبى حيان والطبرى . 


(؟) راحم ج م ص ووم طبعة أول أرثانية . 


قال لجم] ا تابر بدالقرطين | 1168 


ولايقم عليه ؛ يقال : ألممت به إذا زرته وآنصرفت عنه» ويقال : مافملته إلالمما وإلماما 
أى الحين بعد المين وإنما زيارتك المام» ومنه السام الخيال + قال الأعثى : 
لمشيل بون نل ود رسن الوا لا سي 

وقيل : إلا عمنى الواو وأتكر هذا الفراء . وقال : المعنى إلا المتقارب هن صغار الذنوب. 
وقبل : اللمم النظرة الى تكون بفاة . 

الت ذاه ية اتعواشتو عه ابتدداء ع واف 3 ) لاقام تر قن 
وأخبار وقد مضى فى م نور » بيانه ٠‏ الم أيضا طرف من انون ورجل ماءوم أى به 

عم ٠‏ ويقال أيضا : أصاءت فلانا لَه من ابن وهى الممى والثىء القليل؛ قال الشاعي 
نإذا وذّلك يا يفده لم يكن » إلا كألة اللي ميال 

الثالفة - قوله تعالى : « إن ريك واه سع الْمغفرة » أن ثاب من ذنيه وأستغفر)» 
قاله آبن عباس ٠‏ وقال أبو ميسرة عمرو بن شرخبيل وكان من أفاضل أصعاب آبن مسعود : 
رأيت فى المنامكأنى أدذات المنة فإذا قباب مغرو بة؛ فقلت : لمن هذه ؟ فقالوا : لذى 
الكلاع وسَومّبء وكانا ممن قتل بعضضهم بعضاء فقات : وكيف ذلك ؟ فقالوا : إنهما لفيا 
الله فوجداه واسع المغفرة ٠‏ فقال أبو خالد : باغنى أن ذا الكلاع أعق آثفى عشير ألف بنت ٠‏ 

قوله تعالى : ( هو ألم :5 ) من أنفسكم ( إذ انام من الْأَرْض ) يعنى ابام آدم 
من الطين وتحريج الاافظ على اهم .قال الترمذى” أبوعبد الله : ولبس هوكذلك عندثا» بل وقع 
الإنشاء على الترية الى رفمت من الأرض » وكا جميعا فى تلك التربة وفى تلك الطينة) ثم حرجت 

ن الطينة المياه إلى الأصلاب مع ذرو النفوس على أختلاف هيكنها ء ثم ثم أسييخرجها هن 
صن على آختلاف الطيئات » منهم كالدر يتللأ» و يعضوم أفور من بعضن » وإعضهم أسود 


المة 6 دعقم أشاد سوادا دن بعص ؟ فكان الإلشماء واقما علينا وعاء 4 0 عمق 








0( 0 ص لاوم طبع أولى أو ثالية ٠‏ 
)5( هوا, بن «قبل ٠‏ والواو فى وذلك زائدة كقول أبى كير اطذلى : 


فإذا رذلك ليس إلا حينسه * وإذا عضى ثيءكان لم يفعل 


1١‏ المزء السايع عدر | ْ 1 سسورة 


أبن حماد المسقلانى قال : حدثنا بر بن ير » قال حدّثنا الأوزاعى » قال قال رسول الله 
صل الله عليه وس : #عرض عل" الأقلون والآخرون بين يدى حجرت هذه الليلة » فقال 
قائل : بارسول الله ! ومن مغى من الخلق ؟ قال : ” نعم عرض عل آدم فن دونه فهل 
كان 07 “قالوا : ومن فى أصلاب الرجال وبطون الأمهات ؟ قال : ” نعم مثلوا 
فى الطين أعرفةعم”؟ عم آدم الاساء كلها ٠“‏ 

قلت : وقد تفسدم فى أول « الأنأم » أن كل إفسان يخلق من طين البقعة التى يدن 
نبا ٠‏ (وَإِذْأَئه مُأَجنة) جمع جَنِين وهو الولد مادام فى البطرن » سعى جنينا لآجثناله 
وأستتاره ٠‏ قال مرو بن لدوم : 


6061ل 


* ان لون لم تقر جنا »« 

وقال مكحول : كا أجنة فى بطون أمهاتنا فسقط دنا من سقط و فيمن بق » ثم صيرنا 
رك | فهلك منا من هلك وكا فيمن بق ؛ ثم صرنا يم فهلك منا من هلك + وكا فيمن بق 
ثم صرنا شبابا فهلك هنا هن هلك وما فيمن بق؛ ثم ممرنا شيوخا ‏ لاأبالك ‏ فا بعد هذا 
لننظر؟ ! ٠١‏ وروى أبن طبعة عن ايرث بن يزيد عن ثابث بن اإرث الأنصارى قال ؛ كانت 
اليهود تقول إذا هلك هم صبى” صغير هو صق » فباغ ذلك النبى صل الله عليه وسلم فقال ؛ 
«كزيت يود دا من نسمة يخلقها الله فى بطن أمه إلا أله شق أو سسسعيد » فانزل الله تعالى 
عند ذلك هذه الآية : « هو عام ]د اننا كر من الأرش م إل افا وو 
مامه : #كان الييسود» ٠‏ مثله ٠‏ ( قاد يها تشسم) لا تمدحوها ولا ثثيوا ملبها » فانه 
أبعد من الرياء وأقرب إلى المشوع ٠‏ ([ هو ملم من آيْنّ ) أى الخلص العمل وأتق عقوبة 
الله . عن الليين وغيره ٠‏ قال الحسن : قد عل الله سبحانه كل نفس ما هى عاملة » وماهى 


صائمة » و إلى ما هى ما ئرق ٠‏ وقد مضى ق د« النساء « الكلام قَْ معبى هذه الآية عند قوله 
00 فى فسنة : « فهل كان قبله أسسد > . 4 راجع 7« ص مم طابعة أولى أرثانية ٠‏ 
هه رصدره : ان ذراعي حرة أدماء بو *« وى رراية ألى مبيدة ٠.‏ أى ل تشم فى رحها ونا قط ء 


والبجم | #فسسير القرطى ليل 








حو ارقو ب 0 
تعالى : « ألم تَرَِلَ اللي يركُونَ انفسهم » فتأمله هناك . وقال آبن عباس : ما من أمد 
من هذه الأمة أزكه غير رسول ألله صل ألله عليه وسم ٠‏ والله تعالى أعلم ٠.‏ 


00 قم م 


قوله 'تعالى : أف ركيت لْدَى كول تت 5 عطئن َي 0551 3 


ول مروصة 2 عرض عه 


أعلدمر عم الغيب فهو يركل فرق 

7 تعالى :0 0 تَ الى ل رظن ليلا و )) لما ببن جهل المشركين 
فى عبادة الأصنام ذ كر واحدا مثيم معينا لسوء فعله ٠‏ قال مجاهد وآبن زيد ومقائل : نزات 
فى الوليد بن المغيرة » وكان قد آتبع رسول الله صلى الله ءليه وسلم على دينه فعيره بعض المشركين » 
وقال : لم تركت دين الأشياخ وضَللهِم وزعمتَ أنهم ف النار ؟ ! قال : إنى خشيت عذاب 
الله ؛ فضمن له إن هو أعطاه شيا من ماله ورجع إلى ششركه أن تحمل عنه عذاب الله » فأعطى 
الذى عاتبه بعض ما كارس ضمن [ لد ] ثم بل ومنمه فانزل الله تعالى ذه الآ ٠‏ وقال 
مقائل : كان الوليد مدح القرآن ثم أمسسك عنسه فلل « وَأَمْط فليا » أى من اكير بلسانه 
75 0 » أى قطع ذلك وأمسك عنه ٠‏ وعنه أله أعطى رسول الله صلى الله عليه 6 
عقد الإيمان ثم تولى فنزات « أَقَرَايتَ اذى وَل » الآبة ٠‏ وقال آبن عباس والشدى 
والكلى والمسيّب بن شريك : نزلت فى عهان بن عفان رضى الله عنه كان يتصق وينفق 
فى المير » فقال له أسذوه من الرضاعة عبد الله بن أبى مسنم : ما هذا الذى تصنم ؟ يوشك 
ألابيق لاك ثبىء ٠‏ فقال عّان : إن لى ذنوبا وخطارا » و إنى أطلب يما أصنع رضا الله 
تعالى وأرجو عفوه ! فقال له عبد الله : أعطنى ناقتك برحلها وأنا أتمل عنك ذو بك كلها . 
تاعطاه وأشهد عليه » وأمسك عن بعض ماكان يصنع [ من المهفة ] فأنزل الله تعسالى 
« درت أأذى ول ٠‏ وَأَعْطى قَلِلا وأكْدى » فعاد عيان إلى أحسن ذلك وأبعله . ذر 
ذلك الواحدى” والثعلى: ٠‏ وقال السّدى” أيضا : نزات فى العاص بن وائل السيّمى” » وذلك أنه 


(1) راجع جه ص +4 ؟ فا بمدها لايك ادام : )١(‏ الزيادة من أساب التإرل للواحدى . 
(+) الزيادة من أسباب النزول لأواحدى ٠‏ 





١‏ : المره السابع ا .© جور 


كلا دبا يوان الى صمل الله ليه وسم ٠‏ وقال عمد بن كمب لتر :زات فى أب جل 
آبن هشام» قال : والله مابامس عد إلا بمكارم الأخلاق . فذلك قوله تسالى : « وَأعملى 
ََِا الى » ٠‏ وقال الضحاك : هو التٌضْرين اححرث أعملى مس قلائص لفقير دن , 
المهاحرين حين آرتد عن ديئه» ومن له أن تتحمل عنه مأثم رجومه ٠‏ وأصل « أ كُدَى » 
من الكدية يقال ان حَتَر بثرا ثم بلغ إلى حر لابتهيا له فيه حَفْر فد أ أدى » ثم استعدلنه 
حول لطا لود تومو د ل ريد 


02000 


فأعطض تبك 9 8 قطاءة * ومن 17 المعروق ف اانا م 


قال الكسائى" وفييه : أ كْدَى الحافر وأَجبل إذا بلغ فى حَفْره كذية أو جلا فلا بمكنه 
أن يفر . فقأ كدَى إذا بل إلى لصب ٠‏ ويقال : كلريت أصابعه إذا كلت من الخد . 
وكديث إذه إذا كل فم تعمل شيئا . وأكْدى ابت إذا قلّ يمه وعدت الأرض تكو 
كدوا فهى كادي إذا أبطأ ناتها ؛ عن أبى زيد . وأكديتٌ الرجل عن الثىء رددته عند . 
وَأمدى ارجل اذا قل خيره . وقوله : « وَأمطى او كدى » أى قط القليل . 

قوله تعسالى : أده عل اليب هر دَى ) أى أعند هذا المكابى | غاب ع4 من 
أ المذاب ١‏ « فهو رَى أى إعلم ها غاب غنه من أم الآخرة» وما يكون من أمره حت 
يضمن حمل العذاب عن غيره » وكفى بهذا جهلا وحبقا . وهذه الرؤية هى المتعدية إلى 
مفعولين والمفعولان ذوفان ؛ كأنه قال : فهو يرى الغيبٌ مثلّ الشمادة . 


ه لوغ 


5 0 م م 2 عي وض «تاى 2 
قوله تعالى : ام بذبا ما فى صحف مومئ 080 د برهم أأذى 


0 0 مس اغوس 1 001 2 
لآ تزد وازدة وزر اخرئ © واستب ليس للاواسان 
- معش م ممع واي برس و برو بر 


لاما سعئ وق وان سعيه, سوف برئ 0 ثم مزه ارا 


اس م ماس صم مه 


1" م 
الأوق 2 دان إِك ربك المنتبى جه 


والعجم 1 0 تفمساير الفرطى * ١1‏ 





عه ماه وممغ سه 


قوله تعسالى : ( آم لم يما في صحف مومى ١‏ و باهم ) أى صحف ( إبراهم الى 
367 فى سورة « الأعلى » ١د‏ صف اهم ومومى ».أى لا تؤخذ نفس بدلا عن أخرى» 
كا قال : ( أن ار واذرة زرا ) وخص صف إبراهم ومومى بالذ كر لأنه كان 
ما بين نوح وإبراهم يؤخذ الرجل بجريرة أخيه وأبنه وأبيه؛ قاله الحذيل بن شرحبيل ٠‏ «وأن» 
هذه الخففة من الثقيلة وموضعها حر بدلا من «ما » أو يكون فى موضع رفع على إضمار هو . 
وقرأ سعيد بن جبير وقتادة « وف » شفيفة ومعناها صدق فى قوله وعمله » وهى راجعة إلى 
معبى اام «وقٌ» بالتشديد أى قام تجميع مافره ض عليه فلم 0 م منه شيئا ٠‏ وقد معى 
فى « البقرة» عند قوله تعالى : « وإذ بل إبراهم ريه بيكادات فَكهَنّ» والتوفية الإقام . 
وقال أبو بكر الوزاق : قام بشمرط ما آذعى + وذلك أن الله تعالى قال له : « أ قال ألمت 
َب الْمَاكَينَ » فطالبه الله بصحة دعواه » فابتلاه فى ماله وولده ونفسه فوجده وافيا بذلك؛ 
فذلك قوله : م وإبراهم الى وَقَّ » أى آذّع الإسلام ثم صمح دعواه ٠‏ وقيل : وق “مله 
كل يوم بأربع ركمات فى صدر النهار ٠‏ روأه اليثم عن أبى أمامة عن النى صل الله عليه وسلم ٠‏ 
وروى سمل بن سعد الساعدى عن أبيه أله أخبرم لم معٌى الله تعالى خليلة إبراهم الذى وَقَّ 
لأنه كان يول كلما أصبح وأمسى « فَسبِحانَ الله حين مسسونٌ وحن تُصرحونَ » » الآية , 
ورواه سهل بن معاذ عن أنس عن أبيه عن النى صل الله عليه وسلم ٠‏ وقبل : « وَفَّ » أى 
ون ما أرسل به» وهو قوله : « أن لاخر وازوة زر أنرى » قال آبن عباس : كانوا قبل 
ابراهم عليه السلام بأخذون الرجل بذنب غيره » ويأخذون الولى بالولى فى الفتل وابمراحة ؛ 
فبقئل الرجل بأسبه وآبنه وأخيه وتيمه وخاله وآبن عمه وقرمه وز وجته وزوجها وعبده » 
أبافهم إبراهم علبه السلام عن الله تسالى : « أن لا ماد ور خْرَى » ٠‏ وقال الحسن 
وقتادة وسعيد بن جبير فى قوله تصالى : م وق » عمل عا أص به وبأ رسالات ريه ٠‏ 


وه_ذا أحسن ؟ لأنه عام ٠‏ وكذا قال مجاهد : م 0 » بما فرش علسه ٠‏ وقال أبو مالك 


)06 راجع + + ص 0ه فا بعدها طبع ثأنية ٠‏ 


المزء السا بع عشس ش [ سورة 


١14‏ لت 
17 وماعة- ما غ2 ا 2 

الفقارى» قوله تعالى أن لاترر واذرة وز أثرى » إلى قوله : «فبأى آلاء ربك تقارى » 

ان متي م ك8 و 


ف قى صحف إبرأهم ومومى ») وقد مضي فى آاحى م الأنعام « القول ف 2 ولا تزر وازدة وذد 


أَمْرَى 0 مستوق 5 

وله تساق ١‏ ليس للإنسان إَِّ مس ) روى عن آبن عباس أنها منسوخة 
بقواه تعالى : « وين آمثوا وأتسعتهم كيم ببإيان لقنا بوم دُريمم» فيحصل الولد 
الطفل يوم القيامة فى ميزان أبيه» ويشفع الله تعالى الآباء فى الأبناء والأشاء فى الآباء؛ يدل 
عل ذاك فوله تعالى : «آ و ارلا م أرب لم ناه وقال أكثر أهل 
التأويل : إنها محكة ولا نفع أعدا عل أحد » وأجمعوا أله لا يعسلى أعدغق أحد ٠.‏ 
ول يحز مالك الصيام واج والصدقة عن الميت» إلا أنه قال : إن أودى باجم ومات جاز أن 
بج عنه . وأجاز الشافعى وغيره اج التطاع عن اميت ٠‏ وروى عن مَانْششة رضى الله عنما 
أما أعتكفث عن أخيها عبد الرحمن وأعئقت عنه ٠.‏ وروى أن سعد بن عبادة قال للنى' 
صلى الله عليه وسلم : إن أثى توفيت أفاتصدق عنها ؟ قال : ع “ قال : فأى الصدقة 
أفضل 0 ”سق الماء “ . وقد مضى جميع هذا مستوق فى« لبر )و رآلع رأن» 
و «الأعراف» ٠‏ وقيل : إن الله عن وجل إا قال « و لسن الإنسان ِل 8 2 « 
ولام فض معناها فى العربية الملّك ك والإيجاب فلم يحب للإنسان إلا ما سعى » فإذا تصدّق 
عنه غيره فليس بيب له ثىء إلا أن الله عن وجل يتفضل عليه ما لايجب له »كا بتفضل على 
الأطفال بإدشاهم اللحنة بغير عمل ٠‏ وقال الربيع بن أنس : « وَأ ليس الإشسان لآ مآ معى» 
يعنى الكافر وأما المؤمن فله ما سعى وما سعى له غيره ٠‏ 


قلت : وكثير من الأحاديث يدل على هذا القول» وأن المؤمن يصل إليه ثواب العمل 
الصا من ذيره» وقد تقدّم كثيرمنبا من تأملها» وليس ف الصدقة آختلاف ٠‏ 5 فى صدر 


(1) راحم جلا صلا ١‏ طبعة أول أر ثانية ٠‏ (1) رأجم بلا صم ؟ ؛ فا بعدها طبعة أولى أو ثائية» 
(©) راجع ج 4 ص ١6١‏ قا بسدها ٠‏ (4) كذافى الأصل رل تعثر على هذا المعنى فى السورة المذ كورة ٠‏ 





فاجم ]ل تفسسير القرطبى ا 


كاب عسل عن عيذ الله بن المبارك ٠‏ وفى الصحييح : ” إذا ءات الإلسسان أنقطع عمله إلا من 

اث “ وفيه ” أو ولد ص صالح يدعو له “ وهذا كله تفضل من الثعن وجل» ا أن زيادة 
الأضعاف فضل منه ؛ كتب لم بالمدنة الواحدة عشيرا إلى سبعيائة ضعف إلى ألف أاف 
حسنة ؛ كاقل لأبى هريرة : أسممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : *” إن الله لييجزى 
على الحسنة الواحدة ألف ألف حسسنة » فقال سمعته يقول : ” إن الله لببجزى على الكسمنة 


الواحدة ألفى أل حسنة» فهذا تفضل وطريق العدل « أَنْ َيْسَ الْإنْسَان إِلّاما سى » . 


قات : ويحتمل أن يكون قوله : م ون يس لمان إلا مَاسكى » خاص فى السيئة؛ 
بدايل مافى صيح مس عن أبى هى يرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : #قال الله عن 
وجل إذا هم عبدى بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة فإن عملها كتبتها له عشر حسنات 
إلى سبعاثة ضعف وإذا م سيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه فإن عملها كتبتما سيئةواحدة» . 
وقال أبو بكر الوا : « إلا ما سحَى » إلاما نوى؟ برانه قوله صلى الله عايه وسلم : * ب 
الناس يوم القيامة على نياتهم » 


قوله تعالى : ون ع سروف يرك ) أى بريه الله تعالى جزاءه ىم القيامة 5 م 
أى ##زى به ابكمراء الوق ع«( ٠‏ قال اللأخفش 4 يقال حر يله الأزاء وبحرةه بالحزاء سواء 
لا فرق بينهما؛ قال الشاعس 


سنوت “2 25 


نْ اح علقمة بن سعك 0 2# م زه ببلاء! دوم واحد 


إ 
بشمع بين الاختين ٠‏ 
قوله تعالى : ل( وَأَنَ ل رَبك الْسنتهى ) أى المرجع وامرد والمصير فيعاقب ويثيب ٠‏ 
وقيل : منه آبتداء المنة و إليه آثتهاء الأمان ٠‏ وعن أل" بن كعب قال قأل النى صلى الله عليه 
وشم فى قوله : « وأنَ ِل ربك الْمنْتبَى » قال :” لافكرة فى الرب “.وعن أنس قال النى 
صللى ألله علية وسم: 7 إِذاد كر الله تعالل انه“ 0 





المزء السابع عش 0 | مسسورة 


ل 
3 24 2 
قلت : ومن هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام : ” يات الشيطان أحدم فيقول من 
لق كذا وكذا حتى بقول له من حَلق ربك فإذا بلغ ذلك فلإستعة بالله وليه “وقد تقكم 
ع ! ١‏ 135 
فى آحر, الأعرافٌ » ١‏ ولقد أحسن دن قال . 
ره لآم سدم العم سوس اوراس وو ع 
ولا فشكن فى ذى العلا عن وجهه » فإنك تردى إن فعات و#سذل 
ودوتك مصنوعاه امير يها »* وقل مثلّ ما قال اطليل المبَجّلُ 


لد ارم ع وصاس مكهرم ساسع ل لم مه مووم 
قوله تعالى : وأله و هو اصحك وابكن 49 وانه وهو امات واحريا 0 


]مخ ممص ص ةسه ردم اروس 
وانار خاق ألزوجبن لذو ولي 0 عن أظلة إذا كع 0 


لمم ري ع وسار سه 


قوله 'تالى : (واله هو اكوك وأبى ) ذهيث الوسائط وبقيت المقائق لله سرعما زه 


وتعالى فلا فاعل إلا هو ؛ الاك سل دن عائشة رضى الله عنما قالت : لا والله ما قال 
رسول الله قط إن اميت يعذب ببكاء أحد ولكنه قال : ” إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله 
عذابا وإث لهم ومن 1 ونا نر قد وائنة زر آنري » ٠‏ وعنها قالت : م الننى صل 
لله عليه وسلم على قوم من أصحابه وهم يضحكون» فقال :“لو تعلمون ما أعلم اضحكم قليلا 
دكي كنيرا» فل عليه جبريل فقال: را تمد ! إن الله يقول لك : «واته هو أضْدكَ وأ , 
فرجم الهم فقال : * ما خطوت أربعين خطوة حتى أتالى فى جبربل فقال أربت هؤلاء فقل 
م إن لله تعالى يقول «هو وَ دك 1 008 ى قغى أسباب الضمحك والبكاء. وقال عطاء بن 
أ لى مسلم :يعن أفرح وأحزن؛ لأن الفرح يجاب الضحك واازن يجاب البكاء ٠‏ وقيل لعمر: 
هل كان أصداب رسول الله صل الله عليه وس يضحكون؟ قال : نعم ! والإمان والله أثبت 
فى قلويم من اموا الرواسى ٠‏ وقد تقدّم هذا امن فى « الل » و « برأي» . قال امسن 

(0) راجع + لاص م عم طبعة أولى أو ثائية . 

(0) عن أفكر لني فك بالضميف . 

(؟) داجع ب ص ولا طبمة أرل أ ثاية , 

(4) داع ممح ص 6ع طبعة أولى أر ثائية . 





والتجسم ا تفسسير القرطى ١/‏ 


أضك الله أهل الحنة فى ابكنة وأبى أه_ل النار فى النار ٠.‏ وقبل : أضعك من شاء فى الدنيا 
بأن سره وأبى من شاء بآن عه ٠‏ الضحاك : أضمك الأرض بالنبات وأبى المماء بالمطر . 
وقبل : أضدك الأشار بالثوّار» وأبى السحاب بالأمطار . وقال ذو النون : أضحك قلوب 
الؤمنين والعارفين اسمس معرفته »6 وأبى قلوب الكافر ين والعاصين بظنية كن ومعصيتة ٠‏ 
وقال سمل بن عبسك الل : أضوك الله المطيدين بالرمة وأبى العاصين بالسعخط 0 وقال علد 
أ على الثرمذى : أضوك المؤمن فى الاحرة وأبكاه فى الدنيا ١.‏ وقال لسام بن عب4 الله : 
1 أضعك الله أ سنامهم وأيكى قلوبهم 0 
8 قل مومسم 
المن تضحك والأحشاء ترق *« 1 8 ا و وعمتاز 


3 رت باك إمين لا دموع فاع ورب ضاحك من 5 به رمسق 


وقيل : إن الله تعالى ص الإنسان بالضحك والبكاء من بين سا ثرالحوات ولبس فى ساس 
الميوان من لحك وى غير الإنسسان 5 وقد قيل : إن القرد وحهده بينضحك ولابى 2 
وأن الإبل وحدهاتبى ولا نضحك. وقال وساف بن الحسين : سكل طامه س المقدمى أتضحك 
م ا - 


الملدنكة؟ نقال : ما ضكوا ولا كل من دون العرش منسذ خاقت جهنمم اا مات 


20-0 


وأحيا ) أى قضى أسباب الموت واللياة ٠.‏ وقيل : خلق الموت واللياةما قال : «هو اذى 
اق الموت والياة » قاله آبن بر . وقيل : أمات الكافر بالكفر وأحيا المؤمن بالإمان . 


قال الله تعالى : « أو من كان ميا فأحييتاه » الآبة . وقال : « ما ستيب ادن 
امسر أرق أ اشع عل مالعلم واو لسري فود مده (باسسدةه راغي 
إفضله ٠‏ وقول من قال : أمات بالمنع والبخل وأحيا بالمود والبذل . وقيل : أمات النطفة 
وأحيا النسمة . وقيل : أمات الآباء وأحيا الأبسشاء . وقيل : بريد بالحيساة الخصب 

0 


وبالموت المدب . وة فيسل : أنام وأيقظ . وقيل : أمات فى الدنيا وأحر ال 
لق اوجن الم وَالأقَ ) | ى من أولاد آدم وى برد آدم وحواء بأنهما خلقا من نطّفة ٠.‏ 





)0( راجع جه ص 8١؟‏ طبعة أولى أر ثالية . 





5 أبلزهالسابع عر ا 


والنطفة اللساء القلبل مشتق من تف الماء إذا قظر . ([ ممّى ) تصبٌ فى الرحم وثراق ؛ قاله 
الكلى والضحاك وعطاء بن أبى رباح ٠‏ يقال : عن ابعل أ من لمن وسميث م بهذا 
الم ل مق فجاامن ن الدماء أى براق ٠‏ وقيل : م« مق » 0010 قاله أبو عبيدة ٠‏ يقال ؛ 
مثدت الثىء إذا 3 قذرته ون له أى #ذرله؛ قال الششاعي 

* ىلاق مايمنى آكَ السانى » 
أى ما بقدر لك القادر , 


لؤسم رس وم ةق 


قوله تعالى و ليه لمْة الجر 48 والهر هو اغئن وأفئ 0 


مكمر رم عرة ٠‏ سمل طاوسس اس 20 2 مال 
واله, هو رب ا لشعرئ 9 وانهب ملك عام 1 و 49 وود فا 
08 ومو 3 سه جر تعر م صر 6206م 2 معو م 9 
ابق © ووم أو من قبل نسم كانوا صم 3 لم واطغوع 2 

وروم ارده كه م 8 ماعس مسر رس مر 
والمؤتفكة اهو هك مها أ غنئ 49 فياى الع ريك 


هار 
مع دده اه م معهم 


قوله تعالى : وان عليه النشاة الاحرى ) أى إعادة الأرواح 5 فى الأشسباح للبعث ٠‏ 


وذرأ أبن كثير وأبو تمرو ١‏ شاد « فح الشين والك ؟َ أى وعد ذلك ووعده صدق ٠.‏ 


6ل رب هوس سام م 


( وأنه هو أى وى ) قال آبن زيد : أغنى + ان كاف و الارين شاء؛ ثم قرأ 1 الرزق 


2 نه كي مول 


دن ا 92 2 اده ويقدرله «( وقرأ 2١0‏ بص 0 « وأختاره الطبرى ٠‏ وعن أبن زيد 
5 50 2 2000 00 م 
أيضا ومجاهد وقتادة والحين 0 ض » مول ا واقنى « أخدم ٠‏ وقيل : « فى » حمل 
)١(‏ قالله ابو قلاية المستلى ٠‏ رصدره : »ولا تقوان لثىء سوف أقمله ©« رقي هو اسو يد بن قاس 
الممطان ٠‏ رقبله: 
لاناء نف الوت فى حل وف سوم * إن المنايا تواق كل إئات 


بأسسلك ا طلر يقسك فيا غير عتثم »ا حى الى 


0( واجع + 4 ١‏ ص .م (0) سورة اللقرة آبة هعم 
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٠‏ لكم قنة تقتنونم! وهو معنى أخدم أيضا ٠‏ وقبسل : معناه أرضى يما أعطى أى أغناه 
ثم رضاه بما أعطاه . قاله آبن عباس ٠‏ وقال اليوهرى : فب الرجل يقن فى مثل عَنى ينْقَ 
عن ؛ وأقناه الله أى أعطاه الله ما يفتتى من القئية والّشّب ٠‏ وأقناه [ الله ] أيضا أى رضّاه . 
الف الْضَاء عن أبى زيد؛ قال وتقول العرب : من أعيلى مال من الممز فقد أعطى القي) 
ومن أعطى ماله من الضبان قفد أعطى الفتّى » ومن أعطى ماثة من الإبل ققد أنعطى الى . 
ويقال : أغناه الله وأقناه لى أعطاه ما سكن إليه . وقيل : « اك وق » أى أغنى نفسسه 
وأفقر خلقه إليه ؛ قاله سليان الثيمى . وقال سفيان : أغنى بالقناعة وأقنى بالرضًا ٠‏ وقال 
الأخفش : أقنى أفقر ٠‏ قال آبنكيسان : أولد . وهذا راجع لما تقدم ٠‏ ( وان هو رب 
لشَعْرَى ) « الشّهْرى » الكوكب المضىء الذى يطلع بعد الموزاء» وطاوعه فى شقة اللي » 
وهما الشّعر يان العبور التى فى اموزاء والشُعرى الفميصاء التى فى الأّراع ؛ وتزعم العرب أنهما 
أختا سيل . و إنما ذكر أنه رب الشّمرى و إن كان ربا لفسيره ؛ لأن العرب كانت تعبده ؛ 
لأعلمهم الله جل وعٌ أن الشّدرى سبوب وليس برب ٠‏ وآختاف فيمن كان يعبده + فقال 
السدى : كانت تعيده حير ونواعة ٠‏ وقال غيره : أول من عبده أروكبثة أحد أجداد 
انبى صل الله عليه وسسام من قبل أمهاته » وإذلك كان مشركو قريش تسمون النى صل الله 
عليه وس أبن أبى كيشة حين دما إلى الله وخالف أديانمسم ؛ وقالوا : ما لقيننا من آبن 
ألى كبشة ! وقال أبو سفيان يوم الفتح وقسد وقنف فى بعض المضايق وعسا كر رسول الله 
صل الله عليه وسل تمز عليه : لقد أَمس أ آبن أبى كيشة ٠‏ وقدكان من لا يميد الشعْرى 
من العرب يعظمه! و يعتقد تأثيرها فى العالى » قال الشاعى : 
مَطى أَيَلُولُ وأرتفسع ارون 4 واحبث نارها الشعرق العبدوز 

وقبل إن العرب تقول فى خافاتها : إن سلا والمّعرى كانا زوجين > فأنخدر سيل فصار 


عانينا » فاتبعته الشعرى العبور فعبررث الخرزة فسميت العبور » وأقامت الفميضاء فبكت 





1 الحزء السأبع عشر [ سسولة 


110 تآ 0 


لفقد 0 حتى غيصت غيناها فسميث مميصاء لأنبا أخفى من الأثعر ى (٠١‏ وأنه اهلك 
مانا الأول ]) سماها الأولى لألمسم كانوا من قبل تمود ٠‏ وقبل : إن مود من قبل عاد ١‏ 
وقال آبن زيد : قبل لها عاد الأولى لأمها أؤل أمة أهلكت بعد نوح عليه السلام ٠‏ وقال أبن 
نمق ؛ هما عادان فالأولى أهلكت بالريح الصرصر » ثم كانت الأنحرى فأهلكت بالصيحة 
وقيل: عاد الأولى هو عاد بن إرم بن عوص بن سام بن وح » وعاد.الثانية من ولد ماد الأول 
والى «تقارب ٠‏ وقبل : إن ادا الآخرة المبارون وهم قوم هود . وقراءة العامة « ادا 
رآ فى » ببيان التنوين والهمزء وفرأ نافع فم وآبن م محيصن وأبو مرو داكا الاو لى» يلقل حركة 

لهمزة إلى اللام وإدغام التنوين فيا » إلا أن قالون ل يران اطمزة الساكنة , 
وقلبها الباقون واوا على أصلها +والعرب تقاب هذا القاب فتقول قم الا عناوحُم لين أى قم 
الآن وض الأثنين )5 دق أبن ) ؛ مود هم قوم صالم أهلكوا لمعا ٠‏ قرئ « تموذا» 


0 


«وكموذ» وقد تدم . ٠‏ وأتصب على العطف على اد . (وقوم م وج سْ 7 1 ى وأهلك 
قوم نوح من قبسل عاد وود ([ نّم كانوا م “, قم وأطقى ) وذلك لطول مدّة نوح فيهم ؛ 
حتى كان الرجل فيهم يأخذ بيد آبنه فينطلق إلى نوح عليه السلام فيقول : آحذر هذا فإنه 
كذَاب » و إن أبى قد مثبىبى إلى هذا وقاللى مثل ما قلت لك؛ فيموت الكيير على الكفر» 
وينكأ الصخير علروصية أبيه ٠‏ وقيل : إن الكثاية ترجع إلى كل من ذ كر هن عاد وثمود وقوم وح 
أى كانوا أ كفر من مشرق العرب وأطفى .فيكون فيه سلية وتعزية للنى صل الله عليه وسلم؛ 
فكأنه يقول له : فأصبر أنت أرضا فالماقبة الحبيدة لك ٠‏ ([ والموفكة حو ) يمنى مدائن 
قوم لوط عليه السلام انتفكت برسم ؛ أى أنقليت وصار عالها سافلها . يقال : كته أى 
قلبته وصرفته ٠‏ « أَهوَى » أى خسف بهم بعد رفعها إلى السماء؛ رفعها جبريل ثم أهوى بها 
إلى الأرض ٠‏ وقال المبركد : جملها تهوى ٠‏ ويقال : هوى بالفتح وى هويا أى سقط 

(1) ف مض سم الأصل « السرم » . 

(5) راجع + لاص مع طبعة أرلى أو ثالية ٠‏ 
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ار » أى أسقط ٠‏ ( فَعَنَّاها ما عَنّى ) أى البسها ما ألبسها من المجارة ؛ قال الله 
تعالى : « فَجعلدًا الي ساذلها وأمطرنا ليها جمارة منْ مول » ٠.‏ وقيل: إن الككاية نيجع 
إلى جميع هذه الألم» أى ماما من العذاب ما غمَّاهم » وأبيم لأنكلا منهم أهلك إضرب 
غيرما لِك به الآ . وقيل : هذا تمظم الأ ١‏ ( فب آلاء رَبك تَآرَى ) أى 

نعم ريك مساك . والخاطبة الإنسان المكذب ٠‏ والآلاء النعسم واحدها أَلَّ ِل ول ٠‏ 
وقرأ يعقوب « تَارَى » بإدغام إحدى التاءين فى الأنحرى والتشديد . 


- اس ؤي ساس 


قوله تصالى : هادا نذير من الم أو 0 أرقت الزن وج 


5 
ًَ 
لَبْس كا من دون الله كاشمَةٌ وي أذَنْ هنذا الحديث تَعجبونَ 
: 00 0-0 6 5 
لبس 09 ن دون لله شمَة امن هلل د تعجبون © 
ار ا ا لع عم اا ال ان د 


وتضحكون ولا تكرت م وانتم سَلمَدُون © فأتصدوا ل 


افتدنا © 


وعمس 


قوله تصالى : ( هذا: 8 نَ التدر أل ) قال أبن + يي وتمسد بن كعب : بريد 
أن عدا صل أله عليه وسم دير بالق الذى أنذر به الأبياء كله 4 فإن أطسموه أفلحمم 04 
وإلا عل 28 7 1 يمكذبى الرسل السالفة ٠‏ وقال قتادة :بريد القراء رانكت وأنه دير 03 
أنذرت به الكتب الأول وقيل : أى هذا الذى أخبرنا به من أشبار الأ الماضية الذين 
ملكوا 00-0 ف هله الأمة كن أن بزل عا م1 نزل بأولك من الدذر أى مكل النذر 6 والنذر 

0 
فى قول العرب معنى الإنذار كالنكر بممنى الإتكار ؛ أى هذا إنذار لكم ٠‏ وقال أبو مالك : 
هذا الذى أنذركم به من وقائم الأم الوالية هو فى ضف إبراهم ومودى ٠‏ وفال محال 
أخبرى أبو صا قال : هذه الحروف ابى ذ كر الله تعالى من قوله تعالى : « آم لم ينبا يمسا 
- ساوم ام سب سالك سماشم هوه 

ك3 صف موس 5 وإبراهم » إلى قوله : هذا لذي منّ النر الأول » كل هذه فى عدف 


أبناهم ومومسى:؟. 
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قواه تعالى : ( َرَت الآزفة) أى قردت الساءة ودنث القيامة , وسماها آزفة لقرب 
قيامها عنده ما قال : « يرونه بعيدًا وترَآه قريياً » ٠‏ وقبل : سماها آزفة لدثوها من الباس 
وقربها منهم ليستعذوا طاء لأن كل ماهوآت قريب ٠‏ قال : 

زف الترسَلُ خيرات ركان » نا نول برسالنا وكأ قد 

وق السطاع ار اترعل بارّق ّنا أى دناو أفد ؛ ومنه قوله تصالى : « أَفَت 
الآزقة » يعنى القبامة » وأزف الرجل أى عسل فهو آزف على فاعل » والممْآزف القصير وهو 
لمندانىء قال أبو زيد: قلت لأع الى ماللمُْتْن ؟ قال: التكأبك؟ قلت دما المتكا سكع + 
قال :المتآزف ٠‏ قلت :ما المتآزف؟ قال : أنت أحق وتركنى وي ٠‏ ( ليس لما من دون الله 
شه ) أى ليس طا من دون الله من يؤشرها أو يقدّمها . وقيل : كاشفة أى الكشان 
أى لايكشف عنما ولاببدما إلا الهم فالكاشفة آسم بمعنى المصدر واطاء فيه كالماء فى الماقبة 
والعافية والداهية والباقية ؛ كقرهم : ما لفلان من باقية أى من بقاء ٠‏ وقبل : أى لا أحد 
يرد ذلك ؛ أى إن القبامة إذا قامت لا يكشفها أحد من آلطتهم ولا نهم غير الله تعالى , 
وقد سميت القيامة غاشية» فإذا كانت فاشية كان ردّها كشفا» فالكاشفة على هذا نعث مؤنث 
عذوف؛ أى أفس كاشفة أو فرقة كاشفة أو حال كاشئة ٠‏ وقبل : إن كاشفة محنى كاشف 
والماء للبالغة مثل راوية وداهية , 

قوله تسالى : ( أفمن هذا اميك ) بنى القرآرس ٠‏ وهذا آسطغفهام توبيخ 
بود ) تكثها به ( وتَضْسكُونَ ) استوزاء (وَلاتبكُونَ ) آنزجارا وخوفا من الوعيد . 
وروى أن الى صسل الله عليه وسم هارؤى بعد تزول هذه الآية ضباحكا إلا 'نبسها ٠‏ وقال 
أبو هريرة : لما نزات « أََنْ هذا الحديث تمجبونة » قال أهل الصفة م نا لل وَإنا اله 
اجون ثم عراحتى جريت:دموعهم على سخدودهم» فسا مع الى صل الله عليه وسلم 
بكاءهم بى معهم فبكينا لبكائه؛ فقال النبى صل الله عليه وسلم : ” لا يليج النار من بكى من 
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خشية الله ولا يدخل الطنة مصر على معصسية الله ولو ل تذنيوا لذهب الله بم وبطاء بقسوم 
يلندون فيغفر م و يرحمهم إله هو الثفور الرحم “ ٠‏ وقال أبو حازم : نزل جبريل على النى 
صل الله عليه وسسلم وعنده رجل ببكى » فقال له : من هذا ؟ قال : هذا فلان ؛ فقال 
جبديل : إنا نزن أعمال بى آدم كلها إلا البكاء ؛ فإن الله تعالى ليطفع بالدمعة الواحدة ورا 
من جه ٠‏ 

قوله تعالى : ( َأ سامون ) أى لاهون معرضون ٠‏ عن آبن عباس؛ رواه الوالبى" 
والعوق” عنه . وقال عكرمة عنه : هو الغناء باغة حمير ؛ يقال : سهد لنا أى عن لنا » فكانوا 
إذا سم_وا القرآن بتلى ثنوا ولعبوا حتى لالسمعوا . وقال الضحاك : سامدون شاعغون 
متكبرون ٠‏ وى الصحاح ل هيودا بلودامه تكبا وكل راع رأسه فهو سامد ؛ ذال ؛ 


موه 


0-3 توامد اليل خناف الازواد 3 


بول لمن فى بطونها علف ٠‏ وقال أبن الأعررابى : معدت مهودا علوت ١‏ وعدت 
الإبل فى سيرها جِدّت ٠‏ والسمود اللهو » والشامد اللاهى ؛ يقال لاقينة ؛ أنُودينا ؛أى 
ألحينا بالغناء . وتسميد الأرض أن يمل فيا السّماد وهو سرّجين ورماد . وتسميد الرأس 
أستؤصال شعره لغة فى اللسريد . وآسآدٌ لجل بالهمز آمْمئْدادا أى ورم غضبا ٠‏ وروى عن 
عل رف ااه انمق سامون 6 أن كلسرا قر تمان ولا مفظارى المسلاة .+ 
وقال الحسن : واقفون للصلاة قبل وقوف الإمام ؛ ومنه ما روى عن الى صل الله عايسه 
وسل أنه خرج والناس يننظرونه قياما فقال  :‏ الى أراكم ساءدين “ حكاه المساو ردى ٠‏ 
وذ كه المهسدوى عن عل" » وأنه خرج إلى الصلاة فرأى الناس قياما [ يأتظرونه ] فقال : 
#مالكم سامدون “ قاله المهدوى ٠‏ والمعروف فى اللغة تمد تسمد معودا إذا نا وأعمرض ٠‏ 
وقال المر"د : سامدون خامدون ؟ قال الشاعس : 


سس اهمد 


أن الحذثا 2 إنسوة آل حب 35 7 سدور ع_دن له ود 


)0 قائله رؤبة بن العجاج يصف إبلا ٠‏ 
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وقال صا أبو الخليل:لما قرأ النبى صل الله عليه وسلم «أفن هذا الحديث تبون . 
رمحن ولاسكون َأ سَامدُونَ » لم برضاحكا إلا مبندما حتى مات صمل الله مايه 
وسم ٠‏ ذكه الحاس . 
قوله تعالى : ( مدو لله وَأعبدوا ) قبل : المراد به جود ملاوة القسرآن ٠‏ وهو 
قول أن مسعود ٠‏ وبه قال أبو حنيفة والشافى , وقد :فم أؤل السورة دن حديث آبن 
عباس أن لنيى صل الله عليه وس تعمد فيرا ونجد معه المشركون ٠‏ وقيل : ]نما جد ممه 
الشركرن لألمسم “موا أصوات الشياطين فى أثناء قراءة رسول الله صلى الله عليه وسسلم عند 
قرله : « ريم الات وَالْمرّى ٠‏ وممة لاله الدُرَى » وأنه قال : ملك الفرانيق العمل 
وشفاعنْ رتجى ٠‏ كذا فى رواية سعيد بن جبير تج ٠‏ وفى رواية أبى العالية وشفاءتين 
ترتطى ؛ لين لا لى ٠‏ ففرح المشركون وظنوا أنه دن قول عد صلى الله عليه وسلم على 
ماتقكّم بيانه فى « اجم » . فلما بلغ امبر باطبشة من كان بها ءن أصعاب النبى صل الله عليه 
وسلم رجعوا ظنا منهم أن أهل مكة آمنوا » فكان أهل مكة أشة عليهم وأخذوا فى تعذيرسم 
إلى أنكشف الله عرسم ٠‏ وقيل : المراد جود الفرد فى الصلاة وهو قول أبن عمر ؛ كان 
لا براها من عباتم السيدود ٠‏ ريه قال مالك ٠‏ وروى أبى> بن كب رضى الله عه ؛ كان 
ع فعل النبى صل الله عليه ومسل ثرك الستجود فى المفصمل . والأؤل أصم وقد مضى القول 
فيه آخرم الاعف » مين والمد لف رب العالمين . تم تقسيرسورة « النتجم ع . 

(1) هذه الأخبارمن المفتريات مل المعسوم سيد اللا عليه الصلاة والسلام » ولايمكن أن يضاق بها هو تقيض 
القرآن ؛ ولامكن أن ينماق على لسسانه الشيمطان ٠‏ وكل ما كان من هذا الممنى فهو باعال وضحته أ ملاحدة الدخول به إلى 
الطمن ف سيدنا مد ملى الله عليه رسسم أرفى الوى أر فى الارآن ودر الى لايناق عرى أطرى ١‏ راجع ما كثبه 
المصنف من هذا الحديث فى بم ١5‏ ص ١م‏ ريا يدها . 

(5) داجع جلا ص لام فا بمدها طبعة أرلى أرثائية . 





القبر] لت لطن 1 


كور اندر 
مكية كلها فى قول المهور ٠‏ وقال مقساتل : إلا ثلاث أبات من قوله تصالى : 
عد ع وول 2 41 ووس 2د 


« َم يُولون كن جيع مد تعمر» إلى قوله وو الساقة أده فى وَأَسمَ» ولايصح عل ما بأ 


وص “مس وامسول آية ٠‏ 


طغ ل إلهالْمرايم 
لم اك سل مص يت رع اي 
أقتربت الساعة واسق القَمر© إن دوا 2 برشا ويقواوا 
000 00 ىرسم 0-1 2 سرلتٌ .هه ل 
كدر مستهر 8 وكيوا واتبعوا أهواءهم وكل 00 ار 02 
زمر و مل 7# اس مع سمه م مرسكو 9 دس 4 


ولك جاء هم من الاباء أ فيه مد © - حجة بللغة طلغة مما تغن 


عم ماري بوئر .ىث موس مه 
النذر ضقي فتول عهم يوم يدع الداع ثىء حر م ًا 
كوس برايرة سوم اس وعوم 09 ٌ شع ولا 


0 #رجون ٠+‏ نّ الأجداث كانم بحراد منتشر 0© ممُطعِين كَ 
5 


رام ا مه8 ماس 


لداع اقول الكفرونَ هنذأ دوم عسر 0 


سر سروس همال 


قوله تعال : (أقربت ااساعة وأشّق القمر) « أقْترتْ » أى قربت مل 
7 أ لايق » على ما بيناه فهى بالإضافة إلى ما مضى قريبة ؛ لأنه قد مضى أكثر الدنيا 
كا روى قتادة عن أنس قال : خطب رسول الله صلى الله هليه وسم وقدكادت الشمس 
تغيب فقال : ”م1 بق من دنيام فيا مضى إِلّا مثل ها بق من هذا اليرم فها مضى" وما نرى 
من الشمس إلا هميرا ٠‏ وقال كعب ووهب : الدنيا سئة لاف سنة . قال وهب : قد مضى 
منها مسة آلاف سنة وسعّائة سنة . ذكره النداس . 


ثم 3 ال تعالىي 5 وألمّق القمر» أى وقد آشق القمر ٠‏ وكذا قرأ 3 00 اقتربت 


السام وقد ادق و1 بزيادة رقك» وعلى هذا الجمهور من العلماء ثبت ذلك فى الصبحيح 
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8 ع و لدع 3 0 
للبخارى وغيره من حدبث آبن مسعود وأبن تمر وأس وجبر بن مطهم وآبن عباس رضى الله 
1 ظ 2 3 0 
عمسم ٠وعن‏ أنس قال : سال أهل 9 النى صلل الله عليسه وس آية © فالشق القمر 4ك 


وسش لها عزوي م هسسم 8 وو روم كه 1 
الساعة وأاشسق القمر» إلى قوله تر مسثمر » يشول ذاهب ٠‏ 


مرتين فازلت «أفتربت 
قال أبوعيسى اللزمذى” : هذا حديث حسن دي . ولفظ البخارى" عن أنس قال : مق 
القمر فرفتين ٠‏ وقال قوم : لم يقع آلشقاق القمر بد وهو منتظر ؛ أى أقترب قيام السامة 
وآنمسقاق القمر» وأن الساعة إذا قامت الشقت المماء بما فيها من القمر وغيره ٠‏ وكذا قال 
القشيرى . وذكر الماوردى” : أن هذا قول المهور» وقال : لأنه إذا أنذق ما بق أحد 
إلاراه؛ لأنه آي والناس فى الآبات سواء ٠‏ وقال الحسن : آقتر بت الساعة فإذا جاعت أنسّق 
القمر بعد النفنة الثاثية ٠‏ وقيل : « وَأَكْمَقْ قمر أى وم الأ وظهر؛ والعرب تضرب 
بالقمر مثلا فيا وض ؛ قال : 
أقيسواتي أى صدُور مط + فق إلى سوام لأسيل 
قدت الحاجاث مال مم * ومدْتْ لطبات مطابا وأرعل 
وقبل : آلشقاق القمر هو آنشُقاق الظلمة عنه بطلوعه فى أثنائها» سا لسمى الصمبيح فلقاع 
لآنفلاق الظلامة عنه . وقد يعبر عن آنفلاقه بأنشقاقه ما قال النابغة : 
فنا أَدبروا وم دو + دمانا عند شن الصُبج دا 
قلث : قد ثبث بقل الآحاد العدول أن القمر آاسشق بمكة » وهو ظاهي التنزيل » 
ولا .لزم أن استوى الناس فيها ؛ لأنها كانت آية ليلية؛ وأئها كانت باستدعاء نبي صل الله عليه 
وسلم من الله تمالى عند التَحدَى ٠‏ فروى أن حمزة بن عبد المطلب حين أسلم غضبا هن سب 
أبى جهل الرسول صل الله عليه وشم طلب أن يديه آبة يزداد برا يقينا فى إمانه ٠‏ وقد تقكم 
فى الصحيح أن أهل مكة هم الذين سألوا وطلبوا أن نهم آية » فأراهم آتفقاق القمر فلقتين 
يافى حديث أبن سعود وفيره . وعن حذيفة أله خطب بالمدائن ثم قال : آلا إن الساعة 


قد آقتربت » وأن القمر قد ]شق على عهد نيكم صل الله عليه وسلم . وقد قيل . عسو على 
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التقدم والتأخير» وتقديره : آندق القمر وآقتربت الساعة ؛ قاله آبن كيسان ١‏ وقد م عن 


الفسزاء أن الفعلين إذا كانا متقاربى المعنى فلك أرس. تقذم وتؤخر عند قوله تعالى : 
7 مد فتدل» . 


قوله تسالى : ( وان روا أ يمرضُوا ) هذا يدل على أنمسم رأوا آلدقاق القمر . قال 


آبن عباس : أجتمع ا مشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقالوا : إن كنت صادقا 
تأشقق لنا القمر فرقتين» نصف على أبى قيس ونصف عل فُمَيْقَان؛ فقال لهم رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ” إن فعلتٌ تومنون “ قالوا : نعم ! وكانت ليلة بدرء فسال رسول الله 
صل الله عليه وسلم ربه أن يعطيه ماقالوا فآنشق القدر فرقتين» ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
بنادى المشركين : ” يافلان يافلان آشهدوا “ ٠‏ وفى حديث آبن مسعود : أشق القمر عل 
عهد رسول الله صلى عليه وسلم » فقالت قريش : هذا من سر بن أىكيشة ؛ ترم تأسئلوا 
امار ٠‏ فسألوهم نقالوا : قد رأينا لقم رانشق فنزات : « آفتربت الساعة والدّق القمر. 
وإ بروا أي بعر ضُوا » أى إن يروا آية تدل على صدق يمد صل الله عايسه وسلم أعرضوا 
عن الإمان ( ويكُوكوا بحر مُسْتَمر) أى ذاهب ؛ من قوهم : مم الثىة وآسقر إذا 
ذهب ؛ قله أنس وقنادة وعاهد والفزاء والكسائ وأبو عبيدة » وآشتاره اليماس . وقال 
أبو العالية والضحاك : حك قوى” شديد» وهو من المرة وهى القّة؛ كا قال قبط : 
ِنّى آسترث على شَرْرٍ مرِيريه م المزيمة لا ل ولاضرءا 

وقال الأخفش : هو مأخوذ من إمرار البل وهو شدة تله . وقيل : معناه م من 
المرارة ٠‏ يقال : أَسّ الثثىء صار ميا وكذلك م الشىء[ هر ] بالفنتح مرآرة فهو ف وأمره 
غيره وه ٠‏ وقال الربيع : مستمر ثافذ . يمان : ماض ٠‏ أبو عبيهة: باطل ٠‏ وقيل : داتم ٠‏ قال : 

وليس على شىء قوم مستي » 


)0 راجع هامش ص 5ل هن هذا الازه فى شرح البيت 3 
و4 البيت لآمرئى' القيس رصدره : ألا إنها الدنيا ليال رأعصر ٠‏ 
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أى بدائم ٠‏ وقيل : اشبه مضه بعضا ؛ أى قد أسقّرت أفمال ممد على هذا الوجه فلاياى 
بثىء له حقيقة بل اباميع تخبيلات ٠‏ وقيل : معناه قد مس من الأأرض إلى السماء ٠‏ ( كديرا )) 
كرش 2ه ارو سم 


نينا (دَأشَعُوا هراهم أى ضلالاتهم وآختياراهم ٠‏ ( وكل آم مستفر) أى ستقز بكل 


عامل تمله » فاللير مسئةز بأهله فى الحنة » والشر مستقرٌ بأهله فى النار . 

وقرأ شيبة ا بفتح القاف أى لكل شىء وقت بيقع فيه من غير تقدّم ونأص 
وقد روى عن أبى جعفر بن القمقاع 2 كل كل أن مقر » بكسر القاف والراء جعله تعدا لهس 
ا » على هذا يوز أن برتفع بالآبتداء والخير مذوف» كأله قال : وكل أمس مستقر 
فى أم الكتاب كائن . ووز أن بدتفع بالعطف على الساعة ؛ المعنى : آقتررث الساءة 
وكل أ ممستقر) أى آقترب آستقرار الأمور يوم القيامة ٠‏ ومن رفمه جعله برا عن 
كليو 

قوله تعالى : (( وقد حا م من لَْاء) أى من بعض الأنباء؛ فذكر سبحانه من ذلك 
ماعلم أنهم ي#تاجون إليه» وأن طلم فيه شفاء . وقد كان هناك أمور أكثر ءن ذلك ؛ و ]فا 
آفتص علينا ما ملم أن بئا إليه حاجة وسكث عما سوى ذلك؛ وذلك قوله تعالى : « وَلقَدُ 
ا م من الانباء » أى جاء هؤلاء الكقارمرس أنباء الأمم اللالية ( ما فيه مجر ) 
أى مايزخرهم عن الكفر لو قبلوه ٠‏ وأصله مَرْككَر فقلبت التاء دالا؛ لأن التاء حرف مهموس 
والزاى حرف #شهور ؛ فأبدل م الناء دالا توافقها فى فى ارج وثوافق الزاى فى اهدر ٠‏ 
و« بره من البر وهو الآتهاء » يقال : زبره وآزدبره فانزبر وآزدبسر» وزبرته أنا 
تأنرحرأى كففته فكف 6 قال : 

فأصبح ما يطلب الثانيا »ات مكبحا عن هواه آزدجارا 

وقرئ د مُربسر» بقلب تاء الآفتمال زايا و إدقام الزلى فيا ٠‏ كاه الزعتشيرى . 


وك ل م ول سق 
)- حكة ال لنة )) بعنى القران وهو بدل من «ما» من قوله : وما فيه هل دس ») ٠‏ 


ووز أن كرون حير أشداء عذوف أى هاوق حكة. ١ت‏ لش ادر 





التصسر ِ اتفسسير القره طى ال 


ناكم | وخالفواتيا قال الله تعالى : دوا بي الآيات وَالْددر َنْ قوع لا يؤْمنوفَ » فسما» 

قى أى ليست تغنى عنهم النذر ٠‏ ويجوز أن يكون آستفهاما بمعنى التوبيخ؛ أى فأى” ثىء 
تفنى النذرعنهم وهم معرضون عنبا 00 عون منى الإنذار؛ ويجوز أن 
لكو ن بجع اذيرء 

قوله تعالى : ( فول عنهم ) أى أعرضشٍ عنهم ١‏ قبل : هذا وخ بآية السيف ٠‏ 
وقيل : هو مام الكلام + ثم قال : (ز يوم بذع الداع ) العامل فى « يوم » « يَرِجُوفَ من 
الأجَداث » أو حُشْعام أوفمل مضمر تقديره وآذ كر يوم ٠‏ وقيل : على حذف حرف الفاء 
وما همات فيه من واب الأهى » تقديره : فنول عنوم فإن هسم يوم يدعو الداعى . وقيل : 
ُّ عنهم ياد فقد أققت الحة وأبصرهم يوم يدعو الداعى ٠‏ وقيل : أى أعر ض عنم 
يوم القيامة ولا تسأل عنهم وعن أحواهم» فإنهم يدعون ([إِلَ تَىء نكر ) ويناهم عذاب 
شديد ٠‏ وهويا تقول : لا تسسأل عما بعرى على فلان إذا أخرته بأمى عظم ٠‏ وقيل : أى 
ركل اس ممستقر يوم يدعو الداعى ٠‏ وقرأ آ نكثير د نكر » بإسكان الكاف» وضمها 
الباقون وهما لفتان مسر وعسسر وشفْل وتشكل» ومعناه الأمس الفظيع العم وهو يوم القيامة . 
والداعى هو إسرافيل عليه السلام . وقد روى عن مجاهد وقتادة أنما قرأ! « إلى قىء شكر» 
بكثسر الكاف وفتح الراء على الفمل المجهول ١‏ ( حسما أبصَارهم ) المشوع فى البعير اضوع 
والذلة » وأضاف اسع إلى الأبصار لأن أثر العز والذل ,بين فى ناظس الإنسان ؟ قال الله 
تعالى : « أَبِصَارهَا حَاشعة » وقال تعالى : «خاشعين من اذل ينظرون من طرف حفى» ٠‏ 
ويقال : خشّع وأختشّع إذا ذل وخشّع ببعمره أى غضّه ٠‏ وقرأ حمزة والكسافى" وأبو عمرو 
«١‏ اشم » بالأالف ويجوز فى أسماء الفاعلين إذا تقدّمت على الماعة التوحيد» نحو : « حَاشمًا 


2 ا عورم عارهة )0 


أبصارهم «( وا اتأبيث و : وخاشعة ابصارهم» ووز امم و: ل ًا “ا أبصارهم « وال 


مه ءَءً 2 . 
وشبساب حجن أوجههم « ص إياد بن 2 تناد بن 1 





)١(‏ هوأ“ فر ثبن دوس الإيادى * وتروى لأنى دؤاد الإيادى غُ 





1 المزه الماع عش اعسنا 





وم ا «( جمع نخاشع ولت لنصب فيه فل الخال من لطاء والمم ا د عتهم » فيقبح لوقف 
ا 
على هذا التقدير مل « ص » ٠‏ ووز أن يكون حالا من المضمر فى « يحرجون » فيوقفب 


ع قز و برعره 


عل « عنم « ١‏ وقرى ع « حمّع أنصارهم » على الآسداء والخبر ومحل اللة لصب على 


الحال» كقوله : 
1ن ل 34 ا 
+« [ وجادته ] حاضراه الود والكٍ. # 
هله سس قا عه كا 


رجن من الْأَجْدَاثْ ) أى القبور واحدها جدث ٠‏ ( كا مم راد منتشر . مهطعين 
ِل الداع ) ٠‏ وقال فى بوضع آنحر : وم 13 الناس كالقراش الْمبثُوث » فهما 
صفتان فى وقتين مختلفين؛ أحدهما ‏ عند الحروج من القرور خرجون فزعين لا ييتدون أين 
بتوجهون» فبدخل بعضهم فى بعض » فهم حينئذ كالفراش الميثوث بعضه فى بعض لاجهة 
: له يقصدها [ الأ  ]‏ فإذا سمعوا المنادى قصدوه فصاروا كاباراد المنتشر ؛ لأن الخراد 
له جهة بقصدما .وم ل » معناه مسرعير. ؛ قاله أبو عبيسدة ٠‏ ومنه قول 
الشاعى : 
بدجلة دارهم ولقد أراهم » بدجلة مهطمين إلى السماع 
الفحاله له ٠‏ قتادة : عامدين . أبن عباس : ناظرين ٠‏ عكرمة : فاتحين آذانهم إلى 
الموت . والممنى متقارب ٠‏ يقال : مَطم الرجل مبطّع موعا ع إذا أقبسل عل الثىء ببعيره 
5 بقاع عنه ؛ وأهطع إذا مدّ عنقه وصوب رأسه قال اشاعي : 
عبد مر بن ل وقد أرَى » 5 9 سعد لي 3 سطع 
د عد ميلع فى عنقه و خلفة ٠‏ وأهطع فى عدوه أ ى أسرع . ( يعولل ل الكافرون 
مذ 25 عسسر) يعنى يوم القيامة لى) بنالمم فبه من الشدّة . 0 
)١(‏ الزيادة من إعراب القرآن للسمين ٠‏ 
(9) الزيادة من مفصل إعراب القرآن رغره ٠‏ 
(0) قائله عع + : 


القمدر ]| تفسير القرطى لفن 
تس و عر ومئره - .2 ُ 5 وى ماص ما مر > صو ور 
قوله تعالى : كدت قبلهم قوم وج كنا عسدنا وقالوا ينون 


لله سد سجر اس مرهئر ور سس 


وَآزْدمَ ذ فَدَعا ريهب ال مغلوب تمر و فمبحنا رواب العا 


مهم 


طد 


طٍِ بر 00 و 8 لْأرْضَ يون فَآلدق آأمآ4 ص أي كذ 


م مر مه وس ]ى/ لس مس 


قدر و مكمه ع ذَّات ت ألوج در 0ك تسرى باعيننا عزنا 


م 


م 006 


لم" ن ك3 كفرَ جين ولَقّد عه فهُل من مُذكِر © 


0 


ص سم سم 


كان عذابي ور جع وقد را 1 كان لدم فهل من ملك بر 2 
قوله تعسالى : ( كدت بهم و وج( ذكر جملا من وقائع الأ امماضية تأنيسا 
فى" صل الله عليه وس وتعزية له ٠‏ « كلهم » أى قبل قومك ٠‏ ([ فكدبوا عبد ) يمنى 
نوسا . الزعخشرى" : فإن قلت ما معنى قله «د فَكَدْبوا » بعد قوله «كدَتُ » قلت : معنا 
كذبوا فكذبوا عبدنا ؟ أ ىكذبوه تكذيم! على عقب تكذيب ؛ كلها مض منسم قرن مكب 
تبعه كن مكدب » أ وكذبت فوم نوح الرسل فكذبوا عبدنا ؛ أى لما كانوا مكذيين بالرسل 
جاحدين للنبوة رأسا كذبوا نوحا لأنه من بمسلة الرسل ٠‏ 9 وََاُوا حون ) أى هو مجنون 
(ماند2) أى زحرعن دعوى النبوة بالسب والوعيد بالقتل . وقيل إنما قال : « 0 0 
بلفظ ما لم يسم فاءله لأنه رأس آية ٠‏ ( فَدمَا ريه ) أ دعا عليهم حينئذ نوح وقال .: ر, 
(أق موب ) أى غلموق كردم ( فانتمر ) أى فآنتصرلى ٠‏ وقبل : إن 6 
لا يدعون على قومهم بالملاك إلا بإذث الله عل وجل ثم فيه ٠‏ زر كَفَتَحا أَبُوابَ السيأء ) 
أى فأجبنا دعاءه وأصرناه بأنحاذ ال_فينة وفتحنا أبواب السماء ( اء متْهمِرٍ) أى كثير ؛ 
قاله السدى" . قال الشاعي 


- 3 33 سد 
أعينى” جود بالدموع الهوامي » على خير باد من معد وحاضير 


وقيل : إنه المنصب المندئق ؛ ومنه قول آصرئ القيس يصف غيثا : 
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م رام دو ولام 


٠‏ ناح تسريه اصيام الى » فيه كووب لوب ملومر 
امسر الصبٌ ؛ وقد غير الماء والدنم يمر مرا ٠‏ مر أيضا إذا أكثر الكلام وأسرع . 
وهمر له من ماله أى أعطاه . قال آبن عباس : ففتحنا أبواب السماء بماء من غير #ماب 
م يقلع أربعين يوما ٠‏ وقرأ آبن عاص و يعقوب : « فَفتحنَا » مشنّدة عل التكثير . البافون 
د تَفسنا » عنففا . ثم قيل : إنه فتح رناجها وسعة مسالكها ٠.‏ وقيل : إنه اخرة وهى شري 
السماء وها فتتحت ثماء منهمر؟ قاله علىترضى الله عنه ٠‏ ( و بكرن الأرضٌ عيونا ) قال بيد بن 
حير : أودى الله إلى الأرض أن ترس ماءها فتفجرت بالعيون » و إن عينا تأخرت فغضِب 
عليها بفعل ماءها م1 أجاجا إلى يوم القيامة ٠‏ ( لق لماه ) أى ماء المماء وءاء الأرض 
( عل أَمْقَد قُدرَ) أى على مقدار لم بزد أحدهماعل الآخر؛ حكاه أبن قتيبة . أى كان ماء 
السماء والأرض سواء ٠‏ وقيل : « قُدرَ » بمعنى قضى علييم ٠‏ قال قتادة : قدر هم إذا كفروا 
أن بغرقوا ٠‏ وقال تمد بن كمب : كانت الأقوات قبل الأجساد » ركان القدر قبل البلاء ؛ 
وتلا هذه الآبة ٠.‏ وقال : « الْدَيّ المناء » والآلتقاء انما يكون فى آثنين فصاعدا ‏ لأن الماء 
يكون جما وواحدا ٠‏ وقيل : لأنهما لما آجتمعا صارا ماء واحدا . وقرأ اخدرى : « فَالْدَقَ 
الماءآن» . وقرأ الحسن : « َلبَق المَاوان » وها لاف المرسوم ٠‏ القشيوى.: 
وفى بعض الصاحف « فَألدَىَ الماوان » وهى لنة علىء ٠‏ وقيل : كان ماء السهاء باردا مثل 
الثلج وماء الأرض حارا مثل المي ٠‏ (وسملداة عل ذات أَلوَاج) أى على سفينة ذات أاواج ٠‏ 
( وشمير ) قال قتادة : يعنى المسامير النى سرت بها السفينةٌ أى شتت ؛ وقاله القرظى 
وأبن زيد وآبن جسير ورواه الوابى عرس آبن عباس ٠‏ وقال الحسن وثمر بن حوشب 
وعكرمة : هى صدر السفينة الى تضرب م الموج سمرت بذلك لأمما تدسيرالماء أى تدفعه » 


8# سن اسه 1 257 
والدسر الدفع واتكر ورواه العو عن آبن عباس قال : الدسْر لُكل السفينة . 


(1) ناح : أى عاد فى الواح ؛ كآن المط ركان فى أول النهار ثم عاد فى آخره ٠‏ وتمربه : تُسندره 6 وأصله من 


مرى الضرع فهر مجه للكدر ٠‏ رخص الصيا لأنهم #طروقي! + 


القمر ]| تفسسير القرطى سس 


.وقال الليث : الدسار خيط هن ليف تسد به ألواح السفينة.وفى الصحاح : التسار واحد 
الدسر وى خبوط نشد بها ألواح السغينة » يقال هى المسامير» وقال تعالى : دعل ذأت 
أأواج ودر » ٠‏ ودشر أيضا مثل عسر وعسْر . والدّسْر الدفع » قال آبن عباس فى العنر : 
ا هو شىء يَدْسره البحر دشرا أى يدفعه ٠‏ ودسره بالرج ٠‏ ورجل مدسر . ( تخرى بأَعينا ) 
أى مرأي منا ٠‏ وقيل : بأمينا . وقيل : محفظ منا وكلاءة ٠‏ وقد مضى فى 03 0 ٠‏ ومله 
قول الناس لودع : عين الله عليك ؛ أى حفظه وكلاءته ٠.‏ وقيل : بوحيئا . وقبل : أى 
بالأعين النابمة من الأرض ٠‏ وقيل ؛ بأعين أوليائنا من الملائكة الموكاين حفظها ؛ وكل ما خلق 
الال ع اقيفات الد رون + اقرف ارلاناء عا اطين »مض عن دن 
عيوننا فسلم تعده ٠‏ (( براه لمن كان كُفرَ) أى جعلنا ذلك ثوايا وجزاء لتوح على صسيره على 
أذى قرمه وهر المكفور به ؛ فللام فى « َنْ » لام المفمول له . وقبسل : «كفرَ » أى 
عد أ«من » كاية عن نوح ٠‏ وقيل : خاية عن الله وا بازاء معنى العقاب ؛ أى عقابا لكفرهم 


الله تعاى ٠.‏ وقرأ بريد بل روما وقتادة وعاهد وحيك در حرا لمن كان كفر «“( بفتح المكاف 
ا 2 َّ 0 
0 و2 


والفاء عمنى : كان الغرق جحزاء وعقابا لمن كفر بالله » وما ا من الغرق غير عوج بن عنق؛ 
كان المساء إلى ستمزته ٠‏ وسيب ناته أن نوحا تاج إلى خشية الساج ليناء السفينة فلم كننه 
حلها » مل عوج تلك الحشبة إليه من الشام فشكرالق له ذلك » واه من الفرق ٠‏ ([ وقد 
تاها َه ) بريد هذه الفعلة عبرة . وقيل أراد السفينة تركها آية لمن بعد قوم نوح يعتبرون 
بو فلا يكذبون الرسل ٠‏ قال قتادة : أبقاها الله سا قردى من أرض ابازبرة عبرة وآية » حتى 
نظرت إليها أوائل هذه الأمة؛ وم من سفينة كانت بعدها فصارت ربادا ٠‏ ف( فَهسلٌ من 
مذك ) مشمظ خائف وأصله مذتكر مفْتمل من الذّكر» فثقات على الألسنة فقلبت الناء دالا 
اتوافق الذال فى الجهر وأدغمت الدال فيها ١‏ ف( فَكيِف كن عذآي ودر ) أئ إنذارى + 


)0 راجع و ص ٠م‏ طبعة أولى أو ثانية 5 


)2 عرج بن عاق هرا مثوور رالذى صو به صاحب القاموس هوآبن عرق لا عق ٠‏ 


فل لحز السابع عشر [ مسسورة 








قال الغراء : الإنذار والنذر مصدران ٠‏ وقيل : « ثثر » جمع نذير ونذير بم الإنذا ركتكير 
معنى الإنكار ٠‏ ([ وأقد يسنا القرآك لد كر ) إى مرلناه لحف وأعنا حليه من أراد حفظه ؛ 
فهل من طالب لحفظه فيعانَ عليه؟ ويجوز أن يكون المعنى ؛ ولقد هبأناه للذكر من سر ناقته 
اسه إذا رََلهاء و يشر فرسّه للنزو إذا أسرجه وأجمه ؛ قال : 

وقت إلبسه اتام سا » هلك يمزِيني الذى كيت أصئع 

وقال سعيد بن جبير : لبس هن كتنب إل قاب يقرأ كله ظاهرا إلا القرآن ؛ وقال غبره : 
ول كن هذا لنى إسراثيل» وم يكونوا يقرمون التوراة إلا نثارا» غيد مومى وهرون و بوثع 
أن ثون وعدير صدلوات الله عليهم» دعن أجل ذلك أفتئنوا بعزير لمأكتب هم التوراة عن 
ظهر قلبه حين أحرفت ؛ على ما نقدّم يانه فى سسورة م بم » فيس اله تعالى على هذه الأمة 
نظ ابه ليوا ما فيه أى يفتعلوا لكر ء والآفتعال هر أن نجع فييسم ذلك حت يعمد 
كلذات وكالتكيب فم ٠‏ ( هلل من مك ) قارئ يقسرؤه ٠‏ وقال أبو بكر الوناق 
وآ توْذب : فهل من طالب خير وعم فيعانَعليه» وكزر فى هذه السورة اتبيه والإثهام ٠‏ 
وقبل : إن الله تعالى أقتص فى هذه السورة على هذه الأمة أنياء الأم وقصص المرساين» 
وما عاملتهم به الأم» وماكان عن عقبى أمورهم وأمور المسلمين» فكان فى كل قصة ولبأذ كر 
للستمع أن لو أذكر » و إما كزر هذه الآبة عند ذ”ى كل قصة بقرله : « هل من مرك » 
لأن « مَل »كلمة أستفهام تستدعى أفهامهم اتى ركبت فى أجوافهم وجعلها جحمة عليهم + 
الام من « هَل » لاستعراض واطاء الأستخراج ٠‏ 


م فى فى سيا سا له مم 01 م الطوصضوت 
قود تعالى : كيت عاد فكي كان عذابى ونذر © إنا ارسلنا 
سمو اه بج له عرس : 50000 5 2 مه 


:0 ممه 00-0 م ا ا 
علييم ريا صرصرا دم بحس مستهير 0 تنزع ألناس كاهم 


ا 0 هع مرزروء ارضام مد لطر رعس وه صتاه ب 
اتاز حل منقعر دي فكينٌ كن عَذَابى ونذر وي ولقسد سرنا 
٠‏ 417 سروه ممه 30 

الشرءان للذكرٍ فهل من مد كر نم 


)0( راجم جم ص /ا١ ١‏ طبعة أولى أوثانية ٠‏ 





القمبر ] تفسبير القرطبى 5-9 


عه ساق +( كدت غ3 4 عم قوم غنود + كسيف كن متاق ولد رفست 
لدو » فى .هذه السورة فى سنتة أماكن محذوفة الياء فى جميع المصماحف » وقرأها يمقتزب 
مثبئة فى الحالين» وورش فى الوصل لا فير» وحذف اباقون ٠‏ ولا خلاف فى حذف 
الباء من قوله : « قا تن الندرُ » والواو من قوله : « يد » فاما الياء من « الداع » 
الأول فأئبتها فى المالين آبن محيصن ويعقوب وميد واليرّى »" وأثتها ورش وأبو عمرو 
فى الوصل» وحذف الباقورن. ٠‏ وأما « الداع » الثانية فاثبتابعقفوب وآبن يصن 
وآبنكثير فى الحالين » وأثبتها أبو هرو ونافع فى الوصل » وحذفها الباقون ١‏ ( إن ْمَل 
ليم را مَرْصا) أى شديدة ارد ؛ قاله قتادة والضحاك ٠‏ وقيل : شايدة 
العدوت ٠‏ وقد مضى فى دحم النجدة» ٠‏ ف بوم تين ) أى فى يوم كان مشكوما عله . 
وقال آبن عباس : أى فى يوم كانوا يتشاءمون به ١‏ الزجاج : قيل فى يوم أر بعاء . آبن عياس : 
كان آنعر أربعاء فى الشبر أفنى صغيرهم وكييرهم ٠‏ وقرأ هروث الأعور « حي » يكسر اللاء 
وقد مغى القول فيه فى حم السجدة « ف َم تحسَّات » ٠‏ و « فى يوم نس در 
أى دام الشؤ ع أسهر عليهم نهوسه » وآسهر عليهم فيه العذاب إلى الهلاك . وقيل : آسفر بهم 
إلى نار جهم ٠‏ وقال الضحاك : كان مسرا عليهم ٠‏ وكذا حى الكدسائى أن قوما قالوا هو من 
لمرارة؛ يقال : مس الثىء وأسّ أى كان كالشىء المز تكرهه النفوس . وقد قال : «قدُوقوا» 
والذى بذاق قد يكون ميا . وقد قيل : هو من المزة ممنى القؤة ٠‏ أى فى يوم نحس مستمر 
مستحك الشؤم كالشىء لمحم الفتل الذى لا يطاق نقضه ؛ فإن قبل : فإذاكان بوم الأربعاء 
بوم نحس مستمر فكيف لستجاب فيه الدماء؟ وقد جاء أن الى صلى الله عليه وسلم أستجيب 
له فبه فيا بين الظهر والمصر ٠‏ وقد مضى فى «البقرة » حديث جابر بذلك . فابذواب ‏ والله 
اعم - ما جاء فى خبر يرويه مسروق عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : ” أتانى جبريل 
فقال إن الله يأمرك أن تقضى بالمين مع الشاهد وقال بوم الأربساء يوم نحس مستمر » 


6 راجع + ١١‏ ص 7غ م فا بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
(0) راجع ب ؟ ص 816 طبعة ثالية + 


35 المزء السابع عشثر 0 ْ سور 


ومعلوم أنه لم برد بذاك أنه نمس على الصالحين » بل أراد أله نمس على الفجار والمفسدين 
كانت الأنيام النحسات المذ كورة فى القرآن؛ نحساث على الكفار من قوم عاد لا على تبيهم 
والمؤمنين به منهم » و إذا كان كذاك لم نبعد أن يمهل الظالم من أقل يوم الأربعاء إلى أن تزول 
الشمس» فإذا أدب اللهار وم يحدث رجعة أستجيب دماء المفللوم عليه » فكان اليوم نمسا على 
الفلالم ودعاء البى صل الله عليه وسلم إنماكان على الكفار» وقول جابر فى حديثه لم ينزل بى 
أمى فليظ إشارة إلى هذا . والله أعلم ١ ٠‏ 


قوله تسالى : ( تدع النس) فى موضع الصفة للريح أى تقلمهم من مواضعهم . 
قبل : قلعنهم من نحث أقدامهم أقتلاع النخلة من أصلها ٠‏ وقال مجاهد : كانت تقلعهم من 
الأرض» فترى 6 عل رءوسم تتندق أعناقهم وتيين رءوسهم عن أجسادهم ٠‏ وقيل : تزع 
النأس من الببوت ٠‏ وقال تمد بن كعب عن أبيه قال البى صلى الله عليه وسلم : ” آنتزعت 
الريح الساس من قبورهم “ ٠‏ وقيسل : حفروا حفرا ودخلوها فكانت الري تنزعهم منهسا 
وتكسرهم » وتبسق تلك الحف ركأئمب) أصول تمل هلك ما كان فيها فتبق مواضعها منقعرة ٠‏ 
ويروى أن سيعة مئهم حفروا حفرأ وقاموا فيها لبردوا الريج ٠‏ قال آبن إث#ق : لما هاجت 
الريح فام نفر سبعة من عاد سمى لنا منهم ستة من أشد عاد وأجسمها 0 ممرو بن الل 
والحرث بن شداد والملقام وآبنا تن وخاجان بن سعد تأوبلوا ال بأل فى شعس بين جبلين ) 
ثم أصطفوا على باب الشُعب ابروا اليج من فى الشّعب ٠ه‏ ن العيال » بفعات الريم 00 
رجا رجلا فقالت أمرأة عاد : 


ذهب الدم إعمرو د * عن دل والهنيسات 
ثم بالحرث والمك » قام طلاع الثيات 


والذى ع 0 الر 3 2 أيسام السليات 


0( جحعقه + صرعه ررب يه الأرض 5 





القمر] تفسسير القرطبى ا 


الطبرى" : فى الكلام حذف» والممنى تنزع الناس فتتركهم كأنهم أغاز تسل منقعر» 
فالكاف فى موضع نصب للحذوف . الزجاج : االكاف فى موضم نصب على الحال» والمعنى 
تنزع الناس مشمين بأعاز تخل . والتشبيه قبل إنه لهفر الى كانوا فها ٠‏ والأعجاز بمم عبز 
وهو مؤخمر الثىء ؛ وكانت ماد موص_وفين بطول القامة » فشّوا بالتخل نكيت لوجوهها 
وقال: مكار لٍ مُتْفَمرٍ » للفظ النخل وهومن المع الذى يذكرو يؤنث . والمتقعر المتقطع 
من أصمله ؛ قعرت الشجرة قعرا قلءتها ُ أصلها فآ نقعرت ٠‏ الكدائى : قدرت ار أى نزات 
حت آنتبيت إلى قعرها » وكذلك الإناء إذا شريت ما فيه حتى آلتبيت إلى قعره ٠‏ وأقعرت 
البئرجعات لا قعرا ٠‏ وقال أبو بكر بن الأنبارى : سكل الميرد بحمضرة إسمعيل القاضى عن 
ألف مسكلة هذه من جملتهاء فقيل له : ما الفرق بين قوله تعالى : «ولمليْمَانَ الرع عاصفَة» 
وان ِ اي » وقوله : « كانم جار تسل حَاوِيةَ » و «أَعارٌ تل 0 
فقال : كلما ورد عليك من هذا الباب فإن شكت رددته إلى اللفظ تذكيرا» أو إلى المعنى تأنيثا . 
وقبل : إن الفخل والفخيل عمنى يذ ويؤنث كا ذكنا ٠‏ ([ َكيف كان عذَابى ور . 


ماسعدة سام م 


ولقد مسرا الفرآن للدم هل من مذي ) . 


رواى و 

قوله تعالى دتْ »ود ددر إفدق َقَالوًا ا مث وحدا 

قر 1 1 َ م رع از م 18 + سه 96 
5 ل إذ 2 - ل نوك 1 3 2 لذو 3 0 ايه بل 


ل مورر_ م ساك ودس يري 


4 اشر يك سَيعلدونَ عَذَا من الْكَذْاب الأمر جي 


قوله تعالى : ( كدَثْ 0 شدي 3 قوم صا كذّبوا الرسل ونبهم » أو كذبوا 
بالآيات التى هى النذر راثي رامنا كك عه )) دادع عاعة . وقرأ أبوالأشيب 


وآبن ن السميْقع وأبو السيال المدوى» لا ره بالرفعم ١‏ واحد « كذلك رفم بالاتداء والخير 


ولياا 
« تمه م ٠‏ الباقون بالتصب على مع أنتبع بشرا منا واحدا نتبعه ٠‏ وقرأ أبوالسمأل : 


(1) هذه رراية أثرى عن ألى النيال م فى « روح المعافى » وغيره - 





0 الحزء الشايع عش 1 سبدورة 


« أي » رفع « ينا واسدّا» بالتصب رفع د بتر بإتمار فمل يدل عليه « ولق » 
كأنه قال : أبنبا بشرمناء وقوله : « واحدًا » يجوز أن يكون الا من المضم رف « مِنَّا » 
والناصب له الظرف » واتقدير أينبأ نشركائن منا منفردا ؟ و يجوز أن يكون حالا من الضمير 
فى ديم » بنفرد | لاناصرله ٠‏ ( إِنَّدًا لتى صَلَالِ ) أى ذهاب عن الصواب « وشعر» 
أى جنون» من قوهم : ثاقة مسعورة» أى كأنها من شدة تشاطها مجنونة» ذ كه آبن عباس 
قال الشاعى يصف ثاقته : 
تال ما سوا إذا السفر عَرهًا »* سس وإيقاع من السير ميب 

وقال أبن عباس أيضا : السعر العذاب » وقاله الغراء . مجاهد : بعد عن اللق ٠‏ السدي” : 
فى آحتراق ا 


عه ب مومه 2 زمر لزه نه 


أصحوت اليوم أم شاقتك م »* ومن الس جنول مستعر 
أى متقد وعترق ٠‏ أبو عبيدة : هو جمع سعير وهو هب النار . اع انون يذهب 
كذا وكذا لما بتلهب به من الحدّة . ومعنى الآبة : إنا إذّا لفى شقاء وعناء ما يلزمنا ٠‏ 
قوله تعالى : ( ولق الل و عليه من بن ) أى خصص بالرسالة من بين آل ثموذ وفهم 
من هو أ كثر مالا وأحدن حالا ؟ ! وهو آستفهام معناه الإلكار ٠‏ ([ إل ا أشر) أى 
لبس كا يدّعيه» وإنما يريد أن يتعاظم ويلئمس التكبر علينا من غير آس_تحقاق ٠‏ والأشّر 


مرح والتجير والقشاط . يقال : فرس أشر إذاكان محا نشيطاء قال مرو القيس يصيف 





كابأ : 

1 ك1 قود و ار 1 

. 0 ل 2# يسع اسيل سير يلوب . - 
0 _- ع 2 
لص الصروس ع الستلرع: 2 يوم آرم ل سيط افر 
00 الشبل :مر : ضرب من سي الإبل : (0) هرطرة . (©) فى يعض التسخ : السعير ٠‏ 
(؛) الفغم : المولع بالصيد الحر يض علي ٠‏ داجن : ألوف للصيد ٠‏ كر أى متكر ءال ٠‏ وقيل تو أى 

كرب المورة ٠‏ 


(ه) الألص الذى التصقت أسناته يعضما إلى بعض ١‏ 








القمدر ]| تفسسير القرطى لطر 


وقيل : « أششر» بطر . وَالأَمَر البَطَر ؛ قال الشاعى : 


ره 


0 ع لع شال ور الم لءة لس اوقرس 
أشسرتم ببس الزل) سم 3 ومن قبل ماتدرونهن نتحالقرى 


وقند آشر بالكدر اشر أَشرا فهو شر وأثْران » وقوم أُعّارى مضل سَكان وسكارى ؛ 
قال الشاع . 
وََلْتْ ومولا أُقَارَى مها ٠»‏ وقد أَرْمْف الطُدنٌ أبطالا 

وقيل : إنه المتعدى إلى منزلة لا د.تحتقها ؛ والمعتى واحد ١‏ وقال آبن زيد وعد الرحمن 
آبن حاد : الأشر الذى لا يبالى ماقال ٠‏ وقرأ أبو جمفر وأبو قلابة « أَنسر» بفتح الشين 
وتشديد الراء يعنى به أشرنا وأخبثنا ٠‏ ( سدلمُونَ عدا ]) أى سيرون العذاب يوم القيامة » 
أرى حال نزول العذاب بهم فى الدنيا . وقرأ آبن عامس وحمزة بالتاء على أنه من قول صا 
هم على اللحطاب. الباقون بالياء إخبارءن الله تعالى لصالط عنهم . وقوله : « عدا »على التقريب 
على عادة (لناس فى قوم للعواقب : إن مع لليوم غدا؟ قال : 

لوت فيبا سبام غير مُقَة » عن لم يكن ميافى اليوم ءات هذا 
وقال الطرماح : 

ألا عدلانى قبل توج توا » وقبل أضطراب النفْس بن الموايج 

وقبل عد يا طدْف نفبى على عد » إذا راح أصصاى ولستٌ براح 
إس) أراد وقت الموت ول برد غدا بعينه ٠‏ ف( مَنِ ألكَدّاب الأشر) وقرأ أبو قسلابة 
« الْأََرَ بفتح الشين وتشديد الراء جاء به على الأصل ٠‏ قال أبو حاتم : لا كاد العرب 
تتكلم بِالأَتر والأَخير إلافى ضرورة الشعر » كقول وؤية : 

+ لال حَيُ الناس وآبنٌ الأخير م 


(1) هى مية بنت ضرار الضى ترق أخاها ٠.‏ وأزدف اليلعن أبطاطا أى صرعها ٠‏ رقبل البيت : 
تراه عل الفيل ذاقدمة د إذا سسريل الدم أكفاها 





14 المزء السابع عشر [ سوية 
هده همسوم كه 

و 3 راون هو خبر قومه وهو شر الناس ؛ قال ألله تعالى: 537 م خبرامة حرجت إللأس» 

وقال : م 0 سْ ف ركان » ٠‏ وعن أنى 0 فت الشين وتحفيف راع 

وعن غاهد وسعيد بن بير ظم الشين والراء والتخفيف» قال التحاس : وهو معنى «الأشر» 


عي أع افيد 
ومكله رجل حذر وحدر ٠‏ 
ده سيوةم ور 


قوله تعالى : إن ل آلنَاقَة ف 07 سم فارتقهم و وآاصطبر 1 


رمس وغ 266 00060 2 ل 2 وس م لد 0 
ونيمهم أن المآء قسمة الل 1 خنضر 3 فنادوا ضعي 


فتعاط١‏ ى عار ون فك بق كن دَق ودر 00 ا 1 سنا لصم 


لك م 


صيحَة وأ 1 ده فكاو ١‏ كهشم المحتظر 0 ولقد إسرنًا ل 
الذي فَهَلْ ين 00 ر © 
قوله تعالى : ( ]عرساو الثاقة ) أى غرجوها من المَضْبة الثى سالوها ؛ فروى أن 
8 ملل ركمتين ودما فآتصدعت الصخرة الى عينوها عن سنامها » نفرحث نافة ترا 
ودع سارة تو وس ولق 


(٠ 0‏ أئنة هم ) أى آختبارا وهو مقعول له (٠‏ فآرتقهم ) أى آنتظر ما يصنعون ٠‏ 
( وأصطير ) أى أصير على أذاهم » وأصل الطاء فى أصطبر تاء ا ت طاء لتكون موافقة 
الصاد فى الإطراق . )| ى أخبرهم ( أن الماء قسمة 0 ) أى بين آل مود 
وين الناقة » لها يوم وهم يوم »ل قال تمالى : « هآ شرب و شرب يوم وم 7 
قال .آبن عباس : كان يوم شربهم لاآشرب الناقة شيقا من الماء وسقيهم لبنا وكانوا فى نعم » 

د إذا كان يُوم الناقنة شربت الماء كله فلم تبق لهم شيا . وإنما قال : « يِمَم » لأن 
العسرب إذا أخبروا عن بى آدم مع البهائم غابوا ب آدم ٠‏ وروى أبو الزبير عن جابر قال : 
لا نزلنا امخجر فى مغزى رسول الله صل الله عليه وسلم تبوك » قال : ” أيها الئاس لا آسآلوا 


فى هذه الآبات هؤلاء قسوم صاسم سألوا نبهم أن يبعث الله لهم ناقة فبعث الله عمن وجل 





(1) ف الأصول برداء رفى قصصن الأتداء لاثعلى رغيره من كتب التفسير و براء فإذا أثبتناه ٠‏ 





القمسر ١‏ #فسسير القرطى كل 


الهم الناقة فكانت ترد من ذلك الفج فتشرب ماءهم يوم وردها ويحلبون هما مشل الذى 
3 د اده در 


كانرا شريون يك غم » وهو معى قوله تعالى : ر م أن اما قسمة 0 6. 
(صُُ 57 ممصم ) الشرب ا سر الطمظ من الماء ؛ وف المثل (١‏ آتحرها أقلها شر 6 
وأصله فى سق الإبل » لأن آخرها يرد وقد تزف الأدوض ٠‏ وق« مشر > أى عشرة 
من هوله ب فالناقة تحضرالماء يوم وردها » وتغيب عنهم بوم وردهم ؛ قاله مقاتل ٠‏ وقال 
مجاهد : إن مود تحضرون المساء يوم عيبا فيشريون » وتحضرون اللبن يوم وردها فيحتابون ٠‏ 

قوله تعالى : ( ادا احم )) يعنى باحص على عقرها ( فتَعَاطَى ) عقرها ( فعقر) ما 
ودمنى تعاطى تناول الفعل : من قوطم عَطَلوتٌ أى تناوات + ومنه قول حسّان : 

كنَاهنا حَلبٌ التصير فعاطي » بزجاجة أرناها المقفُصلي 

قال محمد بن إنمق : فكمن طا فى أصسل تجرة على طريقها فرماها بسمم فآنتظم به عضلة 
ساقها » ثم شك عليمرا بالسيف فكشف عرقويها ؛ لأزت ورغت رفاءة واحدة تدر سقيها 
من بطخها ثم نحرهاء وآنطاق سَقْيها حت أتى صفرة فى رأس جبل فرغا ثم لاذ با فاتاهم صابلم 
عليه السلام ؛ فلما رأى الناقة قد عقرت بك وقال : قد آنتهكم حرءة الله فأبشروا بمذاب 
الله ٠‏ وقد مغى فى « الأعررافل »بيان هذا الممنى . قال آين عباس : وكان الذى عقرها أحمر 
أزرق أشقر أكشف أقنى . ويقال فى آسمه قُدَار بن سالف . وقال الأفوه الأودى" : 


رس 2 
أو 2 ا ك2 كار حين سه + على الغواية أقوام 57 د بادوا 


والمرب مسمى الحزار قدارًا قسبما عداوون سالف مسوم ل ُود؛ قال مهلهل : 


بترن 
واساه 


ّ تسرب بالسيوك رعوسهم * صرب القكار تقيعة آله سكام 
00( راجع + لا دن 4١‏ ؟ طبعة أولى أو ثانية + 
() الذى فى شعراء النصرانية : (أدبعده) : 
0م القدار : الحزار ١‏ والتقيمسة : ما بخحر لاضيافة ٠‏ والقدام : القادمون ءن سفر جع قادم ٠‏ وقيل : القدام 
للك ١‏ ديررى : * إنا لنضرب بالصوارم هاعهم »# 
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وذ 0 0 10000000 
تنح لغدان. نام كلهم » كأجر مد ثم رضم قط 

بريد الحرب فكنى عن مود بعاد . 

قوله تعالى : ( نا رسلا لمم صبحة واحذة ) يريد صيحة جبريل عليه السلام» وقد 
مضى فى ا 0 7 (فكأنوا ليشي التي ) وقرأ الحسن وقتادة وأبو العالية « الحتظر» 
متح الظاء أرادوا الحظيرة . الباقون بالكسر أرادوا | صاحب المظيرة ٠‏ وفى الصحاح : وامحتظر 
اأذى يعمل المغيرة وقدرئ «كهيشم انان لن كمره كله القافل وين فيمة: يأ 
المفعول به » ويقال للرجل القليل الخير « إنه كد الحنظيرة » ٠‏ قال أبو عبيسد : أراه سمى 
ش أمواله حظيرة لأنه حظرها عنده ومنعها » .وهى قعيلة معنى مفعولة . المهدوى : من فتتم 
الظاء من « المحتظر» فهو مصدر؛ والمءنى كيشم الأحتظار. ر يوز أن يكون « امحنظر » هو 
الجر المتخذ منه الحظيرة ٠‏ قال آبن عباس : « المحتظر » هو الرجل يجعل لغنمسه حظرة 
بالشجر والشوك ؛ فاسقط من ذلك وداسته الثم فهو المشم . قال : 

لت عَاجِةٌ كدذان نار » تشب عرد بال شي 

وعنه : شيش تأكله لغنم ٠‏ وعنه أرضا : كالمظام العخرة الحترقة » وهو قول قتادة ٠.‏ وقال 
سعيد بن جبير : هو الثراب المنناثر من الميطان فى يوم ري ٠‏ وقال سفيان الثورى : هسو 
ما تناثرمن المظيرة إذا ضربتها بالعصا وهو فعيسل بمعنى «فعول ٠‏ وقال أبن زيد : العرب 
نسمى كل ثبىء كان رطبا فييس هشها . والحظر المنع » والمونظر المفتعل يقال منه : حتظر 
على إبله وحظر أى جع الشسجر ووضع بعضه فوق بعض لانم برد الريح والسباع عن ابله ؛ 
قال الشاعس : 


ترى جيف الّطى انيه كأنَ عظامها حَشَبٌ لمش 





(1) تنتج لك يمى الحرب » غلان أشأم فى معنى غليان شم أو كلهم فى الشوم كاسم عاد ٠‏ دثم ترضع فتفطم» 
ير يد أله يم أص الحرب » كاارأة إذا أرضصت ثم فطمت فقد ممت . 
(؟) راجع يه ص 5١‏ وما بعدها طبعة أولى أوثانية . 








القمدر ]| تفسير القرطبى و 


'..وعن أت ناس أنهم كانوا مثل القمح الذى دس وهثم 34 فامحنظر على 0 اذى 
بذ حظيرة على زرعه » والفشع فتات السخلة والتين ٠‏ ([ واد سرنا القران لل ثر قهل 


.ارم 


من مدكر ) ٠‏ 


.َ 039 


“حتت أو وام ثرو ااء. 
قوله تعالى : كبن قوم لوط اندر يي إنآ آر. سلنا علييم 
حَاصمًا ِل ءَالَ ِ مم سَخْر © َعْمَةٌ منْ عندنا كدي 


تَجمرى : من سَدًََ ده ولقد الذرهم بطشتنا | فتواروا بالفدر لش“ 
لماه مإنفاع م ل م دوس #و#رسره ري ع سي مير 
ولقد رودوه عن يوه فطمسنا يم فلدوقوا عذابى ودر 0ه 
عير ا لي سر 0# ال رورصض ماص ره 5 


ولقد صبحهم برة عذاب مقر # ورا َذَابي وَنْدُر 0 


ولقد إسرنًا اران لذ فيل من مدير ج 
قوله تعالى : ([ كدت قوم أوط ادر ) أخبر عن قوم لوط أيضا لما كذّبوا لوطا ٠‏ 
(إنا سنا ملم حَاصبًا) أى ريحا ترميهم بالحصباء وهى الحعى ؛ قال التضر : الخاصب 
الخصباء فى الريح . وقال أبو عبيدة : الماصب الخسارة ٠‏ وفى الصحاح : والخاضب الريع 
الشديدة التى تثير المصباء وكذلك القصرة ؛ قال بيد : 
َرْتْ علها أن حوب من أهاها » أذيالها حكل عصوف حصب 
عصفت الريم أى أشتدّت فهى ريخ عاص وعصوف . وقال الفَرَرُدق : 
مستقبلين شال الشام تَضرينًا # بحاصب كتديف القن منثوي , 
إلا آل لُوط) يعنى من تبعه على دينه ولم يكن إلابنتاه ( تجيناهم شحر) قال الأخفش : 
إنما أجراه لأنه لكرة ولو أراد حر يوم بعينه لم أجحراه» ونظييه : « آهْيطُوا عا » لما لكره 
فلما عررفه فى قوله : « آدْخلُوا مض إن عَاء الله » لم تجسره » وكذا قال الرجاج : « عر » 


إذا كان نكزة براد به تر من الأ#كار يصرففت » تقول أنته مرا » فإذا أردت تر يويك 
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لم تصرفه تقول ُ أنيته ريا هذا وأبيته لستدر ٠١‏ والسدر هو ما بين آخر اللبل وطلوع 
الفجر) وهو فى كلام العرب اختلاط س_واد الليل بياض أل اللمار ؟ لأن ف هذا الوقت 
يكون ابل اليل وعخابيل النهار ٠‏ (نْعمةٌ من عندنا) إنعاما منا على لوط وآبئليه فهو نصب 


مسسة وملام 


لأنه مفعول به . ( كذَلكَ تَرى من شكرٌ) أى من آمن بالله وأطاءه ٠‏ ([ ولقد أنذرهم ) 
يمنى اوطا خوفهم ( بَطَْئنا) عقو يتنا وأخذنا إياهم بالعذاب ( ماروا بالشذّر) 
أى شكوا فب أنذرهم به ايسول ول يصدقوه » وهو تفاءل من المرية ٠‏ ( ولقسد راودو 
عَنْ ضَيفه ) أى أرادوا منه تمكينهم من كان أتاه من الملائكة في هيئة الأضياف طابا للفاحشة 
على ما تقدم ٠‏ يقال : راودته هلى كذا ماود ورفادا أى أرده ٠‏ وراد نكاد بروده رودا 
و ربادا » وآرتاده آرتيادا مي أى طلبه ؛ وفى السديث : ” إذا بال أحدك فيد لبوله » 
أى يطلب مكلا لينا أو منحدرا . ( َطَمَسنا أَعْييكمْ | يروى أن جبديل عليه المسلام 
ضربهم يجناحه موا ٠‏ وقبل : صارت أعينهم كسائر الوجه لابرى لها شق » ا تطمس 
الريح الأعلام ؛سا تسفى عليها ٠ن‏ الثزاب ٠‏ وقيل : لا بل أعماهم الله مع حسة أبصارهم 
فلم يررهم ٠‏ قال الغحاك : طمس الله على أبصارهم فلم بروا الرسل ؟ فقالوا : اقد 
رأبناهم حين دخلوا البيت فأين ذهبوا؟ فرجموا ولم يروهم ٠‏ ( َدُوهُوا مَذَابى ودر أى فتلنا 
هسم ذوقوا وا مراد مر هذا الأمس الخبر ؛ أى فاذقتهم عذابى الذى أنذرهم به اوط . 
( وأقد صبحهم بوه عَذَابُ مسر ) أى دائم عام آستقر فههم حتى يفضى بهم إلى عذاب 
الآخرة . وذلك المسذاب كلب قريتهم علهم وجَعْل أعلاها أسقلها ٠‏ و « بك » هنا نكرة 
نلذاك صرفت ٠‏ (( فدُووا ماب ودر العسذاب الذى نزل سم من طمس الأعين غير 
العذاب الذى أهلكوا به فلذلك حسن التكرير ٠‏ (إ وقد سر اهران لد قهل من مدكر ) . 

قوله تصالى : وَلَمَدْ جاه َال فَرعَونَ ألتدّر وي كبوا بعايكتنا لا 
مغ صوم لزه طوس اس م 


فاحل نهم اهل عزيز مقتدر 43 
دع و5 
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وعدم 


قوله تعالى : ( وَلقدْ جَاء آل فرعونَ اندر ) ينى القبط و« النثر» موسى وهرون ٠‏ 
وقد يطلق لفظ اببع على الآثنين ٠‏ (( كَدبوا بََئا) معسجزاتنا الدالة على توحيسدنا ونبؤة 
أنبيائنا ؛ وهى العصا ؛ واليد ؛ وااسنون » والطمسة ء والطوفان » والخراد » والقمل » 
والضفادع» والدم . وقيل : « النذر» الرسل ققد جاءهم وف وبئوه إلى أن جاعهم 
موسى ٠‏ وقيسل : « التدُرٌ» الإنذار . ( تَأَحَدَْهم أَخْدَ م ) أى غالب فى التقنام 
( مْتَدرِ) أى قادر مل ما أراد . 


مولا سوه لوسر كه وو 


قوله تصالى :كار خير من أولتيكر 3 كْ 1 ءَ ف ابره 


عَم سر عم سس مواير اس اروس ور وسوبير تارمث م 


ام يقولون كن ن سبع صر © مسجوزم المع وبولون ادر ي 


2ج سير سه ابره ماص تا عاعشا 


بل الساعة موعدهم والساعة 5 ذه ل واص 6 


ممكد هاعم 


قوله تعالى :كام خير 4 ن أُولف ) خاطب العرب 0 وقيل أراد كفار ] أنه عد 
صلى ألله علية وسم ٠.‏ وقيل : : أستفهام وهو أستفهام | إكار ومعناة الى 0 أى لبس كقارم 
خيرا م كفار من تقدّم من الأ النين أهلكوا بكفرهم ٠‏ لآ أم لم برآءة فى الزير 6 
أى فى الكتب المنزلة على الأنبياء بالسلامة من العقو بة ٠‏ وقال أبن عباس : أم لك فى الفوح 


سو ب م يمر م الك 


امحفوظ براءة من العذاب ٠‏ ( آَم بعُوأُونَ كن يسم منتصر) أى جماعة لا تطاق لكارة 
عددهم وقوتهم ولم يقل منتصرين آتباعا لرووس الآ فرد الله عليهم فقال ْ) م الع ( 
أى جع كفار مكة ؛ وقد كان ذلك يوم بدر وغيره ٠‏ وقراءة العامة م رم » بالياء على 
مالم يسم فاعله « امع » بالرفع ٠‏ وقرأ روَيْس عن يعقوب « سَتَهرِمَ » بالتون وكسسر الزاى 
«اطمع » نصبا ٠‏ ((و رن الدير) قراءة العامة بالياء على اللبرعنهم . وقرأ عبدى وآبن إثد 

ورويس عن وت ل درون » بالتساء على الخطاب ٠‏ و« ادير 8 أسم 0 


(عؤللال) 
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والديثار فوحد والمراد المع لأجل رءوس الآى . وقال مقاتل : ضرب أبو جهل فرسه إوم 
بدر فتقدّم من العيّف وقال : نحن نقتصر اليوم من جمد وأصصابه » فانزل الله تالى : 
دكن بي منص سهيزم امع ووو لبر وقال سعيد بن جبير قال سعد بن أبىوقاص : 
لما نزل قوله تعالى : « سييوم النمم وَيْولُونَ لبر كنت لا أدرى أى المع بتهزم» فاما 
كان يوم بدْر رأيت النى صلى الله عليه وسلم ينب فى الذّرع ويقول : اللهم إن قرينما جاءتك 
ادك وجادٌ رسوآك بفخرهاو 56 فأخنهم الغداةثم قال - «سييزم الشمع وَيِووْنَ 
اْرَ» فعرفت تأويلها . وهذا من معجزات النى صل الله عليه وسلم ؛ لأنه أخبر عن غيب 
ذكان يا أخبر . أخنى عليه الدهى أى أتى عايه وأهلكه» ومنه قول النابغة : 
» أ عليه الذى أَخى عل لبد »* 

وأخنيت عليه أفسدث . قال آبن عباس : كان بين نزول هسذه الآية وبين بدر سبع 
سنين ؛ فالآية على هذا مكية . وف البخارى عن عاكّشة أم المؤمنين رضى الله عنما قالت : 
لقد أنزل على مهد صلى الله عليه وسلم بكة وإنى بلارية ألعب « بل الساعة موعدهم والسامة 
أدص وَميّْ » ؛ وعن آبن عباس أن الى صلى الله عليه وسلم قال وهو فى قبة له يوم بدر : 
«أدكَ عهدك ووعدّك اللهم إن شئت ل تعد بعد البوم أبدًا “ فاخذ أبو بكر رضى الله عنه 
بيده وقال : سبك يا رسول الله فقد لخت على ربك ؛ وهو فى الدرع نفرج وهو يقول : 
سيرم ايلمع يلوت الدبر. بل الساعة موعكهي » بريد القيامة ٠‏ «والداعة أده وأص» 
أى أدهى وأسّ ما لحقهم يوم بدر ٠‏ و« أَدْمَى » من الداهية وهى الأمس العظم؛ يقال : 
دهاه أ كذا أى أصابه دهوا ودهيا ٠‏ وقال آبن السكيت : دهته داهية دهواء ودهباء وهى 


توكيد لما . 


)00 فى الأصول ؛ « يلها » وهو تحر يف والتصو سب من سيرة أبن هشام 5 
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عر كه رلرواور سوس ترى سر ام 

قوله تعالل : | ل ادر معديو ل 
إت جرمين ف ضلدل و 3 0 نوم اسحبولن 

ا 1 ثم مم مله ترفك ساف حت معي ف 
ف النار ر عل وجوطهسم ذوقوا *س سور 0 إنا 13 فىؤ خلقفتله 


اس اص 


6 
بقدر 080 
2ه ورم م ع 100 
قوله تعالى : ( إِنَّ لْمَجْرمِينَ فى صَلَالِ وسعر ) فيه أريع مسائل : 
الأول - قوله تعالى : (إِنَّ مجر مين ف ضلال ل وسعر) أى فى حبدة عن الاق 
سوسم ترن شر 2 


وم سسعر 6 أى آحتراق 0 : حنون ن على ما تقدّم فى هذه السورة ٠‏ 2 دم سعحبون 
نس ور 


في اسار على وجوههم ذُووا 0 ا فى صبيح مسسم عن أى شسيرة قال : ساء 
5 و قريش يخاصمون رسول الله صل الله ليه وسل الدرفزلت «يوم حوفي الأ 
لس اراي ميا عر امم ور ذه اه سدومام 


عل وجوههم ذوقوا مس سقر ٠‏ نا كل تم خلقناه بقدر» رجه الترمذى أيضا وقال حديث 
حمسن ديح ٠‏ وروى مسلم عن طاوس قال : أدركت ناسا من أصعاب رسول الله صلى الله 
عليه وس يقولون : كل شىء بِقَدْر . قال : وسمعت عبد الله بن تمر يقول قال النى صلى الله 
ليدوسم كل شىء بقدرحتى المجز والكيْس ‏ أو الكيْس المج“ وهذا إبطال لذهب 
القدّرية ٠‏ « ذُوكُوا » أى يقال لهم ذوقوا » ومسا ما يحسدون من الألم عند الوفوع فيا ٠‏ 
و« سقر» آمم من أسماء جهن لا ينصرف ؛ لأنه أمم مؤنث معرفة وكذا لفى وجونم . 
وقال عطاء : « سَكّر » الطبق السادس من جهم ٠‏ وقال قُطرب : « سقّر » من سقرته 


هماه ره ص رومام 


الشمس وصقرته أوحته ٠‏ وإوم مسمقر ومصمقر شدي الخز ٠‏ 
الثانيبة - قوله تعالى : « إن كل شىء» قراءة العامة دقٌّ » بالنصب ٠‏ وقدرأ 
اسع » بالرفع على الآبتداء ٠‏ ومن نصب فبإضمار فعسل وهو أختيار الكوفيين » 
لأن إن تطلب الفعل فهى به نه أولل 4 والنتصب أدل على العموم ف المذلوقات اله تعال؟ لأنك 
سوس ار مب 


أو حذفت م خلقناه » المفسر وأ وأظهرت الأول لصار][ ا إنا حلقنا كل ثىء بقدر. ولا يصمح كون 
حلق1 م#صقة ة لثىء؟ لأن الصفة لاتعمل فيا قبل الموصوف» ولا تكون تفسيرا لأسأ يعمل فيا قبله ٠‏ 





ا المزء السابع عثر [ سورة 





الثاللفسة ‏ الذى عليه أهل السنة أن الله سبسانه قذر الأشياء ؛ أى علم مقاديرها 
وأحواها وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد منها ما سبق فى علمه أله يوجده على نمو ما سبق 
فى علمه 6 فلا يحدث حدث فى العالى العلوى” والسغل” إلا وهو صادر عن علءه تعالى وقدرته 
وإرادته دون خلقه» وأن المساق ليس لهم فيها إلا أوع آكتساب وغاولة ونسبة وإضافة) 
وأن ذلك كله إنما حصل م بتيسير الله تعالى و بقدرته وتوفيقه و إهامه سبحانه لا إله إلا هو 
ولاخااق خيره» ها نص عليه القرآن والسنة لامها قالت القدريّ وفيرهم من أن الأعمال إلينا 
والآجال يبد فيرنا ٠‏ قال أبودَرٌ رضى الله عنه : قدم وفد نجران على رسول الله صل الله 
عليه وس فقالوا : الأعمال إلينا والآجال بد غيرنا » فانات هذه الآيات إلى قوله : 
دإ كل م فتاه بهَدَرِ» فقالوا : يا مد يكتب عاينا الذنب ويسذبنا ؟ فقال ؛ 
”مم خصاء الله يوم القيامة» . 


الرابعسة س روى أبو الزبير عن جابربن عبد الله رضى الله عنه قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ” إن موس هذه الأمة المكذبو نْ بأقدار الله إن مرضوا فلا تعودوهم 
و إن ماتوا فلا أتهدوهم و إن لتيتموهم فلا تسلموا ماهم » ٠‏ ترجه آبن ماجه فى سننه . 
ورج أيضا عن أبن عباس وجابرقالا قال رسول الله صلى الله عليه وسل :”صنفان من أمتى 
ليس طم فى الإسلام نصيب أهل الإرجاء والقدّر “ ٠‏ وأسند النحاس : وحقئنا ابراهي بن 
شريك الكوفى قال حذثنا عقبة بن مكم الضى قال حدثنا يونس بن بكير عن سعيد بن هيمسرة 
عن أنس قال قال رسول الله صصلى الله عليه وسسلم : ” القدَري الذين يقولون انلير والشى 
بأيدينا ليس لطم فى شفاعتى نصيب ولا أنا منهم ولاهم مب " وفى صتيح مس أن آبن عمر 
تبأ مهم ولا يتببأ إلا من كافرء ثم | كد هذا بقوله : والذى يحلف به عبد الله بن عمس او أن 
لأحدهم دثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منسه حتى يؤمن بالقَدّر . وهذا مثل قوله تعالى 
فى المائقين: دوما منعهم أن تفيل نهم تفقاهم إلا لمم كقروا لله ويرموله » وهذا واضم . 
وقال أبو هسيرة قال النتى صلى الله عليه وسلم : ” الإعان بِالقدّر يذهب المع والمزن “ . 
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ع عمدب 2 ه اوس 


قوله تعالى : وما أمسكا إلا وأحدةٌ 3 بألبصر د ولقد اهلكا 
َ. عر ا 0-0 8 م را 0 لاص ات بر ,824 
اشياعكر ذهل سن مدو 0 و كىء فعلوه فى فى الزر 
درئة 8 0 2 وي لس 220 
وكل صغير وحكر ار مستطر 25 إِنْ 1[ تقين فى جنَيت وبر 2 


وم 


3 مشعدك صدق عل ميك مدر © 


قوله تسالى : ( وما سرلا إلا 1 أى إلا سرة واحدة ٠‏ ([ كم بالبعير ) 
أى قضائى فى خاق أسرع من لح البصر . واللمح النظر بالعجلة؛ يقال : لمح لبرق عرف 
وفى الصساح : له وأنحه إذا أبصره بنظر خفيف » والآسم اللحة » وَلَمَ ابرق والنجم كَها 
اك . 

قوله تعالى : ( وقد أَمْلجًا شاعم )أى أشباهم فى الكفر من الأم اللكالية ٠‏ وقيل: 
أتباعم وأعواتم ٠‏ ( فهل من 0 ) أى من يتذير . 

قوله تعسالى : ( وكل ثى, تعساوه في اليِ) أى جميع ما فملته اللأم قبلهسم من خير 
أو شركان مكتوباعليهم ٠‏ وهذا بيان قوله : « ينا كل تىء لقنا يدرِ» ٠‏ «في لير » 
أى فى الوح امحفوظ . وقيل : فى كتب المفظة . وقبل فى أم الكاب ٠‏ ( ول صغير 
57 0 )) أى كل ذنب كبير وصسغير مكتوب على عامله قبل أن يفعله ليجازى به) 
ومكتوب إذا فعله؛ سطر سطر سطرا كنب وآستطر مثله . 

قوله تعالى : ([ إن لمَقينَ في جَداتِ وبر ) ل وصف الكفار وصف المؤمنين أرضاء 
« وت » يعنى أنوار الماء واتمر والعسل وَاللّنِ؛ قاله آبن جري ٠‏ ووبمد لأنه رأس الآية» 
ثم الواحد قد بيع عن الجيع ٠‏ وقيل : فى « نهر » فى ضياء وسعة ومنه النهار لضيائه » ومنه 
أنهرت الخرح ؛ قال الشاعي : 


+ سأر واإقييي 7 مد 3 : 7 
ملكت مسا كفى فأممرت فتقها * يبري قائم ا . دوا ما وراءها 


00 دو فيس بن الام يصف طمن ٠‏ ودلكت أى شددت رقوءت ٠‏ 





و6ا00 1 و ا [ مسورة 


سيو 


وقرأ أبو عر وأبونميك ارج وطلحة بن تقر وقتادة « ور » بضمنين كأنه 
جمع نار لا ليل هم كسحاب وتعٌب ؛ قال الفراء ألشدنى بعض العرب : 
نت نك يالل بسر ع مق أرى اقيم فبلا الغطلر 
يها عب اران لال له 


ثم هم 


نولا لدان ملكا بالشمر » تربك لبسلي وثرية بالسرٌ 


(في معد صادق) أى مجلس حق لا لدو فيه ولا تائم وهو اجلنة (عند مليك تدر أى 
بقدر على مالشاء . و «عند» هاهنا عندية القربة والزلفة والمكانة والرتبة والكرامة والمازلة . قال 
الصادق : مدح الله المكان الصدق فلا يقعد فيه إلا أهل الصمدق. وقرأ عمان الى «فى مقاعد 
صدق » باضمع والمقامد مواضع قعود الناس فى الأسواق وفيرها ؛ قال عبد الله بن بريدة : 
إن أهل ابكنة يدخلون كل يوم على الخبار تبارك وتعالى » فيقرءون القرآن على رمهم تارك 
وتعالى) وقد جلس كل إلسان محاسه الذى هو غاسه؛ على منابرمن الدي والياقوت والزيرجد 
والذّهب والفضة بقدر أعماطم» فلا تقر أعيهم بثىء قط كا تدر بذاك » ولم سمعوا شينا 
أعفلم ولا أحسن منه » ثم ينصرفون إلى منازهم » قريرة اعينهم إلى مثلها ٠ن‏ الفد ٠‏ وقال 
ود بن يزيد عن خالد بن معدان : باغنا أن الملالكة يأتون المؤمنين يوم القيامة فيقولون : 
با أولياء الله آنطلقوا ؛ فيقولون : إلى أين ؟ فيقولون : إلى اسلنة ؛ فيقول المؤمنون : 51 
تذهبون بنا إلى غير بغيتنا. فيقولون: فا إفيتكم ؟ فيقواون: مقعد صدق عند مليك مقتدر ٠‏ 
وقد روى هذا اللبر ل الخصوص بهذا المعنى بففى الخير: إن طائفة من العقلاء بالله عمن وجل 
تزفها اللالكة إلى ابخنة والناس فى المساب » فيقولون لللاككة : إلى أبن تملوننا ؟ فيقولون 
إلى الحنة ٠‏ فيقولون : إنكم لتحماوننا إلى غير بغيئنا ؛ فيقواون : وما بغيتكم ؟ فيقواون : 
اللقعد الصدق مع الحبيب ها أخير «فى معد صذق عد ليك مدر » ٠‏ والله أعلم . 


تم تفسير سورة « الغمر » والمد ان 
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سورة الل م 

مكيسة كلها فى قول امسن وعروة بن الزبير وعكرمة وعطاء وجابر ٠‏ وقال آبن عباس : 
إلاآية منها هى قوله تعالى : « يساله من فى السموات وَالْأَرْضٍ » الآبة ٠‏ وقال آبن مسعود 
ومقائل : هى مدنية كلها . والقول الأّل أتم لما روى عرّوة بن الزبير قال : أل من 
جهر بالقرآن مك بهد النبى صسلى الله عليه وسلم آبن مسعود ؛ وذلك أن الصحاية قالوا : 
ما حمعت قريش هذا القرآن يجهر به قط » فن رجل دسمعهموه ؟ فقال آبن مسعود : أنا ؛ 
فقالوا : إنا نحشى عليك » و إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعوله » فأبى ثم قام عند المقام تقال : 
« سم الله الرحمن الرحم ٠‏ الرحنن عَلم الْقرآنَ » ثم تمادى رافعا بيا صوته وقريش فى أنديترا» 
اموا وفالوا + ا يول أن :أم عند ؟ قالوا : هو يقول الذى يزعم مسد أنه أنزل عليه » 
ثم ضربوه حتّى أثروا فى وجهه . وجع أن النى صلى الله عليه وسلم قام يصلى الصبح بأغلة » 
فقرأ سورة « الرحمن » ومس" النفر من أن فآمنوا به . وفى الترمذى عن جابر قال : رج 
رول الله صمل الله عليه وسسلم على أجعابه فقرأ عليهم سورة « اللحمن » من أولا إلى آخرها 
فسكدوا فقال: ” لقد قرأته! على ابن ليلة ان فكانوا أحسن عردو دا متم كنت كلا 
نيت على قوله «قيأى آلآاء ربا تَكدبان» قالوا لادثىء من نعمك ربنا تكذب فلك اللمد» 
قال : هذا حديث غريب ٠‏ وفى هذا دليل على أنها مكية والله أعلم ٠‏ وروى أن قيس بن 
عاصم المثقرى قال للنى صلى الله عليه وسام : آتل عل" ما أنزل عليك ؛ فقرأ عليه سورة 
د الرجان » فقال : أعدماء فأعادها ثلاثاب فقال : والله إن له لطألاوة » وإن عليه طَاورة » 
وأسفله مغدق » وأعلاه مر » وما يقول هذا نشرء وأنا أشبد أن لا إله إلا اش وأنك 
رسول الله ٠‏ وروى عن على" رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ؛: ” لكل 


ثبيء عسي وش وعس وس القرآن سورة الرمان 
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0 


آل من م لس لمر سان 02 © دلجم وَالشْجِر إسجدان 030 


0 0 0 لاد © 3 ا فْ ميان 99 
0 مم 


0 0 8 كي ل دَاتٌ 0 0 0 


م كس ا ا 0 


ا وان ع0 فياى 5 ربكم تكذبان 02 


5 


03 4 لوس قر 


قوله تعالى : (( الرحمان ٠‏ عل اران )) قال سعيد بن جبين وعامس الشَمهى : « الرحان » 
فانحة ثلاث سور إذا جمعن كن آأسما من أسماء الله تعالى « الر» وام حسم » و «ن» فيكون 
جموع هذه « الحمان ».٠م‏ ظُّ القرآنٌ » أى ملنه بيه صل الله عليه وسلم حتى أذّاه إلى جميع 
الناس . وأنزلت حين قالوا : وما البحمان ؟ وفيل : نزلت بجوابا لأهل مكذ حين قالوا : إنما 


وس لل ملاس 


إعائة دشر وهو رحمان العامة؛ يعنون مسيامة الكذّاب»فأنزل لله تعالى «الرحمان عل رآ . 
وقال الزجاج : معنى «عم أأقران» أى سبله لأن يذ ويقرأ كا قال : « ولد سآن 
لذو » ٠‏ فقيل : جعله علامة لما تعبد الئاس به ء (حَأق الإنسما ) قال أبن عباس 
وقتادة والحسن يعنى آدم عليه السلام ٠‏ ( عله أَبانَ ) أسماء كل شىء . وقيل : علمه اللغات 
كلهاء وعن أبن عباس أيضها وآبن كيسان : الإنسان ها هنا يراد به شمد صل الله عليه وسلم » 
والبيان بيان الحلال من ارام » والهسدى هن الضلال . وقيل : ما كان وما بكون ؛ لأنه 
بن عن الأؤلين والآخخرين وبوم اللدين ٠‏ وقال الضحاك : « البيان » الحسير والشر . وقال 
الربيع بن أفس ما بتفعه وما يضيره ؛ وقاله قتادة ٠‏ وقيل : « الإنسان » يراد به جميع 
الناس فهو م 0 و « البيان» على هذا الكلام والفهم » وهو مما فعيل به الإسان على 
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سائرالحيوان . وقال السدى” : عم كل قوم لسائهم الذى يتكلبون به . وقال عان : 
وانفط بالقلم ٠‏ نظيره « عل للم ٠‏ عل الإَِْانَ مام يمل » (٠‏ الشّدس وَالْقَمْر 0 
أى يجريان بحساب مع_لوم فأضر الخير . قال آبن عباس وقتادة وأبو مالك : أى #سريان 
بحساب ف منازل لا بعدوام! ولا ييدان عنها . وقال آبن زيد وآبن كسان : يعنى أن مهما 
تحسب الأوقات والآجال والأعمار ؛ ولولا الليل والتهار والشمس والقمر لم يدر اح د كيف 
كسب شيعا لوكان الدهس كله ليلا أو نهبارا . وقال السدى”: « يسان » تقدير آجالها أى 
تجرى بآجال كآجال الناس » فإذا جاء أجلهما هلكا أظيره « مل يجْرى لعل 700 
وقال الضساك : بقدر . غاهد : « سان » سيان 5 سى يعنى قطما يدوران فى مشل 
القطب . والمسبان قد يكون مصدر حسيته أحسه بالضم حسيا وحسبانا مشل الثذران 
والكقران والربحان ويحسابة أيضا أى عددته . وقال الأخفش : ويكون بماعة المساب 
مل شمباب وثهبان . والطسبان أيضا بالضم السذاب والممام القعبار» وقد مضى 
فى« الكهف » الواحدة حَسْبانة » والمسبانة أيضا الوسادة الصخيرة ؛ تقول منه : حسيته 
ا ل 
0 

٠‏ أى غير موسد يعنى غير مكرم ولا مكدّن ( والتجم والشّجِر مسْجدان ) قال آبن عبساس 

وغيره : النجم مالا ساق له والشجر ماله سساق» وأنشد آبن عباس قول صغوان بن أسد القيمى : 
د > القاع الكَير عضّامّه » وتم به حا م ووائل 
وقال ز زهدين بن أبى لخ .: 


و 


باصول الجسم 5 لأسجه 03 حش اسن ثوب لضاى مائه 56 
)0 راجع ج ١‏ خاصلم.١ع‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 

(؟) هو نيك الفزارى عذاطب عام بن اللغيل » والبيت امه : 

لتقيت بالوبجحعاء طعزة ميهف *# مران أو لويت غير مسب 


الوجعاء الآست يقول : اوطعنتك اولياى دبرك وآ:قيت علعثى بوجعائك » ولو بث هالكا غير كم ٠‏ 
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واشتقاق النجم من حم اثىء يحم بالضم نجوما ظهر وطلع » وتتجودها بسجود ظلامم) 
قاله الضحاك . وقال الفزاء.: جودهما أنهما ستقبلان الشمس إذا طلعت ثم يميلان معها 
حتى بتكم الفىء . وقال الزجاج : جودهها دوران الظل معهما» كا قال تعالى : « يَعَقا 
ظلاله » . وقال الحمسن وبجاهد : النجم نجم السماء وتجوده فى قول مجاهد دوران ظله وهو 
آختيار الطيرى ؛ حكاه المهدوى ٠‏ وقيل : #جود النجم أفوله و#ود الشجر إمكان الأجتناء 
لثارها حكاه الأوردى ٠‏ وقيل : إن جميع ذلك مسسخر لله؛ فلا تعبدوا النجم ؟! عبد قوم 
من الصابئين النجوم » وعبد كثير من المجم الشجن . والسجود الخضوع » والمعنى” به آثار 
المدوث ؛ حكاه القشيرى ٠‏ النحاس : أصل السسجود ف اللغة الأستسلام والأقياد لله عن 
وجل» فهو من الموات كلها استسلامها لأس الله عن وجل وأنقيادها له ومن الميوان كذلك 


ويكون من جود الصلاة ؛ وألشد مد بن يزيد فى النجم بمعنى العجوم فأ : 


>5 عارش مهم 


3 فباتت اعد النجم 2 ستفرة 031 سيريع أدى أله كاين رد 


( والسماء فعا ) وقرأ أبو امال « والسما » بالرفع على الآسّداء وآختار ذلك لما عطف 


على الملة اتى هى « والنجم والقّجر يسان » بقل المعطوف مركا من ميتد] وخبر 
كالمعطوف عليه ٠‏ الباقون بالنصب على إضمار فعل يدل عليه ما بده ٠‏ ( وَوْضَمْ الميرَآنَ ) 
أى العدلبعن شاهد وقتادة والسدى ؟أى وضع فى الأرض العدل الذى أس به ؛ يقال : وضع 
لله الشريعة ٠‏ ووضع فلانكذا أى ألقاه ٠.‏ وقيل : على هذا الميزان القرآن ؛ لأن فيه سيان 
ما يحتاج إليه وهو قول اأسين بن الفضل ٠‏ وقال الهسن وقتادة ‏ أيضا ‏ والضحاك : 
هو الميزان ذو اللسان الذى وزن به ليقنتصف به الناس بعضمم من بعض» وهو بر بعنى الأ 
بالعدل ؛ يدل عليه قوله تعالى : « وأقِيمُوا ١‏ الوزن بِالْقسّط » والقسط العدل . وقيل : هو 
الحم . وقيل : أراد وضع الميزان فى الآحرة لوزن الأعمال ٠.‏ وأصل ميزان موزان وقد مغى 


3 
فى د لاعس أف » القول فيه 3 تَطعوا فى اليتآن )) موضع 07 9 » يجوز أن يكون نصبا 


)0 قائله الراعى ٠‏ 2( واجع ب وا ص ١1‏ طبعة أولى أو 
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رد ظمر سلس ره 


على تقسدير حذف حرف ابل ركأنه قال : لثلا تطذوا ؛ كقوله تعالى : « بين الله ل 
أن توا » ٠‏ ويجوزألايكون د لأف » موضع من الإعراب فتكون بمنى أى 
و « تطغوا » على هذا التقدير جزوما؛ كقوله تعالى : « وأنطاق املد ينهم أن آمْمُوا » . 
والطفيان مجاوزة المت فن ال الميزان العدل قال طفياته احور . ومن قال : إنه امئان 
الذى يوزن به قال طغيانه البخس ٠‏ قال آبن عباس : أى لا تخونوا من و زنتم له . 
وعنه أله قال : يأ معشر الموالى ! ولِيستم أمرين ,بما هلك الناس : المكال واليئان ٠‏ 
ومن قال إنه الحَكم فال : طفيانه التحريف ٠‏ وقيل : فيه إضار؛ أى وضع الميزان 
وأمرم ألا تطفوا فيه ٠‏ ( وَأَقيموا الوَرْنَ بالط ) أى آفعلوه مستقيا بالعدل ٠‏ وقال 
أبو الدرداء رضى الله عنه : أقيموا لسارس اليزان بالقسط والعدل ٠‏ وقال ابن عييئة : 
الإقامة باليد والقسط بالقاب ٠‏ وقال مجاهد : القسط العدل بالرومية . وقيل هو كقولك : 
أقام الصلاة أى أنى ما فى وقنها » وأقام الناس أسواقهم أى أتوها لوقتبا ٠‏ أى لا تدعوا 
التعامل بالوزن بالعدل ٠‏ لوكا موا اليرّانَ) أى لانتقصوا اليزان ولاتيخسوا الكل وااوزن» 
وهذا كقوله : « ولا فصوا المْكل وَالَْاتَ» ٠‏ وقال قتسادة فى هذه الآية : آمدل 
بابن آدمما تحب أن يِمدّل لك وأو فا تحب أن يوق لك » فإن العدل صلاح الئاس . 
وقبل : المعنى ولا تخسروا ميزان حسناتكم يوم القيامة فيكون ذلك حسرة عليكم ٠‏ وكير الميزان 
الخال رءوس الآى ٠‏ وقبل : التكو ير للاص بإيفاء الوزن ورعاية العدل فيه ٠‏ وقراءة العامة 
« روا » بضم التساء وكسر السين ٠‏ وقرأ بلال بن أى بردة وأبآن بن عثيان « سوا » 
بفتح الثناء والسين وهما لغتان ؛ يقال : أخسرت المبزان وخسرنه كأجبرته وجبرته وقيل : 
0 و » بفتح التساء والسين مول على ت_دير حذف حرف ابلز والمعنى ولا سمروا 
فى المينات ٠‏ (مَالْأَرْضَ وَضَمها نام ) الأنام النناس ب عن آبن عباس . الحسن : ابن 
والإنس ٠‏ الضحاك كل ما دب على وجه الأرض؛ وهذا عام ٠‏ ([ فا فاكهة) أى كل 


(1) فى حاشية امل نقلا عن القرطى « أبو عبيدة » بدل آبن عيبنة » 
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5 صوع مان مكروس 5 8 
مايتفكه به الإسان من ألوان القار ٠‏ ( وَالدْخْل ذات الا مم ) الأهم جمع م بالكسرء 
قال الموهرى : والكمة بالكبير والكامة وعاء الطلع وغطاء الثور والمع يام وأكلة وهآم 
والأكامم أيضا . وم الفصيل إذا أشفق عليه فير حتى يقْوَى ؟ قال المَجاج : 

00 75 0 َه اه سه يرم ماه 3 
بل أوشودت الناس إذ نكا » بقمة لو م ترج موا 

7 )4 
دوا أى أغى عليهم وعطُوا ٠‏ وأكنت [النسهلة] وكلّمت أى أخرجت أكامها . والكيام 
بالكسسر والككامة أيضا ها بسكم به فم البعير اثلا مض ؛ تقول منه بعير مكوم أى جوم . 
وَكّمت الىء غطيته 0 وال ما ستر شيئا وغطاه ومن القميص بالضم ولمع جم وكمة 
مثل 1 ٠‏ والكّة القلاسوة المدورة؛ لأنها ُدعلى الرأس ٠‏ قال 0 

فقلت لهم كأوا به بعضك ٠‏ دراه إلى كذلك أجل 

قال الحسن : ««دَات العام » أى ذات الليف فإن البخلة قد 2 باليف» وروّامها ليفها 
اللذى فى أعناقها ٠‏ أبن زيد : ذات الطلع قبل أن يتفتق ٠‏ وقال عكرمة : ذات الأحمال . 
(وَالَب دُو اضف وَالريْحَانُ)) الحبٌ المنطة والشعير ونموهما والعصف اين . عن ابسن 
وغيره ٠.‏ ماهد : ورق الشجر والزرع ٠.‏ آن عباس : نإن الزرع وورقه الذى تمصفه 
الرياح ٠‏ سعيد بن جبير : بقل الزرع أى أل ما ينبت منه ٠‏ وقاله الفزاء . والعرب تقول : 
حرجنا تمصف الزرع إذا قطعوا منه قبل أن يدرك ٠‏ وكذا فى الصحاح : وعصفت الررع 
أى حورته قبل أن يدرك ٠‏ وعن بن عباس أيضا 5 المصفب ورق ازرع الأخضر إذا قلع 

سس وار م و مغ 2000 و 
رعرسة وبسن؟ نظيره : « بشعلهم كعصاففت ما كول .٠6©‏ اجوهرى : وقسك أعصف الزدع 
ومكان معُصف أى كثير الزرع ٠‏ قال أبو قبس بن امات الأنصارى" 3 


رص رم مس هايم دس ساس مس م قارة ا بير 
إذا مادى منعت قطرها + زان جنابى عطن معصات 





(1) الزيادة من المحاح لجوهرى ٠‏ 
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والعصف أيضا الكسب»؟ ومنه ول الراحن: 


+ بفير ماعضف ولا أصطراف » 

وكذاك الآعتصاف » والمصيفة الورق المجتمع الذى يكون نه سبل ٠‏ وقال المسروى” : 
والعصف والتصيفة ورق السَثبل . وى الثعلى : وقال بن السكيت #قول العرب لورق 
الزرع العصف والعصيفة وابلدل بكسرابهم ٠‏ قال علقمة بن عبدة : 

سق مُذَانب قد مَالت م 0 وها 57 ن أ الماء ء مطموم 
وفى الصحاح : واحدلُ بالكسر قصب ان إذا د . والريحان الرزق؛ عن آبن عباس 
ومجاهد . الضحاك : هى لغة مير ٠.‏ وعن آبن عباس أيضا والضحاك وقتادة : أنه الريمان 
الذى يشم" ٠‏ وقاله أبن زيد ٠‏ وعن آبن عباس أيضا : أنه خضرة الزرع ٠‏ وقال سعيد بن 
جسير : هو ماقام على ساق . وقال القسراء : العصف الما كول مر الزرع » والريحسان 
ما لا يؤكل . وقال الكبى : إن العف ااورق الذى لا يؤكل» والريعان هو الحبٌ الما كول ٠‏ 
وقبل : الريحان كل بقلة طربة الريم سميت رَيحانا ‏ لأن الإنسان براح لها رائحة طببة . 
أى للم فهو دَمْلان رَوْحان من الرائمة ؛ وأصل الياء فى الكامة وأو قلب ياء للفرق بينه و بين 
الروحاني” وهو كل ثىء له روح ٠‏ قال آبن الأعرر الى : يقال ثىء زوحانى وريسانى أى له 
توح ٠‏ ووز أن يكون على وزن فيعلان فأصله رريوحان فأبدل من الواو ياء وأدغم كين 
ولي ثم ألزم التتخفيف لطوله وماق الزائدتين الألف والنون » والأصمل فيا يتركب من الراء 
والواو واخاء الآهتزاز والمركة . وفى الصساح : والرّيحان نبت معروف ؛ والريان الرزق 4 
تقول : حرجت أبتفى رَيحانَ الله ؛ قال الور بن كوب : 


نسو ب سه تاسمه 
سلام الإله وريكانه و رمه وساء درر 


)0 قله العسجاج ٠‏ وصدرالبيت : 
قد يكب المال المدان ابلافى *# 
والهدان الأجى . 





١‏ الجزء السابع عشى , ا مو 
وفى الحديث : ” الواد من ريحان الله » ٠‏ وقوهم : سحان الله وريحائه نصبوههما على 
المصدر يريدون تنزيها له وآسترزاقا ٠‏ وأما قزله : موادي ذو الضف اران » فالعصف 
ساق الزرع والريحان ورقه ؛ عن الفسراء ٠‏ وقراءة العامة « َال 08 الصف ايان 62 
بالرفع فيا كلها على العطف على الفا كهة ٠.‏ ونصما كلها أبن داعس وأبو حروة والمغيرة عطفا 
على الأوض ٠‏ وقيل : بإمار فعل أى وخلق الب ذا العصف والريحان ؛ من هذا أأوجه 
يحسن ااوقف على وذَاتَ السام » ٠‏ وج حمزة والكسائى « الريان » عطفا ملى العصيف 
أى بها المب ذو العصف والريحان » ولا بمتنع ذلك على قول من جه_ل الريحان الرزق » 
فبكون كأنه قال : والحب ذو الرزق ٠‏ والرزق من حيث كان العصف رزةا ؛ لأن العصف 
دزف للبهائم والريحان رزق للناس » ولا شببة فيه فى قول من قال إنه الريمان المشموم . 
قوله تصالى : ( فى آلاء ربا كدان ) خطاب للإنس وابان لأن الأنام واقع 
عليهما ٠‏ وهسذا قول امهو ر يدل عليه حديث جابرالمذكور أول ااسورة » وتحرجه الترمذى 
وفيه "كن أحسن متك 6 وقيل : لما قال «حَاق الإنسان » و «رحاق اَن دلذاك 
على أذما تقدّم وما تسر لا . وأيضا قال : ([ تفرع لم مما لقان ) وهو خطاب الإنيس ' 
امن وقد قال فى هذه السورة : « يا مشر ايفن والإنس » ٠‏ وقال اللمرجانى : خاطب ان 
مع الإنس وإن لم يتقدّم إن ذكر ؛ كقوله تعالى : « حى تَوارَثْ بالحجاب » . وقد سبق 
ذكر ابن فما سبق زوله من القرآن » والقرآن كالسورة الواحدة ب فإذا ثبت أنهم مكلفون 
كالإنس خوطب الحنسان بوذه الآيات . وقيل: اللخطاب للإفس على عادة المرب فى الطاب 
لواحد بلفظ التثنية ‏ حسب ما تقدّم من اقل ف « اليا في جوم » ٠‏ وكذاك قوله : 
و0 خَلِكقٍَ 3 37 
(1) دمابة الترمذى الخقمة تالف هذه الرواية فى الأفظ وهذه رواية لطا ك . 
(؟) البيت مطلع معلقة أحرىء القين وتمامه : 


قفا نبك من ذكرى حبيب رمئزل * سقط اللوى بين الدسدول لكوءل 
(؟) ايت مطلع قصيدة لأمرئ القيس أيضا والبيت غايه : 


خليل ما فى على أم بعندب © نقضٌ لباثات الفؤاد الممذب 
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فأما مابعمك « حَلَقَ الْإِنْسَانَ » و « َلَقَ اِلْمَان » فإنه خطاب الإنس وان » 
والصحيح قول ال مهور لقوله تعالى : « والْأَرْض وَضَمَها َم » والآلاء النعم وهو قول 
جميسع المفسرين » واحدها إِنّ وَأ مشل معى وعصاء إل أل أدع لغات . حكاها 
النحاس قال : وفى واحد « آناء الليل » ثلاث تسقط مها المفتوحة الألف المسكنة اللام » 
وقد مضى فى « الأعراف »و« التجسم » ١‏ وقال أبن زيد : إتما القدرة وتة_دير الكلام 
فبأى” قدرة ريك تكذبان 6 وقاله الكلى وآختاره الترمذى” تمد بن على » وقال ؛ هذه السورة 
من بين السور عَم القرآن » والحلم إمام الخند وابكيد تقبعه » و ]نما صارت علا لأنها سورة 
صفة املك والقدرة ؛ تقال : « لمن عَم القرآنَ » فآفتتح السورة بآسم الرحمن من بين 
الأسماء ليعلم العباد أن جميع ما يصفه بعد هذا من أفعاله ومن ملكه وقدرته تحرج إليهم من 
الرحة العظمى من رحمانيته تقال : « الرَحمَن عل اران » ثم ذكر الإنسان فقال : « خَلَقَ 
الإنْمَانَ » ثم ذكر ما صنع به وما من عليه به » ثم ذ كر حسبان الشمس والقمر وثه_ود 
الأشياء 3 م ور » وذو رفع المماء ووضع المبزان وهو العدل » ووضع الأرض للانام » 
نفاطب هذين الثقلين ابن والإنس حين رأوا ما نخرج من القدرة والملك برحانيته التى رحهم 
مها من غير منفعة ولا حاجة إلى ذلك » فأشركوا به الأوثان وكل معبود آتخذوه من دونه » 
وجحدوا الرحمة الثى حرجت هذه الأشياء بها إلهم » فقال سائلا لهم : « قبأى آالاء رب 
كدان » أى بأى" قدرة ربجا تكذبان» نمسا كان تكذيهم أنهم جملوا له فى هذه الأشياء , 
النى حرجت من ملكه وقدرته شريكا لك معه و يقدر معه » فذلك تكذيهم . ثم ذكر خلق 
الإنسان من صلصال » وذكر خلق ابلان من مارج من نار » ثم سألهم فقال : « قبا آلا 
7 كيان » أى بأى” قدرة ربكم تكذبان؛ فإن له فى كل حاق بعد خاق قدرة بعد قدرة 
فالتكزير فى هذه الآيات للتأ كيد والمبالغة فى التقرير » وأتخاذ اجة علييم بما وقفهم على خات 
لني ٠‏ وقال الى" : إن الله تعالى عدد فى هذه السورة نماءه » وذكر خلقه آلاءه » ثم أتبع 





(1) راع ج باص 10م؟ طبعة أولى أر ثائية ٠‏ وص ١‏ ؟١‏ من هذا اكز ٠‏ 
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كل خل' وصفها ونعمة وضعها بوسذه » وجعلها فاصلة بين "كل تعمتين لينبههم على النعم 
ويقررهم با ؛ ما تقول لمن تتابع فيه إحسانك وهو يكفره ويكزه : ألم تكن فقبرا فأغنيتك 
أفتكرهذا ؟ ! ألم تكن خاملا فمززتك أفتتكر هذا ؟ ! إلم تك صمرورة فججت بك أفتكر 
هذا ؟! ألم تكن راجلا خملتك أفتتكر هذا ؟! والتكوير حسن فى مثل هذا ٠‏ قال : 


سفرة ده رده ك2 


* إتةكاث م عم ٠‏ 
وقال : 
لاتقيل سلما إذكنت مناشةء اك ين هه يأك إأك 
وقال آل : 
لا تقطن الممسديق ما طرفت * عيسالكَ من قسول كائع أنثير 


6ه رمم ا و. +. 2 
فلا مان هرب ذياره ذه * وزده قزر هزد وذير 


وقال أمكسين بن الفضل : التكوير طردا للغفل"» ونأ كيدا لدية ٠‏ 


م فيوس مر مير 


قوله تسالل : حَاقٌ الإاسدن من صَلْصَدل لمحا 05 وخلق 


ا س0 سس رم م م 


فياك >الآه ريما مكذبان © 


ان 04 من مارج م 0 نت نار 0 


4 
الله مرو وومةه يمرا مه 


ربا الْمشْيرةين ورب لْمغْرِبين ف أي الك رن لكذبان 4 

قوله تعالى : ( حَلَقَ الإلما ن) لما ذ كر سبحانه خاق العالم الكبير من المماء والأرض» 
وما فييها من الدلالات على وحدائيته وقدرته ذكر خاق العالم الصغير فقال : ماق الْفسَانَ» 
أنفاق من أهل التأو يل يمنى آدم ٠‏ ([ءن ملْصَال كَالََْارٍ) الصلصال الطين البايس الذى 
لسمع له صلصلة» شبوه الفا الذى طيخ . وقيل :هو طين خلط برمل . وقيل: هو الطين 
المنئن من صل 1 و صل إذا أثثن ؛ وقد مضى فى «ر رن ٠‏ وقال هنا : « سُْ صأصال 


قار » وقال هناك : م 3 صأصال اس م مسنون » ١‏ وقال مإنا فاه 3 طن 


)22 داجع به ١٠٠ص 5١‏ طيعة أرلى أو ثائية 5 


اسمن ] تفسسير القرطى ل 


لازب» ٠‏ وقال : « كَل آدم م خَلَقَهُ من ثرَاب» , وذلكمتفق المعنى ؛ وذلك أنه أل سن تراب 


0 فعجنه نصار طينا » م آنثقل فصار كالم[ المسنون »> ثم آنتفل فصار صلصالا 
ار. ( وَحَلَقَ ابخان منْ مارج مِنْ ثآر ) قال الحسن : الكان ابليس وهو أبو ابن . 
وقبل : ابان واحد ابلنْ والمارج اللهب ؛ عن أبن عباس » وقال : خلق الله الحان 
من خالص الثار . وعنه أيضا من اسانها الذى يكون فى طرفها إذا آلتبت ٠‏ وقال الليث : 
المسارج الشُعْلَ الساطعة ذات اللهب الشديد”. وعن أبن عباس أنه اللهب الذى يعلو انسار 
فيتختلط بعضه ببعض أحر وأصفر وأخضر؛ ووه عن مجاهد؛ وكله متقارب المعنى ٠‏ وقيل : 
المسارج كل أمس مرسل غير ممنوع » ونحوه قول المبرد ؛ قال المبرد : المارج النار المرسلة 
الث لا تمنع . وقال أبو عبيدة والحسن : المارج خلط النار وأصله من مرج إذا أضطرب 
وآختلط ب ويروى أن الله تعالى خلق نارين فرج إحداهما بالأنترى» فا كات إحداهها الأخرى 
وى نار السموم نفلق منبا بابس ٠‏ قال القُشّيرى” : والمارج فى اللفسة المرسل أو امختلط 
وهو فال بمعنى مغعول» كقوله : « ماء دافق » و «عيشة راضبة » والمعنى ذو مج ؛ قال 
الموهمرى ف الصحاح : و « مارج من نار» نار لادان لها خلق مثها الحان . ( فى آلا 


00 


رك تكذبان ) ١‏ 


وسو امو 


0 تعالى ؛ رب المشيرقين وري المغربين ) أ ى هورب المشرقين .وق الميافات 
)210 
0 ورت 1" شَارِق » وقد مغى الكلام فى ذلك هنالك ٠‏ 


0000 لب ار سي 0 


قوله تعالى ار يلتقيان 0 ما برلح لا يبِغيان 02 


سل 23 س0 


َأَىُ 8 الآ ريما ل 7 بان ر©0 رج مما لدو الجر حا نه 
بأ +الاء 7 تَكَدْبَانَ 4 


(1) راجع جه ص م5 فا يمدها طبعة أولى أوثانية ٠‏ 
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مودرت مودق ات م 


قره تعالى : ([ مج البحرين يلتفيان ٠‏ يننهما برخ لآ يغيآن) درج » أى حَل 
وأرسل وأهمل ؛ يقال : مرج السلطانٌ الناس إذا أهملهم ٠‏ وأصل ارج الإهمالكا مر 
الدابدً فى المرعى ٠‏ ويقال : مرج لط ٠‏ وقال الأخفش : ويقسول فوم سج البحرين 
مثل سرج » قعل وأمل بمعنى ٠‏ « ارين » قال آبن عياس : بحر المماء وبر الأرض ‏ 
وقاله مجاهد وسعيد بن جبير ٠‏ «يأتقيان» ف كل عام ٠‏ وقيل : بلق طرفاهما ٠‏ وقال امسن 
وقتادة : بيحر فارس «الروم ٠‏ وقال أبن حرييح : إنه البحر المكم والأتهار العذية ٠‏ وقبل : 
بحر المشرق والمغرب يلتق طرفاهما . وقبل : ير الاؤاق والمرجان ١‏ « ستهما 5 أى حاسن 
فملى القول الأول مابين المماء والأرض ؛ قاله الضحاك ٠‏ وملى القول الشانى الأرض الى 
ينما وهى الخخاز؛ قاله الحمن وقنادة . وعل غيرهما من الأقوال القدرة الإلهية على ما تقدّم 
فى « الفرقان» ٠‏ وف اناير عن أبى هسريرة عن الننى صلى الله عايسه وسلم أن الله تعسالى كام 
الناحية اافربية قال : إنى جاءل فيك عبادا لى سبحو ويكيرو ومللونى و مدو 
فكيف أنت لم ؟ فقالت + أُغرفهم يارب . قال : إفى أخلهم عل يدى © وأجعل 
بسك فى نواحيك ٠‏ ثم كلم الناحية الشرقبسة فقال : إنى جامل فيسك عبادا لى لمبدونى 
ويكاروف وملُو و يدوق فكيف أنت لهم ؟ قالت : اسيك معهم إذا سبحوك) 
وأ كبك معهم إذاكبروك» وأملَاكَ معهم إذا موك وأممدك معهم إذا موك ؛ فاثابها 
الله المي وجل بينهما برا » وتحول أحدهما ماحا أَجَاجا » و بق الآتخرعلى حاائه عذيا 
اتاب ذكر هذا الخبر الترمذى» الحكم أبوعيد الله قال : حكثنا 18 بن ممد» حدكثنا القاسم 
العمرى” عن سبل عن أبيه عن أنى هربرة ٠‏ « لا تيان » قال قتادة : لا يبغيان على الناس 
فيغرقائهم ؛ جعل بيثهما و بين الناس يدسا . وعنه أيضا ومجاهد : لا يبغى أحدها على صاحبه 
فبغلبه ٠‏ أبن زيد : المعنى « لا ميان » أن يلتقيا » وتقدير الكلام : مرج البحرين يأتقيان 


أولا البرزخ الذى ببينهما لا يبغيان أن ياثقيا ٠‏ وقيل : البرزيخ ما بين الدنيا والآتحرة؛ أى بينهما 


00 راجع ب ١‏ دن مره فا بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 





البعرن. | الفببسسير القرطى 1 


مد قدرما الله وهى مذّة الدنيا فهما لا سبغيان ؛ فإذا أذن الله فى آنقضاء الدنيا صار البحران 
1 ات اس ب شر اسه 
شيئا واحد؛ وهوكقوله تعالى : م وإذا لحار كرت » ٠‏ وقال سهل بن عبدالله : البحران 
طريق الخير والشر» والبرزخ الذى بينهما التوفيق والعصمة ٠‏ 
قوله تعالى : ( يعر مهما الْوْلوٌ وَامَرْجَانٌ ) أى بمخرج لكم من الماء اللؤلؤ والمرجان» 
يا يريج من الثراب الحبٌ والعصف والريحان ٠‏ وقرأ نافع وأبو عمرو « ف » غم الياء 
وفتح الراء على الفعل اللنجهول ٠‏ الباقون « ريج » بفعم الباء وضم الراء على أن الاؤاق هو 
اوعدا وها سوه #سواع و فرق “وده 
عن أحدهاء كقوله 'تعالى : « با معشر ابن والإنس الم 5 0 مد » و ]فا الرسل من 
الإنس دون ابكن ؛ قاله الكلى وغيره ٠‏ وقال الزجاج :قد ذ كرهما الله فإذا خريج من أحدهها 
لىء ققد رع ملهها ؟ وهو كقوله تعالى : م َم 0 كت 0 اله مسيم وات طباقا 
وجل قمر فين ثُورًا » والقمر فى سماء الدنيا ولكن أجمل ذكر السبع فكأن م! فى إحداهن 
فين ٠‏ وقال أبو على" الفارسى" : هذا من باب حذف المضاف ؛ أى من أحدها ؛ كتوله: 
ٍ «عل 5 95 القَر سن عظم » أى من إحدى القريتين.وقال الأخفش سعيد: زعم قوم أنه 
حرج اللؤاؤ من العذب . وقيل : هما بحران يخخرج من أحدهما الاؤاؤ ومن الآخر المرجان ٠‏ 
َك عباس : ها را المهاء والأرض ٠‏ فإذا دقم هاء السماء فى صاقف الجر آأعقدد اؤلؤا 
فصار <ارجا منهما ؛ وقاله الطبرى ٠‏ قال الإعلى” : وأقد ذك لى أن نواة كانت فى جوف 
صدفة » فأصابت القطرةٌ بعض النواة ولم تتُصب البعضّ » فكان حيث أصاب القطرة دن 
النواة اؤاؤة وسائرها أوأة ٠‏ وقيل : إن العذب والملح قد يلتقيان 2 فيكون العذب كاللقاحج 
للح » فنسب إلبهما ما بذسب الولد إلى الذكر والأتق وإن ولدته الأنق . لذلك قيل : إنه 
لا يرج الاؤاى إلا من موضع بلق قيه العذب والملح ٠‏ وقيل : المرجان عظام الاؤاق ركاره؛ 
قاله ءلى وآبن عباس رذى الله عنهما . واللؤلق صغاره . وءنهما أيضا بالعكس : إن الاؤاق 
كار الاؤاؤ والمرجان صغاره ؛ وقاله الضحاك وقتادة ٠‏ وقال آبرى مسعود وأبو مالك : 
المرجان انرز الأحمر . : 
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7 02-007 1 م ه قوس 
قوإه تعالى' : أو أبلجوار المنشعات 4 البحر كالاعلم 6 


طًّ 0 


فبأى 5 رم تكذيان 40 

قوله تعالى : 5 الجوار) يعنى السئن ٠‏ ([11 شتات ) قرا ءة العامة « المتشات » 
: فح النين. ؛ قال قنسادة : أى الخلوقات للسرى مأخوذ من الإنشاء . وقال مجاهد : هى 
السفن الى ر رفع قلمها ؟ قال : و إذا لم برقع قلمها فليست ممنشّئات . وقال الأخفش : إنها 
المجريات ٠‏ وف الحديث : إن علبا رضى الله عنه رأى سفنا مقلمة » فقال : ورب هذه 
الجوارى المنشئات ماقتات عيان ولا مالأت فى قتله . وقرأ حمزة وأبو 96 عاصم 
أختلاف عنه ال سات » بكسر الشين أى المنشئات السير.؛ أضيف الفعل إليهسا على 
اجوز وا الأساع ٠‏ وقيل : الرافمات الس إعأى اقلم . ١س‏ تع الشين فال : المرفوعات 
الشرع ١‏ ( عالأملام ) أى كابخبال والعلَ الخبل الطويل قال : 


05--10-- 


*# إذا قَطَعن آم بدا ء طم » 
55 
فالسةن فى البحر كالمبال فى الروقد مذى فى ١‏ كر » أنه . وقرأ يعوب 
0 الوارى » بياء فى الوقف وحذف الباقوث ٠‏ 


000 سوس سوبجم لاس اس 


قوله تعالى : كل من عليها لها فان 4 00 وحجه ريك ذُوا بلكل 


م كس ل ا 00 


والإكرام ©© في الع رم لكذبان 0 
وله تعالى : 6 9 عم أن ) الضميرفى «عَلَيا » للاترض » وقد بحرى 3 وما 
ف أول السورة 2 قوله تعصألى :ار وَالارْضَ وضعها دام « وقد يقال : هوأ كم 3 علها» 


)0 قائله جرير ؛ رمام البيت : 
3 حت اتتاهين بنا إلى الللكم د 
ولعدة : خليفة الاج غير الهسم * فى يض الحجد د بيو الكوم 
(5) راصم بد ص ١6‏ طبعة أولى أوثائية . 
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إعنون الأرض و إن لم ير ها ذك . وقال أبن عباس : لما نزات هذه الآيةٌ قالت الملاتكة 
939 عا صر د أ مد وات 
هلك أهل الأرض فنزات م 15 شىئ هالك إلا و « تأيقنت الملاتك بالملاك؛ وقاله 
مقاتل ٠‏ ووحه النعمة قَْ فناء اللولق النسوية مم قَُْ اموت 4 ومع الموت لستوى الأقدام . 
د ا ل 0 


وقيل : وحة الزعمة أن الموت سلب النقل إلى دار الهرا ذاء والثواب دسق وجه ربك ) 


أى ومق الله فالوجه عبارة عن و<وده وذاته سبحاته 14 قال الشاعن 
قَعَى على خلقسه المنايا » فكلُ ثىء سواه فانى 


وهذا الذى أرتضياه الحققون من ولمائنا وآبن فورك وأبوالعالى وغيرهم 0 وقال آبنعياس: 
الوجه عبارة عنه كا قال : « وبق وَجه رَبك دوا كك وال وآم » وقال أبو المعالى : 
وأما الوجه فالمراد به عند معظم أعثنا وحود البارى تعالى 6 وهو الذى أرتضاه شيخنا ٠‏ ومن 
الدليل على ذلك قوله تعالى : « وبق وجه رَبْكَ » والموصوف بالبقاء عند تعرض اليلق 


للف 50 
للففناء ودود البارى تعالى ٠‏ وقد مغى فى 0 البقرة «( القول فى هذا عند قوله تعالى : م فاعهما 


لواقم وَجَه الله » وقد ذكناه فى اكاب الأسنى مستوف ٠‏ قال القشيرى : قال قوم هو 
صفة زائدة على الذات لاككيف » يحصل بها الإقبال على من أراد الرب تخصيصه بال كرام . 
والصحيح أن يقال وجهه وجوده وذاته » يقال : هذا وجه الأس ووجه الصمواب ومين 
الصواب ٠‏ وقيل : أى ببق الظاهى بأدلته كظهور الإنسان بوجهه ٠‏ وقيل : وتبق الجهة 
التى يتفرب بها إلى الله ٠‏ ( ذو امَلَال ) الملال عظمة الله وكبرياؤه وآستحقاقه صفات 
المدح ؛ يقسأل : جَنّ الثىء أى عظسم وأجلاته أى عظمته » وابإلال آمم درن جل ٠‏ 
( وَالإكآم ) أى هو أهل لأن بكرم عما لا يليق به من الشرك؛ يا تقول : أن | كرك عن 
هذا ؛ ومنه كرام الأثبياء والأولياء . وقد أتينا على هذين الآسمين لفسة وممنى فى الاب 
الأننى مستوفى ٠‏ وروى أنس أن النتى صلى الله عليه وسلم قال : ” أظُوا بيبا ذا الللال 
والإكام » ٠‏ وروى أنه من قول آبن مسعود ومعناه : ألزموا ذلك فى الدعاء . قال أبوعبيك: 


() ارام اب لاعن عو قا بتاعا طبمة ثائية.* 
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الإلطاظ اروم الثى» والمثايرة عليه ٠‏ ورقال الإلفلاظ الإلحاح ٠‏ وعن سعيد المقبرى أن رجلا 
فل يقول : اللهم ياذا ابللال والإكرام ! اللهم با ذا الحسلال والإكرام ! فتودى : 
إلى قد سمءث فا حاحتك ؟ 


ىس ل مه 1 02-06 1 ع 5 ا ٠.‏ ام 


وله تعالى : لسعله من ق السمئوات والارص قي صو 


ناذه بق لت تا يك 
فى شان © فباي + ءا ره لكذباك 000 


قواه تعالى : ( ماله من فى المسموات وَالْأَرْض ) قيل : اللعنى آله رن 
فى السموات الرحمة » ومن فى الأرض الرزق ٠‏ وقال آبن عباس وأبو صالم : أهل السموات 
يسألونه المففسرة ولا مسألونه الرزق » وأعل الأرض إسألوتهها جميما ٠‏ وقال أبن جرييم : 
وتساله الملائكة الرزق لأهل الأرض فكانت المسكلتان حميعا من أهل السماء وأهل الأرض 
لأهل الأرض ٠‏ وفى الحديث : ” إن من الماحكة ملكا له أربعة أو. 57 جه الإنسان وهو 
يسأل الله الرزق لبنى آدم ووجه كوجه الأسد وهو همأل الله الرزق لاسباع ووجه كزجة الاوز 
وهو لسسأل الله الرزق لبهائم ووجهكوجه النسر وهو سأل الله الرزق للطير». وقال آبن مطاء: 
إنهم سألوه القؤة على العبادة ١‏ ل( 55 هرف دَأنْ) هذاكلام مبتدأ ٠‏ وأنتصب « كَل 
وم » ظرفا» لقسوله : «فى مَأ » أوظرفا للسؤال؛ ثم يبتدئ مهسو في شن » ٠‏ وروى 
أبو الدرداء رض الله عنه عن النى صل الله عليه وسلم قال : « كل يم هو ف أن » قال : 
”من شأنه أن يغفر ذنباو يفتج كر با و برفع قوها و يضع آنحرين»“.وعن آبن عم رعن النى صلى الله 
عليه وسلٍ فى قول الله عن وجل : « كل ورم هو فى شَأنُ » قال : ”يخفر ذنيا ويكاشف 
كربا ويجيب داعيا “ ٠‏ وقبل : من شأنه أن يحبى وبميت» و يعزو يذل» ويرزق ومنع ٠‏ 
وقيل : أراد شأنه فى يوى الدنيا والآخرة ٠.‏ قال آبن حر : الده كله يومان» أحدها مدة 
أيام الدنياء والآخريوم القيامة » فشأنه سبحانه وتعالى فى أيام الدنيا الآنتلاء والأشتبار 
بالأم والنبى والإحياء والإماتة والإعطاء والمنسع » وشأنه يوم القرامة ابلسزاء والحساب » 





لعن ] تفسسير القرطى /ا١‏ 


والثواب والعقاب . وقيل : المراد بذلك الإخبار عن شأنه فى كل يوم من أيام الدنيا 
وهو الظاهى ٠‏ والشآن فى اللغة اللمطب العظم والمع الشئون والمراد بالشان هاهنا المع كقوله 
تعالى : « ثم رجي طلا » . وقال الكلى : شأنه سوق المقادير إلى المواقيت ٠‏ وقال عمرو 
آبن مون فى قوله تعالى 22 درق أن » من شأنه أن بميت حا» ويقرفى الأرحام 
ماشاء» ويعرٌ ذليلا» و يذل عرزيزا ٠‏ وسال بعض الأمسراء وزيره عن قوله تعالى : « كل وم 
هوف عن » فلم يعرف معناها» وآسقوله إلى الفد فاانصرف كنيها إلى متزله فقال له غلام له 
أسود : ماشأنك؟ فآخبره . فقال له : مد إلى الأمير فإني أفسرها له » فدعاه فقال : أمرا الأمير! 
شأنه أن يويل اللبل ف النهار » وروي النهار فى اللبل » ورج الى من الميث © ويكسرج 
الميت من المى » ويشفى سقيا » و لسمقم سليا » و يبتلى معافى » و يعافى مبتقّ » و يعز ذايلا » 
ويذل عنزيزا» ويفقر غنيا» و يغنى فقيرا؟ فقال له : أرجت على ََ الله عنك) م ثم أس لع 
ثياب الوزير وكساها الغلام؛ فقال : يامولاى ! هسذا من شأن الله تعالى ٠‏ وعن عبسد الله 
آبن طاهى أنه دما الحسين بن الفضل وقال له : أشكلت على ثلاث آيات دعوتك لتكشفها 
لى؛ قوله تعالى : « فصب مر من النادمين » وقد عم أن الندم توبة . وقوله : « كلَّ بوم هو 
9 كَأنِ » وقد سم أن القلم جَفَ بما ه وكائن إلى يوم القيامة . وقوله : « وأَن لس للإنْسَان 
ِلّا ماسعى » فا بال الأضعاف ؟ فقال المسين : يوز ألا يكون الندم توبة فى تلك الأمة » 
ويكون توبة فى هذه الأمة؛ لأن الله تعالى خص هذه الأمة مخصائص لم تشاركهم فيا الأم . 
وقيل : إن ندم قابيل لم يكن على قتل هابيل ولكن على حمله ٠‏ وأما قوله : « كل يم هو 
3 كن » فإنها شئون ببدما لا شئون متدما ٠‏ وأماقوله :م« وَأ لس للإئسّان إلا اسن « 
فعناه ليس له إلا ماسعى عدلا ولى أن أحزيه بواحدة ألما خفلا ؛ فقام عبد الله وقبل رأسه 


ومؤغ نراجه . 
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له دي مس ررم 
“قود تعالى : سَتفْرغٌ لك أيه التقَلَان وت قَبأَي *الآء ربكا 
مم 0 2 2# 


لكذبان 2 بلمعثر بدن والإس إن م إن تنفذوا 9 


اه 


مما ر السمار اوات وَالْأرْض دن هلو دون ل إساطين و 
اس اس 3 عرس ارب ل رص ين عل على ليم الى ري ارس ور اس 2 0 ود 
فياى 4 لاء ربج تكذبان لش برسل عليكا شواظط من نار واس 
لس مر ص صم م كس 03 


فللا تنتصران وده فباى +الاء 7 تكذبان 0 


وخر ىام 


قوله تعالى : ([ ستفْرغ أيه به لمان ) يقال : قر غث من الشغل أفرغ فروذا وقرآاغا 
وتفرغت لكذا وآستفرغ غت جهودى فى فى كذا أى بذلته . والله تعالى ليس له شغل يرغ منه» 
إفا المعنى ستقصد لحازاتم أو حاسبتم » وهذا وعيد وتبسديد ميا يقول القائل أن بريد 
تهديده: إذّا أتفرغ لك أى أقصدك . وفرغ بمعنى قصد ؛ وألشد آبن الأنبارى فى مشل هذا 


سوير : 
ألان وقد أَرَعْتٌ إلى م 5 »« فهذا 320 نت لطا عذالآ 
يربك وقد قصدت . وقال يشا وأنشده البداس : 
* قرغت إلى العيد المقيد فى الجّل » 

و الحديث | نْ ابى صلى الله عليه وس لما بايع الأنصار ليلة العقبة » صاح الشيطان : 
ياأهل المباجب !هذا ذم ببايع بى لذ عل حريم؛ فقال النى صل الله عليه وسلم : ”م 
رض عق أَما والله ياعدق الله لأتفرغى لك » أى أقصد إلى إبطال أسرك . وهذا آختيار 
القتتى والكسائى وفير»! ٠‏ وقيل : إن الله تعالى وعد على التقوى وأوعد دلى الفجور؛ ثم قال : 
«ستفرغ لَك » ما ومدنام ونوص لكلا إلى »ا وعدثاه» أى أقسم ذلك وأتفرغ منه ٠‏ قاله 
الحسن ومقاتل وآبن زيد ١‏ وقرأ عبد الله وأبى" م 00 2 وقسرأ الأعمش وإبراهم 


(0) أىسي ٠.‏ (0) الحباجب : منازل منى ٠‏ () الإزب : ضبمله الخلىي ف ميرت كمس 
الهمزة ر إسكان الزاى > ودوهنا سم شيطان ٠‏ 





ربعن ] تفسسير القرطى 5 


« سيفو لَكزْ» يضم الياء وفتح الراء على ما لم يسم فاعسله ٠‏ وقسرأ أبن شمباب والأعريج 
5 سرع ل5» يفتح النون والراء » قال الكسانى : هى لغة 9 يقولون فرغ يفرغ » وحى 
بض رغ يفرغ ورواهما هبيرة عن حفص عن عاصم ٠‏ وروى العفى عن أبى عمرو فرغ6 
بفتح الياء والراء » ورويت عن أبن مهن ٠‏ وروى عن ميمى الثقفى « سفرخ ل » بكس 


النون وفتح الراء وقرأ مزة والكساتى « سيفرغ لكي » بالياء . الباقون بالنون وهى لفة ترامة . 
والتّقلان بلي والإنس + سميا بذاك امظم شأنههما بالإضافة إلى ما فى الأرض من غيرهما سبب 
التكليف . وقبل : سموا بذلك لأنهم ثقل على الأرض أحباء وأمواتا ؟ قال الله تعسالى : 
5 أرجت الأُرض فاه » ومنه قوم : أعطه ثقله أى وزثه ٠‏ وقال بعض أهل المعانى : 
كل شئ له قدرووزن بنافس فيه فهو ثقل . ومنه قيل لبيض النعام ثقل ؛ لأن واجده وصائده 
يفرح به إذا ظفر به ٠‏ وقال حمفر الصادق ؛ ميا ثقلين ؛ لأنهما مثقلان بالذنوب ٠‏ وقال : 


ا 


د نر 1 0«( ع ثم قال : 7 83 لقان « لأنهما فر يان وكل أريق جمع2 وكذا قوله 
تعالى : « يا مشر ابن وا لس إن م » ول يقل إن آستطعتا ؛ لأنهما فربقان فى حال 


ابجع »“كقوا له تعالى : « اذام م تيان يمْتصمونَ » و« هَذّان خنن ادر ادي؟» 
واوقال : ستفرغ لك ؛ وقال : إن آستطعتا لحاز ٠‏ وقرأ أهل الشام « ل لمكن © بم 
الماء ٠‏ الباقون بشتدها وقد عدم 5 

مسكلة ‏ هذه السورة و« الأحقاف » و «قل أوحى » دليل عل أنّ ان خاطبون 
مكأذون مأمورون منهيون مثابون معاقبونكالإنس سواء» مؤمنه م كؤمنم ) وكافره ككاذرم » 
لافرق بننا وبيغم فى ثىء من ذلك ,٠‏ 

قوله تعالى : ( يمسر ابن والْإئْس ) ذكرآبن المبارك وأخبرنا جو يبرعن الضحاك قال: 
إذاكان يوم القيامة أص الله السماء الدئيبا فتشققت بأهلها » فتكون الملائئكة على حافاتها حتى 
أهيهم الرب » فينزلون إلى الأرض فيحيطون بالأرض ومن فيهاء ثم يأهس الله السماء التى ليبا 


() أىىغ القرآن ٠‏ (0) راجع + ؟ د ص مم ؟ فا ببدها رب 5ا ص او فا بمدها ٠‏ 
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كذاك فينزلون فيكونون صما من خاف ذلك الصف » ثم السماء الثالية ثم الرابمة ثم الخامسة 
ثم السادسة ثم السابعة » فينزل الملك الأمل فى بهائه وملكه وجنيته اليسرى جوم » فيسمعون 
زفيرها وثميقها » فلايأتون قطرا من أقطارها إلا وجدوا صفوفا من الملافكة » فذلك قوله 
تعالى : « يأسمشمَ ابن والإين إن آستطمم” أن تف دوا من امار ااسموات والأرض 
دوا لا تفدذون إلا سلطان » والسلطان العذر . الضحاك أيضا : بين الناس فى أسواقهم 
أنفتحثت المهاء » ونزلت الملالكة؛ قتورب ابن والإفن ؛ فتحدق بوم الملاتكة » فذلك قوله 
تعالى : « لا تْفدُونَ إلا سلطا » ذكره النماس ء 

قلت : فعلى هذا يكون فى الدنيا » وعلى مذ كر آبن المبارك يكون فى الآآخرة ٠.‏ وعن 
الضحاك أيضا : إن آستطمم أن تهربوا من الموت فآهس بوا ٠‏ وقال بن عباس : إن أستطاعم 
أن تعلموا ما فى السموات وما فى الأرض فآعلموه » وان تماموه إلا فسلطان أى ببينة من الله 
تعالى ٠‏ وعنه أيضا أن معنى « تنفدو إلا لان » لا تخرجون من «تلطانى ودر 
ماي . قنادة : لا تنفذون إلا ملك وليس لك ملك . وقيل لاتتفذين إلا إلى سلطان 
الباء معنى إلى ؛ كقوله تعالى : « وقد ين لى » أى إلى" ٠‏ قال الشاعن 


-. م 2 


وق ب أو أحسى لا ملو د دض ولا ملي 5 قت 


وقوله : اشوا »أ هس تديويز ١‏ 


سم ورم 


قوله تعالى : ([ برل علي شراط من آر وكاس ) أى او حرجت أرسل ملبكم شواظ 
ن ار » وأخذم العذاب المانع من النفوذ ٠‏ وقبل : ليس هذا متعلقا بالنفوذ بل أخبر 
أنه عاقب المصاة عذابا بالثار . وقيل : أى بآلاء ربكا تكذبان يرسل عليكا شواظ من نار 
واس عقوية على ذلك التكزيب ٠‏ وقيل : حاط على الخلائق بالملالكة وباسان من نار ثم 
ينادون « يا معشر ابل الإ » فلك النار » قوله : « سل َلك مُسواظ من أآر» 


. ه ركثيرعزة‎ )١( 





لعن ] تفس بر القرطى ١‏ 


والشواظ فى قول أبن عباس وغيره اللهب الذى لا دخان له . والتحاس : الدطارن. اذى 
لا لهب فيسه ؛ ومنه قول أمية بن أبى الصأت مجو حسان بن ثابت رض الله عنهكذا وقع 
فى تفسير الثعلبى» والمأوردى” بن أبى الصرأت » وفى « الصحاح » و« الوقف والآشداء » 
لآبن الأنبارى أمية بن خلف قال : 

لانن اليد عدار ع ع مله لدت 282 

ليس أبوك فنا كان قينا » آدى ألقينات فلا فى اللقاظ 


ل ع اش سا ا 0 


ماي كل إنهة كواع رعتت اتنا في الشرائك 


فأجايه حسان رذى الله عنه تقال ؛: 
نمه اس ص وم م وم هر نا 


غوتك فاختضعت لها ِل »* قافة تاج كالشواظ 
وقال رؤبة : 

انث لم ين وَثما قيطا + وار حرب مسر الشواظًا 
وقال ماهد : الشوال اللهمب الأخضر المنقطم من النار ٠‏ الضحاك : هو الدخان الذى رج 
من اللهب ليس بدخان الحطب ٠‏ وقاله سعيد بن جبير ٠‏ وقد قبل : إن الشواظ السار 
والدخان جميعا . قاله أبو عمرو وحكاه الأخفش عن بعض العرب ٠‏ وقرأ أبن كثير «مشواظ» 
بكسر الشين الباقون بالغم وهما لغتان؛ مثل صوار وصوار لقطيع البقر . ( دعاس ]) قراءة 
العادة م« اس » بالرفع عطفف على كاقل » . وقرأ أبن كثير وأبن يصن وغاسد 
وأب و عمرو « واس » باللفض عطفا على النار . قال المهدوى : من قال إن الدّواظ الثار 
والدئان جميعا فالخر فى « نحاس » على هذا بين » فأما لخر على قول من جعل الشواظ الالهب 


وال سس ةرم 


الذى لا دخان فيه فبعيك لا شوغ إلا على تقدير حذف «وصو فكأنه قال : م شل عليه 








)0 وف الناج بدل هذا البيت : 
سللة تعمسه شثارا * مضرعة تاجج كاك سواظ 
والفسل من الرجال الرذل الذى لا مروءة له رلا جاد رالمقسول ناله ٠‏ 
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شُوَاكٌ منْ نآرِ» وشىء من نحاس فشىء ممطوف على شواظ » ومن ناس بعلة هى صفة 
لشىء » وحذف شىء :لفك عن ان دمن نار» م حذفت عل م من قوهم : 
على من تنزل انيل[ أى |عليه ٠‏ فيكون د نخاس » على هذا مرورا من انخذوفة ٠وعن‏ 
مجاهد وحميد وعكرية وأبى السالبة « وماس » بكس البون لفتنان كالُواظ و اموا , 
والنعاس الكمر أيضا الليعة والأصل ؟ يقال : فلان كريم اليماس والْحاس أيضا بالضم 
١ش‏ أى كيم لجار ٠‏ وعن مسلم بن جَدب 0 وس 24 بالرفم ٠‏ وعن حنظللة بن مزة بن الدمان 
'الأنصارى « ونس » بالمر لاد ٠‏ ووز أن يكون « واس » ع 
تيس كصعب وصعاب 5 ع بالرفم مطاف سِ 5 شخراط » وعن الحسن م ين 2 
بالضم [يسا] مع نخس . ويحوز أذ أن بكرن أصله ووس نقص ر ذف واوه حسب ماقم عند 
قراه :دجم يشو ا عبد الرمن بن أبى بكة « وس » بفئح النون وضم 
الماء وتشديد السين هن حس تكس حا إذا آستاصل + ومند قولد تعالى : « أذ تحسوةم 
1 ذل » والمينى وتقتل بالعذاب . وعلى القراءة الأول 0 فهو الضلر المذاب 0 
على رعوسهم ٠‏ قاله مجاهد وقتسادة وروى عن آبن عبساس ٠‏ وعن أبن عبساس أيضا وسعيد 
أبن جبيد أن النحاس الدؤان الذى لامب فيه؛ وهو معنى قول الكايل ؛ وهو معروف 
فى كلام العرب بهذا المعنى ؟ قال تابغة ب جعدة : 
08 22 سراج السلب لط ط ل يحل لله فيه ناما 
قال الأصبى ؛ سمت أعه ابيا إقول الما لبط دهن السّممم بالشام ولا دخان فيه. وقال 
مقاتل : هى مسة أمار من در مُذّاب ؛ تجرى من تحت العرش على رعوس أهل النار ؛ 
أنهار على مقدار الليل ونهران على مقدار اللهار ٠.‏ وقال أبن مسعود : التحَاس امهل ٠.‏ 
وقال الضحاك : هو دردى” الزّيت الغل". وقال الكسا : هو النارالتى لما ريح شديدة . 
فلا أتصران ) أى لا بنصر بعضكم بعضا يمنى امن والإنس . 
(1) زيادة يقتضيا السياق . )١(‏ الذى ف الأصمول : د بالضم فين » رما أثيتناه هو ما عايه كتنب 
التفسير أى يضمتين ركبم السسين ٠‏ (5) داجع ج ٠٠١‏ ص ١ه‏ طبعة أول أر ثالية ٠‏ 





ابعن ] تفسير القرطى ١‏ 


مه 


قوله تصالى : قدا ندْقَتَ سما فكانت ورد كاأدذمان 5 


0 ا ا 00 


بََىَ #الاء ربكا تكذبان 0 فيوميل ٍّ مكل عن و 3 إنس 
َلآ جَاقٌ © َي 1ل ريك مكيان ص 

قوله تعالى: ([فإدَا لقت السماء) أى آنصدعت يوم القيامة (فَكنَت وَرْدَةٌ كالدمَان) 
الدّهان الدهن؛ عن ماهد والضحاك وفيرهما. والمعنى أنها صارت فى صفاء الدهن » والدهان 
على هذا مع دهن ٠‏ وقال سعيد بن جبير وقتادة : الممنى فكانت حمراء ٠‏ وقيل : المعنى تصصير 
فى حمرة الوود وحربان الدهن؛ أى تذوب مع الآفششقاق حتى تصير حمراء من حرارة نار جهنم 
وتصير مثل الدّمْن لرقتها وذوباته! ٠‏ وقيل : الذهان الهاد الأحر المرف ٠‏ ذكره أبو عبيد 
والفراء ٠‏ أى تصير السماء حمراء كالأديم لشدة حر النار , آبن عباس : الممنى فكانت كالفرس 
الْوَرْد » يقال للكت ورد إذا كان بتلون بالوان غتلفة ٠‏ قال أبن عباس : الفرس الوَرْدُ ؛ 
فى الربيع يت أصفر» وفى أل الشناء كيت أمر» فإذ آشتد الشعاء كان متا أغبر ٠‏ وقال 
الفراء : أراد الفرس الوردية» تكون فى الربيع رردة إلى الصفرة» فإذا آشتد ارد كانت وردة 
حمراء» فإذا كان بعد ذلك كانت وردة إلى الغبرة ؛ فشبه تلون السماء بتلون الوَرْد من الخيل ٠‏ 
وقال الحسن : « كالمَانَ» أ ى كصب اله فإنك إذا صبيته ترى فيه ألوانا ٠‏ وقال زيد 
آبن أسم : المعنى أنها تصي كعك الزيت» وقبل : المعنى أنها تمر وتجىء ٠‏ قال الزجاج : أصل 
الواو والراء والدال للجىء والإنيان. وهذا قريب هما قدمناه من أن الفرس الوردة تتغير ألوانها 
وقال قتادة : إنها الروم خضراء وسيكون لأ لون أحمر . حكاه الثعلبى ٠.‏ وقال المأوردى": 
وذعم لمتقدمون أن أصل اون المماء الخرة» وأنها لكثرة الموائل وبعد المسافة ثرى ذا 
اللون الأزرق» وشيروا ذلك بعروق البدن؛ وهى حراء كمرة الدم وترى باخائل زرقاء» فإن 
كان ه#_ذا صضحيحا فإن السماء لقريها من النواظى يوم القيامسة وآرتفاع الحو احزترى حراء» 
لأنه أصل اوتا ٠١‏ والله أعلم ٠‏ 
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لاس لخر 6 


قوله تعالى : (توكِذ لا مل عَنْ ذه نس ولا جَأن) هذا مثل قوله : « ولا سال 


0 ع م انرمُونَ » وأمب القيامة مواطن لطول ذلك اليوم فإسأل فى بعض ولا يسأل 
فى بعض » وهذا قول عكرمة ٠‏ وقيل : المعنى لا دكلون إذا أستفروا فى النار . وقال امسن 
وقتادة : لالمملون عن ذنو بهم ؛ لذن الله حفظها علييم» وكتبته! عليهم الملاقكة . رواه الموى 
عن أبن عباس ٠‏ وعن امسن ومجماهد أيضا : المعنى لا تسآل الملائكة عنهم؛ لأنهم يعرفوهم 
دسياه ؛ دليله مابعده . وقاله مجاهد عن آبن عباس ٠‏ وعنه أيضا فى قوله تعالى : « كَوَرَبكَ 
لْسالع.م معن » دقوله : « قيومئخ لا سال عن ديه نس وَلَا جَان » وقال : لامنالم 
ليعرف ذلك منهم؛ لأله أعلم بذلك منهم» ولككنه بطم لم عملتموها مسؤال تر بيخ ٠‏ وقال 
أبو العاليسة : لا مسأل فيد ائخرم عرى ذنب ارم ٠‏ وقال قنادة : كانت المسكلة قبل » 
ثم خم على أفواه القوم وتكادت الوارح شامدة ماييم , ف حديث أبى ريرة عن لني 

صل الله عليه سم وفيه قال : ”فق العيد فيقول أى و ألم بسك وأسوذك وأَرَميْك 
عير اك ابل والإبل وأذّرك تراش يع م فبقول بلى فبقول أفظننت أنك ملاق” فيقول 
لافقول إلى أنساك كم أسيتنى ثم يأق الثانى فيقول له مشسل ذلك بعينه ثم يلق الثالث فيقول 
له مثل ذاك فيقول ,ارب آمنت بك و بابك وبرسولك وصلبت وصنت وتصذقت ويثى 
بخير ما استطاع فيقول هاهنا إذَا نم يقال له الآن نبعث شاهدنا مليك فنتكي فى نفسه من هذا 
الذى يمد مل خم عل فيه ويقال لفخذه ولمه وعظامه نطق فتنطق تفده وه وعظامه 
بعمله وذلك ليذ من نفسه وذلك المنائق وذلك الذى خط اله عليه “ وقد مطى هذا 


7 0 
الحديث فى م حم المسودة » وؤيرها , 





() أى فل ؛ «عناه يا فلان وليس ترحيا له» ر إنما هى صيفة آرتهات فى التداء» رلا تقال إلا يسكون اللام + 
وقال قوم انه ترخي فلان + 


9 راجع جه ١‏ ص م ؛ فا بمدها رص ٠‏ ىع منه أيضا طبعة أرل وثائية . 





ايعس ] تفبي القرطى _ 1 ا 


ا ع قر ولاه بر اسم براه ملرة م متت 


قوله تعالى ؛ العرف المجرموت سيماهم فيؤؤل بالخرصى 


مي هوام 5 ا و 0 


وَالْأقدا 4 أي ل رم تلكذبان ملذوه 1 8 3 
ع كك 0 لتم أ 


بم 


ع ماس بر أ" ا 2 02200 رسو م مل 


يكذب بيبا المجرمون 0 رن نينا وبين حميم كان © 
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ساقس ل رحس مل 


فباى َال رب :-كذبآن 02 


قوله تعالى يرف ال 7 17 ساقم ) قال الحسن : سواد الوجه وزرقة الأءين » 

سوام دوم 3 سي ماله 

قال الله تعالى : « وتحشر المْمرمين يركذ زُرْقاً » وقال تعالى : « يوم تبيض وجوه وَأَسود 
اوور كٍ 


وحوه» ٠‏ (ممَفْخَدُ القواصى والأقدام ) أى تأخذ الملائكة بتواصهم أى لممسعوار مقادم 
رعوههم وأقدامهم فيقذفوهم فى الثار ٠‏ واأخواصى حم ناصية ٠‏ وقال الضحاك امع بين 
ناصبته وقدميه فى سلسلة من وراء ظهره ٠‏ وعنه : يِوخذ برجل الرجل فيتجمع بيهما وبسن 
ناصيته حتى بندق ظهره ثم يلق فى النار ٠‏ وقيل : يفعل ذلك به ليكون أش_د لعذابه وأكثر 
لنشويهه 3 وقيل : السسعديوم الملائكة إل الار» تارة تأخذ بناصيته وجره على وجهه » وتارة 


تأحلك بقدمية وشمحيه عل رأسه ٠‏ 
قوله تعالى : ا ُ الى الى يكذب با الحرمُونَ ) أى يقال لهم هذه النار التى أخبيتم 
با فكذيم (٠‏ يطو ون شما ودين ميم آن) قال قتادة : يطوفون هسرة بين المي ومسرة بين 
خم وام الثار واحمم الشراب ٠‏ وف قوله : « آن» ثلاثة أوجه» أحدها أله الذى آنتمهى 
حيُه وحميمه ٠‏ قاله آبن عراس وسعيد بن جبير والسدى ؛ ومنه قول النابغة اليا 5 
ا 0 


وضرب لحية غدرت وحانث 2# بأحمر م من تيع الموف أت 
قال قتادة : م« آن « طبخ منذ اق الله السموات والأرض؛ يقول : إذا أستغاثوا من 
النار حعل غباتهم ذلك . وقال كب : و آن » واد من أودية جوم تمع فيه صديد أهل 


)١(‏ جرع الحوف : يمتى الدم انقااص ٠‏ وقول البيت ؛ 
فإن يقدرءليك أبرئيس #* مط بك المميشة فى هسوات 
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النار فيغمسون بأفلاهم فيه حتى تلم أو صالهم » ثم يخرجون منها وقد أحدث الله لهم خاقا 
جديدا فيلقون فى النار» فذاك قوله تعالى : « يعاوفون بيثا وبين يمآ أن » ١‏ وعن كب : 
أيضا أنه الحاضر , وقال مجاهد : إنه الذى قد آن شربه وباغ غايته ٠‏ والنعمة فيا وصيف 
هن هول القيامة وعتقاب الهرمين ما فى ذلك من الزبرعن المعاصى والثرغيب فى الطاءات . 
ودوى عن النى صل الله عليه وسم أنه أتى عل شاب فى الليل يقرأ « فَذَا لتقت 0 
ذَكانث ورد كالدمَان » فوقف الشاب وختقته العبرة وجعل يقول : ويى من يوم للشق 
فيه السماءاويصى ! فقال النتى صلى الله عليه وسلم : ”ويْحكَ يافتى مثلها فو الذى تقسى بيده 
لقد بكت ملالكة المماء لبكائك » ٠‏ 


ماين ف 500 


قوه نمال : وَلِمَنْ خَافٌ مام ريد جتان «ي قبي لآم 
؟ تَكنْبان «ي 


قوله تعالى : (ولن حاف مقام ربه جتان فيه مسكانان : 


310 


الأولى - لما ذكر أحوال أهل النار ذ كر ما أءق للأرار . والمعنى خاف مقامه بين يد 
ربه لاساب فترك المعصية ٠‏ ف «-حقام » مصدر بمعنى القيام ٠‏ وقبل : خاف قيام ربه عليه 
أى أشرافه وأطلامه عليه؛ بياله قوله تعالى : « اَن هوام عل كل فس با كمَبْتْ » . 
وقال مجاهد و إبراهم التخعى : هو الرجل مم بالمعصية فيذكر الله فيدمها من خوفه . 

الثانيسة - هذه الآيةٌ دليل على أن من قال لزوجه : إن لم أكن من أهل ابمنة فانت 
طالق أنه لا بحنث إن كان هم م بالعصيسية وركها خوفا من الله وحياء منة ٠١‏ وقال به 
سغيان اللورى” وأقتى , به ٠‏ وقال مد بن على" الترمذى” : جنة تكوفه من ريه وجنة لتركه 
شووته . وقال آبن عباس : من خاف مقام ريه بعد أداء الفرائض ٠‏ وقبل : المقام الموضع ٠‏ 
أى خاف مقامه بين يدى ريه مساب سج تقسدّم ٠‏ وجو ز أن يكون المقام للعيد ثم يضاف 


إلى الله »6 وهو كالأجل فى قوله : د كإدًا ا يم » وقوله فى موطسع آخر: 
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« إن أجل الله ذا جاه لا بوسر » . و بان ) أى ان خاف جتتان على حدة» فلكل هاف 
جنتان ٠‏ وقبل : جنتان لميع الخائفين ؛ والأقل أظهر ٠‏ وروى عن أبن عبساس عن النى 
صل الله عليه وسلم أنه قال : ”المنتان مستانان فى عمرض الخنة كل بسستان مسيرة مائة عام 
فى وسط كل تان دار من نور وليس ما شىء إلا مت نعمة وخضرة قرارها ثابت وشورها 

نت “" ذ كره المهدوى والثعلى أيضا من حديث أبى هريرة ٠‏ وقيل : إن الحنتين جنته الى 
خلقت له وجنة ورثها ٠‏ وقيل : إحدى الْنتين منزله والأخرى مازل أزواجه م يفعله رؤساء 
الدنيا . وقبل : إن إحدى المنتين مسكنه والأخرى بستانه . وقبل : إن إحدى اتن 
أسافل القصور والأتخرى أعاليها ٠.‏ وقال مقائل : هما جنة عدن وجنة الوم ٠‏ وقال الغراء : 
إنماهى جنة واحدة فثنى لرءوس الآى ٠‏ وأنكر القتتبى هذا وقال : لا يجوز أن يقال 'حزنة 
الثار 0 ن وما قال نسعة عش رلمراعاة رءعوس الآى . وأيضا قال : « ذَوانا دان - 
وقال أبو جعفر النحاس: قال الفراء قد تكون جنة فتانى فى الشعر ؛ وهذا القول من أعظم 
الغلط على كاب الله عن وجل » بقول الله عن وجل : « جسن » ويصفهما بقوله « فييما » 
فدع الظاهس ويقول : وز أن تكون جنة ومحتج بالشّعر ٠.‏ وقيل : إنمسا كانتا آثلين 
إيضاءف له السرور بالتتقل هن جهة إلى جهة ٠‏ وقيل : نزلت فى أبى بكر الصديق رضى 
الله عنه خاصة حين ذ كرذات يوم المنة حين أَزْلِفّت واانار حين برت ٠‏ قاله عطاء 
وآبن شَودّب ؛ وقال الضحاك : بل شرب ذات يوم لبنا على ظما فأعجبه » فسأل عنه فأخبر 
أنه من غير حل فاستقاءه ورسول الله صل الله عليه وسلم بنظر إليه ؟ فقال : ” رمك الله 
لقد أنزات فيك آية “ وتلا عليه هذه الآبة ٠‏ 


عيب 4 لاعس صن ماس ارح قي 


قوله تعالى : ذو نا أفنَان 0 فياى عَالاء - تدان 0 


2 00 0 02 4و ا 030 رم لد ص ب مل 
فيبما 7 حر بأن © فبا الاء رب تكذبان 3 


ااام 
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قوله تعالى : ( كوا أَدآن ) قال آبن عباس وغيره : أى ذواتا ألوان من الفاكهة 


الواحد أن ٠‏ وقال مجاهد : الأفنان الأغصان واحدها فنن؛ قال النابغة : 


2 مام مك 


وقال آحر يصف طائرين : 
بالا على عن بان فى ذُرى قن » يدان لسوثًا ذات أأواب 
أراد بالاون اللغات 53 وقال آاص م 
اس واس - 059 0 2 00-7 
م هاج شوقك هن هديل حامة * تدعق على فان الغص ون حماما 
وده 5 ع 07 208 
تدعو أبا فرذين صادف ضاريا * ذا لابين من الصةور قطاما 
والفئن جمعه أفنان م الأفانين ؟ وقال يصف رح : 
» الها زمام ين أفانين الشجْر « 
م8 00 
وشجرة فنأء أى ذات أفنان وفنواء أيضا ملى غير قياس . وفى الحديث : ” إن أهل اللنة 3 
8 37 8 ,21 
مكملون أولو أفانين “ بريد أولو فذئن وهو جمع أفنان» وأفنان جم فنن [ وهو الصا ]هن 
لمر شبه بالفصن ٠‏ ذكره الهروى ٠‏ وقيل : « ذَوانًا أَقَْآن » أى ذوانا سعة وفضل على 
ماسواها ؛ قاله قتنأدة . وءن ماهد أيضا وعكيمة : إن الأفنان ظل الأغصان على 
الحيطان. ٠‏ 
قوله تعسالى : ( فبهما عيتآن تر يآن ]) أى فى كل واحدة منهما عييزن جارية ٠‏ قال 
أبن عباس : تجريان ماء بالزيادة والكامة من الله تعالى على أهل الحنة؛ وعن آبن عباس أرضا 
والحسن : تجر يان بالماء الإلال؛ إحدى العينين التسزم والأخرى الساسبيل ٠‏ وعنه أيضا : 
(1) قيل هذا البيت : 
أساثلها وقد سفحت دموعى *« كان مفيضون غروب شن 


(؟) الزيادة من الزاية لآبن الأثير + 





العرن ] تفسير القرطى 1 


عينان مثل الدنيا أضعافا مضاعفة » حصباؤهما الياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر وتنايهما 
الكاثور» وحم اثيما اميك الأذثر» وسافتاهها الزعفرا ان ٠‏ وقال عطية : إحداهما كنل ماء غير 
آسن ؛ والأخرى من خم رلذة للشاربين ٠.‏ وقبل : تجريان من جبل من مسك ٠‏ وقال أبو بكر 
الوئاق : فمما عينان نجر يأن أن كانت عيناه فى الدنيا ثجريان من مافة الله عن وجل ٠‏ 
7 لل 
قوله تعالل فيه الكل ناوي رَوْجَان 40 37 #الاع رم 


م رمام 08 هه 


الكل بان 0 سكين عل فرش بطاينها ْ ا برق 0 أ 


م وسماسه 


0 0 


دإن © كأ الك رب :-كذبان 0 


.رك مه 


قوله تال : [ فهما من كل فا كهة ة زوْجان أ ى صنفان وكلاههما حاو اتاد به ٠‏ 
قال آبن عباس :ما فى الدنيا شجرة حلوة ولا مرة إلا وهى فى الهنة حبّى الحنظل إلا أنه حلو. 
وقيل : ضربان رطب ورابس لا بقصر هذا عن ذلك ف الفضل والطّيب ٠‏ وقيل : أراد 
تفضيل هاتين الحدين على انين اللئين دونهما » فإنه ذ كر ها هنا عينين جاريتين وذ كر 
تمعينين تَنْضَطان بالماء والتضيخ دون ابليرى؛ فكأنه قال : فى ينك انين من كل فاكهة 
نوع» وفى هذه الحنة من كل فا كهة نوءان ٠‏ 

قوله تعالى : ( مَكيينَ عل فرش ) هو نصب على المسال والفرش جمع فراش ٠‏ وقرأ 
أبو حَبوة «ُرش» ببإسكان الراء (٠‏ بَطَائما ) مع بطانة وهى التى تحت الظهارة . والإستبرق 
ما غلظ من الديراج وخشن؛ أى إذاكانت البطانة اتى تلى الأرض هكذا فا ظنك بالظهارة ٠‏ 
قاله آين مسعود وأبو هريرة ٠‏ وقيل لسعيد بن جبير : البطائن من إستيرق فا الظواهي ؟ 
قال هذا مما قال الل : « قلا تع نفس ما أخفى طم من قُرة أن » ٠‏ وقال آبن عباس : 
إمساوصف لم بطائنم! لتهتدى إليه قلوبك » فأما الظواهس فلا يعلمها إلا الله . وف الأسبر 
عن النى صلى الله عليه وسسلم أنه قال : * ظواهرها نور بتلا'لاً " . وعن الحسن : بطائتها 
من إستيرق وظواهرها من نور جامد . وعن الحسن أيضاأ : البطائن هى الظواهي ٠‏ 
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وهو قول الفراء» وروى عن قتادة . والعرب تقول للظهر بطنا» فيقواون : هذا ظهر السماء 
وهذا بطن المماء لظاهرها الذى تراه ٠‏ وأكر آبن قتيبة وفيره هذا » وقالوا : لا يكرن هذا 
إلا فى الوجهين المتساورين إذا ولى كل واحد منهما قوم » كالمائط ينك وبين قوم ؛ وعلى 


مه ولاه 


ذلك أم المماء ٠‏ ( وح اللنتين دان ) الى ما ممت من الشجر؛ يقال : أتانا يجمناة 
طبة لكل ما جتئنى : وكر جنى” على تعيل حين جنى م ؛ وقال : 

هذا جناى وشاره فهُ + إِذْ كل جات يله إلى نه 
وقرئ م ص « إكسر الحم 2 دان » قريب . قال أبن عباس : تدثو الشجرة حتى يجتذيها 


3 و5 
وات إن شاء قا وإن شاء قاعدا وإن شاء مضطجها لا برد يذه بعد ولا شوك . 


2 3 راعي 1 توه , د صه مم 9 0 .و ب ممع . 
قوله تعالى شين فلصرات لطرف لطم . رنب إس قبلهم 
مث م # مع - وب كران ب 


ه 


اش 0 


ولا جان © قبا >الاء رم سحدبان ا 


١ 


الأول - قوله تعسالى : « فون قَأصراتٌ الَف » قبل : فى ابلنتين المذ كورتين ٠.‏ 
قال الزجاج : وإنما قال : « فين » دل يقل فيهما ؛ لأنه عنى ابينتين وما أعدّ لصاحيبما 
من النمم ٠‏ وقيل : « فيون » يعود على الفرش الى بطائئم! من إستبرق ؛ أى فى هذه الفرش 
«قاصرات ااطرف» أى 0 قاصرات الطرف قصرن أعيمون على أزواجهن فلايرين غيرهم» 
وقسد مضى فى « والصافات » ووحد الطسرف مع الإضافة إلى المع لأنه فى معنى المصدر؛ 
من طرفت عينسه تطرف مرا ؛ ثم ميت العين بذلك فآذى عن الواحد وابامع ؛ كقوطم 


قوم عذل وصوم . 





00( هو مرو بن عدى الخدى أبن أحمت جذيعة الأبرش ؛ يهو هل يضرب لأرجل يؤثر صاحره يار ءا علده ٠‏ 


0( دابع ١6+‏ ص ١٠م‏ طبعة أول أو ثاية . 
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اثائيسة ‏ قوله تعالى : « ل يطْمتْينٌ » اى لم يصبوٌ بالماع قبل أزواجون هولاء 
أعد . الفراء : والطمث الأفتفاض وهو النكاح بالندمية طَمتها مثا و يطمثها طَمنا 
إذا آفتضها ٠‏ ومنه قبل : آصرأة طامث أى حائض ٠‏ وفير الفراء يخالفه فى هذا ويقول : 
طمَها بمعنى وطبها على أى الوجوه كان ٠‏ إلا أن قول الفراء أعرف وأشمر ٠‏ وقرأ الكسائى 
« ل طمن » ينم الي يقال : طَمَت المرأة تطمث بالضم حاضت وطبمئت بالكدسرافة 
فهى طامميث؛ وقال الفرزدق : 
وقمت إلل طمن قبلي » ون َسًْ من ميض التصام 

وقيل : « مون » ل يتمسسمون 4 قال أبومرو : والطمث المس وذلك فى كل شى» 
وش وشان ترم + نااطليت ذلك الرم فلن لد +وناطيك مق السانة ول 
أ ما ممما عقال ٠‏ وقال المسيرد : أى لم يذللون إنس قبلهم ولا جان والطمث التذليل . 
وقرأ الحسن «جَأن» بالهمز . 

الثالقسة - فى هذه الآبة دليل على أن ان تغث ىكالإنس » وتدخل الحنة ويكون لهم 
فيم! جنات . قال طمرة : للؤمنين دنهم أزواج من الور العين فالإنسيات الإنس وابلنات 
لنّ؛ وقيل :أى لم يطمث دا وهب الله لاؤمنين من ابن فى المذة من اوور العين من اكنيات 
حَنْ » وم يطمث ما وهب الله للؤمنين من الإمس فى الهنة من الور العين من الإنيات 
إنس ؛ وذلك لأن ان لاتطأبنات آدم فى الدنيا . ذكره القشيرى ٠‏ 

قات : قد مغى فى « الل » القول فى هذا وفى « سبِحأن » أيضا» وأنه جائر أن 
تطأبنات آدم . وقد قال مجاهد : إذا جامع الرجل ولم سم آنطوى ابذان على إحايله بشامع 
ممه فذاك قوله تعالى : «ل يمن ينس كَبْهُمْولَاجَانّ » وذلك بأن الله تبارك وتعالى 
وصف الور المين بأنه لم يطمثهن إنس قبلهم ولاجان . يعامك ار تساء الآدميات 
قد يطمثهن المان » وأن الور العين قد برئن من هذا العيب ونزهن ؛ والطمث الماع . 
ذكره بكاله الترمذى الحكرم» وذ كره المهدوى أيضا والثعلبى وغيرهما والله أعلم 1 


)0 راجعب اا ص ١١١‏ )2 راجع ب ١٠ص‏ 186 
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كدان هل برآ الإحسين إلا الإحسان (ق فبأئ +الآء 
0 كبن 5 

فوله تصالى : ( كم اوت واْرْجَانُ ) روى اللزمذى عن عبد الله بن مسعود 
عن النى صل الله عليه وس قال : * إن المرأة من أساء أهل اينة ليرى بياض ساقيها من 
وداء سبعين حل حنى يرى مها “ وذلك بأن الله تعالى يقول : «سآتهن اكوب وَالْرْجَاقٌ » 
نأما البافوت لاه حجر أو أدخات فيه ساكما ثم أستصفيته لأديته [من ورائه] ويروى موقوفاء 
وقال عمرو بن مون : إن المرأة من احور العين لتلبس سبعين حَلّة فيرى ع ساقها من وراء 
ذلك »م يرى الشراب الأحمر فى الزجاجة البيضاء . وقال امسن : هن فى صفاء الياقوت 
وبباض المرجان ٠‏ 

وله تعالى : (هَل برا لمان إلا انان ) دكل» فى الكلام على أر بعة أوجه؛ 
تكون معنى قد كقواه تعالى : « هَل انق عل لان ين وِنّ الدطي » وجعنى الأمتفهام 
كقوة تعالى : « فهل وَجَدم ماوعد ربك حا دسق الأم كقوله تعالى : 
دقل م مون » وبمعنى مافى الحد كقوله تعالى : د فيل لعل سل لَّ ابسلا « 
و « هل بحزاء الإحسَان 1 لْإِحسَانُ » قال عكئية : أى هل بزاء من قال لا إله إلا الله 
الاالطنة . أبن عباس : ماجزاء من قال لا إله إلا الله وعمل بمسا جاء به ميد صل الله عليه 
وسل إلا الحنة ٠‏ وقبسل : هل جزاء من أحسن فى الدنيا إلا أن يسن إليه فى الآتعرة؛ قاله 
أبن زيذ ١‏ وروى أس أن الننى صلى الله عليه وس قرأ « هّ ا الإحسان 5 الإِحمَان 5 
ثم قال ” هسل تدرون ماذا قال رربم “ قالوا الل ورسوله أعلم ؛ قال : ” يقول ما جزاء 


من أنعدات علية بالتوحيد إلا الحنة 0 ودوى أبن عيأس أن الى صل الله عليه وسم قرأ 


)00 الزيادة من صعيح الرمذى : 





ال او ل ١‏ تفسير القفرطبى يديل 


هذه الاية فقال ؛ 2 يول الله هل حزاء من ألعمثت علية ععرفى وتوحيدى إلا أن أسكنه 
جنق وحظيرة قذسى برحميى” وقال الصادق : هل حزاء من أحسنت عليه فى الأزل إلا حفظط 
الإحسان فل سه فى الأيد ٠‏ وقال مد بن الحنفية والحين هى مسجلة لابر والفاحس ؛ 


أى مرسلة عل الفاجر فى الدنيا والبرفى الآخرة . 


ممه .م ع سس سي ب ررس ل رس فا ص 


قوله تعالى : ون دونيمًا جنتان 62 ف ى ا لاع رك تكذبان وق 
2 م 1 07 


متان © أي الك 7 كدي بان 05 


قوله تعالى : ((ومن دونيما جَمْان) أى وله من دون ابكتتين الأوليين جتان أنخريان . 

قال آبن عباس : ومن دونهما فى ارج ٠‏ آبن زيد : ومن دوئهما فى الفضل ٠‏ أبن عباس : 
وابكنات لمن خاف مقام ريه » فيكون فى الأوليين النخل والشجر»وق الأخحريين الررع والنبات 
وما آنبسط . الماوردى”:ويحتمل أن يكون « ومن دونمًا جَدآن » لأتبامه لقصور مازلتهم 
عن ملزلته» إحداها 7 المين » ا ى للولدان اللدين؛ ليتميز ذهما 3 رعن الإباث : 
8 1 رن » وجتان ان ان 0 7 2 ل 5 »وام 3 
عبان اسان » ٠‏ وقال أبن زيد : إن الأوليين من ذهب للقربين والأخريين هن ورق 
لأصاب المين . قلت : إلى هذا ذهب الخايمى” أبو عبد الله الحمين بن المسين فى كاب 
متباج الدين له #وأحتع : ما رواه سعيد بن جبير عن آبن عباس « وَلْنْحَاف مقام ويه جْنّان» 

إلى وله « منْهَامتَان » قال : نانك للقربين وهاتان لأصحاب المين ٠‏ وعن أبى مومى 
الأشسعرى نحوه ٠‏ ولا وصف الله اسلنتين أشار إلى الفرق ينهما فقال ف الأوثين : 
« فبيما عينان تَعْرِِآن » وف الأخرين « فبيما عيتان نَصَاحْتَان » أى فؤارتان ولكنهما ليتا 


3 . . 04 90 ا 0 
كالكار سين لأن 0 دون الخرى 0 00 فميما 00 





0 لز الملغ عطو [١‏ سدؤقة. 


فىالأولين : « كيين 15 رش بام من إستيرق » وهو الدبياج وفى الأخعريين م كبن 
1 50 شير عقر حسان » والعبقرى” الوشى ولاشك أن الدبماج أعلى من |أوشى ») 
والفرف لك الخباء ولا شك أن الفرش المعدّة لاكتكاء عليها أفضل من فضل الخباء . وقال 
فى الأوليين فى صفة الور : « كن الْباقُوتُ وَالْمَرْجَانُ » وى الأحريين « 3 ات 
0 » ولس كل حسن سن الياقوت والحرجان . وقال فى الأوليين : « درام نان ( 
وفى الأخريين « مَدْمَامئان » أى خضراوان كأنبما من شدّة خضرتهما سوداوان » ووصف 
الأوليين بكثرة الأغصان» والأنحربين بالحضرة وحدها» وفى هذاكله تحقرق للعنى الذدى قصدنا 
بقوله : « وَمنْ دَونهمًا سنن » ولعل مالم يذ كر من تفاوت ما بينهما أكثر ما ذكر . فإن 
قيل : كيف لم يذ كر أهل هاتين المنتين كا ذكر أهل الحنتين الأوليين ؟ قبل ؛ اللنا 

الأريع إن خاف مقام ربه إلا أن الحائمين لهم مراتب » فابلحنتان الأوليان لأعلى العباد رتبة 
فى الخوف من الله تعالى » وابينتان الأخريان لمن قصرت حاله فى اللحوف من الله تعالى . 
ومذهب الضحاك أن اللنتين الأوليين من ذهب وفضة » والأحرين من ياقوت وزمّد 
وهما أفضل من الأوليين»وقوله : « ومن ذو هما جنا » أى ومن أمامهما ومن قبلهما ٠‏ 
وإل هذا القول ذهب أبو عبد الله الترمذى الحكم فى نوادر الأصول فقال : ومحسبى 
« وين هما بئان » أى دون هذا إلى العرش؛ أى أقرب وأدنى إلى المرش» وأخذ 
ششملهما على الأوليين ما سنذ كره عنه ٠.‏ وقال مقاتل : اْنتان الأوايان جنة عدن وحنة 


النعم 6 والأخريان جنة الُردوس وجنة المأوى 08 


قوله تعالى : ( امئان ) أى خضراوان من الى" ؛ قاله كبن عباس وغيره ٠‏ وقال 
عاهد : مسودتان . والرّممة فى اللغة السواد؛ يقال : فرس أدهم وبعير أدهم وناقة دهماء 
أى أشتدت زرقته <تى ذهب البياض الذى فيه» فإن زاد على ذلك حتى آشئد السواد فهو 


ول ٠‏ وأدهم الفرس آدهاما أى صار أدهم وآدهام الثىء آدهياماً أي آسواد؛ قال الله 


لعن | تفسسسير القرطبى هما 


عه اس لس ِ 
تعالى : « مدهامان » أى سوداوان من شدة االحضرة من الرى") والعرب #قول لكل أخضر 
أسود ٠‏ وقال لبيد ير قتل هوازن : 
بوه« عور اه عم رده تساك 
وجاءوا إنهفى هودج روراءه » كائب خضرقى أسبيج الستور 


عنم سر كم 


الستور لبسوس من قد كالدرْع . وسميث قُرَى العراق سوادا لكثرة خضت ٠‏ ويقال 


لايل المظالم أخضر ٠‏ ويقال : أباد ألله خضراءهم أى سوادهم ٠.‏ 


ّ 5 0 هل 17 سن مي م كس فكت لد ا م 

قوله تعالى : فييما عيتنان نضاختان © فباى *الاء ربحكم.ا 
م 0-8 م 7 

رسيم سور عيو ور مر 3 وو سا كس مس ماس رعس 


4 


كذبان وك فييما فلكهة ونحل ورمان ريك فياى 2الآاء رب 


ع اس سس 


تكذبان 5 

قوله تعسالى : ([ فبيما ينان تَضّاحَان ) أى فوارنان بالاء» عن آبن عباس ٠‏ والنضخ 
بانلماء أكثر من النضح بالماء ٠.‏ وعنه أن الممنى تُضماختان باللمير والبركة؛وقاله لسن وجاهد. 
أبن مسدود وآبن عياس أيضا وأس : تنضخ على أولياء الله بالميسك والعنير والكاثور فى دور 
أهل الحنة ها بنضخ رش المطر. وقال سعيد بن جبير : بأنواع الفواكه والماء . الترمذى: 
قالوا أنواع الفوا كه والنعم والدوار المزينات والدواب المسرجات واللياب الملونات ٠‏ قال 
الترمذى” : وهذا بدل على أن النضخ أ كثر من الحخرى 5 وقيل : تنبعان ثم تجر بان 5 

ش مع شف سموئٌ ررم 1 

قوله تعالى : (( فييما تأكهة وكدل رمال ) فيه مسكاتان : 
على نفسة ا بعطف عل غيره ٠‏ وهذا ظاهس الكلام 8 وقالالمهور : ها من الفاكهة 
وإعا أعاد در البؤل والرمان لفضلهما وحسن موقعهما على الفاكهة ؟ كقوله تعالى ١‏ 


)0( وجاءوا به : يمنى قنادة بن مسلة الماتي ٠‏ 
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د حا فقلوا عل السآوات 5 صل لوسْطى » وقوله : « من كن عدوا لله وملاتكته ورسلد 
ديل كال » وقد تدم ٠‏ وقيل : إنما كرما بأن افل واراف 5 دم فى ذلك 
الوقت عازلة ابر عندنا ؛ لأن النخل عامة قوتهم » والرمان كالثرات » فكان يكثر غرسسهما 
عندهم لهاجتهم إليهما » وكانت الفواكه عندهم من ألوان الثار الى يعجبون ما » فإنما ذكر 
الفاكهة ثم ذر التخل والرمان لعمومهما وكثرتهما عندهم من المدينة إلى مكة إلى ما والاها 
من أرض المن ؛ فأتحرجهما فى الذكر من الفواكه وأفرد الفواكه على حدتها ٠‏ وقيل : 
أردا بالذكرلأن المخل مره فاكهة وطمام» والرمان ناكهة ودواء» فل علصا التفكه م ومته 
قال أبو حنيفه رحمه الله وه المسثلة : 
الثانييسة ‏ إذا حلف لاي كل فاكهة ذأ كل رمانا أو رظي لم يحنث . وخالفه صاحباه 
والناس ٠‏ قال آبن عباس : الرمانة فى ابكنة مشل البعير لقب ٠‏ وذكر أبن المبارك قال : 
أخيرنا سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن آبن عباس قال : تل الحنة جذوعها زمرد 
أخضر» وكانيفها ذهب أحمر» وسعفها كسوة لأهل اخنة» منه مقطماتهم وهم » وثمرها أمثال 
القلال والدلاء؛ أشد بياضا من اللإن وأحل من المسل وألين من اليد ليس فيه عَم ٠‏ قال : 
وحدّثنا المسمودى” عن عمرو بن صرة عن ألى عبيدة » قال : تسل ابلكنة نضيد من أصلها 
إلى فرعها» وثمسها أمثال القلالكاما نزععث ثمرة عادت مكائها أترى » و إن ماءها ليجرى 
فى غير أخدود » والمتقود آثنا عشر ذراما ٠‏ 


02 0 كر اه عم ا ل 00 


قوله تعسالى : فين خيرات حسات 0 فياي * 02 ربكم م تكذبآن 0 
قوله تعالى فين يرت حَانٌ 3 4 سكلئان : 


الأول - قوله تعالى : « فون يات حَمَانٌ © عنى النساء الواحدة + خيرة على معمى 


ذوات خير . وقيل : م خيرات «6 معنى خارات بل كين ولين ٠‏ أبن المبارك : سدثنا 
(1) داجع ج ؟ ص 5" طبعة ثانية وج م ص ١5‏ ؟ طبعة أ لى أو ثالية ٠‏ 
(؟) فى حاشية اجخمل فقلاعن القرطى : والرمان كالشراب الل . 








امن ] تفسير القرطهى ل 


الأوزاعي” عن حسان بن عطية عن سعيد بن عاص قال : لو أن خَيرة من « خيرات حسان » 
أطلعت من السماء لأضاءت لهسا » ولقهر ضوء وجهها الشمس والقمر» 0 ناه 
تعرون لديا وماك + ماف اسان الاق و إن فال التاق نه 0 : 
فن ذا الذى يقدر أن يصف حستهن ! وقال الزهرى” وقشادة : « حَيرَاتٌ » الأشلاق 
« حصان » الوجوه ٠‏ وروى ذلك عن النى صل الله عليه وسلم من حديث أمّ سامة ٠‏ وقال 


أبو صاب : لمن عذارى أبكار . 


وقرأ قتَادة وآبن السميْقع وأبو زجاء المطاردى وبكر بن حييب السبعى م رات » 
بالتشديد على الأصل . وقد قبل : إن خيرات جمسع خَير والمعنى ذوات حير ٠‏ وقيسل : 
مختارات . قال الترمذى” : فالخيرات ما آختاردن الله فأبدع لفون بأختياره » فأختيار الله 
لا يبه آختيار الآدميين . ثم قال : «حساتٌ » فوصفين بالمسن فإذا وصف خالق 
الحمن ثسيئا بالحسن ف نظر ما هناك . وف الأوليسين ذك بأنهن « قاصراتٌ الَرْف » 
د دعق لباقو والمريجان » فآنظرع بين الخيرة وهى ختارة لله ء وين قاممرات 
الطرف ٠‏ وف الحديث : إن الور يأخذ بعضْمنٌ بأيدى بعض ويتفنين بأصوات ل تسمع 
اللملائق بأحسن هنها ولا بمثلها نحن الراضيات فلا فسخط أبدّا وتن المقيات فلا تظمن أبدًا 
ونمن الخالدات فلا نموت أبدا ونمن الناعمات فلا توس أبدَا ونمن خيرات حسان حبيبات 
لأزواج كرام “ . خرجه الثرمذى بعناه من حديث على” رضى الله عنه ٠‏ وقالت عالْدة رضى 
الله عنها : إن الحور العين إذا قان هذه المقالة أجاممن المؤمنات من نساء أهل الدنيا : 
نحن المصليات وما صََتنَ » ون الصائات وما معن » ونحن المتوضئات وما توضائنْ ) 
ونحن المتصدقات وما تصدّقتن . فقالت عاكّشة رضى الله عنما : فنايئن والله . 

الثانية - وآختلف أمهما أكثر <سنا وأمهر مالا احور أوالآدميات؟ فقيل : الور 


لماذ ىهن وصفون فى القسرآن والسنة ؛ ولقوله عليه الصلاة والسلام فى دعائه على الميت 


(1) هو الغا وقيل المسجر ١‏ الزاية ٠‏ 








[سورة 
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فى اللنازة : «وأبدله زوسًا خيرا من زوجه» وقيل : الادميات أفضل من الور العين سبعين 
7 0 0 


ألف ضعف ٠‏ وروى مرفوما ٠‏ وذ كر آبن المبارك : وأخبرنا رشدين عن أبن أنهم عن حبان 
ع 

آبن أبى جبلة » قال : إن أساء الدنيا من دحل مهن الخنة فضان على امور العين ا مان 

فى الدنيا ٠‏ وقد قبل : إن الور العبن المذكورات فى القرآن هن الؤمنات من أزواج النبيين 


والمؤمنين لانن فى الآخرة على أحسن صورة ؛ قاله الحسن البصرى ٠‏ والمشرور أنْ الور 
لعن لمن من نساء أهل الدنيا وإنما هن تخلوقات فى ابلنة؛ لأن الله تعالى قال : «لطْمئْنٌ 
06 ملميدل 90 


4 0 0 
قبلهم ولا دان « وأكثرأساء أهل الدنيا مطموثات وللآن الني صبلى أللّه عليه وسسم 


قال : ” تق أقل ساكنى اكه النساء “ فلا .يصيب كل واحد منهم آم أة» ووددا مور العين 
لماعتهم» فثبت أن من غير أسماء الدنيا ٠‏ 


5 8 م وو 2 0 500 3 رين 

قوله تال : حور مقصورات فى اهام قباأى #الاء رب 
5 5 ل 01 00 2 3 0 
تحذبان 9 0 لب وين فباى *الاء 
تحذباك 09 ار يطمتين إاس قبلهم ولا جات 47 فباي #الأء 
ا 00 


رب تكذبان جي 


8 ل متعم مخ ,ا لوس رو 
قوله تعالى : ([<ورمقصورات قَّ الخيام ) « حور» جمع حوراء وه الشديدة بياض 
1 لم 


سه بر مه 


العين الشديدة سوادها وقد تقذّم. «مفصوراتثٌ» محبوسات مستورات «ف الليّام» فى الخال 
امن بالطؤافات فى الطرق؟ قاله بن عباس ٠‏ وقال عمر رضى الله عنه : الليمة دزة غزفة . 
وقاله آبن عباس ٠‏ وقال : هى فرنخ فى فرنخ لنا أر إعة آلاف مصراع در ذهب ٠‏ وقال 
الزمذى" الحكم أبوعيدالله فى قوله تصالى : « حور مَمْصورَاتٌ فى الليام » بلغنا فى الرواية 
أن عابة أمطرت من العرش نفاقت امور ءن قطرات الرحمة» ثم ضرب عل كل واحدة من 


خيمة على شاطئ الأثهار سعتها أر يعون ميلا ولبس للا باب » حتى إذا دغل ولىء الله الحنة 





)0( هرعبد الرحن بن زياد بن أنعم (يفتح أله وسكون الاون وضم الهللة) ٠‏ 
4 داجع ج5١‏ ص ١م‏ طبعة أولى أو ثائية ٠‏ 


أل عت | تف اير الققر لوق 14 


آنصدعت الليمة عن باب ليعلم ولى” الله أن أبصار الخلوقين من الملدلكة والخدم لم تأخذها» 
فهى مقصورة قد قصر برا عن أبصار الخلوقين ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقال فى الأوليين : « فيون 
قأصرَاتٌ الطارف » قصرن طرفهنٌ على الأزواج ول يذ أنمنْ مقصورات ؛ فدل على أن 
المقصورات أعلى وأفضل ٠‏ وقال مجاهد : م معُصَورَاتٌ »قد مسرن على أ اجون فلا يردن 
بدلا مهم ٠‏ وفى الصحاح : وقصرت الثىء أقعيره قصمرا حبسته » ومنه مقعصورة الخامع » 
وقصرت الثىء على كذا إذا لم تجاوز به إلى غيره » وآمرأة قصسيرة وقصورة أى مقصورة 
فى البييت لا تترك أن ترج ؛ قال كتير : 
وأنت التى حبنت كل مسيرة * إل وما تَذْرى بذاك الفصاررٌ 
نيت قصسيرات لاوط أ ع سر لنتا خا شنا بار 
وأنشده الفراء قصمورة؛ ذ كره أبن السكيت ٠‏ وروى أ نس قال قال النبى صل الله عليه وسلم : 
“مرت ليله أرق لى فى المنة بنورحافتاه قباب المرجان فنوديت منه السلام عليك يارسول 
الله فقات ياجبريل من هؤلاء قال هؤلاء جوار من امور العين آستاذت بن فى أن يلين 
عايك فآذن طن فقان يمن اهالدات فلا نموت أبدا وحن الناعمات فلا توس أبدًا انغن 
اراضيات فلا نط أبدا أزواج رجال كرام “ثم قرأ الى صل الله عليسه وسلم « حون 
مقْصوراتٌ ف 0 » أى خبوسات حدس صيانة وتكرمة ٠‏ وروى عر أسهاء بت د 
الأشهلية أنم! أنت النى صل الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله ! إن معش النساء حصورات 
مقصورات» قواعد - رحو امل أولادم » فول تشناركك فى الأبس ؟ فقال التى صل الله 
عايه وسلم : 5 مإذا ا ع أزواجكن وطابتن مسرضاتهم “ 1 
قوله 5 : (1 طمن ) أى لم يمسن على ها تقدم قبل ٠‏ وقراءة العامة بريطمعون» 
بكسرالم ٠‏ وقرأ أبو حيسوة الشانى وطلحة بن مصرّف والأعميج والشيرازى عن الكسائى 
0ك العا د بحرة غم الباء الفصيرة اغتممة اللالق ٠.‏ 
(؟) فى نس الأصل بات عبيد والتصحيح من التبذيب ٠‏ (؟) مصاحيئهم فى الإدحية والمثرة ٠‏ 


1 از السابع عثس 0 إسسورة 


يضم المم فى الحرفين ٠‏ وكان الكسائى يكسر إحداهما ويضم الأعرى وممَيرنى ذلك » فإذا 
رفم الأولى كسر الثائية و إذا كسر الأولى رفع الثانبة ٠‏ وهى قراءة أبى إسمق السبيعى ١‏ قال 
أبو إصحق :كنت أصلى خلف أصعاب مل" فبرفعون ألمي » وكنت سل خلف صاب 
عبد الله فيكسرونراء فآستعمل الكسائى الأثرين . وهما افتان طمث وطمث مثل بعرو 
و بِمَكُفُون؛ فن ضم فالجمع بين اللغتين» ومن كسرفادا اللغة السائرة ٠‏ وإنسا أعاد قوله: 


م طمن « ليبين | ن صفة الور المقصورات قٌ ف الخيام كصفة الحور الفاصرات الطرف٠‏ 
يشول : الا هن ليام فى تلك اللدال 58 


ل ماص مروس يه مص وس اسن - 
3 86 2 


قوله تمالل : ماب كين عل رفرف خغير وعبدرى دسان 02 فياى 
عا ار شام 


م 2 324 


اك رٍ تَكديان إهن4 مار ك أسم ريك ١‏ ذى 02 ولا أم 


50-7 


قوله تعالى : ( سكين عل 2607 سَضر ير)) الرفرف 53 وقال أبن عباس : الرفرف 
فول الفرش والبسط ٠‏ وعنه أيضا : الرفرف المحابس بتكثون على فضوها . وقاله قتادة . 
وذال الحسن والفرظى : هى البسط ٠‏ وقال آبن عييسة : هى الزرابى ٠‏ وقال أبن كيسان : 
هى المرافق ٠‏ وقاله الحسن أيضما ٠‏ وقال أبو عييدة : هى حاشية اللوب ٠‏ وقال اللبث : 
ضرب من الياب الخضر تبسط ٠‏ وقبسل : الفرش المرتفعة ٠‏ وقيل : كل ”رب عيض 
عند العرب فهو رفرف ٠‏ قال آبن مقبل : 

وإنا لستالون تَخْتَى نمالا * سوافط من أصناف ربط ورفرف 

وهذه أقوال متقارية ٠.‏ وفى الصحاح : والرؤرف ثياب مخضر تقذ منها الحابس اأواحدة 


وم 


رفرفة ٠‏ وقال سعيد بن جسير وأبن عباس أيضها : الرذرف رياض اللمنة وأشتقاق الرذرف 





)0( فى الأصول كلها : إذا ضيمرن الم والضعجر لا يجوز فى اللينة ولذا أثيتنا بدل ترك قصرن ٠‏ 
(؟) المحاس جمع حبس كقعد : ثوب يمارح على تاهر الهم راش للنوم عليه ٠‏ وف فسخ : امالس ركلا الممنيين صعيح 
5ف اللفة . 





البعن | تفسسير القرطى لل 


من رف يرف إذا أرتفع : ومنه ركرقة الطائر لتحريكه جناحيه ف المواء ورا سمو الظلم 
ررافا بذلك ؛ لأنه يرفرف بجناحيه ثم يعسدو» ورفرف الطائر أيضها إذا حرك جناحيه دول 
الثىء يريد أن يقع عليه والرفرف أيضاكسر الخباء وجوانب الدع وما تدلى منها الواحدة 
رارف ٠‏ وف الكير فى وفاة النى صلى الله عليه وسلم : فرفع الرؤرف فرأينا وجهه كأنه ورقة . 
أى رفع طرف الفسطاط ٠‏ وقيل : أصل الرفرف من رَفٌ التبتٌ يرف إذا صار فضا نضيرا ٠‏ 
حكاه التعلبى . وقال القتى : يقال للشىء إذاكثر ماؤه من النعمة والقشاضسة حتى كاد يهثز 
رَفْ برف رفيفًا . حكاه ال مروى . وقد قيل : إن الرفرف شىء إذا آسستوى عليه صباحبه رفرف 
به وأهوى به كامرّجاح عينا وشمالا ورفما وخفضا يتاذذ به مع أنيسته . قاله التزمذى" الحكم 
فى نوادر الأصول وقد ذ كرناه فى « التذكرة » . قال الترمذى : فالرفرف أعظم خطرا من 
الفرش فذكر فى الأوارين « متكين على فرش بَطَاَا من تبرق » وقال هنا : « متكيين 
عل قرف > خظير» فلرفرف هو ثىء إذا أستوى عليه اأولى" رفرف به ؛ أى طار به هسكذا 
وهكذا حيث مابر يد كاارجاح ؛ وأصله من رفرف بين يدى الله عن وجل » روى لنا 
فى حديث المعراج أن رسول الله صل الله عليه وسلم لما بلغ سدرة المنتبى جاءه الرفرف 
فتناوله من جبريل وطار به إلى مَسند العرش » فذكر أنه قال : ” طار بى يخفضنى و يرفمنى 
حت وفف ب بين لدى ربى “ 9 لما حان الآنصراف تناوله فطار به خفضا ورفعا مهوى به 
حتى أداه إلى جبر بل صلوات الله وسلامه عليه وجإديل يبكى و يرفع صوته بالتحميد؛ فالرفرف 
خادم من اندم بين يدى الله تعالى له خواص الأمور فى محل الدنو والثقسرب 6 أن الاق 
دابة يركها الأنبياء مخصوصة بذلك فى أرضه » فهذا الرفرف الذى مغره الله لأهل اللتين 
الدابيئين هو متكؤهسا وفرشهما » يرفرف بالولى على حافات تلك الأنهسار وشطوطها حرث 
شاء إلى خيام أزواجه المميرات الحسان . ثم قال : ([ وَعبقرى حسَان )) فالعبقرى ثياب 
منقوشة تبسط » فإذا قال خااق النقوش إنها حسان قا ظنك بلك العباقر ! ٠‏ وقرأ عئان 


دع سايم سساس 
رذ أل عنة والخدرى وألطسة وغرهم « متككين عل رفارف » بالمع غير مصروف وكذاك 
ىق : نك مسي ميوت 2 و 





1 ابلزء السابع عشس [ مسورة 


« وعبا رق حسان © جمع رثرف وعبقرى" ٠‏ و « ركرف » أمم لجمع و« عبقرى" » وأحد 
يدل على اللمسع المنسوب إلى عَبقر . وقد قبل : إن واحد رفرف وعبقرى” رقرقة وعبقرية 
والرفارف والمباقر ممم المع ٠‏ والعبقرى” الطّنا فس الثنان منها ؛ قاله الفراء ٠‏ وقيل: الزرابى. 
عن أبن عباس وفيره . امسن : هى البسط . مجاهد : الدبباج ٠‏ القتى" : كل ثوب وشى 
عند العرب عبقرى” ٠‏ قال أبوعبيد : هو منسوب إلى أرض يعمل فيرا ااوشى فينسب إلبها 
كل وى حبك . قال ذو امه : 

حنىكأت ربا ألقفٌ السب » ين وى عبقسر جحلل وك 
ويقال : عقر قرية بناحية الهن 'نفسج فها مط منقوشة ٠‏ وقال بن الأنبارى : إن الأصل 
فيه أن عبقر قرية يسكنها لين بنسب إليها كل فائق جايل ٠‏ وقال الخليل: كل جليل ناس 
تاضل وفاخرمن الرجال والنساء وفيرهم عند العرب عيقرى" ٠‏ ومنه قول النى صل الله عليه 
وس فى تمر رضى الله عنه :”فلم أر عبقريا من الناس بَْرى قرييه » وفال أبو مرو بن العلاء 
وقد سثل عن قرله صل الله عليه وسلم ” فل أر عبقريا َْرى ثري “ فقال : رئيس قوم 
وجليلهم ٠‏ وقال زهير : 

عمل ليها نس يقري ٠»‏ بديرون بوم نيالوا يتا 
وفال الموهرى : العبقرى" موضع تزعم العرب أنه من أرض ابن . 
قال لبد : 


م لسبوا إلبه كل شىء يععجرونٌ “ن حذقه وحودة صنعته وقوته فقالوا : عبقرى” وهو واحد 

وحم ٠وف‏ الحديث : ” إنه كان جد على عبقرى" “وهو هذه البسط الى فيها الأصباغ 
ع الل 0 0 ٠‏ 5 . م 

والنقوش حى قالوا : ظ عبقرى" وهذا عبقرى قوم لارجل القوى” 5 وق الحديث 22 مم 


5 : سه ته 2 
أر عبقريا بفرى فريه « 5 خاطيهم لله ما تعارفوه فقال : « وعبقرى حسان » وثراً بعطوم 





(1) صدرالييت : * رين تادءن إخوائهم دتهم * 





ل ل لم د ند 


«عاقرى » وهو خط لأن المنسوب لا جع على فسبته . وقال قطرب : ليس موب 
وهو مثل لس" وكامى” وم وغاني”» ٠‏ وروى أبو بير أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قرأ « تكن على رقارف غير وَبقرَ حسّان » ذكره التعلى ٠‏ وضم الضاد من «خضر» 
فيل 


قوله تعالى : ([ تارك أمم رَبك 'ى الال وَاْإ وام ) « تبارك » تفاعل من الركة 
وقد م ٠‏ «ذى اخلال» أى العظمة . وقد تقدّم دوالا ا 3 د الملال» 
بالواو وجعله وصفا لا5سم »وذلك تقوية لكون الآمم هو المسمى ٠‏ الباقون «ذى الال » 
جعلوا « ذى » صفة ل ندر بك » ٠‏ وكأنه يريد به الآسم الذى آفتتح به السورة ؛ فقال : 
« ارحمن » فآفتتح بذا الآسم فوصفس خاق الإنسان وابِنّ » وخاق السموات والأرض 


مه - د 
يوم هو في شَأن» ووصف تدبيره فهمءثم وصف يوم القيامة وأهواطاء 


وصنعة ) وأنه 0 13 
وصفة الثار ثم ختمها بصفة المنان . ثم قال فى آنحر السورة :« تارك أسم رَلََذَى الال 
والْإنرّام » أى هذا الآسم الذى آفتتح به هذه السورة ؛كأنه يعلمهم أن هذا كله خرج لم 
من رحتى » فن رحمتى خلقتكم وخلقت اك الدماء والأرض وانهاق وانللبقة وابكنة والنار » 
فهذا كله لكي من أسم الرمن فدح آسمد ثم قال : « ذى الال والإكرام » جابل فى ذانه 
كري فى أفصاله ٠‏ وم يختلف القراء فى إجراء النعت على الوجه بالرفع فى أل السورة » وهو 
يدل على أن المراد به وجه الله الذى باق المؤمنون عندما ينظرون إليه » فيستبشرون بحسن 


الهزاء 0 وجميل اللقاء 6 وحبين العطاء , والله أعلى ٠‏ 


(1) راجع ج ث١‏ ص ١‏ فا ببدها ٠‏ 
)2( راجع ص مو رعن هذا اللزه ٠‏ 





4 اللوالشايع علو د ...د ١‏ | كور 


سورة الواقمة 


مكية وهى سبع وأسعون آبة 

مكية فى قول امسن وعكرمة وجابر وعطاء ٠‏ وقال أبن عبساس وقتادة : إلا آية منهبا 
زات بالمدينة وهى قوله تعالى : « وتجملون ررقم أن مون » .وقال الكبى" : مكية إلا 
أريع آبات ؟ منها آبتان د قدا احديث ألم مذهنون ٠‏ وتجعساون ررقم الث مكدبون » 
نزنا فى سغره إلى مكة» وقوله تعالى :مر لمن الدَقينَ: ول من الآحرِينٌ » ثزلنا فى سفره 
إلى المدينة ٠‏ وقال مسروق : من أراد أن يعلم نبأ الأقلين والآخرين » وثمأ أهل الخنة » 
ونبأ أهل النار» ونأ أهل الدنيا » ونبأ أهل الآخرة » فليقرأ سورة الواقعة ٠‏ وذ أبو عمر 
أبن عبد البر فى « القهيسد » و « التعليق » والاعلى أيضا : أن عئان دذل على أبن مسحود 
يعوده فى مضه الذى مات فيه فقال , ما لشمتى ؟ قال : ذنوبى , قال : فا تشتهى ؟ 
قال : رحمة ربى . قال : أفلا ندمو لك طبيبا ؟ قال : الطبيب أمرضنى ٠‏ قال : أفاد 
لأس لك بعطائك ؟ قال : لا حاجة لى فيه ؛ حبسته عن فى محياتى » وتدفعه لى عند مائى ؟ 
قال ؛ يكو نْ أبناتك من بعدك ٠‏ قال : أنخشى على بناتى الفاقة من بعدى ؟ إلى أمرئين أن 
يشرأن سورة « الواقعة » كل ليله ؛ فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ؛ ”من 
قرأ سورة الواقمة كل" ليلة لم تصبه فاقة أبدا “ . ' 


5 أك كدت له 
5 44 5 2 78 00 وما 08 2 > كل 4 5 
إد وثعك لواقعة © ليس لوفعنها ديه 4 خافضة رافعة 6 
م عه مو2هم 2م اد ماعرم ومتم ري رم امه 
إذا رحتك الارض رجا 0 وإسمثك الجبال شا 600 فكالتك 
2 م 
هباء منينا 0 


قواه #الى : (إإذًا وقعمت لواقم ) أى قامت القيامة» والمراد النفخة الأخيرة . وسميت 


واقية لأما تقع عن رب 0 وقيل : لكارة ا يع فهها عن الشدائد , ويه إصار أى آذ كروا 





الواقسة ]| تفسبير القرطى 1 


سدم 


إذا وقعت الواقمة . وقال المرجانى : « إذا » صلة؛ أى وقعت الواقعة؛ كقوله: « أقتربت 
لَامَةٌ » و « وَأَقَ أَضّ الل » وهو ما يقال : قد جاء الصوم أى دنا وآفتريب . وعل الأول 
«إذا» للوقت »وا لواب قوله : «نأضحَاب المبمتة ما اب الميمتة» ٠‏ (النس وفيا اذب 
الكاذبة مصدر بعنى الكذب » والرب قد نضصع الفاعل والمفعول موضع المصدر ؛ 
كقوله تعالى : رلا لسع فا لاي أى لفو» والممنى لا لسمع ماكذب؛ قاله الكسناى. 
ومنه قول العامة : دائذًا بإلله أى معاذ الله » وقم قانما أى قم قياما ٠‏ ولبعض أنساء العرب 
رفع ا : 
قَمْ قاماكُم قائنا » أصبت عبكَانامَا 


وقيل : الكاذية صصفة والموصوف محذوف » أى ليس لوقعتها حال كاذبة ؛ أو نفس كاذية ؛ 
أى كل من يخبرعن وقعتها صادق ٠‏ وقال الزجاج : « لس لِوَقييا كاذبة» أى لا يردها 
شىء ٠‏ ووه قول الحسن وقتادة ٠‏ وقال الثورى” : ليس لوقعتم! أحد يكذب بها . وقال 
الكسائى" أيضا : ليس لا تكذيب ٠‏ أى ينبثى ألا يكذّب بها أحد ٠‏ وقيل : إن قيامها جد 


لا هرزل هه 


قوله تعالى: 3 ع أ 265 قالعكرية ومقاتل والسَدّى : خفضت الصوت فاسمدتٌ 
من دنا ورفعتٌ من تأى ؛ يعنى أسمعت القريب والبعيد ٠‏ وقال السدّى : شفضت المتكيرين 
ورفعت المستضعفين . وقال قتادة : خضت أقواما فى عذاب الله »ورفعءت أقواما إلى طاعة اللهه 
وقال عمر بن الطاب رضى الله عنه : خفضت أعداء الله فى النار » ورفعت أولياء الله فى الحنة. * 
وقال تمد ب نكعب : خفهضمت أقواهاكانوا فى الدنيا م فوعين» ورفعت أقواماكانوا فى الدنيا 
ث#فوضين . وقال أبن عطاء : خفضت أقواما بالعدل» ورفمت آنمين بالفضل. والمفض والرلع 
لستعملان عند العرب فى المكان والمكانة والعز والمهانة . وفسب سبحانه اللفض والرفع للقيامة 


0( هذه قراءة ناقع ٠‏ 
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توسما ويجازا على عادة العرب فى إضافتها الفحل إلى انحل والزمان وفيرهما مسا لم يكن منه السل ‏ 
يقولون : ليل نائم وتهار صائم ٠‏ وف التزيل : « بل مالل وَالَرِ» واتمافض والرافع على 
الحقيقة إنما هر الله وبحده ؛ قرفم أولياءه فى أعلى الدرجات » وخفض أعداءه فى أسفل الدركات ٠‏ 
وقسرأ الحسن وعيمى الثقفى « حَافضَةً رافعة » بالنصب ٠‏ الباقون بالرفع على إضمار مإئد] » 
ون لعي فنا: الحال ٠‏ وهوعند الفراء على إضمار فعل ؛ والمعنى « إِذا وَقَمْت الوَآقَمَةٌ ٠‏ 
لبس إوقعتما عاذي » وقعث « حَافضَة رافعةٌ » ٠‏ والقيامة لاشك فى وقوعها» وأنم ترفم 
أقواما وتضع آخحرين على ما بيناه ٠‏ 


ممعم #8 


قوله تعالى : دار رجت الْارضٌ دجا ) أى زازات وحركت عن ماهد وغيره ؛ يقال : رجه 
رجه رجا أى حركه وزازله .وناقة رجاه ى عظيمة السنام .وى الحديث ؛ تمن ركب الببحر حين 
يرمح فلاذمة له يعنى إذا آضطر بت أمواجه . قال الكابى”: وذلك أن الله تعالى إذا أو إليها 
أضطربت أرقا من الله تعالى ٠‏ قال المفشرون : تيج كا بيج الصبي فى المود سحتى يندم كل 
ماعليياء و يتكسر كل شىء عليها من الخبال وغيرها ٠‏ وعن آبن عباس الْْيَة المركة الشديدة 
مع لا صوت ٠‏ وموضع « إذا » نصب عل البدل من « إذا وقعت » . ووز أن 
تمت نار فم ا أى تخفض وترفع وقث ري الأرض و بس الحبال ؛ لأن عند 
ذلك بنخفض ما هو مرتفع » ويرتفع مأ هو منتخض ٠‏ وقيل : أى وقعت الواقعة إذا رجت 

2 


الأرض ؛ قاله الزجاج والمرجانى ٠وقيل‏ : أى أذرى 0 إذا ذا ربت الأرضٌ ا » اصال 
000 تكرير الرلزلة ٠‏ 


قوله تعالى : ((ونست الال تسا)أى فتنت؛ عن آبن عباس . عاهد :م 0 
ادق بق أى 0 كَْ 0 والبسيسة المبويق أو الدقيق , 591 بالسمن أو بالزيت 6 ثم يؤكل ولا طبخ 
وقد .تون زادا ٠‏ قال الراحز : 


4ه م روم 


لانحبزا حرا وما ف 2# ولا ع نان عا 
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وذك أبو عبيدة أنه لص من عَطَفان أراد أن يخسيز تقاف أن يمحل عن ذلك ذا كله عبينا . 
والمعنى أنها لطت فصارت كالدقيق الثرث بثىء من الماء ٠.‏ أى تصير الخبال ثرابا فبخاط 
البعض بالبعض ٠‏ وقال امسن : وشت قلعت من أصلها فذهبت؛ نظيره: « ينْسفُها ري 
سف » . وقال عطية : سطت كالهل والثزاب . وقيل : البس السوق أى سيقت الحبال ؛ 
قال أبو زيد : البس الوق وقد دسست الإبل سما بالضم ًَ ٠‏ وقال أبوعبيد : هست 
الإبل وأسسست لغتان إذاز حرتها وقات لها بس 5 ٠‏ وفى الحديث : ”يرج قوم من المديئة 
إلى الي والشام وامراق. رن والمدينة خبر لهم أو كانوا يعلمون " ومنه الحديث الآخر : 

«جاءم أصل الع دون الهم “ والعرب تقول :اله من كك ويك ٠‏ ورواها 
أبو زيد بالكسر فعنى من حسك مهن حيث أحسسته ونسك هن حيث إلغه مسيرك . وقال 


ماهد : ساأت سياد ٠‏ عكمة : مدت هذا . محمد بن كعب : سرت سير 4 وهنه فول 
ابرق 
الأغاب ب العجل" : 
وقال امسن : قطعثت قطعا ٠‏ والمعنى متقارب ٠‏ 


عل 0 ساسا كرت" 


قوله تعسالى : (( كانت هباء متنا ) قال على رضى الله عنه : المباء المنث الخ النى 
سطع من حوافر الدواب ثم يذهب » بفعل الله أعماهم كذلك . وقال مجاهد : الهبساء 
هو الشماع الذى يكون فى الكزة كهيئة الغبار ٠‏ وروى كوه عن أبن عراس ٠‏ وعنه أيضا : 
هو ما تطايرمن النار إذا آضطربت يطير منها شر فإذا وقع لم يكن شيئا . وقاله عطية ٠‏ وقد 


0000 

مطى فى « الفرقان » عند قوله تعالى : « وقدمنا إل م عملوا ْ ِل كما 4 هآ “ورا «( 

وقراءة العامة م نا « الما ء المثلئة أى متفرقا عن قوله تعالى 0 وتٌُ فم دن ضُّ داب «( 
9 ء 2 لع 

أى فزق ونشر. وقرأ مسروق والتحَمِى" وأبوحيوة «مَنْا» بالثاء المثناة أى منقطما عن قوطم: 


بته الله أى قطعه ؛ ومنه البتات ٠‏ 


(0) أى سوقوت عاهم ٠‏ () بياض بالأصدل ف «وضع الشاهد من قول الأعاب العجل الرايز 
سن تعثر عليه ٠‏ 0( الرجج بالفتيج ربالإسكان الغبار - )0( راجع <؟اا اص 0,59 طبعة 


أولي أرثانية ٠‏ 
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رمع 35 وله م ل 


قوله تعاألل 00 زو ل 6 وه كَأمبٌ الميمنة ما 1 
الميمئة [« ومن 1 ب المشكمة 1 اب لمعم ١ك‏ و ار نٌّ 
لسليقود حجن ا تبك رو د () ف جنات لهم 3 

قوله تعالى : كم أو اجا كدق ) أى أصنافا ثلاثة كل صنف يشما كل ما هو منه» تم 
ما كل الزوج الزوجة »ثم بين منهم فقال: لناب المبمنة) ووأ حاب المشامة» و«السابقوت» 
تاصاب الميمنة هم الذين بؤخذ بهم ذات المين إلى ابكنة» وأصعاب المشامة هم الذين يؤخذ 
بهم ذات الثمال إلى النسار ٠‏ قاله الشدى". والمشامة الميسرة وكذلك الشأمة ٠‏ يقال : قمد 
فلان شأمة. ويقال: يافلان شائم بأصحابك ١‏ أى خذ بهم شأمة أى ذات الثمال ٠‏ والمرب 
تقول لليد الشهال الشؤبى » ولغانب الشمال الأشام ٠‏ وكذاك يقال لما جاء عن المين المن» 
ولا جاء عن الثيال الشَّوْم ٠‏ وقال أبن عباس والسّدى” : أصحاب الميمنة هم الذين كانوا 
عن يمين آدم حين أرجت الذّرية من صأبه فقال الله لهم : هؤلاء فى ابلينة ولا أبلى . وقال 
زيد بن أسل: أصحاب الميمنة هم الذين أُخذوا من شق آدم الأممن يومئذ» وأصعاب المنشامة 
الذين أخذوا من شق آدم الأيس ١‏ وقال مطاء ومد بن كمسب ؛ أصعاب الميمنة من أو 
كابه بعينه » وأهاب المشامة من أوى كابه بشاله . وقالآين بحري : أصعاب الميمنة هم 
أهل المسنات » وأضواب المشأمة هم أهل السيئات ٠‏ وقال الحسن والربيع : أصاب المبمنة 
امن على أتفسهم بالأعمال الصالحة » وأصهاب المثشامة المشائم على أتفسهم بالأعمسال 
السيئة القبيحة ٠‏ وفى ريح مسلم من حاديث الإسراء عن ألى ذ»ٌ عن الننى صلى الله عليه وسلم 
قال : ” فلما عونا المماء الدنيبا فإذا رجل عن ينه أسُودة وعن بسماره أُسودة ‏ قال # 
فإذا نظسر قبل يمينه ضحك و إذا نظسر قبل ثعماله بق قال فقال مرحي بالنبى المصالطم 
والآبن الصالم ‏ قال قلت باتمبريل من هذا قال هذا آدم عليه السلام وهذه الأسودة 
الى عن يمينه وعن ثماله تسم بنيه فاهل الهين أهل ابلانة والأسودة النى عن ماله أهل 
النار “ وذي الحديث . وقال المبرد : وأصحاب الميءنة أصعاب التقكم وأصحاب المشأمة 
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أصصاب التاخر ؛ والعرب تقول : أجعانى فى ؟ بمينك ولا تجعالى فى شالك أى أجعلنى 
0 نالمتقدّمين ولا مانا من المأ حرين ٠والتكويرق‏ هما عراب 1 «هنة» 0 ودمااضاب المشامة» 


التفخم والتعيجيرب ؟ كقوله :ا الحاقة ما الاق »6 ود در م لْمَارعة » 5 يقال : زيد 
20 

ه زيد ! وفى حديث أمّ زَرْع رضى الله عنها : مالك وما ما مَك ! والمقصود تكثير ما لأصواب 

الميمنة هن الثواب ولأواب المشأمة من العقاب 0 وقيل _12 محابٌُ « رفم 1 الآشداء والخير 

55 أضاب المممنة » كأنه قال: م وَأضا الميسمنة » هأ مم 04 المعنى أ شىء م ٠‏ وقيل : 


+ول أن تكون ما » تا كيدا والمعنى فالذين يعطون كام بأمانهى ه أصواب التقدم وءاق 


مم 
الائلة . 
- سالىر م تا بير سه 

قوله تعسالى 8 ١‏ امارد السابقون ) دوى عن النى صلى الله عليه وسم أله قال 0 
” السابقون الذين إذا أعطوا المق قبلوه و إذا سئلوه بذلوه وحكوا للناس ككهم لألفسمم » 
ذكره المهدوى . وقال تمد بن كمب القرَظى” : انهم الأنياء ٠‏ الحسسن وقتادة : السابقون إلى 
الإمسان من كل أمة . ونحوه عن عكرمة . مد بن سيرين : هم الذين صساوا إلى القبلتين + 
دليله قوله تعالل :»م وَالسَابقُونَ اولوت سن الْمهاحرِينَ وَالأنصار » ٠‏ وقال ماهد وفيره : 
م" السابقون إلى المهاد وأؤل الناس روا-ا إلى الصسلاة ٠‏ وقال عل" رضى الله عنه :ثم 
السابقوث إلى الصلوات. اتلس ٠‏ الضحاك : إلى الخمهاد . سديد بن جبير : إلى التوية وأعمال 

52-5 شاصو اس ه. سنارءه عام اس 

البر ؛ قال الله تعالى : « وسَارِعوا إلى مخقرة من ربج « 9 أثى ملم فقال : م اواك 
يسارعُوتَ في انكديرات وهم كنا ساون ٠»‏ وقيل : إنهم أربعة ؛ منهم سايق أمة موسى وهو 
حزقيل مؤهن آل فرعون » وسابق أمة عيمى وهو حبيب النجار صاحب أنطاكية» وسابقان 
2 أمة جد صلى الله عليه وسم وها أبو بك وتمر رذضى ألله عنهما ٠‏ قاله آبن عباس 6 كاه 


الماوردى . وقال تميط بن العجلان : الناس ثلاثة ؛ فرجل بتك بير فى حداثة سسنه ثم 

(1) حديث أم زرع رواه ملم فى فضائل الصحاية عن دائشة رمى الله عنها أنه : جلس إحدى عشيرة آمرأة 
فتعاهدن وتعافدن ألا بكتمن ءن أخبار أزواجون شيئا » ثقالت إحداهن : زر بى نالك ريا نالك ! نالك خير 
دن ذلك 20 الل ٠‏ الحديث ٠.‏ 
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داوم دلي حتى تحرج من الدنيا فهذا هو السابق المقرّب » ورجل بتك مره بالذثوب م طول 
الفلة ثم رجع بتوبته حتى ختم له بها فهذا من أصاب الهين » ورجل شك غبره بالذوب ثم 
يزل علها ححتى ختم له بها فهذا من صاب الثمال ٠‏ وقيل : هم كل من سيق إلى ثبىء 
س أ السك ل لفوت » رقع فم بالآداء والثانى توكيد له والخسير 
( رلك كر ون ٠‏ وقال الزجاج : د السايقونٌ » رفع بالأشداء والثانى خبره ؛ والممنى 
الساقون إلى طاعة الله هم السابقون إلى رحمة اله ( ولك مروت ]) من صفتهم ٠‏ وقيل : 
إذا خريج رجل من السابقين اللقريين من ماله فى اكنة كان له ضوء بعرفه به من دوله . 


مو اط 1 3000 دمت «ل عرب روس 


قوله تمالى : :له ر. الاولين شخ وقليسل من الا رن 0 
عر رع جوري 3 لمعمل ع 


علن سرر موضولةٍ 02 كفن عليبا متقارا لبن 0 


501 


قوله تعالى ود من الأقلين)) أى جمامة ال الحامية. ١‏ َل . 5 نَ الآخرين ) 

أى من آمن محمد صلى الله عليه وس . قال الحسن 30 من قد غى قبل هذه الأمة» 
وقايل من أداب د حمل الله عليه وسلم » اللهم أجملنا نهم بكزدك . وسموا قليلا بالإضافة 
إلى من كان فبلهم ؛ لأن الأنبياء المتقدمين كثروا فكثر السابقون إلى الإمان منهم » أزادوا 
على علد من سبق إلى التصديق هن أمتنا ٠‏ وقيل : لما نول هذا دق عل أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم فتزات م ل من الأول ١‏ ويل من الآتعرين » فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم : ” إلى لأرجو أن : فا ديع م أهل ابلية بل ثاتٌ أهل الحنة بل نصف أهل الخنة 
وتقاسمرنهم ق الصف الثاني “ رواه أبو هربرة » ذ كه اللأوردى وغيره ٠‏ وبعناه ثات 
ف ححيح دسم هن حديث عبذ الله بن مسعود . وكأنه أراد أنها منسوخة والأشبه أنا عكة 
لها خبر ؛ ولأن ذاك فى عامين مختلفتين ٠‏ قال اسن : سابقو دن مضى أكثر من 
سابقينا ؛ فلذلك قال اَي من ألآخرين ) وقال فى أصواب العين وم 


فعكر ل وعم له ١‏ 


« لمن الأولين . وله من الاين » ولذاك قال التى صل الله مليه وسلم : ” إفى لأرجي 


سوى السابقين: 
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و2م نس الروك ده ميم 


أن تكرن أمتى شطر أهل الحنة “ثم تلا قوله تعالى : «ثلة من اولي ٠‏ وله من الرين» 
فال افد + اكلنين هذه الأمة» وروي سفيان عن آبآن عن سيد بن جار عن ان غراسن 
عن النبى صل الله عليه وس : ” الما جميعا من أمتى » يعنى لد فل من الْأَوْلِينَ ١‏ م 
الآخرِي » ٠‏ وروى هذا القول عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه ٠.‏ قال أبو بكر رضى الله 
عنه : كلا الثلتين من أمة هد صل الله عليه وسلم » فنْهم من هو فى أول أمته » ومنهم من 
هو فى آخرها .وهو مثل قوله تعالى : «نهم طا لتفسه ويم م بس مايق بالميرات 
يإذن الله ٠»‏ وقيل 30 5 الْأوْلِينَ » أى من أول هذه الأمة ٠.‏ د كيل م الأخرين « 
يسارع فى الطامات حتى يلحق درجة الأؤلين ؛ ولمسذا قال عليه الصلاة والسلام : ” خيرم 
قر “ثم سَوّى فى أصعاب الهين بين الأؤلين والآنخرين. والثلة من ثلات الشىء أى قطمته» 
فعنى ئله كمنى فرقة ب قاله الزجاج ٠‏ 

قوله تعالى : ( عل مسر موضوئة ) أى السابقون فى الخنة « عل سر » ؛ أى عالسيم 
عل مر بجع سير . «مُوضونة» قال أبن عباس : منسوجة بالذهب. وقال عكرمة : مشبكة 
ادن والباقوت ٠‏ وعن أبن عباس أيضا : « موصو » مصفوفة ع كا قال فى موضع آخر: 
«عل سر مَصفُوقة» ٠,‏ وعنه أيضا وعن مجاهد: مرمولة بالذهب ٠‏ وفى التفاسير : «موضوئة» 
أى منسوجة بقضبان الأهب مشبكة بالدر والياقوت والزبرجد ٠‏ واأوطن النسج المضاعف 
والتضد ؛ يقال : وَصَن فلانٌ اجر والآجرٌ بعضه فوق بعض فهو موضون » ودرع موضونة 
أى محكة فى النسج مثل مصفوفة ؛ قال الأعثى : 


هادم سعه سمو امن ود ام ف« اصع اسه 
ومن سج داود موضولة »* ساق مع الى عيرا فمسيرا 


وقال أيضا : 
سوم م عور 5 وبق م سه 5 


ونيضساء كالهى موضصونة * لا قونس فوق حَيْبٍ البسدن 


, مءولة مدوجة‎ )١( 





م أبازء السابع عشر ِ سدور 


والسرير الموضون الذى سطحه بمنزلة المنسوج؟ ومنه الوضين بطلا من سيور يشسج فيدخل 
بعضه فى بعض ؛ ومنه قوله : 0 
* إلك تعثر قلق وضيما « 

( سكين يها ) أى على السرر ماين ) أى لا برى بعضهم كنا بعض » بل تدور بوم 
الأسرة » وهذا فى المؤمن وزوجته وأهله ؛ أى بتكئون متقابلين ٠‏ قاله جاهد رؤيره . وقال 
الكلبى" : طول كل سرير تلان ذراع » فإذا أراد العبد أن بلس دا ماغواضنت ذا جلس 


عليها أرتفعت 0 
مده 6ه اوس لو شه 9202 و2 


قوله تعسالى 1 علييم وأدان ممادون 2 باكواب اربق 


مك َّ رم مجم لم موس 


وكاس » هن معن 0 لا بصدعون عا ول + رفو 8 وفك 


0325 0 2 
ما بشذيرون وده كم ط م و 0 00 2 5 02 
2 سر ار ع على رخ لي 
ككل ور لمكو دق را يما انوا يعملون 0 4 لا لسعو 


و 


0 00 
فها لَغْوًا ولا تَأئِيما ج إلا قبلا سَلَماُ سلما ري 
قوله تعالى 0 ( بمطلوف لمم دان دو ) أ غلمان لايموتون 0 قاله عاهمة . 


اين والكاى" : لاورمون ولا يتغيرون ومذه قول أسرئ القيس : 


وهل يتعمن إلا معيد ع * قلسل اشمو م ما بيت أ جال 
وقال سعيد بن جبير: دون مقرطون يقال ارط الخلدة وماءة الحل” الخلدة. وقيل : 


مسوّرون ووه عن الفراء) قال الشاعس 
ا 


ع د 2 م 
أ 


وغيدات لين كما ص« أغازهن أ كثيان 





)0 الضمير مود على الثاقة ؟ أرادأنا ند ديات ودفت لأسير عليه ٠.‏ 
() الأنارز جمع نوز وه و كثرب عن الرعل صغيرشيه به أرداف النساء ؟ فالإضاةلابيان » 





الواففة | تفسسير القرطى م 


وقيل : مقزطون يعنى ممنطقون من المناطق ٠‏ وقال عكمة : عدون ( 0 ٠‏ وقيل : 
على سن واحدة ألشأهم الله لأهل النة يطوفون عليمك شاء من غير ولادة ٠‏ وقال على 
أبن أبى طالب رضى الله عنه والحسن البعمرى : الولدان هاهنا ولدانالمسلمين الذين بموتون صغارا 
ولا حسنة للم ولاسيئة ٠‏ وقال سلمان الفارسى” : أطفال المشركين ه خدم أهل اخنة ٠‏ قال 
الحسن :لم يكن هم حسنات يجزون بها » ولا سيئات يعاقبون عليه » وضعو فى هذا الموضع ٠‏ 
والمقصود أن أهل الينة على أتم السرو ر والتعمة » والتعمة إما تم بأحتفاف الخدم والوادان 
لوده ٠‏ (با ناب وأاريق ) اكواب جمع كوب وقد مطى فى « الزترف» وحى الآنية 
التى لا عررى ا ولا راطم » والأاديق الى لا عرى وخواطم واحدها إبريق ؛ سمى بذاك 
لأله ورف لزنه ف :صفاته + ( كسمن معين ) «ضى فى «والصا قا ت» القول فيه ٠‏ والمعين 
ابكارى هن ماء أو مر غير أن المراد فى هذا الموضع انمسر المارية من العيون ٠‏ وقيل : 
الظاهرة للعرون فيكون «معين» مفعولا من المعايئة ٠.‏ وقبل : هو فعيل من المعن وهو الكثرة ٠‏ 
وين أنها ليست تكمر الدنيا الى تستخرج بعصر وتكلف ومعابلة . 


قوله تعالى 1 ل 00 غبا)لى 5 تتصددع رءوسهم 'ِ شرما ؛ أى إنها 
لذ ة بلا أذى لاف شراب الدنيا , ْ ولا افون 1( تقدم فى م وااصاناك » أى لا لسرن 
فتذهب عقوهم ٠‏ وقرأ ماهد : « لا يسِدعون » يق لايتصدعون أى لا شفرقون كقوله 
تعالى : «يوميذ يَصَدْعُونَ» ٠‏ وقرأ أحل الكرفة « يِنْرقُونَ » بكسر الزاى أى لابتفد شرابهم 
ولاتفنى نمرهم ؛ ومنه قول الشاعس 


مع ولق 


مُمْرى لين نرف م أو كوم * كس الْدَاى كم آل در 


0( عا 


) 

() نا جع ج ول ص بالا فا بعدها ٠‏ 

( 4 ا ص مب طبعة أولى أوما 
) 


( هو المطيئة رقد تَقدّم البيت فى ج ماص ولا 





3 المزهالمانم عقيو | 0 | | مسسورة 


وردى الشحاك عن آبن عباس قال : فى تمر أريع خصال ب السك والضداع والقىء 
والبول» وقد ذكر اله تعالى تمر اكؤئة فنزهها عن هذه االحصال ٠‏ 
قرله نعالى : زو كهة ما برَونَ) أى بتغيرون ماشاءوا لكثرت! . وقبل : وفاكهة 
متخيرة مس ضية والتخبر الآختيار ٠‏ (ولم طٍِ 7 مون روى الترمذى عن أنس بن .الك 
قال : سئل رسول الله صل الله عليه وسلم ١‏ الكوثر؟ قال : ”ذالك نر أعطانيه الله تعالى .يمي 
فى الحنة ‏ أَشك براضا من الابن وأحلى ءن العسل فيه طير أعناقها كأعناق اللزر “ قال عمر : 
إن هذه لناعمةٌ ؟ قال رسول لله صلى الله عليه وسلم مما اتا 8 7 قال : حديث 
حسن ١‏ ولخرجه التعلي من حديث أبى الدرداء أن الى صسل الله عليه وسم قال ؛ 0 
ا طديرا مثل أعناق البيدْت تصطلف على د ولى" الله فيقول أحدها ,اولى» الله ر رعيثت 
ف خوج نحت العرش وشربت من عيون السام م فك ص فلا يزان يفتتخرن بين ,يديه حتّى 
يخطر على قلبه أ كل أحدها فتتخز بين يديه على ألوان مختلفة فيا كل منها ٠١‏ أراد فإذا شيع 
لسع عظام الطائر فطار برى فى الهنة حيث شاء “ فقال مسر : يا نيك الله إمهنا) لناعمة ١‏ 
تقال ب م 1 ألم م منها ” ٠.‏ وروى عن أبى سعيد اللخدرى أن الى صل الله عليه 
وسم قال : ” إن فى الحة ة لطيرا فى الطائر مئها سبعون ألف رلشة أية مع على صحفة الرجل 
من أهل اب نسة ثم يختفض فيخرج من كل ريشة أون طمام ام أبوض من الثليج وأبرد وألين 
من الزبد وأمذب من الشمود ليس فيه اون لإسبه صاحبه فيا كل منه ما أراد ثم يذهب 
فير “ 
قوله تعسالى : ل( وود مين ) قري بلرفع والنصب وأبار» أن بجر وهو هزة والمكساق 
وغيرت.| جاز أن يكون معطوفا على « بأثراب » وهسو مول على المحنى ؛ لأن المعنى لتعدوث 
بأكواب وفاكهة م وحور ٠‏ قله الزجاج ٠‏ وجاز أن , ون معطوفا على « جنات 5 


أى سم فم جنات ا نعيم » وق حور على تقدير حذف المضاف كأنه قال : وف معاشرة 


)0 فى فسخ الأمل أكلها نعم من) . وما أثتاه هو ءا فى تصيح الرمذي ١‏ 
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حور . الفراء : امسر على الإتباع فى اللفظ و إن آختلها فى الممنى ؛ لأن امور لا يطاف 
منْ قال الشاعس : 
إذا ما الغانيات برت نوما :18 و3 جرح أطواهب:والمزة 
والمين لا ريج وإنما تكمل . وقال آخر : 
وراتٌ رَوْبَك فى الوتى » مَقأَنَا سَيْمًا ورنحًا 

وقال رت : هو معطوف على الأ كواب والأباريق من غير حمل على المعنى ٠‏ قال : 
ولانرأ ن يطافف عاميم بالمور ويكون هم فى ذلك لذة . ومن نصب وهو الأشهب العقيل 
والتخعى وعيسى بن عمر البَْهَى” وكذلك دو فى مصحف أن( فهو عل تقدير إصمار فعل ؛ كأنه 
قال : ويزقجون حورا عينا . والممل فى النصب عل المعنى أيضا حسمن ؛ لأن معنى يطاف 
عاييم به يعطوله ٠‏ ومن رفع وهم المهور - وهو أختيار أبى عبيد وأبى حاتم - فعلى معى 
وعندهم حور مين ؛ لأنه لا يطاف علههم ارك ولك لكان اومن فال لور تن 
بالرفم وعلل بأنه لا يطاف من يلزمه ذلك فى فاكهة وم ؛ لأن ذلك لا يطاف به وليس بطاف 
إلا بائمر وحدها . وقال الأخفش : يجوز أن يكون #ولا عل معني ؛ لأن المعنى لهم أ كواب 


ل ارمع 


ولم <ور عين اداه د معطوفا على دده وم ثلا » أبتداء وخيره « على سرر 
وسو » وكذلك « وحور ين » وآبندأ بالتكة لتخصيعما بالصفة . ( كأمْنالِ) أى مثل 
أمثال ( أو المكبُون ) أى الذى لم تمسه الأيدى ولم يقع عليه الغبار فهو أش3 ما يكون 
صفاء وتاذلاً ؛ أى هن فى تشها كل أجسادهن فى الحسن من جمبع جوانمن م قال الشاعى : 
عثنا ُلقَتْ فى فذر لوو » فَكْن أكنانها وه لمرصاد 
( جا : ا كانوا يشَلرن) أى ثوابا ونصيه على المفعول له ٠‏ و يوز أن يكون على المصدر؟ 
رو 


أن - 2 طوف ف عأميسم وأ ولدان > لدون » يجازون ٠‏ وقد مضى الكلام فى الأور العسين 
فى »م والطور » وفيرها ٠‏ وقال أنس قال النى صلى الله عليه وسلم : ##لؤلق الله الور العين 





(1) راجم ص وذين هذا المن ٠‏ وراجع 17لا ص 155 ٠‏ 








0 ابل السابع عثر. ااسديرة 


هن الزعفران» وقال اله بن الوليد معت الي صمل الله عليه وسلم يقول :"“إن الرجل من أهل 
ابهنة بسك التفاحة من تفاح المنة قتطاق فى يده قتخربع مثا حوراء او نظارت للشدس 
لأعمات الشمس هن حسئمها من غير أن بنقص من التفاحة “ فقال له رجل : با ابا سليان 
وهنا ات ولابنقص من التفاحة ؟ قال : نسم كالراج الذى يوقد منه مرا آثعر 
سرج ولانقص » والله على ها يشاء قدير ٠‏ وروى عن آبن عباس رذى الله عنرما أنه قال: 

خلق الله الور العين دن أصابع رجلما إلى ركبتيها من الزعفران » ومن ركبتمها إلى مدييرا من 
السك الأذفر »وين ثدريها إلى عثقها من العبر الأشهب» ردن عنقها إلى رأسر! دن الكاثور 
الأبيض» علهسا سبمون ألف حل مثل شقائق النمان» إذا أقبلت يتلالاً يجووا نورا الما 
كا تتلألا الشمس لأهلالدنيا » وإذا ادبيت يرىكبدها من رقسة ثيان,! وجلددا» فى رأسسما 
سبعون ألف ذقابة من المسك الأذثر » لكل ذؤابة مثا وصيفة ترثع ذياها د تنادى هذا 


ل سوسم اس 


ثواب الأولياء « بحزاء ينا كانوا يحملون » . 
5 8 سس ةشير ا 000 04 
قوله تعالى : ([ لالسمعون فم لغوا ولا تاهما )) قال آبن عباس : بأطلا ولا كاذيا . والاذو 
: 00 1 3 
ما يلغى من الكلام) والثانم مصدر اعته أى فلت ل أت دين مب : رولا اع 0 
ّ 04 ' سوملم ا عد لم 5 0 
أى لبقم عضوم بعضا . مجاهد : مر لاسمدون فيا لغوا ولا اعلا ها ولانافاء إزالا قلا 
مم ل ع ل 07 ار م 
سلاما سلاما )) « قيسلا » منصوب د«سمعون » أو اساثناء منقطع أى لحن يمواون قا 
أو لسمعون و د سلاما سلاما » منص.و بان بالقول أى إلا انيم يقراون اللي ٠‏ أو مل المصدر 
أى إلا أن ول بمعوم لبعض سلاف , أو حون وصدفا لقيل 0 والسلام البماق دل 
007 0 0 0 : 1 5 لاه 5 
ن الأؤل» والمعسنى إلا قيلا السام فيه من اللذو , ووز ارقع على شني مانام ع : 
قال أبن عياس : أى يسني بعضهم بعضا ١‏ وقسل : ريم الملاتكة أو جيم درسم 
عن وجل ٠.‏ 
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سوم لست ع وس ار . 
قوله تعالى : و أدب اليمين مآ أصخنب أل شك 
أو إلى وأ لب وحن م ب مين إفانة 3 7 9 

00 


4 
0 © وطأج ود 0 وظلٌ دود 0 ( ومو مسكوب ( 


7 
7 يا 2 3 على ير 59 

3 0 ع جمنوعة ا 6 ؤوعة 1 
1 درَة ‏ لا مقطوعة ولا ممنوءة 0 وفرش ممرفوعة 0 
0 2 عل ير 


ااه هج كسك أبْكارًا © عربا أَثرَابا و 


بس كوم 200 1 ع سمس سر تور سم ا وم 2 
الاصماب أليمين 4 تلد م من الأولين وك وثلة من الآخرين رد 
0# 2 م 


قوله تعسالى : ( وَأعْعَابٌُ اليمين ما أَصعَابٌ اليمين ) وجع إلى ذكر منازل 
الميمنة وهم السابقون على م! :قم » والتكرير لتعظم شان الدع الذى هم فيه ١‏ ( في يسدر 
شود 0 فى نبق قد خضد شوكه أى قطع 1 آبن 0 0 ع المبارك» 
حدثنا صفوان عن سلم بن عامس قال + كأن أصداب الى صل الله مليه وسلم يقواوث : انه 
ليتفعنا الأعراب ومسائلهم » قال : أقبل أعرابى يوما ؛ فقال : يا رسول الس ! أقد ذ رو 
الله فى القرآن شرة مؤذية » وما كنث أرى فى المنة شجرة ؤذى صاحما ؟ قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : #وما هى » قال : السدر فإن له شوكا مؤذيا ؛ فقال صلى الله عليه وسلم: 
” أو ليس يقول « فى سر مخُضود » خضد الله شوكه بأمل مكان كل شوكة ثرة فإمما ثثدث 

سر! يق العر منهسا عن آثنين وسبعين اونا من ارام ما فيه ون" لبه الآخر “ . وقال 
7 العالية والضحاك : نظر المسسلمون إلى ٠‏ 5 وهو وأ د بالطائف مخصب قأعميوم سدره ) 
فقالوا : يا ليت لنا مثل هذاءٍ فنزات ٠‏ قال أمية بن ألى الصأت بصف الخنة : 

:إة المداتق فى ابلسان ظليلةٌ » فيب الكوامب سذرها مخضود 

وقال الضحاك ويجاهد ومقائل بن حبان : « فى در ذُر تمُضود » وهو الموقر حملا ٠‏ وهو 


قرب مم | ذ كنا في اللخير , سعيد بن جبير : رد ها أعظم من الققلال ٠وقد‏ مفى هذافى سورة 





(1) الذى فى اللسان : وج ٠وضع‏ بالبادية ٠‏ وقيل : باد بالتطائف رقيل هى الملائف + 





لا لسري 


86 58 


0 
2 النجم » عند قوله تعالى : م« عنل سدرة المت » وأن كرها مثل قلال 07 من ليث 


أنس عن النى صل الله عليه وس 5 
قرله تعلل : وطح منضود) للدم شجر الموز واحده طلحة . قاله أ كثر المفسرين م1 
واين عراس وغيرم . وفال الحسن : لبس هو مول ولكنه تمر له ظل بأرد رطب ٠‏ وقال 
فق 
الغراء وأبرعبيدة : شر عظام له شوك؛ قال بعض اليداة وهو المبدى” : 


0 رادل 


ترما دللها وقلا » عذا رين الطلح زالأحبالا 


الثم كلّ تمر عظي كثر الوك الج : يجوز أن يكون فى الحنة وقد أزيل شوك . 
وقال النجاج أرضا كشجر أم غيلان هآ ثور طيب جدا تقوطيوا وومدوا بما يبون مكل 
إلا أن فضله عل ما فى الدنيا كفضل سائرما فى الحنة عل مافى الدنيا ٠‏ وقال السدى" : طلح 
الجنة يشبه طلح الدنيا لكن له مر أحلى من ن المسل ٠١‏ وفرأ مل" بن أب طالب رفى الله عنه 
5 ط 39 د د » بالمين وتلا هذه الآية م وكحل طأامها ضع » وهو لاف الصعحف . 
فى رواية أنه قرى بين يديه م 0 منضود » تقال : ما شأن الطلح ؟ إماهوي وطأم 
شود » ثم قال : م كنا 1 يد » فقيل له : أفلا نحؤلها » فقال : لا ينبى أن يماج 
القرآن ولا مؤل ٠‏ فقند أختار هذه القراءة ول ير إثباتها فى المصدف طخالقة ما رعود ممع علية. 
قاله الفشيرى . وأمنده أبو بعر الأتبارى” قال : حدثق إبى 1 حدثنا الحسن بن عسرفة حدثنا 
عبسى بن ونس عن الد عن المسن بن سعد عن قبس بن م غباد قال : قرات عند عله 
أر قُرِئت عند عل* سد جاسم وقح مود » قال على رضى الله عنه : ما بال الطاح ؟ 


أما ثقرأ 0 2 قال : رركا 2 لدع تقال له : با با أميرالمؤ.نين أ مكها دن المصيحف؟ 





(1) ناجع ص عه فا بمدها من هذا الازى . 
(:) ف الأمول م الحداة » بالاء الأهملة وما أثيياة يراق ما فى تقمير اانايى . 
(؟) الأجبال جع جيلة يالقم : عر الم وباك رالسير أرمر المشاه ناءة . 

(4) ذيادة يقتضيا الباق . 





الوا ]ا ال بكسترلارني 0 


فقال : لا مهاج القرآن اليوم ٠‏ قال أبو بكر : ويعنى هذا أنه رجع إلى ما فى المصحف و4 
أنه هو العصواب » وأبطل الذى كان فرط من قوله . والمنضود المتراكب الذى (ضسد أوله 
واتزميكفزل) الس لد مدوقاباززة بل حر كريرس + واللش دعر الي والطيير 
المرصوص ؛ قال النابفة : 


ده 


حت حل كِ كان : سه +« ور 2 إل السجفين النْضَد 

وقال مسروق : أشهار الحنة من عروقها إلى أفنائها نضيدة مر كله كما أكل ثرة عاد 
مكائها أحسن منها ١‏ 

قوله تعالى : ( وظل مدو 0 أى دائم باق لا يزول ولا تفسخه الشمس ؛ كقوله 
تعالى :م ألمي إل ريك قف مذ الظلٌ وأومّاء 1 م سايكا » وذلك بالفداة وهى ما بين 
الإسفار إلى طلوع الشمس حسب ما تقكم بيانه خالد ٠‏ والهنة كلها ظل لا مس ممه ء 
قال الربيع بن أنس : يعنى ظل العرش . وقال مرو بن معوث : مسيرة سبعين ألف سنة ٠‏ 
وقال أبوعبيدة : تقول العرب الدهى الطويل والعمر الطو يل والثىء الذى لا ينقطع ممدود؛ 
وقال لبيد : 


عسام ارمع 


ب الهو وكنت فر متلق + كح طويل :دام مدو 

وفى تيح الترمذى" وغيره عن حديث أبى هسريرة عن الننى صلى الله عايه وسلم : ” وفى الخنة 
شجرة سير الراكب فى ظلها ماثة عام لا بقطعها وأقرءوا إن شم « وظلٌ دود » ٠‏ (ومَاء 
مَسْكُوبٍ ) أى جار لا بنقطع وأصل السكب لعب ؟يقال: سكبه سكا والسكوب آتصبايه؛ 
يقال : سكب سكوبا وآتسكب آنسكابا؛ أى وماء مصبوب ير الليل والثهار فى غير أخدود 
لا ينقطع عنهم ٠‏ وكانت العرب أصعاب بادية وبلاد حارة » وكانت الأنهار فى بلادهم عزيزة 
لا يصاون إلى الماء إلا بالدلو والرشاء فوعدوا فى الئة خلاف ذلك » ووصف طلم أسباب 
النزهة المعروفة فى الدنيا » وهى الأُشدار وظلاها والمياه والأنبار وآطرادها . 


(1) راجم ب م ص لام طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


قوله سال : (وتاكهة صكدرة 1)أى ليست بالقليلة المزيزة كا كانت 5 بلادهم 
إلا )| ى فى وقث من الأوقات كا نقطاع فوا كه الصيف فى الشتاء ولا نوع 


ساس اساوكر ع 


أى لا ع ر عليها كار الدنيا ٠وقيل‏ :» ولا #منوعة « أى لا كلم دن أرادها شوك ولا بعد 
حائط » بل إذا آشتهاها العبد دنت منه حتّى بأخذها ؛ قال الله تعالى : « وَدُلاتْ اوها 
تذليلا » ٠‏ وقيل : ليست مقطوعة بالأزمان » ولا ممنومة بالأثمان ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


0 0 0 رش ممْفُومة) روى الترمذى" عن النى صلى الله عليه وسلم فى قوله 
تعالى »م وُرش مرفوعة » قال : ”* أرتفاعها 1ك بين السياء والأرض مسيرة “مممانة سنة » 
قال ؛ حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشّدين بن سعد ١‏ وقال بعض أل الملم 
فى تفسير هذا الحديث ؛ الفرش فى الدرجات وما بين الدرجات م بين السماء والأرض . 
وقبل : إن الفرش هنا كاي عن النساء اللواتى فى ابانة ول يتقتم لنّ ذكر» ولكن قوله 
عل وجل « درش م قُوعَة » دالُ؛ لأنها محل النساء ؛ فالممنى وأماء مرتفعات الأقدار 
فى حسنونٌ وكالمن؛ دليله قوله تعالى : (( إن لاهن إنْاة) أى خلقناهن خانا وأبدعناهن 
إبداءا ٠‏ والعرب تسسمى المرأة فراشا ولياسا وإزارا؛ وقد قال تعالى : يرهن ياس 3 
ثم قبل : على هذا هن امور العين ؛ أى خلقناهنٌ من غير ولادة ٠‏ وقيل : المراد لساء 
بى آدم أى سلقناهنٌ خلقا جديدا وهو الإعادة.أى أعدناهن إلى حال الشباب وال ابلبال؛ 
والممنى أنشمانا المجوز والصبية إلثاء واحدا وأتمرن ول بتقتم ذ كردن ؛ لأنينٌ قد دخان 
فى أصعاب البين ؛ ولأن الفسرش كثاية عن اليا كا تقدّم ٠‏ وروى عن النى صلى الله عايه 
وسل فى قوله تعالى « لا اهن ناه » قال : ” مهن اليك اليب “ . وقالت 1 سلة 
رضى الله تعالى عنها ات 7 صل الله عليه وسلم عن قوله تعسالى نأا نلعا 
ملام أبكرا . عر نيم » فقال : ” يا أ سلمة هن الاواتى قيضن ف الدنيا جاتر 
را ميا 58 الله بعد الكير أترايا على ميلاد واحد فى الآستواء » أسنده اماس 


عن أفس قال * : حذثنا أ حل بن مرو قال حدما مرو ل على" قال ا أو عأدم عن 
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وس شم له 


موسى بن عبيدة» عن بزيد الرقاشى » عن أنس بن مالك رفعه «إنا انما اهن ِتنا » قال ؛ 

“هن العجائر الممش اْمْص كن فى الدنيا عمشا رمصا » ٠‏ وقال المسيب بن شريك : 
قال النبى صل الله عليه وسم فى قوله « ا اناهن ْمَك » قال : * هن عبائر الدنيا 
أَنسادنّ الله لقا جديدا كلما أتاهنْ أزواجهنْ وجدوهنّ أبكارا “ ذلما سمعت عانْسشة ذلك 
قالت : واوجعاه ! فقال لها الى" صل الله عليه وسلم : * ليس هناك وجع * ٠‏ ([ عسي ) 
جمع عرروب ٠‏ قال آبن عباس ومجاهد وغيرهما : العرب الءواشق لأزواجهنْ ٠‏ وعن 
آبن عباس أيضا : إن العروب الملقة . عكرية : القنجة . أبن زيد : بلغة أهل اللمديلة ٠‏ 
ومنه قول لبيد : 

وفى اللياء و غير فاحشة » ريا الروادف يَمْتَى دتما البعمر 
وهى الشّكلة بلغة أهل مكة ٠‏ وعن زيد بن أسلم أيضا : الحسنة الكلام ٠‏ وعن عكرمة 
أيضا وقتادة : العرب المتحببات إلى أزواجهنْ واشتفاقه من أعرب إذا بين» فألعروب ثبين 
عبتها لزوجها بشكل وغنج وحسن كلام ٠‏ وقيل : إنها الحسنة التبعل لتكون ألذ آسهناما . 
وروى جعفر بن تمد عن أبيه عن جدّه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « 0 «( 
قال : #كلامهن عربى-» ٠‏ وقرأ حمزة وأبو بكر عن عادم « عَّْبا » بإسكان الراء ٠‏ وضم 
الباقون وهما جائزان فى جمسع فول . « اَن » على ميلاد واحد فى الآستواء وسنّ واحدة 
ثلاث وثلاثين سنة ٠‏ يقال فى النساء أتراب وف الرجال أقران ٠‏ وكانت العرب تميل إلى من 
جاوزت حد لصم من النساء وآخخطت عن الكبر . وقيسل : د أَتَآَأه أمثالا وأشكالا؛ 
قاله مجاهد . السدى : أتراب فى الأخلاق لا تباغض بن ولا نحاسد ٠‏ (ز داب اين ) 
قيل : امور العين للسابقين» والةثراب العرب لأصعاب المين . 
قوله تعالى ١‏ 14 35 الو لمي ين نَ رين )بجع الكلام إلى قوله نما 

وكاب اتن م أحات ليميو » أى هسم كله دن الأوليى ٠»‏ وثلة من الأجرينة 


وقد معى الكلام في عا 6 وقال أو العالية وتعجاهد وعطاء ين أبى رباح والضداك : 


الحزه ؛الشابغ عدن لس ]| صصيارة 


1 0 
1ت ا 
مله من الأولين » لعب من سايق هذه الأمة 0 ودله من الاحرين » 0 الذية من 


روق ع ويم سم 


آرها؟ يدل عليه ماروى عن آبن عباس فى هذه الآية م من الاولين ٠‏ 9 دمن ارين «( 


فقال النى" صل الله عليه وسلم : هم جميعأ من أمى “ . وقال الوأمدى” : أصعاب الحنة 


أميفان نصف من الأم الماضية ونصف من هذه الأمة ٠.‏ وهذا يردّه ما رواه أبن ماجه 
ف سلنه والترمذى” فى جامعه عن بريدة بن تيب رطى الله عنه قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : «“أهل المنة عشرون واب صف انون متنا م هذه الأمة وأر بعون من 

سائر الأم » ٠‏ قال أبو عبسى : هذا حديث حسن ٠‏ و« 32 » رفم على الآنتداء» أوعل 
حذف خبر حرف الصفة» ومجازه ؛ لأصعاب العين ثلتان ثلة من هؤلاء وثلة من هؤلاء ٠‏ 


والأؤاون الأم الماضية والآخرون هذه الأمة على القول الثانى ٠‏ 


قرله تعالى : واد ب لقيال هم أمحابٌ آلثْهال يها فى 75 
"ام 


وموسيم 0 وظبل من د 4 5 بارد ولا 8 0 اسم 
و2 مرو ص اص اروس اس 2 0 ه 0 
كانوا قبل ذالك مترفين © 5 ابعر ون علّ 1 لمث أ لعظم 0 


لمر عراس كس ال 


0007 « 
وكاذوا مشواون ايذا م ركد رار وص لوا اءنا لميعو”ون 020 


عراو بع قي ١‏ "قن" هدم 


3 


موعت اس 


02 5 الأرلون و قل إن الاولين وَالْآخرين و4 لوجموعوك 


رن تا الى 58 86 سمال 


ِل ميقّات 70 معأوم 0 م د 55 آ لضا 1 الْمكدبون وه 


53 و2 نَ من فر عر ا وي م ع اعون 36ظ5 لطن نَ 0 
١ 9‏ ا 
ر عع اي ممه ص وس مس ع ب بهم ناي وريه 


فار بون علينه س اميم 2 فثثر بون شرب - 40 .له دما نزم 


"1 


لوم الدين 0 


4 
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قوله تعالى : ( وأحاب الثمال ما حاب الشّمآل ) ذلك منازل أهل النار وسماهم أصصاب 
الثمال؛ لأنهم يأخذون كتههم بثمائلهم ثم عظَّلم ذكرهم فى البلاء والعذاب فقال : ([م] ماب 
الثمال . في سعوم ) والسموم الريح المارة التى تدخل فى مسام البدن ٠‏ واكراد هنا حر الثار 
ولفحها ٠‏ ( و ع ) أى ماء حار قد آنتهى حره إذا أحرقت النار أ كادهم وأجسادهم فزعوا 
إلى الم » كالذى يفزع من النار إلى الماء ليطفئ به ادر فيجده حمها حارا فى مهاية المرارة 
والغليان . وقد مغى فى د لقال و مَأ مها طم ْم سايم 30 طُّ شَْ 0 ع( 
أى يفزعون من السمو م إلى الظل م يمزع أهل الدنيا فيجدونه ظلاً من تموم؛ أى من دذان 
جام أسود شديد السواد ٠‏ عن آبن عباس وجاهد وغيرهها ٠.‏ وكذاك اليتحموم فى اللفة 
الشديد السواد وهو يَفُمول من الحم وهو الشّحْم المسسود بآحتراق النار . وقيل : هو مأخوذ 
من اَم وهو النحم ٠‏ وقال الضحاك : النار سوداء وأهلها سود وكل مافما أسود ٠‏ وعن 
أبن عباس أيضا : النار سوداء . وقال آبن زيد : اليتحموم جبل فى جهم ستغيث إلى ظله 
أهل النار. (إلا بأرد) إل حار لأنه من دان شتغير جوم ٠‏ إنلائّم )عذب؛ عن 
الضحاك ٠‏ وقال سميد بن المسيب : ولا حسن «نظره » وكل ما لاخير فيه فليس بكرم . 
دقبل : « وظل من يمو 7 » أى من النار يدون بها ؛ كقوله تعالى : « هم من قوقهم 
0 من ١‏ ارو وس م ظُلل 7 وو كانوا قبل ذَلِك مين ) أى !ف استحقوا هذه 
العقوبة لأنهم كائوا فى الدنيسا متنعمين بالحرام والمترف المنعم ؛ عن آبن عباس وفيره ٠‏ وقال 
السدى" : « مقن » أى مششركين ٠‏ ( وكانوا يصروت مَل الخ التي )) أى يقيمون على 
على الشرك ؛ عن الحسن والضحاك وآبن زيد ١‏ وقال قتسادة ومجاهد : الذنب العظي الذى 
لا بتو بون منه ٠‏ الشعبى : هو الهين القموس وهى من الكائر؛ يقال : حنث فى ينه أى ل. 
ها ودجع فبها ٠‏ وكانوا يقسمون أن لابعث» وأن الأصتام أنداد الله فذالك حتتهم ؛ قال 


م سوبار الراشة شير بي 


الله تعال عبرا عنم : ااوا مرا لله هك سانيم لابعث ألله من كموثك» دوف ادر 5 


(1) راجع جو ص 0م١8‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


4 لاز السابع عشر 1 سسورة 





كان بتك فى حراء؛ أى يفعل ماسسقط عن نفسه يلك وهو اذب , ( ما يوون 
بدا ْنا ) هذا أستبعاد منهم لأس البعث وتكذيب له ؛ فقال الله تعالى : لل )) هم باعل 
( إن الأمَلِينَ) من آبالكم ( وَلْحرينَ ) نسم (لهموعون إل ميقات زوم منأوم ) يريد 
0 القيامة ٠‏ ومعنى الكلام القسم ودخول اللام فى قوله تمألى : « تَجمُوعونَ » هو دليل 
الدسم فى المعنى ؛ أى إل لجموعون قما نا ا الباطل )2 3 أ لصاون 
عن الهدى ( المكدبونَ) بالبعث (لآ كاوق من ن تجسن منْ زَقُوم ) وهو شر كريه المنظر 

كيه لمعم وه الى ذكرت فى سورة « والصمافات 00 (١‏ فاون 8 لون ) أى عن 
الشجرة ؛ لأن المقصود من الشجر تجرة ٠‏ ويجوز أن تكون « من » الأول زائدة » ووز 
أن يكون اللفعول محذوفا كأنه قال : م لَآكُونَ ِنْ تر منْ زَقُوم » طعاما ٠‏ وقوله : 
« من رقو م » صفة لشجر» والصفة إذا قدرت ابكار زائدا تعبت على المعنى » أو جحررت 
مل اللفظ» فإن قدرت المفمول محذوفا لم تكن الصفة إلا فى «وضع بحر , 


قوله تعالى ؛ َم ربونَ عليه ) أى على الزقوم أو عل الأ كل أو عل الشعجر ؛ لأنه 
بذ كر ريؤنث ٠‏ ( من مدي ]) وهو الماء المغلى” الذى قد آسْتدَ غليانه وهو صديد أهل النار. 
أى يورثهم حر ما ,أ كاون هن الزقوم مع الموع الشديد عطشا فيشر بون ماء يظنون أنه يزيل 
العطش فيجدونه حيا مش 


قوله تعصالى : ([ فَشَارِبر دشرت الي ) قناءة تاقم رز راصم و+زة « شرب » بضم النشين ٠‏ 
الباقون ل بفتعحها لفتان جيدئان؛ تقول العرب : شيربت شمربا وشمر با وششريا وشم ب! بضحتين. 
قال أبو زيد: معت العرب تقول بغم الشين وفتحها وكمميرها والف: تح هو المصدر الصحيم؛ 
لأن كل مصدر من ذوات الثلاثة تأصله َمل ألا تري أنك ترده إلى المرة الواحدة ؛ فتقول: 
عسل كو شرلة م الآمم ٠‏ وقيسل : إن المفتويح والأسم مصدران فالشرب كال كل 


.والشرب كل ط ٠‏ والشرب بالكس المثشروب كالطّييْن المطحون ٠‏ والمم الإبل المطاش التى 


) 0( ا م طبعة أول أر ثم 
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لا 2 لداء بضيما ٠‏ عن أبن عباس وعكومة وقنادة والسّدىه وغبرهم ٠‏ وقال عكرمة أضاء 
هى الإبل المراض ٠‏ الضحاك : الهم الإبل بصيبا داء تعطش منه عطشا شديدا واأحدها 

يقال به داء الينام أصابه * وقد عليت نشمى مكان شفائبا 
وقوم هع أيضا أى عطاش وقد هاءوا هياما . ومن العرب هن يقول فى الإبل هائم وهائمة 
واجمح م قال ليد : 0 

هي م همه م #2 

أبعرث إلى معارنها بعك + لاأطلاج يرن العيدى هم 
وقال ااضماك والأخفش 'وآبن عيئة وآبن كيسان : المي الأرض السولة ذات الرمسل ٠.‏ 
وروى أيضا عن آبن عباس : فيشر بون شرب الرمال التى لا تروى بالماء . المهدوى : ويقال 
لكل ما لا يروى من الإبل والرمل أهم وهياء ٠‏ وف الصحاح : واشيام بالضم أشد المطش 
واكام كاكنون من العشق . واقّيَام داء أخذ الإبل فتهم فى الأرض لا ترعى ٠‏ يقال : ناقة 
هماء ٠‏ والطماء أيضا المفازة لا ماء بها ٠‏ واشيآم بالفتح الرمل الذى لا ينئاسك أن يسيل من اليد 

, افق 5 3 
لليئه وابامع هم مثل قَدَال وقَدُل . والمهيآم بالكسسر الإبل المطاش الواحد هيوان وناقة هماء 
مثل عطشان وعطثى ٠‏ 
قوله تعالى : ([ هذا تشم يوم الدَين ) أى رزقهم الذى يق طلم » كالتزل الذى يعست 

للاأضياف كم لهم » وفيسه تبك ؛كافى قوله تعالى : « كَبِشَرهم بِمَدَابٍ ألم » وكقول 
ألى السعد الضَى" : 

وكا إذا الخبار بالحيش ضَائَنَا »* جملنا القَتا والمرهفات له يزلا 
وقرأ «وفس بن حبيب وعباس عن ألى عرو هذا 2 بإسكان الزاى ؛ وقد مذى فى آخحر 

نالف 2000-0 
2 0 تمران « القول فيه «اوم ألدين »© الوم الحزاء إعنى ف جوم 5 


)١(‏ شعث : رجال ساءت حاهم من ابلهد والسفر ٠‏ رأطلاح : إبل مها يل والواحد طليح ٠‏ والعيدى إبل. 
منسوية إلى ل ٠‏ (؟) أىخففت ركمرت أاء لأجلاليا:. () راجعب ع س١‏ ؟ م طبع أولى أو ثانية . 


8 1 اده قارع تر [ مسسورة 


رن ل مص وص رى سر سوس ارس سر سس ارس 
قوه تعالى : من <لقيكر فلولا ارارق امي ما ون 4 
وس صوص ار 0 


ع ره ورم مث 6.,ى بور 2 
عانم تحلقونهب آم ده ن لفون كن . ندرنا ينك المرث 
عل سوم سوير كوس مم ,31 وم م 


ومَا حُن عَسوقين © عل أن نبذل مكلك ونه شك فى ىما لا تعلمون 0 


ممه ام ورور ع ليوب مي ابر 


وقد علنم ذخا الأول فأولا كرون جم 


سأرو مدوم 


قوله تعالى : :عن 3 فلولا تَصدئُونَ ) أ 21 فهاا تصدفون بالبعث ؟لأن الإمادة 
كالأنتداء ٠‏ وقبل : المعنى نحن خلقنا رزقكم فهلا نصِدّقون أن هذا طعامكم إنلم تؤمنوا ؟ 


قرله تعسالى : ( قري ما مونَ ) أى ما تصببونه من التي" فى أرسام النساء ٠‏ ( أي 
)1 ى تصؤرون منه الإنسان ( أم كن لفون ) المسائرون المصؤرون ٠‏ وهذا 
آحتجاج علييم'وبيان الآنة الأول ؛ أى إذا أفررتم بأنا فر هلا غيرنا فاعترفرا بالبسث . 
وقرأ أبو السأل وممد بن اميق وأنيب المقيل : 3 » إفتح التساء وهما لغتان أمنى 
ومنى وأمذى ومذى» > 2 دعي ومذى ويمذى ٠‏ الماوردى : ويك#تمل أن يختلفف ممئاهما 
عددى فيكرن أَمنى إذا أنزل عن جاع وس إذا أنزل عن الأحتسلام ٠‏ وف تسمية الم" 
م بأ وجهان : أحدهما لإمنائه وهو إراقته . الثانى لتقديره ومنه المنآ الذى يوزن به لأنه مقدار 
إذاك » كذلك الى" مقدار صحيح لتصوير الطلقة . 


1 لات و ل وسلرر 


قوله تصالى : كن قدرنا ع لوت تَ ) آحتجاج أيضا أى الذى يقسدر على الإمائة 
يقدر على اللملق ؛ وإذا قدر عل الدلق قدر على اأبععث ٠‏ وقرأ ماهد وحميد وآبن من 
ّ دأبن كثير « قدرا » يخفيف الدال ٠‏ الباقون بالتشديد؛ قال الضحاك : أى سوينا بين أهل 
المياء وأهل الأرض ٠‏ وقيل : قضينا . وقيل : كنينا ؛ والمعنى متقارب ؛ فلا أحد ببق 
غيره ع وجل ١‏ ([ وما تن 0 بوفين ١‏ عل أن ندل مالك ) أى إن أردنا أن نبدل أمثالتكج 
لم لسيقنا أحمد ؛ أى لم يغلينا ٠‏ ««وما مر دوين » معناه يمفلويين . وقال الطبرى" : المعنى 


نحن قذرنا بيتم الموت على أن نبدل أمثالكم إعد موكم آخرين من جنسك عوما لمن بمسروقين 





الواقمة ]| تشسسي القرطي _ نف 


فى آجالكم ؛ أى لا بتقدم متأنرولا بتار متقدم م ف ون ]) من الصور 
والطيئات . قال الحسن : أى نجعاكم قردة وخناز يرم فعلنا بأقوام قبلكم . وقيل : الممنى 
نشم فى البععث على غير مود فى الدنيا » فيجمل المؤمن بياض وجهه » وقح الكافرٌ 
لسواد جيه ٠‏ مسعيك بن بار : قوله تعالى »م فآ لا 0 » يعتى فى -دواصل طير سود 
تكون بردو ت كأنها الغطاطيف» ورهوت واد فى المن ٠‏ وقال مجاهد : « فيا لا تعلمون » 
فى أى خلق شئنا ٠‏ وقيل : 0 0 0 تعلدون » وف مكان لا تعلمون ٠‏ 

ول لكونوا شيئا؛ عن 1 وغيره . قتأدة والضرحاك : يق 0 آدم عليه السلام ٠‏ ( فقاولا 
د كرون ) أى فهلا تذوون . وف الخبر : عباكل العجب للكدّب بالنشأة الأخرى وهو 
يرى النشأة الأولى» وعبا الصدق بالنشأة الآحرة وهو لا نسعى لدار القرار ٠‏ وقراءة العامة 
د المَمْاة» بالقصر. وقرأ ماهد والحسن وآبن كثير وأبو عهرو : « التَشَاءةَ » بالمدووقد مضى 
فى م المتكيوت » اله ١‏ 


عه موس بع 6م يه ثم 


١‏ نكم تر رعونهء ام درلل 


امم ام بعر ص ءرما سم 


قوله تصالى : افركيتم ما رثون (كيث 


لمم 


عم و 1ه مس رغ 


عون زوك لو لاه تمليلة حظلما ما فظلم تشكهون © إنا 


لز ار وسار سم ا 


لمغرهون © بل محن غرومون 0 

قوله تعالى : لكك ما رُونَ )) هذه جمسة أخرى ؛ أى أخبرونى عسا تحرئون من 
أرضك فتطرحون فها البذر» ثم تنبتونه وتحصلونه زرما فيكون فيه السثبل والمبٌ أم نحن 
نفعل ذلك ؟ و إنما متك البذر وشقٌ الأرض » فإذا أقررتم بأن إنحراج السَخل من الب 
لبس إلبك » فكيف تنسكرون إنحراج الأموات هن الأرض وإعادتهم ؟ ! وأضاف الحرث 
إلبهم والزرع إليه تعالى؛ لأن الحرث فعلهم ويجرى على أختيارهم » والزرع من فعل الله تعالى 


٠ ص بامم طبعة أولى أوثانية‎ ١ + راجع‎ )١( 
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وينبث مل أختياره لا على أسختبارهم ٠‏ وكذلك بأزيى أبو هريرة عن الننى صلى الله عليسه 
وس أنه قالى : ” لا يون ا زرغث وليقلٌ حر نت فإن الرا رع هو الله “ قال أبو هريرة : 
ألم تتسمعوا قول الله تعالى دأ ا من الرأرعونَ » ٠‏ والمستحب لكل من يلق 
البذر فى الأرض أن يقرأ بعد الآستعاذة « ره رون » الآية ثم يقول : بل الله الزارع 
والمنبت والمبلسغ» اللهم صل على غد؛ وآرزقنا مره » وجتبنا ضرره» وآجعلنا لأنعمك دن 
الشاك ين » ولآلائك من الذا كرين» و بارك لنا فيه يارب المالمين ٠‏ و يقال ؛ 3 هذا اقول 
أمان إذلك الررع من جميع الآفات ؟ الدود والاراد وفبر ذلك . سمعناه من ثقة ور وجل 
كذاك . ومسنى « أ تزرعوئة» أى تجعاونه م ٠‏ وقد يقال : فلان زرراع”م يقال حراث ؛ 
أى يفعل ما يؤول إلى أن كورب ذزرعا يمسجب الزاع ٠‏ وقد يطلق لفظ الزرع على بذر 
الأرض وككريها تجوزا ٠‏ 
قلت ؛ نهو نهى إرشاد لانهى حظر و إيجاب ؛ ومنه قوله عليسه السلام لا يقوان 
أحدم عبدى وأمئى وليقل غلاثى وجاريق وقناى وقنانى “ وقد مغى فى « 0 » القول 
فيه ٠‏ وقد بالغ بعض العلماء فقال : لا يقل حرثت فأصبت » بل يقل : أعانق الله سفرثث» 
وأعطانى بفضله ما أصبت ٠‏ قال الاوردى : ونتضمن هذه الآية أمرين ؛ أحدهها ‏ 
الآمتنان لبهم بأن ألبت زرعهم حى عاشوا به لبشكروه على نعمته عليهم . الثانى ..- البرهان 
الموجب التعتبار ؛ لأنه لما أنبت زرعهم بعد تلاشى بذره»وآنتقاله إلى آسئواء حاله من 
المففن والثتريب حتى صار زرعا أخضر» ثم جعله قويا مشئدا أضعاف ماكارن عليه فهو 
بإعادة من أمات أخف عليه وأقدر؛ وفى هذا البرهان مقنع لذوى الفطر السايمة . ثم قال : 
( أو كدّاء مناه حطَان) أى متكسرا يعنى الزرع ٠‏ والحطام الهش امالك الذى لا ينتفع 
به فى مطعم ولا فداء ؛ فنبه بذلك أيضا على أمرين : أجدعسا ب ماأولاهم به من التعم 
فى ذرعهم إذ لى تجعله سحطاما ار وه ٠‏ الثاتى ‏ ليعتبروا بذلك فى أنفسهم ؟ 6 أنه يمل 





() تلاز ء () راجع جو ص ع حر طحة أول أر ثائية . 
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0 ليطا 5 


الدع حطاما إذا شاء ؛ كذلك ملكهم إذا شاء ليتعفلوا فيتزحروا ٠‏ ( فظلم تفكهون ) أى 
تعجبون بذهامبا وتندمون ثما حل 3 قاله الحسن وقتادة وغيرهما ٠‏ وفى الصحاح : وتفكه 
أى عمجب ويقال تلم » قال الله تعالى : »م ملم يون » أى تتدمون وتفكيت بالثىء 


ع ع سس الك بر سس ام ره 


تنعت به وقال يان : تندمون على نفقاتم ؛ دليله : «فاصبح قاب كفي عل ما أذفق فم 
وقال مومة : تلاومون وتندمون على ماساف منج من معصية الله الثى أوجبت عقو بتع 
حتّى :الهم فى زرعكم ٠‏ آبن كيسان : تمزنونه والمعنى «تقارب ٠‏ وفيه اغئان : تفكهون 
تفَكنُون : قال الفراء : والنون افة عكل . وفى الصحاح : التفكن التستم على مافات . 
وقيل : التفكه التكلم فيا لا يعنيك » ومنه قيل لاراح فكاهة بالضم ؟ فأما القكامة بالفتح فصدر 
كه الرجلّ بالكسر فهو قكه إذا كان طيب النفس مَرّاسا ٠‏ وقراءة العامة « ملم © إفتيح 
الظلاء ٠‏ وقرأ عبد الله م فطلم » بكسسر الظاء ورواها هرون عن حسين عن ألى بكر . فن قتح 
فعل الأصل والأصل ظَلَم ذف الام الأولى تخفيفا» ومن كسس تقس ل كممرة اللام الأولى 
إلى الغلاء ثم حذفها ٠‏ 0 أ لَدْرْمُونَ ) وقرأ أبو بكرو الفضّل « أَنا » بممزتين على الأأستفهام 
ورواه عاصم عن ودين تكن الباقرة مزه زلئدة عراطيرة اىتقراوت :1؟ لير » 
أى معذبون ؛ عن آبن عباس وقتادة قالا والغرام العذاب ؛ ومنه قول آبن لحل : 

وثقت بآن الحفظ من سية » وأ فوؤادى ميل بك مغرم 


وقال غاهد وعكومة : للواع بنا» ومنه قول الثمر بن تولب : 

ساد عن ذه ب +« وكارب رهيراً بها رما 
يقال : أغرم فلان بفلانة » أى أواع بها ومنه الغرام وهو الششر اللازم ٠‏ وقال غاهد أيضا : 
للقون شرا . و قال مقائل بن حيان : مهلكون . الننماس : « إن لمغرمون » مأخوذ من القرام 
وهو الحلاك؛ ؟ قال : 

يوم التّسَار ويوم ل » ركنا عدا وكانا غَرَامًا 


)0 كم : : آسم من يشبب با 6 (2) قالله بشر بن أنى خازم ٠‏ النسار موضع وقيل هو ماء أب 000 
وابلفار موضع وقيل هر ما» لبق تيم ٠‏ ونيوم النسارر يوم ابطفار يومان من أيام المرب بشموران ٠‏ 


٠ 11‏ الحزء السابع عشر 00 ١‏ مسسورة 1 


الضيما اك وأبن كيسان : : سو من الوم 34 والْغْرَم الذى ذهب ماله غير عون أى غي هنا 
ال هيد لكر 


الح الذى بذرناه. وقال سر الممْدانى : محاسبون ٠‏ (إبل تحن رون ) أى حرمنا ما طلبنا 
عن الريع ٠‏ والحروم المنوع من الرزق ٠‏ والمحروم ضد المرزوق وهو الحارف فى قول قتادة . 
وعن أنس أن الى صل الله عليه وسلم مى بأرض الأنصار فقال : مامنعسكم من اسخرث » 
قالوا : الحدوبة؛ فقال ؛ ” لا تفعلوا فإن الله تعالى يقول أذ اللاي إن شئت زرعت بالمساء 


0 


وإن فنك زرعت بالريج وإن دشنت زرعت بالبذر “ثم كلام 75 ينم ما حرئون كم تزرعونه 


ّ 9 اعون © . 
قلت ؛ وفى هذا الاير والحديث الذى قبله ما يصحح قول من أدخل الزارع فى أسم 


سبحانه » وأباه الجمهور من العلماء » وقد ذ؟]ا ذلك فى الكقاب الأسنى فى شرح أسماء ال 


لين 


علس ور 5 ارء ع سورما ري 
قرله تسالى : افرع ثم الماة ألَدَى 2 ريون 4 انم انز لثموه 
جم بمو يمه ويه م كميدي 14 
7 نلعن لزي كرئقة ناد نه أجاا فلوْلَا دون جيم 
00 م ا سلس عور 


افر لثم ارا 0 12 مام را ام تحن ا لمتشون و0 


000 0 52 © رص ك بخص كر سا6 


2 لها تذارة ومندما لْموينَ 7 7 1 ريك العظ 0 
ن جعل: دك وح اسم 


قوله تعالى اكاك الما الذى شر بون لتحبوا به أنفسكيء وتسكيوا به عطشج» 
لأن الشراب إما يكون تبعا للطعوم وهذا جاء الطعام مقدها فى الآبة قبل إلا ترى أنك 
مق ضيفك بعد أن تطعمه ٠‏ الزعشرى : دأو عكست قعدت تحت قول أبى العاث : 

إذا سيت 0 5 الئاس ما سقرا أضيائهم 5 زول 
7 سق 1 ادرب تقال ؛ أنا لا أشرب الاعلى قيسلة . ألم مر ' نَالْدَْن )أى 
انحا الوا أحدة 6 ع ؟ فقال الشاعس 


فنددن 13 الزن ., فى تابنا 1 هام ولا فينسا 1 سل 





الواقمة] 2 - تفمساير د القرطي ‏ يف 


وهذا قول آبن عباس وشاهد وغيرها أن 5 السحاب ٠وعن‏ آبن عياس أيضا والثورى: 
لحرن المماء والسحاب . وف الصحاح : أبو ز يدب المْنة الحابة البيضاء ومع مرّن» والمرنة 
المطرة ؛ قال : 


2 لامر 


ألم 0 ترأن الله أَنرل ل 5 وك الل أ ف الكئاس الشمع 

(أم كن المنؤاون ) أى فإذا عمرقم بانى أنزلئه م لا تشسكونى بإخلاص العبادة لى ؟ 
و تذكرون قدرنى على 000 0 و لما دل 428 أحاجا ) أى ملحا شديد الملوحة ؛ قاله 
أبن عراس . الحسن :مسا فاضا لاتنتفءون به فى شرب ولا زرع ولا غيرهها ا 
أى نهلا تشكرون الذى صنع ذلك ب ٠‏ 

قولة متأ م ار أت ثورون) أى أخبرونى عن النار التى قاور نها بالقدح 
من الشجر ارب راقم محرت )) يعنى التى تكن مما الزناد وه الممرْخ والتقار . 
ومنه قوم : فى كل مر نار واستمجد بُح والعَمَارٌ ؛ أى أستكثرا منهاء كأنهما أهذا من 
الثار ما هو حَسمْبهما ٠‏ ويقال : لأنهما مسيردان الْوْرَىَ ٠‏ يقال : أوريت النار إذا قدحتها ٠‏ 
وودى ارد رِى إذا آتقدم منه الثار . وفيه لغة أخرى : وورى اند برِى بالكر فيهماء 
لآ 00 المنشكون ) أى امختزعون اللالقون ؛ أى فإذا عمقم قدرتى قأشكرونى ولا تتكروا 
قدرلى عل البععث ٠‏ 

قوله تعالى : ( كن ن حعأناما 3 5 يمنى نار الدنيا موعظة للنار الكبرى ب قاله قنادة . 
ومجاهد : تبعمرة للناس من الظلام . وم عن الننى صل الله عليه وس أنه قال ؛ ” إن ارم 
هذه الى يوقد بثو آدم جحزء من سبعين بجزها من نار جهنم “ فقالوا يا رسول الله : أن كانت 
لكافية؛ قال :”“نانم! قصلت علها بنسعة وستين جزءا كلون مثل حرها” . (إومتاءا للق وين) 


قال الضحاك : أى منفعة للسافرين؛ سموا بذلك لتزولهم الوى وهو القفر ٠‏ القراء : إنمايقال 


)0 البيت لأوس بن خرة: رتقيع 2 رك رموسها لتطرد القممة رهى ذباب أزرق إدخل فى أثوف الدواب 5 


)0 فى نسحة : زعاقا ومعناها واحد » وهو الماء المديذ المرارة وا الوحة ٠‏ 


0 ْ 0 ال 





للسافرين مولن إذا نزاو ! القى" وهى الأرض القفر الى اجن شىء فا فا . وكذلك اقوى والقواء 


بالدٌ والقصر.» وملزل قواء لا أنيس به ؛ يقال : أَُوتَ الداز 0 أيضا أى طات من 
سكائما ؛ قال النابئة : 
بادارمية بالملمسياء فالستد ١ه‏ أَوَتْ وطال عليها سالك الأمد 


وقال عناة : 


عاد عومو :من" يدبي عق مسها 


حيبت من طَللٍ تقادم هده + وى وأقفرٌ بعد أم اميم 
ويقال وى أى قوى وقوى أصابه» وَأقوى إذا سافر أى نزل القواء والقى".وقال مجاهد: 
القوين المشمتعين مما دن الئاس أجمعين فى الطبخ وانمبز والأصالاء والآستضاءة» ويتذ كر 
بها تأر جهم فيستجار بالله ممم . وقال أبن زيد : لجائعين فى إصلاح طمامهم .يقال : أقويث 
منذكذا وكذا أى ما أكلت شيئا »وبات فلان القواءوبات القفر إذا بات جالما على غير طم 
قال اشام ؛ 
د الى لأختار وى ما النّى ٠‏ عائقه من أن إفال 1 
وفال الربيع والسدى : المقوين المئزاين لازناد معهم يعى ثأرأ يرقدون فيمختيزون ما ؟ ورواه 
العوق عن أن عباس . وقال قطرب : المُقْى من الأضداد يكون بمعنى الفقير ويكون بمعنى 
الغنى ؛ يقال: أفوى الرجل إذا لم يكن معه زاد» وأقوى إذا قويت دوابه وكثر ماله المهدوى؛ 
والآية تصلح لجميع لأن النار يحتاج [لما المسافر والمقيم والغنى والفقير . وى التعلى أن [ كار 
المفسرين عل القول الأول ٠‏ القشيرى” : وخص المسافر بالأنتفاع برا لأن آنتفاعه يبا | كثر 
عن منفعة المقسم » لأن أهل البادية لا بد هم من النار يوقدونم! ليلا اهرب ١م‏ م السباع 2 
وف كثير هن حوانجهم ٠‏ 
قله تعالى : : ( تسبح بم دبك مقلم ) أى فتزه الله عما أضافه إليسه المشركون هن 
الأنداد والعجزعن البعث ٠‏ 


(0 قال حاتم ليه 





الواقمسة ] تفسسي القرطى الضف 


رم ؤّه م ل ل 1 
قوله تعالى :اقلا اهم 00 لقسم لو تعليون 
2 سرة ير 


عَظم 0 “7 ران 6 6 ف كد حب مَكْنُون 02 لام ةبت 
ص ورم ور 2 0-4 
إلا المطهرون © تَزِيل من رب العابين 4 
فيه ميم مسائل 0 
الأول - قوله تسالى ا قم )) « لا » صلة فى قول أكثر المفسرين » والعنى 
فأقسم ب بدليل قوله : 7 7 2 » ٠‏ وقال الفراء : هى نفى والمعنى ليس الى يا تقواونث» 
ثم آستائف 0 أي ٠»‏ وقد يقول الرجل : لاوالش ٠١‏ كان كذا فلا بريد به نفى المين بل بريد 
0 افى كلام تقدّم ٠أى‏ أيس الأمى ما تل هوكذا ٠‏ وقيل : «لا » بعنى 3 للتنبيه 
كا قال : 


طَلَد انا 


ا 5 الطَلل البإليى » 


ونبه هذا على فغميلة القرآن ليد بروه » وأنه ليس لشعر ولا ور ولا كهانة يا زعمواا ٠‏ وقرأ 
الحمين وحميسد وعيسى بن عمر دا دم » بغير ألف بعد اللام على التحقيق وهو فعل حال 
ويقدر مبتدأ عذوف » التقدير : فلن أقسم بذلك . واوأر يد به الآستقبال للزمت النون » 


وقد جاء ذف النون مم الفعل الذى براد يه الأستقبال وهو شاد 0 

لثانية - قوله تعالى : (يموآفي النتجوم ) مواقع النبجوم مساقطها ومغاربه! فى قول 
قتادة وغيره ٠‏ عطاء بن ألى ر بآح : منازها . الحسن : آنكدارها وآنتثارها يوم القيامة , 
الضحاك هى الأنواء الى كان أهل الهاهلية يشولون إذا مطروا قالوا مطدرنا تن كنا 5 
الماوردى : ويكون قوله تعالى « قد أقيم» مستع مالا على حقيقته من نقى القمم ٠‏ التشيرى": 


هو 3 تعالى أن بقسم 3 بريكا» ولس آنا أن تقدم بغير الله تعالل وصقاته القدعة ٠.‏ 


)06 قائله حرو القيين ؟ راع : 
7 *# وهل بعين ٠‏ عن كات ف الممر اللألى ‏ # 


ا لزه السليع عشي ناا |[ سدورة 


قلت : يدل على هنذا قراءة الحسن لاقم » وما أقم به سبحانه من ملوقانه فى غير 
موضع من تابه ٠‏ وقال آبن عباس : المراد بمواقع النجوم نزول القرآن تجوما » أنزله الله تعالى 
من الليح احفوظ من المماء المليا إلى السفَرة الكاتئين » فتجمه السفرة على جبر بل عشرين 
ليل" » ونه جبر بل عل غد عليه الصلاة والسلام عشرين سنة » فهو ينزله على الأحداث من 
أمنه ؛ حكاه المأوردى عن آبن عباس والسدى” ١‏ وقال أبو بر الأنبارى : حلمنا |معيل 
آبن إندق القاضى حدثنا ماج بن مهال حدثنا هام عن الكبى عن ألى صامم عن آبن عباس 
قال : نزل الفرآن إلى سماء الدنيا جملة واحدة » ثم نزل إلى الأرض نجوما » وفرق بعد ذاك 
مس آبات نمس آبات وأفل وأكثرء فذاك قول الله تعلى :« فلا أقمم بمواقبع الننجوم . 
َه سم أكون عَم ٠‏ إّه لان ٠»‏ وبح الفراء عن أبن «سعود أن «واقع 
النجوم هو غم القرآن ٠‏ وقرأ -مزة والكسائى « موقع » على التوحيد وهى قراءة عبد الله 
أبن مسعود الى والأعمش وآبن يصن وروس عن يعقوب ٠‏ الباقون على ابسع ؟ 
فن أفرد فلاءله آسم جنس يؤدى الواحد فيه عن المع » ومن بجع فلاختلاف أتواعه ٠‏ 
الثالسة - قوله تعاى : إن لمن كيم ) قيل : إن للاء تمود على القرآن أى إن 
القرآن لقسم عظم » قاله آبن عباس وغيره . وقيل : ها أقسم الله به عظيم « مكرة 17 : 3 
ذكر المقسم عليه؛ أى أقسم بمواقع النجوم إن هذا القرآن قرآن كرم» ليس حر ولا كهانة 
وليس عفترى » بل هو قرآن كريم تود ء جعله الله تعالى معديزة لثبية صلى الله مايه وسام > 
وهو كيم عل المؤمنين » لأنه كلام رهم » وشفاء صدورهم بكرم على أهل الدماء ؛ لأثه 
تنزيل دم ووحيه . وقيل : « 2 » أى غير عخاوق ٠‏ وقيل :« َّ 6 » لأسا فيه من كيم 
الأخلاق ومعالى الأمور . وقيل ؛ لأنه يكم حافظه ويعظلم قارئه . 
الرابسة - قوله تعالى : ([ فكاب مكنون ) مصون عند الله تسالى ٠‏ وقيل : 
مكنون مفوظ عن البساطل ٠‏ والكقاب هنا كاب فى السياء ؛ قاله آبن عباس ٠‏ وقال 


جابرين زيد وآبن عباس أيضما : هو الاو المحفوظ . عكرءة : السوراة والإتجيل فيهها ذ كر 


الواقمة] تفمسسير القرطى 0 


القرانب ومن ,أزل عليه :لكلف : الزيور . ماهد وقتادة : هو المصرحف الذى 


فى أبدينا ٠‏ 


امسلام وك مع سمس - اسسقريل 


اللامسة - قوله تعالى : ( لا يمه إلا المطهرونٌ ) أختلف فى معنى « لا مسة » 
هل هوحقيقة فى الم بالمارحة أو معنى؟وكذاك تاف فى «الْمطهرون» من هم ؟فقال نس 
وسعيد بن جبير : لا يمس ذلك الكثاب إلا المطهرون من الذنوب وهم الملامكة . وكذا قال 
أبو العالبة وآبن ذيد : انهم الذين طهروا من الأنوب كالرسل من الملالكة والرسل من ب آدم؛ 
بخبريل النازل به مطهر» والرسل الذين يجيئهم بذلك مطهرون ٠‏ الكلى” : هم السّقَرة الكرام 


ابررة ٠‏ وهذا كله قول واحد» وهوتو عاأختاره مالك حيثك قال + أحسن ما ممعت فى قوله 


سس بر تن وس هكم ب 1 57 ا ا سايم بصم # ةا سام ددر | ابرق 
ردلا مسه إلا المطهرون » ألما بمنزلة الاية الى فى «عبس وتولى » : رد قن شاء ذ كره .فى صم 
ممه سور اس الرسيه م 


مكّمة ٠‏ مرفوعة #طهرة ٠‏ بأيدى قر كزايع بر » يريد أن المطهرين هم الملا نكة الذين 
وصفوا بالطهارة فى سورة «عبس» ٠‏ وقيل: معنى «لا يس » لا ينزل به « إل الملهروث » 
أى الرسل من الملامكة حلى الرسل »ن الأنبياء ٠‏ وقيل : لا يمس الوح الحفوظ الذى هو 
الككاب المكنون إلا الملامكة المطورون ٠‏ وقيل : إن إسرافيل هو الموكل بذلك ؛ حكاه 
القشيرى ٠‏ آبن العربى : وه-ذا باطل لأن الملائكة لا تناله فى وقت ولا تصل إليه محال » 
ولوكان المراد به ذلك لما كان للؤستئناء فيه مجال. وأءا من قال : إنه الذى بأيدى الملالكة 
فى الصحف فهو قول تمل ؛ وهو ختيار مالك . وقيل : المراد بالكماب المصحف الذى 
بأيدينا؛ وهو الأظهر ٠‏ وقد روى مالك وغيره أن فى كاب عمرو بن حزم الذى كتبه له رسول 
لله صلى الله عليه وسم واسخته : (من غد النى" إلى شرحبيل بن عبد كلال والحرث بن عبد 
لال وثمم بن عبد كلال قل ذى رعين ومسافر مدان أما بعد ) ركان فى تابه ألا بمس القرآن 
إلا طاهس ٠‏ وقال آبن عمر قال النى صسلى الله عايه وسام : ”لا مس القسرآن إلا وأنت 


نت امسق 
طاه». وقالت أخت تمر لعمر عند إسلامه وقد دخل علمما ودما بالصحيفة : « لا مسه 
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إلا الْطهَرونَ » فقام وأغتسل وأسم وقد نش فى أول سورة د عله » ٠‏ وعل هذا الى قال 


كاد رغيره :دلا سه إلا امظهرونَ » من الأحداث والأنهاس . الكلى ؛ ءن الشرك ٠‏ 
وار تال سم 


الريع بن أنس من الذثوب والخطايا : وقيل : بم «لامسة « لايقرؤه دإ المطوروث» ١‏ 
لا الموحدون ؛ قاله حمد بن فضسيل وعبيدة ٠‏ قال عكرية : كان آ, ن عباس وان 03 


دن لز د والتصارى من قراءة القرآن . وقال القراء : لا سد طعمة ونفعة و بركته 
إلا المطيرون ؛ أى المؤمنون بالقرآن ٠‏ آبن العربى : وهو آختيار البخارى” ب قال النبى صلى 
الدعليه وس : “ذاق طع الإبمان من رضى بالله ربا وبالإسلام ديئاً ومدهد صل الله عليه وسلم 
يا “ . وفال الحسسين بن الفضمل ؛ لا يعرف تفسيره وتاويله إلا من طهره الله من الشرك 
والثغاق ٠‏ وقال أبو بك الوزاق : لا يوفق للعمل به إلا السعداء ٠‏ وقيسل : الممنى لا 4س 
ثوانه إلا المؤمئون ٠‏ ورواه معاد عن النى صلى الله مايه وسلم . ثم قبل : ظاهى الآية خبر 
عن الشرع ؛ أى لا مسّه إلا المطهرون شرعاء فإن وجد خلاف ذلك فهو غير الشرع م وهذا 
آختيان القاضى أبى بكر بن العربى ٠‏ وأ بطل أن يكون لفظه لفل الخير ومعناه الأمس ٠‏ وقد 
مذى هذا المعنى فى سورة « البقرة » ٠‏ المهدوى” : يجوز أن يكون أمى! وتكون ضمة السبن 


ضة إعراب 0 ووز أن يكون نميا وتكون ضر السين ضة بام والفمل غزدم 0 


اسادسة - وآختلف العلماء فى مس المصحف على غير وضوء ؛ قابانهور عل المنع 
من م لحديث جمرو بن حزم ٠‏ وهو هذهب عل” وآبن مسعود وسعد بن أبى وقاص وسعيد 
أبن زيد وعطاء والزهسرى والنخعى” واللدكم وحادعر حاعة من الفقواء منبم الك والشافعى. 
وآختلفت الرواية عن أبى حنيفة) فروى عنه أنه سه الحدث » وقد روى هذا عن جمامة 
من السلف منهم آبن عباس واللْعبى وغيرهها . وروى عه أنه يس ثلاهيه وحوائسيه 
وما لا مكتوب فيه » وأما الاب قلا مه إلا طاهس . أبن المر بى 1 


ما شوى احدة عليه 14 لأن م انوع ماوع وفيا 3 أنه 0 صلل الل عا 4 به ودام م لمرو 


0 1 وص 58( فا بعدها طبدة أل أرثائية ٠.‏ 


الوافة | تفسسير القرطيى 3 


آبن حزم أقوى دليل عليه . وقال مالك : لا >له ذبر طاهى بعلاقة ولا على وسادة ٠.‏ وقال 
أبو حنيفة : لاباس بذلك . ولم يمنع من حمله بعلاقة أو مسه بحائل ٠‏ وقد روى عن لمكم 
وماد وداود بن على أنه لابأس مله ومنسه للسلم والكافر طاهرا أو دما إلا أن داود قال: 
لا يجوز للشرك حمله . وآحتجوا فى إباحة ذلك بكثاب النبى صلى الله عليه وسم إلى قيصر » 
وهو موضع ضرورة فلا حجة فيه . وى مس الصبيان إياه على وجهين : أحدهما المتج أعتبارا 
بالبالغ ٠‏ والثانى الواز؛ لأنه لو منع لم يحفظ القرآن؛ لأن تعل.ه حال الصمغر؛ ولأن الصبى” 
و إن كانت له طهارة إلا أنم! لييست بكاملة؛ لأن النية لا تصح منه» فإذا جاز أن مله على 
غير طهارة كاملة جاز أن يعمله معدا ٠‏ 

لاعت قله عاق + رتو يلين َب الاين © أى متل؛ كرطع قر 
الأمبر وج الهن ٠‏ وقيل : « كيل » صفة لقوله تعالى : « أله اي 


وقبل : أى هو تتزيل ٠‏ 


ممه 50 عي كه باس ررور بير م د وس برلاو 
قوله تعالى : افييلذا الحصديث | لثم مدهئوث 0 ونجعلون رزفكز 

ارم 
انكر بون 48 فو لا إذا بلقت لقم وي ونم <يلييل 


ره 5 


نظرونٌ 49 وَكَنْ أَقَرب َيه 1-7 وللكن لا تنبصرون © فلولا إن 


عم 420 ع الي سه 


كنم غير مين 4 29 ترجعونما إن كنم صَنْدقين 4 


قوله تعالى : (أنهنا الحدديث ) يعنى القرآن ([ ع 5-5 نوت أى مكدبوث ؛ قاله 
أن عراس وعطاء وؤيرهما ٠.‏ والمذهن الذى ظاهره خلاف باطند» كأنه شيه بالذهن مزل 


7 3 دش ا سوعة م 
ظاهس 55 وقال مقاتل بن سليان وقتادة : «دهنون كافرون 4 تظسيره 0 ودوا أو دهن 


2 


فيدهنون » ٠‏ وقال الؤرج : المدهن النافق أو الكافر الذى يلين جائيه ليمخفى كغره » 


5 المزء السابع عشر | سسورة 


08 عر 
والإدهان وللداهنة التكذب والكفر والتفاق » وأصله الآ وأن تسر خلاف ٠١‏ يظور؛ 
وقال أبو قيس بن ن الأآت : 


ورم 


لبر رالكوة ع مون 1لا غات اواتوب 1 0 

وأدهن وداهن واحد ٠‏ وقال قوم : داهنث بعبى واريت وأدهنت معنى عَشْشْت ٠‏ وقال 
الضحاك : «مدهنون» معرضون ٠‏ غاهد : ممالثون الكفار على الكفر به . أبن كيسان : 
المدهن الذى لا يعقلل !١‏ حق الله عليه ويدف بالعال ٠‏ وقال بعض اللذوين : مدهئون 
تاركون لجزم فى فبول القرآن ٠‏ 

قوله تعالى : ( وتجعاون قم ألم نُكدْبونَ ) قال أبن عباس : تجعلون شركك 
الكزيب ؛ وذو اليم بن عدى : أن من لغسة أزد شسنوءة ما رزق فلان ؟ أى ما شكيه , 
وإنما صاع أن وضع أدم الرزق مكان شسكره ؛ لأن شكر الرزق يقتغى الزبادة فيه فيكون 
الذحكر رزفا على هذا اللععى 0 تقيدل :ا لون ررق «( أى ع ررقم الذى 


ره 2 رعسل م 


لو وجد منكم لعاد رزقا 5 أن تكتونع بالرزق أى تضعون الكذب مكان 
الشسكر؛ كقوله تعالى : « و وما كارن صَلامم عند بيت ِل 0 وأصديةٌ « 
أى لم يكونرا يصون ولكتهم كانوا يمسفرون و يصفقو ن مكان الصسلاة ١‏ تفيسه بان 
أن ما أصاب العباد من خير فلا ينبسغى أن يروه ءن قبل الوسائط الى رت المادة بأن تكن 
أسبابا » بل يلبغى أن برده دن قبل الله تعالى » ثم يقابلوله بكر إن كان نممة » أوصير 

إن كان مكروها تعيدا له وتذللا ٠‏ ودوى عن على" بن ألى طالب رضى الله عنه أن النبى 9 
لله عليه وسل قرأ « وتجعلون شوم أن مُكدبونَ ٠‏ حقيقة . وعن آبن عباس أيضا : 
أن المراد به الآستسقاء بالأنواء وهو ول العرب مطلرنا بنسوءكذا ٠‏ رواه عل" بن أبى طالب 
عن الى صل الله عليه وسلم ٠‏ وفى صميح مسلم عن أبن عراس قال : مط الناس على عهد النهى 


ل الله عليه اي فقال النى صل الله عليه وسلم 2 : ”أصيح دن الناس شا كر ومنهم كافر قالوا 


) 06 الذي الى ٠‏ واطاع هنا : سوه أل اركن عع طمف ٠‏ 





:لواقم ]م تسبي قرطي , مف 


هذه رحة الله وقال بعضهم اقد صَدّق تَوكذا وكذا “ قال فنزات هذه الآية : « قل 7 
بمراقع النجوم» حتى بلغ « وتجعاون رذق أن تُكَدَبوقَ » . وعنه أيضا أن النى صل الله 
عليه وسم رج فى سفر فعطشوا فقال النى صلى الله عليه وسلم :” يم إن دعوت الله 5 
فسَقيم لعلكم تقواون هذا المطر يكذ “ فقالوا : يارسول الله ما 0 يحمين الأنواء ٠‏ نصلّ 
ركمتين ودعا ربه فهاجت ريع ثم هاجت محابة قبطر وا ؛ فز النى صل الله عليه وسلم ومعه 
عصابة من أصعابه برجل يغترف بقدح له وهو يقول سقينا بو كذا وم يقل هذا من رزق الله 
فثزات : « عون رذق انط مكدبون » أى شى لله على رزقه يام ما 5 26 « 
بالنعمة وئقواون قينا دو كذاء كقولك : جعلت إحسانى إليك إساة مئك إلى*» وجعلت 
إنعاى لديك أن منت عدوا . وف الموطا عن 0 بن لالد اي >أنه قال: صل ؛: بنا رسولٌ 
الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالديبية عل اث سما سماءكانت من الليل» فلما انعرف أَقبل عل 
الئاس وقال : #أتدرون ماذا قال ر 0 قالوا : الله ورسوله أعلم؛ قال : ” أصبح من عبادى 
مؤمن لى وكافر بالكوكب فأما مر قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن'بى كافر 
بالكوكب وأما من قال مطر 0 كذا وكذا ذلك مؤمن بالكوكب كافر لى > . قال 
الشافعى رحه الله : لا أحبٌ أحدا أن يقول مطرنا بنّوءكذا وكذاء وإن كان البو عندةا 
الوقت الوق لا يضر ولا ينفع » ولا يمطر ولا محبس شيثا من المطر » والذى أحب أن 
يقول : مطرئا وقت كذا كا تقول مطرنا شم ركذا » ومن قال » مطرا بو ءكذا » وهو يريد 
أن الثوء أثزل الماء »يا عنى بعض أهل الشرك من اللاهلية بقوله فهو كافر » حلال دده 
إن لم ينُب ٠‏ وقال أب و عمر بن عبد البر: وأما قوله عليه الصلاة والسلام حا كا عن الله سبحانه : 
57 أصسبيح هن عبادى مؤمن لى وكافر “ فعناه عندى على وجهين أما أحدها فإن المعتقد 
أن الدُوء هو الموجب انزول الماء» وهو المنشئ لاسحاب دون الله عن وجل فذلك كاف ركفرا 
صريحا يحب آستتابته عليه وقتله إن أبى] أنيذه الإسلام ؤزذه القرآن؛ والوجه الآخر أن 


)0 فائر ما ؛ 3 مطر ٠‏ وق « إثر » لفتان : كبر أطوزة وسكون الثاء رفتحهيا ٠‏ 


() زيادة يقنضها السياق ٠‏ 


3 المزوالمائع علتو .م 1[ متمهونة 


.يعتقد أن 7 يِل الله به الماء » وأنه سرب الماء على ما قدره الله وسبق فى علمه ؟ وهذا 
وإذكان وجها مباحا ؛ فإن فبه أيضا كفرا بنعمة الله عبن وجل » وجهلا بلطيف حكته 
فى أنه ينزل الماء متى شاء » هة دوء كذا » وهرة بسو كذا » وكثيرا ما بذو» الي فلا ينزل 
معه ثىء من الماء » وذلك من الله تعالى لا هن البو ٠‏ وكذلك كان أبو هسريرة يسول إذا 
أصبح وقد معار م رنا برو الفقح؛ ثم يتاو: «ما ينج 7 إانأس من ) رحمة قلا مساك لآم 
قأل أبوعمر : وهذا عندى نو قول زسول الله صلى الله عليه وسلم #مطرنا بشضل الله ورسمته»“, 
ومن هذا لباب قول عمر بن الطاب لامباس بن عبد المطلب حين أستسق به ياعم سول اله 
صل الله عليه رسم 3 بق نمن لوه الثريا؟ فقال العباس : العلماء يزعمون أنم! تعترض فى الأفق 
سبعا بعد سقوطها . فامضرت سابعة حتى مطرواء فقال عمر الممد لله هذا بفضل الله ورحمته, 
وكان مر رحمه اله قسد عا أن لو ارا وفت برج فيه المطر ورؤمل فساله عنه أخررج آم 
بقيث منه بقية ٠‏ وروى سفيان بن عبينة عن |”معيل بن أميسة أن البى صلى الله عليه وسلم 
ش سمع رجلا فى بعض أسفاره يقول : مطرنا ببعض عََانين الأسد ؛ ثقال رسول الله صل الله 
عليه وسل : #كذبت بل هو سيا لله عن وجل " قال فيان : عَتانين الأسد الّراع 
والحهة . ٠‏ وقراءة العامة بر تكذبون » من التكذيب ٠.‏ وة قرا المفضل عن عاص دم ديحي بن ولب 
07 دون » بفتح التاء عنفقا ١‏ ومعناه ما قدمناه من قول من قال : مطارنا شو كذا ٠‏ ولت 
من حاديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ثلاث لن يزان فى أمتى 
التفائعر فى الأحساب والياحة والأثواء * ولفظ مسم فى هذا ”اربع فى أءتى من أهى اللاهلية 


لا ادكرننٌ الفذر فُْ الأحساب والطءن 2 الأفساب والإاأسسقاء بالنجوم والماحة ع 


قوله تعالى : لفاك إِذَا بلقت الحلقوم) أى فهلا إذا بلغت التفس أوالروح قوم . 
وم بتقدم ها ذر 1 لأن الممنى معروف؟) قال حاتم : 


0 10 58 7 ماهم 
أماوى 1 بن اذام عل الفى *« إدا حشرجت يبودا وضاق ما اأصدر 





وفى حديث ؛ ” إن ملك الموت له أعوان بقطعون العروق ويمءون البح شسينا فشيئا 
حتى ينتهى بها إلى الوم فيتوفاها ملك لوت “ ٠‏ ( ونم حيقيذ تنروت ) أصرى 
وساطانى . وقيل : “ظرون إلى المييت لا تقدرون له على شىء ٠‏ وقال أبن عياس : يريد 
من حضر من أهل الميت يننظرون متى تخرج نفسه . ثم قبل : هو رد علهم فى قولهم لإخوانهم 
ه أَوَكانوا عند مآ مانوا وما فوا » أى فهل ردوا روح الواحد مهم إذا بلغت الحاقوم . 
وقبل : المعنى فهلا إذا بانت نفس أحدم الحاقوم عند التزع وأتم حضور سكم روحه 


ل ساصاوصس 


فى جسده» مع حرصم على آمتداد عمره » وحبكم ابقائه . وهذا رد لقوهم : « وت وا 
مايل داضم » . وقبل : هو خطاب ان هو ف الازع ؛ أى إن لم يك ما بك من الله 
فهلا حفظت عل نفسك الروح ٠‏ ([ تن أكربٌ لنْه نم ) أى بالقدرة والم والرؤية ٠‏ 
قال عاص بن عبد القيس : ما نظرت إلى شىء إلارأيت الله تعالى أقرب إلى" منه ٠‏ وقيل : 
أراد ورسانا الذين بتولون قبضه « أقرب إليه من » ( ولكنل عون ( أى لاترونهم ١‏ 


ليل عه 


قوله تعالى لل فلولا | إن كم غير مديين ) أق فهاد إن كثم ير اسيين ولا رين 
ف 


بأعمالج ؛ ومنه قوله تعالى : « 3 دون » أى #ز يون معاسبون ١‏ وقد تقدم . وقيل : 


غير مملوكن ولا مقهورين ٠‏ قال الفراء وغيره : دلته ملكته 4 شد لاطيئة : 
وير؟) 5 
لد ديت أ بنيك 0 3 ركسم أدّ من الصأّحينٍ 
إفرفق 
اعنى “لكت ٠‏ ودانه أى أذله واستعيده) يقال ؛ دنته فدان . وقد مضى فى « الفانحة » 


القول ف هذا عزك قوله تعالى : الم لد سن © . (تتجموما) ترجعون الروح إلى الحسد . 
) الم 00 أى وأن ترجعوها فيطل 0 أ غير #لوكين ولا عاسبين ٠و‏ درجم وه 
300 8 د مده دم 


جواب أقوله #عالى 3 و إِذآ بلغت الحاقوم» ولقوله + 0 فلولا إن كنم غير مدينين «ن 
)0 راجع بدهلواص ؤم طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
(؟) ديدوى : سرست ؛ يخاطب أنه . 


9و4 راجمع د و ص مع ١‏ قا بمدها طبعة ثانية أوعالثة . 





57 الكل السابع عثس [ سسورة 


أجنبا يجواب وأحد ٠‏ قاله الفراء ٠‏ ور بما أمادث العرب الكرفين ومعناهها واحد» ومنه قوله 
الى + « انيدم م هذى قن بسع هذاى قلا وف ملم ولا هر بون » أجييا 
يجواب واحد وا طان ٠‏ وقيل : حذف أحدهما إدلالة الآتخرعليه ٠‏ وقيل : فيها تقديم 
وتاخير مازها : فلولا وهلا إإنكلتم غير ا ؛ تردون تقس هذا اميت إلى 
جسده إذا بلغت الحلقوم ٠‏ 


3-00 مم 20 سه لل ساس و ا ع صا ير 


ثوله تسالى : فأما إن ن كان المقرٍ بين 7 فروح وريكان وجنت 
لحيو 0 و إن 31 من حلب البميني 49 فلم 00 هن 


حب أليمينٍ 0 و وَأمّآ إن كن 9 المسكذبين لضا لين ا 


7 2 ا 0 


فازل من حبيم 10 وتصلية و 0 إن 


6 بم ربك العظلم 02 


3 صلف ا ورما م م ورمسه اس 
قوله تسالى : ( فَأما إن كان من المعرْبِينَ ) ذكر طبقات اندلق عند الموت وند 


البععث » وبين درجاتهم تقال : دقام إن كان» هذا المتوق 00 ص الْقَرَبِينَ » وض السأ قو 0 


, 
١‏ لع مدخن وجنت ) وقراء العامة« ف » فض لزه ومعناه عند آبن هيا وخيره 
فراحة من الدنيا , وقال الحسن : الوح النجمة . الضحاك , الوح الأستراحة . الفتى 1 
المعنى له فى القسبر طيب سيم ٠‏ وقال أبو العباس بن عطاء : الريح لتر إلى وجه الله » 
والر>ان الأسواع الكلامه ووحيه » وجنة عم هو ألا يجب فيا عن الله عن وجل ٠‏ 
وقرأ الحسن وقتّادة ونصر بن عاصم واصدرى* د بك عن إعقوب بر لك » بم الراء 
درديت عن أبن عبساس ٠‏ قال المسن : الرّوح الرحمة ؛ لأنرا كالحياة لارحوم . وقالت 


عاسة رذى الله عما : قرأ النبى صلى لله عايه وعم 7 فرق « لقنم الراء وممئان فيقاء ل وحياة 





الواقمة ]| 1 5 تفسسير القرطى نف 


1 
ف الحنة وهذا هو اارحمة . 60 قال مجاهد وسعيد بن حبير : أى رزق ٠‏ قال مقائل : 
هو الرزق باغة حمير؛ يقال حريبدت أطلب ريان الله أى رزقه ؛ قال الثر بن تولب : 


مف 1# ده 


سَلَام الإلد ورَعاله + ورحثه وسماء درر 
وقال قتادة : إنه الحنة ٠.‏ الضحاك : الرحمة . وقيل هو الري>ان المءروف الذى يم . 
قاله الحسن وقتادة أيضا ٠‏ الربيع بن خيثم : هذا عند ا موت والحنة مخبوءة له إلى أن ببعث. 
أبو الموزاء: هذا عند قبض روحه باق بشّبائر لان . أبو العالية : لا يغارق أحد روحه. 
من المقزيين فى الدنيا حتى يؤنى فصن من ريحان فيشمهما ثم يقبض روحه فيهما وأصل 
ركان وآشتقاقه تقدم فى أؤل سورة م 0 « » قتأمله ٠‏ وقد سرد التعلبى فى ارج واارّيمان 
أقوالا كثيرة سوى ما ذ كنا من أرادها وجدها هناك ٠‏ 


قوله تعالى ١ن‏ إِنْ كان من أَضاب اليمين ) أى « إن كان » هذا المتوفى « من 
أَكْدَابِ اليمين “ل سام كََ 5 أب اليمين 1( أى لسمث ثرى هنهم إلا٠ا‏ تحب من السلامة 
فلا تتم لهم » فإنهم سامون من عذاب الله ٠.‏ وقبل : المعنى سلام لك ملهم ؟؛ أنت سام 
من الآغنام ل 1 ٠‏ والمعنى واحد ٠‏ وقيل : أى إن أصعاب العين يدعون لك يا مهد 0 يصللى 
الله عليك ويسم ٠‏ وقيل : المعنى إنهم سامون عليك ي مهد . وقيل : معناه سلمت أيها العيد 
مما تكن فإنك من أصحاب المين خذف إنك . وقيل : إله شما ا بالسلام إكراما ؛ فعل هذا 
فى محل الام ثلاثة أقاويل : أحدها عند قبض روحه ف الدنيا السام ولية ملك الموث ؟ 
قله الضحاك . وقال آبن مسعود : إذا جاء ملك الموت ليقبض روح المؤءن قال: ربك بقرك 
السلام .وقد مضى هذا فى سورة « سل » عند قوله تعالى : «الْذينَ ودام الملد 25 طببين» 
الثاتى عند مساءلته فى القير يسم عليه منكر وذكير. الثالث عند بعئه فى القيامة ملم عليه الللايكة 


قبل وصوله إليرا ٠‏ 


)0( فى رواية أخرى « بغصن » ٠‏ 0( راجم ص بدو١‏ فا بهدها من هذا اباز ٠‏ 


(©) راحع + ٠‏ ص ٠١١‏ قا بعدها طبعة أولى أر ثانية ٠‏ 


35 الحزء السابع عشر 1 سبورة 


قلت ؛ وقد يحتمل أن تمل عليه فى المواطن الثلاثة ويكون ذلك إكراما بعد كرام . 
وال أعلم ٠ ٠‏ وجواب « إن » عند الميرد محذوف والتقديرمهها يكن من شى م« كام | أكَ من 
َب مين » إنكان من أصحاب البين « سام لك من أتتحاب اليمين » ذف جواب 
الشرط لدلالة ما تقّم عليسه » يا حذف الحواب فى نحو قولك أنت ظالم إن فملت؟ لدلالة 
ما تقد عليه ٠‏ ومذهب الأخفش أن الفاء جواب « أَمَا » و« إن » ومعنى ذلك أن الفاء 
وات ززأما » وقد سدّت مسد جواب « إن » على التقدير المتقدّم » والفاء جواب لما على 
هذا الحد . وبعنى و انا » عند الزجاج الفروج من شثىء إلى ثثىء؛ أى دع مالا فيه 
وخذ فى غيره . 

قوله تعسالى : ( وم نكن من المكدبِينَ ) بالبعث (لائب) عن اهدي وطزيق 


بدك ,دس 


اق ( فثرلٌ ِنْ حمم) أى فلهم رزقا نحن قال : «ثم إن أمنا الصَالُونَ الْمكدبونَ. 

كارن » وها قال هم م إن هم علا لشو يِنْ » ( دتصلية تم ) إدخال فى النار. 
وقبل : إقامة فى ابحم ومقاساة لأنواع عذاما ؛ يقال : أصلاه الثار وصلاه؛أى جعله بصاذها 
والصدرههنا أضي ف إلى المفعول» كايقال : لفلان |عطاءيال أى » يععلى المسأل ٠‏ وقرئ دو آصَاية» 
3 مرأتاء أى ول من تصاية بحم .ثم ثم أدغ أبو مرو الناء فى أجلم وهو بعيد إن هذا 
رحن لبقن ) أى هذا الذى قصصناه مض اليقين وخالصه . وجاز إضافة الم إلى البقين 
وما واحد لاختلاف لفظهما . قال المبيد : هو كقولك عين اليقين وض الرقين فهو من 
باب إضافة الثىء إلى نفسه عند الكوفيين . وعند البصريين سدق الأمس اليقين أو اكير البقين. 
وقبل : هو توكبد . وقبل : أصل اليقين أن يكون نعتا لق فاضيف المنعوت إلى النمث على 
الأنساع واغجاز » كقوله : « وَلَدَارالآحرة » وقال قتادة فى هذه الآية : إن الله ئيس يتارك 
أحدا من الئاس حتى يقفه على البقين من هذا القرآن» فأما المؤمن فأ يقن فى الدنيا فنفعه ذلك 
يوم القيامة» وأما الكافر أ يقن يوم القيامة حين لا بنفعه اليقين مك سم ربك اأمظي) 
أى نزه الل تعسالى عن السوء . والباء زائدة أى سبح أمم ربك و العم المسمى . وقيل : 





المسدة ]| 50 1 


0 ل «( أى 0 بذك ربك وله ٠‏ وقيل :قاذ ك آد 3 ربك العظم وسبحه '. وعن 
عقبة بن عامس قال ؛ لما نزات ر سي 5 ركََ لظم » قال النى صل الله عليه وسللم 
*آسدملوها ف ركوعج ' ؟ ولا نزات «سيج آم رَبك َل » قال النى صل الله عليه وسلم 0 


” ]جعاوها 3 ودع ل رجه أبو داو 3 والله أعلم ٠.‏ 


سورة الديد 
مدئية فى قول ابميع وهى أسع وعشرون آية 
عن العرباض بن سارية أن الى صلى الله عليه وسلم كان بقرأ بالمسيحات قبل أنْ برقد 
ويقول : ”إن فين آية أفضل من ألف آية» يعنى بالمسبحات « الحديد» و« الخشر» 


و«دالصف »زه الحممة » وا التذاين 6ن . 


سيد لم 
027 2 ا ال سم # 
سبح هم الس نت وَالْأرض ا العز,, فكي 0 
1 وىا و .8 ير 5 من قير ار مخ 42 
لهى ملك انارت 90 بي ويميث وهو عل كل ثىء برج 
1 وال يوه ده 


4 الأول والآخر وا طهر وا لبَاطن وهر يكل ثىء مم 4 
قوله تعالى : سبح لله يًّ ف الو ات وا الأرض ) أى مد الل ونلزهه عن السو ء ٠‏ وقال 
آبن عباس : صلى لله « ما فى السّموات » من خلق من الملالكة « والأرض » من شىء فيه 
ف أولا روح فيه ٠‏ وقبل : هو تسبيح الدلالة ٠‏ وأتكر الزجاج هذا وقال : لوكان هذا 
تسبيح الدلالة وظهور آثار الصنعة لكانت مفهومة؛ قش قال : «ولكن لا مفقهون لد هم 
وإنما هو تسبيح مقال ٠‏ وآستدل بقوله تعالى : « وصهرة م مع م داو الال بحُن » فلوكان 


هذا لسبييح دلالة فأى نخصيص لداود ؟ ! 


لام مزه السابع عشس مشودة 


فلت.: وما ذكره هو الصحيحء وقد مضى ببائه والقول فيه فى «سبحأن» عند قوله تعالى : 
« ون من شىء إلا تسبح تمده » ( وهو رام ). 
قوله تعالى 6 ملك السموات والأرْض ) أى آنفرد بذاك . والمأك عبسارة عن 
لمك ونفوذ الأمس فهو سبحانه الك القادر القاهى . وقيل : أراد نحزائن المطر والنبات وسائر 
الرزق ٠‏ (ُ كيت ) يميت الأحياء فى الدنيا ادعي الأموات للبعث ٠‏ وقيسل : يحي 
النطف وهى دوات وعيث الأحياء ٠‏ اع 0 شي و 3 » رفع على معنى وهو يحى 
ويمبت ٠‏ ونجوز أن يكون اصبا بمعنى دل مك السموات َالْأَرْض » ريا ويمبتا على الخال 
من الجرورفى « له » واخار عاملا فيها ٠‏ ( وشو مل كل تىءٍ قدي أى الله لا يسجزه ثىء. 
قوله تعالى : (( هو الأول الات ولاه وَابَاطن ) أختاف فى معالى هذه الأسماء 
وقد بيناها فى الاب الأسنى . وقد شرحها رسول الله صلى الله مايه وسلم شرحا ينى دن 
قول كل قائل؟ فقال فى صبيح مسلم من حديث أبى هسريرة : * اللهم أن الأول فليس قبلك 
ثىء وأنت الآنى فليس بعدك شىء وأنت الظاهى فليس فوفك شىء وأنث الباطن فليس دونك 
ذىء فض عنا الدين وآغننا من الففر ” عنى بالظاهى الغالب » وبالباطن العالى ؛ والله أعلم ٠‏ 


[ فهو ص عم يما كان أو وت فلا فى مليه شىء . 


قوله تعالى م ألنِى 0 لس - وَالارضن 5 ض فى 
م سيو ظًٍ امرش 0 7 ليج ف ألأض 2 
لل ام م ا ْ 78 0_8 ءّ. 


وما اول من !اتسنا وما الخرج فها وهو محكر ين 7 كنم وألله 


2 2 عه م وام للومام 
يما لعملون هبر جا 3 , ملك السملوات وَالارض وَل 0 
2 

ا لأمور 43 وك لجنل ف التسار ع الهَارَ 3 ل ل سر 


1 ميم 
عدم بذات ااصدور © 8ه 


)00 داجع ج ٠١‏ ص 055 فا بمدها طبمة أول أر لالية . 





انيد 1 


فس الفرطى 1 
قوله تعالى : ( هو الى حَلَقَ السموات والْأَرض فى سمّة أيام ثم كستوى عل المرْش ) 
5 00 
تقدّم فى « الأعراف » مستوق . 


موق م سس الوم 


قوله تعالى : ([ بعلم ما بلج فى الأرض ) أى يدخل فيا هن مطر وغيره ( وما مرج 

6 0 عبن ا “07 مق - لياق 7 
مسا ( من بات وغيره ([ وما ِْزِلُ عن السماء )) من ررق ومطر وملك دما سج فما) 
د د مجروومه مس بر ورم 
لمعك يمأ من مالك وأعمال العراد ) وهو م ]) حنى بقدرته وسلطانه وعمه (ز أبها كنم 


اراس سن سار ساس 


» الي‎ ٠. 5 0 35 17 ب : م‎ ١ 
والله 8 تعملون يميد )) بيغير أعمالج ويراها ولا فى عليه شىء مثا ٠وقد جمع فى هذه الاية‎ 
سي لس سسعره‎ 


ين « أستوى عل اعرش » و بين « وهو مَعم'» والأنخذ بالظاهرين تناقض فدل على أنه 
لا بذ من التأويل » والإعسراض عن التأويل أعثراف بالتناقض .وقد قال الإمام أبو المعالى: 
إن مدا صلى الله عليه وسلم ل_لة الإسراء لم يكن بأقرب إلى الله عش وجل من يونس بن متى 
<ين كان ف بطن اموت 0 وقد تقدم 3 


سار عر ير 


قوله تعالى : ( له مأك السّموَات وَالارْض ) هذا التكرير للتأكيد أى هو المعبود على 
الحفيقة ل( وَل الله جم الأمُورٌ ) أى أمور الحسلائق فى الآخرة . وقرأ الحسن والأعمرج 
ويعةوب وأ عاص وأبو حيوة وآبن خيصن وحيد والأعم.ش وحمزة والكسائى ولف 


ره سار 


« ترج » بفتح الثاء وكسر اللي ٠‏ الباقون « ترجع » ٠‏ 
حال عر ممم الى سس سمل كت ل تخ الى اع اه صق 
قوله تالى : (( يولج الايل فى الهار و بولج النهار فى الول ) تقذم فى « آل عمران ٠»‏ 
ارم شاتر 


ٍِ 2 55 5 2-7 
([ وهو علم بذات الصدور) أى لانحفى علية الذهائر » ومن كان هده الصفة فلك جوز أن 
يعيك من سواه ٠‏ 
0( داجع بد ا ص م 1 7 ما رمدها طبعة أول أوغانية . 


(؟) راجم ب ؛ ص وه طبمة أرلى أو ثانية ٠‏ 





5 اكز السابيع عشر [ سسورة 


مصم مو سوم ام 


يا تصالل : #امذوا أله ورسوافه وأنفقوا ماج جوم 1 مستطلفين 


اع سر ها 1 ُُ 
فيه + كين ءَامدوا منكز وانفقرا 0 ا مكبر وما 
3 0 “م2 مر 2 
لا تؤمئون بالل وارسول يدعوكر لتؤْمنُوا ا ود أحَد ميتشكز 


إن كُثم مؤمنينٌ © مراع َل عل مبدوة 16 3 بيَدت ت مجم 
من آلظلت يِل الثور وَإِنّ آلله بكر روُوفٌ رم 0 

قوله تعالى : (( آمثوا لله ورسولد) أى صتّقوا أن الله واحد وأن نهدا رسوله ((وأفوا) 
تصدّفوا ٠‏ وقيل أنفقوا فى سبيل الله ٠‏ وقيل : المراد الركاة المفروضة ٠‏ وقيل ؛ المراد غيرها 
من وجوه الطامات وما يقرب منه ([ > 7 جعلة سكين : فبه) دابل على أن أصصل الملك 
لله سبداله » وأن العبد لبس له فيه إلا التصرف الذى يرضى الله فيثيبه على ذلك بالحنة ٠‏ فن 
أنفق منها فى حقوق الله وهان عليه الإنفاق منها »كا يوون على الرجل النفقة من مال غيره إذا 
أذن له فيسه » كان 4 اثواب ازيل والأجرالعظم ٠‏ وقال الحسن : « مُسسَسْلينَ فيه » 
ورا 5 لاه عمن كان قبل ٠‏ وهذا يدل على أنها ليست ا فى الحقيقة » وها أثم فيا 
إلا منزلة النسواب والوكلاء » فأغتنموا الفرصة فيا بإقامة اق قبل أن تزال عتم إلى هن 
بعدم ٠‏ ( فَلذِينَ آمنوا ) وعملوا الصاهات ([ مدعا وَأهُوا ) فى سجيل الله (( لل 6 ( 
وهر المنة . 

قوله تعالى : ( ومالك ل ومنو بلقه ) آستفهام براد به التو بيخ . أى أى: عذر 50 
فى ألا تؤمنوا وقد أزيحت الملل ؟ ! ( وَارْسولُ و ين بهذا أنه لا حم قبل ورود 
الشرائع ٠وقرا‏ أبوعمرو : ( وقد أخذَ ميتافم) على غير مسمى الفاعل . والباقون على مسعى 
الفامل ٠‏ أى أعغذ الله ميثاقكم . قال مماهد : هو الميئاق الأقل الذى كان وه فى ظهر آدم 
بأن الله ربك لا لله لك سواه ٠‏ وقيل : أخذ ميثاقك بأن ركب فيك العقرل » وأقام عاليكم 
الدلائل واج التى ندعو إلى «تابعسة الرسو ل ( إن كن مؤءيين ) أى اذك ١‏ وقل : أى 





الحنديد ] تفسسير القرطى ا 


إن كتم مؤمنين باجم والدلائل ٠.‏ وقيسل : أى إن كثم مؤمنين بق يوما من الأيام فالآن 
أحرى الأوقات أن تؤمنوا لقيام امج والأعلام ببعثة عد على الله عليه وسلم فد نمت 
براهينه ٠‏ وقيل : إن كنم مؤينين بالله خالقكم ٠‏ وكانوا يعترفون بهذا ٠‏ وقيل : هو خطاب 
لقوم آمنوا وأخذ النى صل الله عليه وسلم ميثاقهم فآرتدوا . وقسوله : « إن كنم مؤمنين » 
أى إن كنم ترون نشرائط الإيمان ٠‏ 

قوله تعالى : (إهو الى يِل عل عبْده آيات بينآت) يريد القرآن ٠‏ وقيل : المعجزات؟ 
أى ازمك الإيمان محمد 0 الله عليه وسلم كٍ لمأ معه من الممجزات » والقسرآن أ كيرها 
وأعظمها ٠‏ ( لَحرجتَ5) أى بالقرآن ٠‏ وقبل : بالرسول . وقبل : بالدعوة. لين الُآت) 


رم سر قا ل فى 


وهو الشرك والكفر ([ إِكَ 0 وهو الإمان . ( إن هه 8 أرءوف 1 


ع م مره م 0 9 سام 
قوله تسالى : وماأ كر له ب فقوا فى سبيل لله لله ميردث سما تْ 
ع َه 2 5 7 00 
والأزض لا م من أَندَىّ من ثبي لْفقج وقلل أولتبدَ 
ساي لم سم كر 50-06 تت مى م سوير لس ٌّ عه كل لرستر و 


اعظم درجة من 9 انفقوا من يعد وقلئلوا وكلا وعد 6 الحسق 


ولت م 


و وس ما 'لعملون 0 0 
سمه مس مسسائل : 
7 سه سلكره 8ه س برهالر ىدام 5 طُُ 
الأول - قوله تعالى : ( والح أن لا تنفقوا في سبل الله ) أى أى شىء ينعكم من 
الإنقفاق فى سبيل الله » وفوا يقر بكم من ربكم دأتم موتون وتُلفون أموالكم وهى صائرة إلى 
الله تعالى . فعنى الكلام التو بيخ على عسدم الإنفاق ٠‏ ف( ولله ميراثُ السْمَوَات وَالْأَرْض ) 
أى إنهما راجعتان إليه بأقراض من فيرءا كرجوع الميراث إلى المستحق له ٠‏ 
الثانية - قوله تعالى : و لا مستوى مذي من أَشَقَ من قَبلٍ القنج وََادَلَ 6 أكثر 
المفمسر ين على أن المراد بالفتج فتح مكة ٠‏ وقال الشعى” والضرى": فح الممكببية . قال قتادة 





5 المزه الساع مقر ااا | كوي 


كان قتالان أحدهما أفضل من الآخر» ونفقتان إحداهما أفضل من الأحرى» كان القتال 
والنفقة قبل فتح مكة أفضل من القتال والتفقة بعد ذلك . وفى الكلام حذ ف ؟أى «لا وى 
مدي من أَنْدق مِنْ قَبْلٍ المج وقَائلَ» ومن أنفق من بعد الفتح وفائل . فذفى ادلالة الكلام 
عليه ٠‏ و إنما كانت النفقة قبل الفتح أعظم ) لأن حاجة الئاس كانت أ كار لضعف الإسلام » 
وفعل ذاك كان على المفقين حينئذ أشق والأجرعل قدر لصب ٠‏ والله أعلى . 
الثالئة - روى أشهب عن مالك قال: يلبغى أن يقدّم أهل الفضل والعزم؛ وقدقال 
الله تعالى :. دلا تستوى من من أَنْقَقَ من قبل الفَنج وََائَلَ» وقال الكلبى : نزلت فى أى بكر 
رذى الله عنهء ذفيها دليل وام على تفضيل أبى بكررضى الله عنه وتقديمه ب لأنه أل من 
أسلم ١‏ وعن آبن مسعود : أقل من أظهر الإسلام سيفه لني صلى الله عليه وسلم وأبو كر 
ولأنه أقل من أنفق عل ن” الله صلى الله مليسه وسلى ٠‏ وعن آبن عمر قال ؛ “كنت عند انى 
صل الله عليه وسم وعنده أبو بكرودايه عباءة قد ها فى صدره يلال فتزل جبريل فقال : 
يانية الله ! مالى أرى أبابكر عليه عباءة قد خَلّها فى صدره بغْلال فقا : ” قد أتفق عل ماله 
قبل الفتح “ قال : فإرب الله يقسول لك قرأ على أبى بكر السلام وقل له أراض أنت 
فى ذقرك هذا أم ساخط ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم :”يا أب كو إن الله عن وجل 
هرأ عليك السلام ويقول أراض أنت فى فقرك هذا أم ساخط “ فقال أبو بكر : أأسغط على 
دبى ؟ إلى عن دبى لراض» إلى عن ربى لراض» إنى عن رب لراض» قال : * فإن الله 
يول لك قد رضيت عنك 5 أنت عنى راض “" فبك أبو بكر فقال جبريل عايه السلام : 
والذى بثك يا غد بالمقء لقد تت له العرش بالعبى منذ تال صاحبك هذا بالعباءة + 
ولهذا قدمته الصحابة على أتقمهم » وأقروا له بالتقدم البق ٠‏ وقال على بن أبى طالب رضى 
الله عنه : سبق النبى صل الله عليه وسام ل 6ه ال م ل 
أى بكر إلا جلدنه حد المفترى ثمانين جلدة وطري الشمرادة . فتال المتققدمون من المشقة أكثر 


عما تالى من إعدم ) وكانت بصارم أيضا أنقذ . 





ال بد ١‏ تفسير القرطى عم 


الرابمسة - التقدم والتاخرقد يكون فى أحكام الدنياء فأما فى أحكام الدين فقد قالت 
عائسّة رضى الله عنها : أمسنا رسول الله صل الله عليه وسلم أن ننؤل الئاس منازهم 9 أعظلم 
لمنازل مسرتبسة الصلاة ٠‏ وقد قال صلى الله عليسه وسلم فى مرضمسه : ” مسبوا أبا بكر فيصل 
بالناس » الحديث . وقال : ” يوم القوم أقرقهم لكاب الله “وقال : « وليؤةك أكبره » 
من حديث مالك بن امو يرث وقد تقدم ٠‏ وفهم منه البخارى وغيره من العلاء أنه أراد كبر 
المنزلة» كا قال صلى الله عليسه وسلم : * الولاء لكر “ ولم يعن كير السن . وقد قال مالك 
وفيره : إن لاسن حقًا . وراعاه الشافعى وأبو حنيفة وهو أحق بالمراعاة ؛ لأنه إذا أجتمع 
اعلى والسنّ فى حيرين ققّم العلم» وأما أحكام الدنيا فهى مستبة على أحكام الدين» فن قُدّم 
فى الدين قم فى الدنيا ٠‏ وفى الآثار  :‏ ليس نا من لم يوقر كينا و يرحم صغيرنا و يعرف 
لءالمنا حقه” ٠‏ ومن الحديث الثايت فى الأفراد :”ما أ كرم شاب شنا لسنه إلا قيض الله له عند 
2 من ايكامة 6 00 
باعائبا للشيوخ من أَشر + داخَله فى الصبا ومن يذخ 

آذ إذا شنت أن تعيرهم » جَدَّكَ وآذكر باك يابن أي 

وأعلم بأن الشباب 3 عنك وما وزْره عتسلخ 

من لا بعزالشيوخ لا بلغت 50 4 سه إل الخ 


اللامسة - قوله تعالى : « وَكلَا وعد الله الست » أى المتقدمون المتناهون السابقون 
والمتاخرون اللاحقون وعدهم لله ججيعا امنة مع تفاوت الدرببات ٠‏ وقرأ آبن عامس «وكل» 
الرفع وكذلك هسو بلرفع فى مصاحف أهل الشام ٠‏ الباقورب « وكل م بالتصب على 
ما فى مصاحفهم ؛ فن نصب فعسلى إيقاع الفعل عليينة أى وعد الله كلا الحمنى ٠‏ ومن رقم 
فلن المفمول إذا تقدم ضعفف عمل الفمل» واطاء محذوفة من وعده . 


(1) هولابن عبد الصمد السرف على ك فى « أحكام القرآن » لابن العري ٠‏ 


َك المزه السايع عثر 0 أ در ره 


ل حخ مله عرق 
توله تعالى : من ذا الى يفْرض لَه ور | حسنا فيضاعفهر له 

3 
و 5 - وم لم م امير اودرو سمس سوام 2 كر 
وله 3 اجر 51 02 لوم ترى لمؤمنين والمؤينات لسع أورهم 
نوم كه .ام كوس 2 مع ور هم 00 


ين | يلبهم ليم ار الهوم جنلثك #رى كن 0 حالم 
2 
2 
دين فيا دك م م الْعظم 0 
قوله تعالى : ْ) مَنْ ذا اذى يفْرِض لَه َرْضًا حَسَمٌَ ) ندب إلى الإنفاق فى سييل الله ٠‏ 


وقد مذى ف 0 ابر « القول فيه ٠‏ والعرب تفول لكل م من فمل فعاك خسنا قد أقرض؟؛ 
لفق 


ك قال : 


وإذا ج-وز, تْ قسرضًا اجر ٠‏ » إينا يزى الفتى ليس الل 


وسمى قرضا ؛ لأن القرض أخريج لأسترداد البدل ,. أى هن ذا الأذى ينفق فى سجيل الله 
حتى ببدله الله بالأضعاف الكثيية . قال الكلى : « قرضا » أى صسدقة بر حسنا » أى 
تسيا من قلبه بلا من ولا أذى ٠‏ ( فصاع له ) مابين السبع إلى سسبواثة إلى ما شاء الله 
من: الأضعاف ٠‏ وقيل ؛ القرض الحسن هو أن يقول سبحان الله امد الله ولا إله إلا الله 
وال أ كبر ٠‏ رواه سفيان عن أبى حيان ٠‏ وقال ز بد بن أسلم : هو النفقة على الأهل , 
الحسن : التطو بع بالعبادات ٠‏ وقيل : إنه عمل الخير ؛ والعرب :قول : لى عند فلان قرض 
صدق وقرض موء ٠‏ القكسير: ى : والقرض امسن أن يكون المتصسدق ادق النية طرب 
النفس » يبنغى به وجه الله دون الرياء والسمءة » وأن : ون ءن الخلال . ومن القسرض 


لسن ألا بالك الل الردىء فيخرجه ؟ِ لقوله تعالل : ظ ولا موا اك بيث ّ فقون « 





)02( راجع + 7 ص لالم لا بعدها . 
(1) قائله لبيد ؛ ربعن الييت : إذا أسدى إليك معروف قلافيك عليه , 
(5) كل اسخ الأمل بلفل أبى بان والثلاهي أن صوابه : آبن حران . 








الحتديد] ‏ تفسسير القرطى بحن 


وأن تمدق فى حال يأمل الحياة ؛ فإن النبى صلى الله عليه وسلم سكل عن أفضل الصدقة 
فقال : ” أن تمطيسه وأنت صعيعم بح تأمل العيش ولا تمهسل حتى إذا بلغت التراق قات 


0 ل ماروا ما 


لفلان كذا ولفلان كذا “ وأن يخفى صدقته ؛ لقوله تعالى : « و إن تحفوها ووئوما 

اأفقراء ذهو 0 ألا يمن ؛ لقوله تعالى : « لَامطلوا صَدَقَائة اَن وَالْأَدَى » وأن 

تحط ركثير ما يسطى ‏ لأن الدنيا كلها قايلة" » وأن يكون من حت أمواله ؛ لقوله تمال ؛ 
له سسا ار ام 8 - 

« ان تثالوا أ ص تفقوا ما ون » وأن يكون كثيرا ؛ لقوله صمل الله عليه وسلم : 

«أفضل الرقاب أغلاها ا وأنفسها عند أهلها “ 000 قضاءفة 3 وقرأ أ : بن كثير وآبن عاهس 


0 صق » بإسقاط الألف إلا إلا ابن عاص و بحقوب نصريوا الفاء ٠‏ وفرا أ نافع و أهل الكرفة 
والبصرة « قيضاعفسه « بالأاف وعقيف المين إلا أن ءاضأ صب الفاء ٠‏ ورفسع الباقون 
)غ0 


عطفا على » عرض » ٠‏ وبالنصب جوابا على الأسستفهام ٠‏ وقد مضى فى « البقرة » القول 


مموة قم لآ 


فى هذا مساوق ٠‏ وله اح كرم ) يعنى ابدنة 0 


قوله تعالى : (بِوْم ترَى المؤمنين والمؤمنات ) العأئل 23 نز ع ا 1 7 7 
ع ءا ا 


وفى الكلام حذف أى « وله ل » فى «يوم ترى » فيه ([ اللو «ؤمنين َالو .ؤمنات تاس 
: رهم ) أى يمضى على الصراط فى قول الحسن ٠‏ وهو الضياء الأذى جروث فيه ([ ين أيهم )) 
أى تامهم ٠‏ )1 و انهم ) قال القراء : الياء يمعنى فى أى فى أعانهم أو بمعنى عن أى عن 
أمانهم ٠‏ وقال الضحاك : «نورهو» هداهم دو بأممانيم» كتههم؛ وآختاره الطبرى. أى يسعى 
إعانهم وعلهم الصاح بين أيديهم » وف أهائهم كتب أعماهم ٠‏ قالباء على هذا معنى فى . 
ويجوز على هذا أن يوقف على « بن شيم » ولا يوقف إذا كانت يعنى عن ٠‏ وقرأ ممبل 
آبن سعد اأساعدى وأبو حيوة «ويلياهم» بكسر الألف أراد الإمان الذى هوضد الكفر. 


وعطاف ما ليس غارف على الظارف 4 لأن م الظرف الخال وهو متعاق محذوف ٠‏ والمعئى 


(1) باع جم ص و م١‏ طبعة أل أو ثائية ٠‏ 





1 اللالبان طن اح د - شور 


يسع كثنا د بين ايديم » وكائنا « انيم » وليس قوله « بن يم » متعلقا بنفس 
« تسعى » ٠‏ وقيسل : أراد بالنور القرآن ٠‏ وعن آبن مسسعود : إؤؤتون أورهم على قسدر 
أممالم )» فنهم من إونى نوره كالتخلة » ومثهم من يوت نوره كالرجل القائم » وأدنام أورا 
من ثوره على إبهام رجله فيطفا مرة ويوقد أنخرى . وقال قتادة : ذكرلنا أرن فى الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ” إن ين المؤمنين من يضىء نوره كا بين المدنة وعدن أو ما ين 
المدية وصنعاء ودون ذلك حتى يكون منهم من لايضىء أوره إلا «وضع قدميه » 
قال الحسن : ليستضيئوا به على الصراط م تقسدم ٠‏ وقال مقائل : ليكون م لم 


إل 2 ٠‏ والله أعلم , 


وم زر 2 م كاوه فم م ا ملروارم 
قوه تسالى : (( لثما م الوم جنات تجسرى يمن تنا الامهأر) التقسدير يقال لهسم 


وس ارك 6 


«إثمرا 8 اليوم» دذول جنات ولا بد من تقدبر حذف المضاف؛ لأن البشرى حدث والطكنة 


عين فلا كون هىهى ٠‏ « ترى من ما اهار » أى من ىم أنهار اللبن والماء والمر 
فل وسارر 


والعسل من تحت مسا كنبا ٠‏ ((حَالدينَ فييا ) حال من الدخول الحذوف ؛ الاقدير, درا 1 


ايوم » دخول جنات « تَِرى من مه امار » مقدرين الخلود فيها ولا تكون امال من 

شرام ؛ لأن فيه فصلا بين الصلة والموصول ٠‏ و يوز أن يكون مادل عليه البشرى» كأنه 
قال : تشرون خالدين ٠‏ ويحوز أن يكون الظرف الذى هو « اليِوْم » خبرا عن د ا 7 
ات » بدلا من اشر ى على تقسدير حذف المضا ف تقدم . و« خَالدِينَ » حال 
حسب هأ تقدم ٠‏ وأجاز الأراء نصب « دئات » عل الحسال على أن يكون « الوه م » خبرا 
عن « رام وهو بعرد؛ إذ لبس فى « نات » معتى الفعل ٠‏ و جاز أن يكون «بشرا م» 
نصسرا على معى اشر ونم لشرى و ينصب « جنات » بالبشرى وفيه تقرقة بين الصلة 


والموصسبول . 





المديد | تفسسير القرطى لق 


ا ال 


قوله تعمالى لوم يقول الْمتفقُون نَ وَالْمتفقت دين اميا 


زر اس صموم ه 0 
أنظرونا نقتوس : 5 نح اروك قبل زجعو ا َالنْمسوا 1 
01 سومار عر اس 71 5 003 7 507 و 


فضرب 5 سور لهى باب باطلهر فيه للحم ل وظلهرهر من قبل 
07 نر م كّسه 42 ُ 4 وى صص ره 
العذات 9 0 ألو ل معكر وا بن 7 لكنكر 1 
ع بيرم ممصا وارى سر وصوكرة اصا ةي ولعرير 


الفسكر 5 وأرنيم وغن :5 الْأَمَاق حدىئ 318 ا 32 


0007 | سر ص لا 


وسار 2-2 3 2. سير خمى وسر م 0 
بألل لوو © ايوم لا دؤخل - فدية ولا من 1 ين كوا 


هه 


ماو ادي ا وَبدْس لْمُصيرٌ م0 
قوله تعالى : ل إوم بقول 1 فقون ) العامل قُْ »ا وم 2 ذَلِكَ َم عور ميلم" "0 . 
وقيل : هو بدل من اليوم الأول ٠‏ (انظروآ نشتبس )) قراءة العامة 3 بوصل الألف مضدوءة 
الطاء من نظر؛ والنظر الآنتظار أى آنتظرونا ؛ وقرأ الأعمش وحمرة وى سن وثاب «الظروا» 
بقطم الألف وكسر الظط أعم ن الإنظار ٠‏ أى أمهلونا وأخحرونا ؛ أنظرته أخحرنه تيه 
أى أسوي اند ٠‏ وقال الفراء : تقول العرب : أنظرف التظارى واد أعمرو بن كأ أُوم 3 
أباهند فلا تعجل علينا + وأنظونا ميرك 0 


0 


أى آنتظرنا ٠‏ ( لقتبس من نورك ) أى نستضىء من نورم ٠‏ قال آبن عباس وأبو أمامة : 
يفشى الناس يوم القيامة ظلمة ‏ قال الماوردى : أظنها بعد فصل القضاء - ثم يعطون 
ثورا بمشون فيه ٠‏ قال المفسرون : يعطى الله المؤمنين نورا يوم القرامة على قدر أعماهم مشون 
به على الصراط و يعطى المنافقين أرضا نورا خديمة لهم #دايله قولهتعالى : « وهو تادهم » ٠‏ 

وقيل : إثما يمطون النور ؛ لأن يعمسم أهل دعوة دون الكاثر »> ثم نساب المنافق نوره 
لنفاقه ؛ قاله آمن عباس .وقال أبو أمامة : يعطى المؤمن النور و يترك الكافر اق بلا نورء 


وقال الكلى : بل شتطىء 1 نافةون سور المؤمنين ولا إمطون ل حسور» فبيها م م مسوك 





1 الم اسابع عشر 020 [سورة 


سالم وماس 


إِذْ بعث الله أيهم ريحا وظامة فأطفاً بذاك نور المنافقين؛ فذاك قوله تعالى ؛: « 37 اهم نأ 
نور » بقوله الؤمنون ؟ خشية أن يسلبوهكا سلبه المنائقون » فإذا بق المنافقون فى الظلمة 
لا يبصسرون مواضع أقدامهم قالرا للؤمنين : « انظروا قبس من نورك » (٠١‏ قبل أرجعوا 
97 ل )أى قالت لهم الملالكة م« آرجعوا |» ٠‏ وقيل : بل هو قول المؤمنين لم 1 موا 
وراء 5 إلى ا موضع الذى أخذنا منه النور قآطابوا هنالك لأنفسكم نورا فإنم لا تقتدسون 
من نورنا . فلما رجعوا وانعزاوا فى 0 / تود( ضر بَّ 0 سور ٠‏ وقيل : أى هلا 
طلم النور من الدنيا بآن تومنوا ٠‏ « يمور ]ىسور 4 واللتملة :لد الكسان” 
والسور حاحزبين الحنة والنار ٠‏ وروى أن ذلك السمور بييت المقدس عند موضع عرف 
بوادى جهم (٠‏ باطنه فيه الم ) يدنى ما إلى منه المؤمنين ([ وظاهسه منْ قبله ماب ) 
0 مايل المنائقين ٠.‏ قال كمب الأحبار : هو الباب الذى بييث المقسدس المعروف نباب 
الرحة . وقال عبد الله بن عمرو: إنه سور بيت المقدس الششرق باطنه فيه المسجد « وظاهية 
منْ قله المَذَابُ» يعنى جهنم . ونحوهعن آبن عباس ٠‏ وقال زياد بن أبى سوادة : قام عبادة 
آبن الصامت على سور بيت المقدس الشيرق فبك » وقال : من هاهنا أخيرنا رسول الله صل الله 
عليه وس أنه رأى جم ٠‏ وقال قتادة : هو حائط بين المنة والنار د بَأطنه فبه الم » 
يدن الحنة « وظاهيه من قبله الْمَذَابٌ » يعني جهنم ١‏ وقال مجاهد : إنه جاب يا 
فى « الأعسراف » وقد مضى القول 0 وقد قيل : إن الرحمة التى فى باطنه نور المؤمنين » 


والعذاب الذى فَْ ظاهسه ظطهة المنافقين ٠‏ 


قوله تعالى : (( ادوم ) أى بنادى المنافقون المؤمنين ( ألم تن معك ) فى الدنيا يمنى 
تصلى مثل ما تصاون ؛ ونغزو مثل ها تغزون» ونفعل مثل ماتفعلون (قآثرا 1 ) أى يقول المؤمنون 
« بل » قد كم معنا الظاهى ([ ولكدي فتثم الفسم) أى آستعماتموها فى الفتنة ٠.‏ وقال 
جاهد : أهلكتموها بالنفاق . وقيل : بالمعاصى ؛ قاله أبو سنان ٠‏ وقيل : بالشمروات والإنات 


لق اعرد نط ار طايه 5 








الحبديك ا كفس سسير القّر. لى باع؟ 


واف أو مر الممداق: اوم دم ) أى 6 بالنى صلى الله عليه وسلم الموت 


وبالمؤمنين الدوائر . وقيل : ام » بالتو ةده ارم » أى شككم فى التوحيد والنبوة 


( وعم المَاني) أى الأباطيل ٠‏ وقيل : طول الأمل ٠‏ وقيل : هو ما كانوا ينونه من 
ضعف المؤمنين ونزول الدوائر بهم ٠‏ وقال قتادة ؛ الأمالى هنا خدع الشيطان. وقيل : الدنيا؛ 
له عبد ان بن عباس ٠:‏ وقال بو سان + حو قوط سيغقر لناء وال بلال بق سند +3 كرك 
حسناتنك ونسيانك سيئاتك غرة ٠‏ ([ حت ا للم ) يمنى المسوت ٠‏ وقيل : نصرة نبيه 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال قتادة : إلقاؤهم فى النار ٠‏ ( وَعسك)) أى خدمكم ([ بالل المَرور)) 
أى الشيطان . قاله عكرمة ؛ وقيل : الدنيا ؛ قاله الضحاك . وقال بعض العلماء : إن تلباق 
بالمساذى معتبراء وللآخر بالأول مردجرا» وااسعيد من لا يقثر بالطمع» ولا يركن إلى المدع 
ومن ذك المئية نمى الأمنية » ومن أطال الأمل نمى العمل » وغفل عن الأجل ٠‏ وجاء 
« الور » على لفظ المببالفة للكثرة ٠‏ وقرأ أبو حيوة ويد بن السميقع وسمساك بن حرب 
«الْْرُور» بضم الفين يمنى الأباطيل وهو مصدر . وعن آبن عباس : أن نى الله صلى الله عليه 
وسلم خط لنا خطوطا » وخط منها خطا ناحية فقال : ” أتدرون ما هذا هذا مثل أبن آدم 
ومثل القنى وتلك الخطوط الآمال ببيها هو ي#نى إذ جاءه الموت » ٠‏ وعن آبن مسعود قال : 
خط لنا رسول الله صل الله عليه وسلم خطا صربعا» وخط فى وسطه خطا وجعله خارجا منه» 
وخط عن ينه وساره خطوطا صغارا فقال : ” هذا آبن آدم وهذا أجله عيسط به وهذا 
أمله قد جاوز أجله وهذه االخطوط الصغار الأعراض فإن أخطاه هذا نيشه هذا وإن أخطأه 
هذا شه هذا“ , 


قوله تعالى : ( تالوم لاود منكا فذية 6 أيا النافقون ((وَلَامِنَ الِْينَ كقروا) أرأسهم 
دن النوأة ٠.‏ وقراءة الحامة ىر يوخذ « بالبساء ؟ أن الت نيث غير حقيق ؟ ولأنه قد فصل بينها 
وبين الفعل ١‏ وقرأ أبن عأس و عقوب دهده بالتاء وأختاره أبوحاتم تأبيث الفدية .والأّل 


ل ف عض الأمرول 9 عبد الله بن عياش . 





4 المزه السابع عقر 02000 [سسورة 
5 ٠ش‏ مع لد تدر , 
آخيار أبى عبيد؛ أى لا بقبل مث بدل ولا عوض ولا نفس أخرى ٠‏ ) 11 النار)) أى 
مع لكره 


مقامكم ومنزلكم (هى مولام ) أى أولى بم والمولى من يتولى مصالم الإثسمان» ثم أستعمل 
فيمن كان ملازما للثىء ٠‏ وقيل ؛ أى النار لك أهسه م ؛ عق أن الله تارك وتعالى 2 


فم اليا 0 أة والمقل فهى 0 اعلى الكفار» وهذا خوطبت قَ قوله تعالى : 0 7 ول 
ممقام س | ور فسسط 


كوم هل أمثلات و وول لهل سْ هم يد بد (٠‏ ولس المتصير) أى ساءت مر نجعا وممييرا. 


5 موما ص رععما م 


بان لبن موا أن سم قلو-م در آله 


قوله تصالى : أل , 


و ما زل ه 0 نَ الحق 1 00 كين أوثرا الكتدب من 0 
عط 


م ىءوامم أ 6 رعرع ارك . ماب ا سوس واس عالت 


فطالٌ ءآ 5 لأمد فقسث لوم و كثبر منيسم فون 02 علموا 


الى سوم مه 3 سه مات 


أ نْ أله 0 ي الْأَرضٌ بعك موا قل جنا 1 د أبنت ملك عقون 0 


قوله تعالى ؛: 1 أن ن لين آمنوا ) أى قرب ومين ') قال ١‏ اشاعس 
كس مع سمه 6ه 2و سا ماوس ذه ام عه 
ألم بأن لى بقلب أَنْ رك ادو » وآن يدث الشّيب المبين لنا عفد 
ع دي هم 
وماضية الى بالقهر الى 5 ويقال ؛ آن لك بالمد أن تفعل كذا كن اذا أى حانء 
مكل أ لك زهو مقلوب مئه ٠‏ وألشدآبن السكيت 3 
لابن ل أن تل عمابق فم عن ليل بل داق لبا 
: 0 مه 0 3 
شمع بين اللخئرين . وقرأ الحسن 0 المايان « وأصلها » ألم »ريدت ها » فهى فى اقول 
القائل : قد كان كذاء و« لم » نفى لقوله : كان كذا ٠‏ رف 3 عمسم عن أن سعود 
قال : ما كان بين إسلامنا و بين أن عاتبنا الله يذه الآية م 1 أن لذبن اك ال شع 
رازه 


الوم لذو النه» إلا أبع سنين ١‏ قال الخايل : العتاب عغاطية الإدلال ومذاكة الموجدة؛ 


0 1 5 0 1 را هط داع مت ا اوه 
اقول عأ ته معاتية ) 93 تشع ) أى تذل وتاين ل قلوييم لذ ٌ الله وما نزل بن الحدق 1( 





الحنيد ]| تفسسسير القرطى 01 


روى أن المزاح والضحك كثر فى أصعاب النى صل الله عليه وسلم لم ترقهوا بالمدينة» فتزات 
الآآنة؛ وا نزات هذه الآية قال صلى الله عليه وسلم :” * إن الله استيطفج باللشوع “ فق 
عند ذلك : حسّعنا ٠‏ وقال آبن عباس : إن الله آستبطأ قلوب اللمؤمنين» فعاتبهم على رأ 
ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن ٠‏ وقبل : نثات فى المنافقين بعد الهجرة سنة . وذلك أنهم 
سألوا سلمان أن يحدتهم بعجائب التوراة فتزلت « الرمَلكَ آياث لكاب المبين » إلى قوله : 
عل َلَْكَ أَحْسَنَ القَضصّص » الآية ؛ ناخبرهم أن هذا لقص ألصيق تك نغاره 
وأنقع طم » فكوا عن سلمان» ثم سألوه مثل الأول فتزات : 0 أن دين آمنوا ان 2 م 
سيم 0 الله وما تل نَالْمق» فل هذا التأويل يكون الذين آمنوا فى العلانية باللسان. 
قال السدى وغيره : « أَلّ أن لين موا » بالظاهس وأسروا الكفر « أن تشم فأرمهم 
اذكو الله » . وقيل : نزلت فى المؤمنين . قال سعد : قبل «ارسول الله لو قصيصت غلينا 


ا مده 


فازل ره ن نقصس 1 كََ » فقالوا بعك زمان 3 حدثلةا نل م ا رََ لَ أحْسَنَ الحديث « 


فقالوا بعد مدة لوذكرتنا فاتزل الله تعالى ما أن الذي آمثوا أن كسم لومم لذ ان وما 
َل سن المق» ونحوه عن آبن مسعود قال : ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتينا ذه الآية 
إلا أريع سنين» مل ينظر بعضنا إلى بعض ويقول : ما أحدثنا ؟ قال الحسن : آستبطام 
لهم أحب خلقه إليه ٠‏ وقيل : هذا اللتطاب أن آمن بموسى وعيسى دون مد عليهم السلام 
لأنه قال عقيب هذا : « والّينَ آمنُوا بالله ورَسّله» أى ألم وان لاذين آمنوا بالتوراة والإنجيل 
أن تلين قلومهم للقرآن» وألا يكونوا كتقدى قوم «وسى وديسى؛ إذ طال علبوم الأمد ينهم 


قوله تعالى : زولا ا ) أى وألا يكونوا فهو منصوب عطفا على أن ع ٠)‏ 

: : 500 
وقبل : يزوم على النبى ؛ ازه ولا يكونن ؛ ودليل هذا التأويل روابة رودس عن يمقوب 
د ولا تكونوا » بالثاء ؛ وه قراءة عيسى وآبن إنصق ٠‏ يقول : لا ملكوا سبيل الود 


والنصارى ؛ أعطوا التوراة والإنجيل فطالت الازمان بهم ٠‏ قال آبن مسعود: إن بى إسرائيل 





ا المزء السابع عشر 1 [ سبورة 


لى) طال عليهم الأمد قسث قلو بهم ب فأخترعوا | ابا دن عند أنفسهم أستحلته أنفسهم » وكان 
المق يحول بيهم وبين كثير من شهوائهم » حتى نبذوا كاب الله وواء ظهور م كأنيم لاإعامون. 
ثمقالوا: أعرضوا هذاالةاب على :ف إسسراثيل » فإن تابعوك فاتركوه و إلا تأقناوهم .م أصطاحوا 
على أن يرسلوه إلى عالم من علمائم ء وقالوا : إن هو تابعنا لميالفنا أحدهو إن ألى قتلتاه فلايةتلئف 
عليئا بعده أحد ؛ فأرساوا إلبه» فكتب كاب الله فى ورقة وجملها فى [ قرن وعلقه فى ] عنقه 
ثم لبس عليه ثيابه » فأتاهم فعرضوا عليه كابهم » وقالوا : أتؤمن بوذا ؟ فضرب بيده على 
صدره » وقال : آمنت بهذا يعنى المعلق على صدره ٠‏ فآ فترة فت بثو إسرائيل على بضع وسبعين 
مل" ؛ وخير مالهم اب ذى القرن ١‏ قال عبد الله : ودر يبعش منك تسيرى متكا » 
وبحسب أحدم إذا رأى المنكر لا استطيع أن يغيره أن عم الله من قلبه أنه له كاره ٠‏ وقال 


مقائل بن يان : يعنى مؤمنى أهل الكثاب طال عليهم الأهد وآستبطئوا بعث النى صل الله 


عليه وس ( فقس فُأويهم وكثير نوم مقو ) بعنى الذين ابتدعوا الرهباتية أصاب 
الصوامع ٠‏ وقيل : من لا يعسام ٠١‏ دين به من الفقه ويخالف من يعم ٠‏ وقيل : هم من 
لا يؤمن فى هلم الله تعالى . ثبنت طائفة منهم على دين عيسى حتى مث النى صل الله عليه 
وسل قآمنوا به » وطائفة منهم رجموا عن دين عيسى وهم الذين قَسّقهم الله . وقال مد بن 
كعب : كانت الصرحابة بمكة بحديين » فلما هاجحروا أصابوا اليف والنعمة» ففتروا عماكانوا 
فيه » فقست قلوبهم » فوعظهم الله فأفاقوا ٠‏ وذ كر آبن المبارك : أخبرنا مالك بن أنس ١‏ 
قال بلغنى أن عيسى عليه السلام قال لقومه : لا تكثروا الكلام بغير ذ ير الله تعالى فتقسو 
قلوبم» فإن القاب القاسى بعيسد من الله ولكن لا تعل.ون . ولا تنظروا فى ذنوب النساس 
كأنكم أرباب وأنظروا فيها - أو قال فى ذنو بكم كأتم عبيد» فإنما الناس رجلان مما 
ومبتل» فأرحوا أهل البلاء » وآحدوا الله على العافية . وهذه الآية م 53 أن للْدينَ آمنوا 


أن تشع لوهم لذاثر الله » كانت سيب توية الفضيل بن عياض وين المبارلك ربحهما الله 


. الزيادة من تفسير الطبرى . (1) ف بعض التفاسيي مقاتل بن سلبان وهو المثسر‎ )١( 
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تعالى . ذ كر أبو المطرف عبد الرحمن بن مروان القلانسى” قال : حدثنا أبو حمد الحسن بن 
رشيق» قال حذّثنا على بن يعقوب الزيات» قال حدثنا إبراهم بن هشام » قال حدثنا ريا 
آبن أبى أبان ؛ قال حدثنا الليث بن الحرث قال حقثنا المسن بن داهى » قال سكل 
عبد الله بن المبارك عن بدء زهده قال : كنت يوما مع [خوانى فى ستان لنا » وذاك حين 
حمات الدار من ألوان الفواكه» فأكلنا وشر بنا حتى الليل قنمناء وكنت مولعا بضرب الدود 
و الطنبو رء فقمث ف بعض الايل فضربت بصوت يقال له رأ ار » وأراد سئان 
ع ؛ وطائر يصبيح فوق رأسى على شجرة » والعود ببدى لا يجيننى إلى ما أريد ». وإذا به 
ينطق يا ينطق الإنسان - يعنى العود الذى بيده ويقول : « ألم يأن للدي آمنوا أن 
شع فأومهم لذكر الله وما تل من الَق » قلت : بل والله ! وكسرت العود » وصرفت 
من كان عندى» فكان هذا أل زهدى وتشميرى ٠‏ و بلفنا عن الشعر الذى أراد أبن المبارك 
أن يضرب به فى العود : 
1 يَأن لى ميك أن ترما ». وتقص السواذل والأوما 


رمق 


و 53 كت بكم مثرم * أقام على مركم م 
سيت إذا جله لله » يراع الكواكب والأنت 
وناذا على الى أو أنه » أل من الوصل ما حزما 
وأما الفضيل بن عياض فكان سيب تو بته أنه عشق جارية فواعدته ايلا » فبينا هو 
يرتق الحدران الها إذ سم قارئا يقرأ : « ألم أن رين آمنوا أن هم قوسم لذكر لتر » 
فرجع القهقرى وهو يشول : بلى والله قدآن ؟ فآواه الابل إلى 'حربة وفيها ماعة من السابلة"» 
و بعضمم يقول لبعض : إن فضيلا يقطع الطريق ٠‏ فقال الفضيل : أقاه ! أرانى بالليسل 
أسعى فى معاصى الله وقوم من المسامين خافونق ! اللهم إنى قد تبت [ايك ؛ وجعلتٌ 
توبق إليك جوار ,بيتك الحرام ٠‏ 


)00 ذكذا فى الأمول وم نقف عليها بعد البحث + 








ووم الحزء السابع عثس [ سو رة 


كم مره وو ما امهم 


قوله تعالى : ( اموا أن الله يحى لض بعد متا ) أى « نحى الأَرْض » الحدية 
د بعد موتها » بالمطر . وقال صالح لمر ى : المعنى يلين القلوب بعد قساوتها ٠.‏ وقال جعفر 
آبن همد : يحبيها بالعدل بعد الحور ٠‏ وقبل : المعنى فكذلك يحبى الكافر باللندى إلى الإعان 
بعد موته بالكفر والضلالة ٠‏ وقبل :كذلك بحب الله الموتى من الأ » وهبز بين اناشع قلبه 
وبين القامى قلبه ٠‏ ( قد بِنا لم الثبات لَعدي تمُقُونَ ) أى إحياء الله الأرض بعد موتها 
دليل على قدرة الله وأنه نحي الموتى ٠‏ 


> اولات سس ص سر ولاس ساس ع سار رم ماه 2 سه كله 


قوله تعالى : إن المصدقين والمصدقات وافرضوا الله قرضا حسنا 


وار 3 00 4 1 1 ضٍ 3 | 23 01 ا كك 
بضاعفت طم وف وألذن 2امنوا الله اولديرك 
يصعت لمم وم ابر زم رن والزين. #امنوا بالل ورسلهة ادام 
عر سيم 2 ساو امزررى جورمة ميري وو لم تر ص 


4 سم ثٌ مسمس .نم رو 
هم أ لصديفون والشهدآء عند رهم لهم أحرهم ونورهم وألذين كفروا 
س2 تو ع من ال مي مد لوي را م 
وكو | بعايلئنا أولتيك امب الحم 3 


توله تعصالى : ( إن المصدقين والمصدقات ) قرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم 
تخفيف المساد فهما من التصديق » أى المصكقين ما أنزل الله تعالى ٠‏ الباقون 
بالتشديد أى المتعدقين والمتصدقات فأدغمت التاء فى الصاد ٠.‏ وكذلك فى صحف 
أبىة وهو حثٌ على الصصدقات ؛ ولهذا قال : ( وَأعرَضُوا لله قَرْمًا حسما ) بالصدقة والنفقة 
فى سبل الله ٠‏ قال الحسن : كل ما فى القرآن من القرض اسن فهو التطوع ٠‏ وقيل : 
هو العمل الصاح من العيدقة وفيرها حتسبا صادقا . و ]تسا عطف بالفعل عل الأآسم ؛ أن 
ذلك الآسم فى تقسدير الفعل ؛ أى إن الذين صدقوا وأقرضوا (ابضَاءَفٌ َسمْ ) أمناها . 
وقراة العامة بفتح المين على مالم يسم فاعله ٠‏ وقرأ الأعمش «يشاعفة» بكسر العين وزيادة 
رد مو :5 ؟ مهرم 


هاء . وقرأ أبن كثير وآبن عام ويعقسوب در بضعف » أبفتتح العين وتديدها 8 0 رضم 


0010 


ل 
1 كريم )) عنى المنة . 
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قله تعالى : ([و لذن مثو ابالله و وَرسْله وليك 0 العديقون والشيكاء عدو ع طُ 
أحرهم وَنُورهمْ ) آختاف فى « الشّيدَاء» هل هو مقطوع مما قبل أو متصل به . فقال ماهد 
وزيدآابن أسل :| ن الشهداء والصذيفين هم المؤمنون وأنه متصمل ؛وروى معناه عن النى صل الله 
عليه وسلم فلا يوقف عل هذا على قوله «الصكيقون» وهذا قول آبن مسعود فى تأويل الآية. 
قال القشيرى قال الله تعالى : م« وك مم لين مم الله علييم من التيينَ والصديقين والشرداء 
وَالصَاِين » فالصتيقون هم الذين بتلون الأنبياء » والشهداء هسم الذين بتلون الصديقين » 
والصالحون يثلون الثمبداء » فيجوز أن تكون هذه الآية في جمسلة من صتق بالرسل أء 
وَالينَ آمثوا لله ورسلر 7 لك هم الصديقُون والثمهداء» و يكون الممنى بالشمهداء من شمود 
لله بالوحدانية » فيكون صدّيق ذوق صذيق ف الدرجات ؛ يم قال الني صل الله مايه وسم: 
” إن أهل الحنات - باهم من دونهم كا يرى أحدم الكوكب الذى فى أفق السماء و إن 
أبا بك وعمر متهم و “وروى عن أبن عباس ومسروق أرب الشوداء غير الصِتيقين . 
فالشهداء على هدذا منفصل مما قبله والوقف على قوله : « الصكيقون » حسن ٠‏ والمعى 
1 والشبداء عبد م 2" م ا 6 أى لم أجر أنفسهم ولور أنفممم ٠‏ وفيوم قولان: 
أحدها ‏ أنهم اسل شبدون على أمهم 0 والتكذيب , قاله الكلنى ؛ ودايله قوله 
تعالى : « وجكنا يك عل هولاء سيدا » ٠‏ الثانى ‏ أنهم أعم الرسل يشمهدون يوم القيامة ؛ 
وفها شردون به قولان : أحدهما أهم يشهدون عل أ نفسهم يما تملوا مر طاعة 
ومعصية . وهذا معنى قول ماهد . الإانى - لشهدون لأ نيام بتبليغهم الرسالة إلى 7 
قاله الكلبى ٠‏ وقال مقاتل قولا ثالنا : إنهم القئل فى سجيل الله تعالى ٠‏ ووه عن أبن عياس 
أيضا قال : أراد شهداء المؤمنين . والواو واو الآبشداء . والصديقون على هذا القول 


مقطوع عن الشهداء 8 


(0) ”انها “' أى زادا وفضلا ٠‏ وقيل معناه صارا إل النيم ودخلا فيه : 





25 الحزواأساوعس 00 [إصورة 


وقد أختلف فى تفييهم ؛ فقال الضحاك : هم مانية تفر؛ أبو بكر رعل وزيد وءئان 
وطاحة والزرير وسعد وحمزة ٠‏ وتابعهم عمر بن الخطاب رضى الله عنوسم ؛ أسلقه لله بهم 
الماصدق تيه صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال مقاتل بن حيان ؛ الصديةقون م اللين اموا 
بالرمل ملم يكذبوه, طررفة عين » مثل مؤمن آل فرعون » وصاحب آل ياسين » وأبى بكر 
الصديق » وأصماب الأخدود . 

وله تال ( دَالَنينَ كفروا مَكدبوا إا) أى بالرسل والمسجزات ( ُلك حاب 
المحم ]) فلا أجلم ولا نور . 


20 سر تاي اموس وو 0 ل ساي لبر لوم 
ذوله تعالى : أعلموا اغا لآ نياة لديا لعب وم و وزينة وتفاار 
ضر 
سور طظءة ممم زور 0 مىه أهد ‏ لمم عن عي رار 


شر وتكاثر فى آلآ لاموال والأولاد ل غيث ل الكفَارٌ بالكو 


عا لد مل 


م موسج ذتر لله مصق را راثم بكون حطنما وفى الأخرة عذاب ديل 


عه ميد 5 2 ود عرص ا سس "د و كاه 8 
ومغفرة “من لل وض ن وما الخيؤة الدنيا إلا مثلم الغرور 0 


20 6 8 اس نرم ل 0 اال صم م مله 
بشو إن ره بن ريكر 0 عرضما كعرض امهنا والارض 
ركاه 9 2 

جَ 
هه 0 + عاضا نيد 
أعد تَ لبن اموا لله ا أللّه الؤئيسه من السام 


4 خم 
وآللَّه ذو آلْمفْضْلٍ ا لعظي م060 


فوله تعالى : ( علو نا اليا اليا لهب وَو) وجه الاتصال أن الإمان قاد 
يترك الحهاد خونذا على تفمسه من القتل » وخوفا .در لزوم الموت فبين أن اسلياة الدنيا 
منقضية فلا شنى أن برك أس الله حافظة على ما لا .ببق . و د ما » صلة تقديره : أعلموا 
أَنْ أللياة الدنيا لعب باطل واو فرح ثم بنقعى ٠‏ وقال قنادة : لعب وطو أ كل وشرب ٠‏ 


وقبسل : إنه عل المعهوود دن أي قال عامد 0 لعب طو ٠‏ وقد مذى هذا المعنى 
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0 538 7 3 
م الأنعام «( وقبل : اللعب ها رغب 5 الدلها 4 واللهو مأ أفى عن الاحرة ؟ أى شل 


عنها ٠‏ وقيل : اللعب الآقتناء واللهو النساء ٠‏ ([ ول نه )ار منة ما يتزين به » فالكافر 
ين بللدنيا ولا يعمل الاخعرة» وكذلك من تزين فى غير طاعة الله ٠‏ ( وتقأئر بينم ) لى 
يفخر بعضكم على بعض بها ٠‏ وقيل : باللحلقة والقوة . وقيل : بالأفساب على عادة العرب 
فى المفائحرة بالآباء . وفى صصح مسلم عن التبى صل الله عليه وسلم قال : #إن الله أوسى إلى" 


أن تواضسموا حت لا ببغى أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد “ وصم عته عليه الصلاة 


والسلام أنه قال : * أربع فى أمتى من أه ابلاهلية الفذر فى الأحساب “ الحديث . وقد 
تقدم جميع هذا ٠‏ ( وَتَكَثرفي الْأَموَالِ والْأوْلَاد ) لأن عادة الماهليسة أن تتكثر بالأبناء 
والأموال » وتكائر المؤمنسين بالإامان والطاعة ٠.‏ قال بعض المتأئحرين : « لعب » كلمعب 
الصبوان « وهو » كلهر الفنيان « وزينة »كرتة النسوان « وتفاعر» كتفاحر الأقران. 
« وتكائر » كتكاثر الدهقان ٠‏ وقيل : المعنى أن الدنيا كهذه الأشياء ف الزوال والفئاء ٠‏ وعن 
عل" رضى الله منه قال لعار : لاتزن على الدنيا فإن الدنيا سئة أثسياء » مأ كول ومشروب 
وملبوس ومشحوم وض كوب و متكدوح 6 فأحسن طعامها العسل وهو نزقة ذبابة » وكش 
شرام ألماء وللسشتوى فيه جميع الحيوان » وأفضل مليوسها الدببباج وهو لمج دودة ) 
وأفضل المشموم المسك وهو دم فأرة » وأفضسل المركوب الفرس وعليها يقتل الرجال » 
وأما المتكوح فالنساء وهو مبال فى مبال ؛ والله إن المرأة لتزين أحسما يراد به أفبحها . ثم 
ضرب الله تعالى لها مثلا بالررع فى غيث فقال : ( كل عي ث)) أى مطر لغب الكقار نبائه) 
الكفار هنا الززاع لأنهم يفطون البذر . والمعنى أن اللياة الدنيا كالزرع يسجب الناظسرين إليه 
لخضيرته بكثرة الأمطان » ثم لا يلبث أن يصير هشيا كأنْلم يكن » وإذا أب الزراع فهو 


5 5 5 7 فرق زفق 
غأية ما ستيحين ٠‏ وقد مغى معى هذا الئل فى « يوس » و« الكهف » ٠‏ وقيسل : 
(1) راجع ج د ص ؛ ١غ‏ فا بعدها طبعة أول أو ثانية ٠‏ 
0( راجم ب لم ص 5107" فا بعدما 0 ااه 
69 راجع ج ٠‏ دص؟ (غ فا بعدها 0 2 ء 
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الكقار هنا الكافزون بالله عن وجل؛ لأنهم أشد إحجابا بزينة الدنيا من المؤمنين ٠‏ وهذا 
قول حسن ؛ فإن أصل الإعجاب للم وفههم » ومنهم يظور ذلك» وهو التعظم للدنيا وما فما ٠‏ 
وفى الموحدين من ذلك فروع نحدث من شمواتهم» ونتقال عندهم وتدق إذا ذ كروا الآآثحرة, 
وموضع الكاف رفع على الصفة ٠‏ )4 بج( أى يجف بعد خضرته ([ 27 ا )أى 
متخيرا عماكان عليه من النضرة ٠‏ ( ثم" يكن حطَاءاً ) أى فناتا ونينا فيذهب يمد حسنه » 
كناك دنيا الكافر . ( وَفى الآحزة مَدَّابُ شَدِيدُ ) أى الكافرين ٠‏ والوقف عليه حسن » 
ويتدئ ( ومثفرة من الله رسو ) أى للؤمنين . وقال القراء : « وى انر مذَابُ 
ديد ومَفْفْرَة» تقديره إما عذاب شديد و إما مغفرة» فلا يوقف عل «شديد». (إوَما اليه 
ادا لا ماع الور ) هذا نا كيد ما سبق أى تغر الكفار» قاءا المؤمن فالدنيا له متاع 
بلاغ إلى الحنة ٠‏ وقيل : العمل لحياة الدنيا متاع الغرور تزهردا فى العمل الدنيا » وترفييا 
فى العمل للا خرة , 

وله تعالى : ( ماقا ِل مففرة مِنْ 0 أى سارعوا بالأعمال الصاة الى "وجب 
المغفرة لكم من ربك ٠‏ وقبل :سارعوا بالتو بة؛ لأنه! تؤدى إلى المغفرة؛ فاله الكابى ٠‏ وقيل: 
التكبيرة الأولى مع الإمام؛ قاله مكحول , وقيل : العيف الأول ٠‏ ([ وجئة ع ضما كمض 
السماء والأَرْض ) لووصل بمضها ببعض . قال الحسن : يعنى يسع السموات والأرضين 
مبسوطتان كل واحدة إلى صاحبتم! ٠‏ وقيل : بريد لرجل واحد أى لكل واحد جنة ممسذه 
السعة ٠‏ وقال آبن كيسان : عنى به جنسة واحدة هن الحئات . والمرض أقل من الطول ؛ 
ومن عادة العرب أنها تعسبرعن سعة الذىء بعرضه دون طوله ٠‏ قال : 

كن باد الله 1 ٠‏ عل انكائف المطألو ب كف ةحابلي 

وقد مضى هذا كه فى « آل عمران » . وقال طارق بن شمراب : قال قوم من أهل الليرة 

اعمر رضى الله عنسه أرأيث قول الله عن وجل « وَجَنة عيضم تمرض المياء والأأرض » 


إل راحم بد؛ ص ع ١‏ ؟ ها بعدها 3 
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فأين النار © فقال لم مر : أنابغ الليل إذا وَلْ وجاء الثهار أين يكون الليل ؟ فقالوا : لد 
نزعك عم قَْ الوراة كله ٠.‏ ) أعدث لذن آمدو الله ورسله ): طّ الإمان لا غير وفيسه 


تفوية الرجاء . وقد فقيل : شرط الإعان هنا وزاد عليه فى « آل عمران » تقال م مدت 


للْمَقين اين يفقوت فى السراء والضراء وَالْكَاظمينَ الفط والمافين عن الثأس » ١‏ ( ذَلكَ 


فضل الله إلوْتبه مَنْ ن يشّاء ) أى إن الكنة لا تثال ولا تدذل إلا برحمة الله تعالى وفضله ٠‏ وقد 
00 


ع لوالا ا لت 
مضق هذا قم الأعسراف » وغيرما ٠‏ 5 دو الفضل العظيمي) 8 


له عم اس 


قوله تعأل : م١‏ اصاب من مصية ف الأرض َِّ ف الفسك 


0 


ا فى كتلب م م ن قَبْلٍ أن 0 د ذلك ل 


سرع مم عسل 1 مو مر 2 
َأْسَوا 1 ولا و 2 2 لله 


وج 


يي اس صن سير لس ما صيخر 5110 
تحور وي ألزين ببيخلون ار آلنّاس الكل ومن بول إن 


م 7 َ 


أله هو 1[ خى ميد 0 


٠. 


ر ِ 
لاحب 5 غدال 
1 


قوله تعالى : (( ما أَصَابَ مِنْ مُصِيَة في الْأَرْضِ ) قال مقائل : القحط وقسلة التبات 
والغار ٠‏ وقيل : اموائح فى الزرع ٠‏ ( ولا فى أَنفُسكم ) بالأوصاب والأسقام؛ قاله قتادة . 
وقبل : إقامة الحدود؛ قاله آبن حيان . وقيل : ضيق المعاش . وهذا معنى رواه أبن 3 
(إلّاف يكاب ) يعنى فى الوح المحفسوظ ٠‏ لمن قبل أَنْ ًا ) الضمير فى « تبرأها » 
عائد ملى النفوس أو الأرض أو المصائب أو اللميع ٠‏ وقال آبن عباس ؛ من قبسل أن يلق 
المصيبة .وقال سعيد بن جبير: ءن قبل أن يخلق الأرض والتفس ١ل‏ إن ذَاكَ عل الله يسير) 
أى حَأقذاك وحظ جميعه «عل الله بسير» هين . قال الربيعين صاطم : لما أذ سعيد بن جبير 
رضى الل عنه يكبت ؛ فقال : ما بيكيك؟ قلت : أبى لا أرى بك ولما تذهب إليه . قال ؛ 


(1) راجع جه لا ص ١.‏ م طبعة أولى أ ثانية + 





ا ل 1 ا 


فلاتبك فإنه كان فى علم لله أن يكون »أل تسمع قوله تعالى : دما أَصَابَ من مصيية ف الأرْض 
ولافى فس » الآية . وقال آبن عباس : لما ذلق الله القلم قال له كتب» أكتب ما هو 
كائن إلى إدم القيامة . وقد ترك لسذه الآية جماعة من الفضلاء الدواء فى أمساضموم فلم 
استعماوه ثقة برهم وتوكلا عليه » وقالوا قد ملم لله أيام المرضٌ وأيام الصبحة » فلو حرص 
ات ل ل 
املق على تقليل ذلك أو زيادته ما قدروا؛ قال الله تعالى : « ما أصاب من مصرية فى الأرض 
ولافى السك إلا فى ياب من قبل أن ترما » . وقد قبل : إن هذه الآية تتصل بما قبل» 
وهو أن الله سبحانه هون علبهم ما يصييهم فى ابلهاد من قتلي و جرح ؛ وبين أن ما يخلفهم 
عن الهحهاد من المحافظة على الأموا ال وما بقع فا من خسران» فالكل مكتوب مقدر لا مدقم 
له» وإنما على المرء آمتثال الأمس» ثم أديهم فقال هذا ( لم مَسَوا عل فاك ) أى حتى 
لا تزنوا على ما فاتكم من الرزق ؛ وذلك أنهم إذا علموا أن الرزق قد رغ منه لم يأسسوا على 
مافائهم منه ٠‏ وعن آبن مسعود أن نى الله صل الله عليه وسار قال : ” لايجد أحذك طعم 
الإمسان حتى بعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطفه وما أخطاه لم يكن ليصيبه “ ثم قرأ « لكلا 
موا عل عفاي » أىك لاتحزنوا على ما فاتكم من الدنيا لإنه لم يقدر اكم واو قدراكم 
من العافية والخصب ٠‏ وروى عكرمة عن أبن عباس : ليس هن أحد إلاوهو يحزن و يفرح» 
ولكن اللؤمن يجعل مصيرثه عسبرا وغنيمئه شكرا . واللمزن والفرح المهى عنهما هما الإذان 
يتعى فيهما إلى ما لايجوز . قال الله تعالى : ([ وله لا يحب كل مال لور )) أى متكير 
يبماأوق من الدنيا» فور به على الناس ٠‏ وقراءة العامة د آتلم » بمد الأاف أى أعطام 
من الدنيا . وآختاره أبو حاتم ٠‏ وقرأ أبو العالية ونصصرين عاصم وأبو رو« أ » بقصر 
الألفف وأختار «أبو عبيد ٠.‏ أى جاعم » وهو «عادل لدفايم» وهذالم يقل أفاتكم ١‏ قال 
جعفر بن مد الصادق : يابن آدم مالك تأمى على مفقود لا رده عليك الفوت © أو تفرح 
م وجود لا ركه فى يديك الموت ٠‏ وقيل إزرجمهر : ابا الحكر ! مالك لا تحزن على مافات» 
ولاتفرح باهر أت ؟ قال : لذن إلفانت لا يتلا بالعبرة » والآتى لا يستدام بالخحيرة ٠‏ 
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وقال الفضيل بن عياض فى هذا المعنى : الدنيا ميد ومفيد» فا أباد فلا رجعة له » وما أفاد 
آذن بالرحيل ٠‏ وقيل ؛ الختال الذى بنظر إلى نفسه بعين الآنتخار » والفخور الذى بنظر 
إلى الناس بعسين الآحتقار وكلاهها شرك خفى” . والفخور بمستزلة المصَراة لد أخلافها 
لرعجتمع فيا اللين ) فيتوهم المشترى أن ذلك معتاد واي سكذلك» ذكذلك الذى برى من نفسه 
حالا وزيئة وهو مع ذلك مدع فهوالفخور . 

قوله تعسالى : ( الْدينَ بَْقَنُونَ ) أى لاحب المختالين « الذّينَ يَلُونَ » ف « .الذي » 
فى موضع خفض نعتا للختال . وقبل : رفع بالآسداء أى الذين يلون فالله غنى عنهم ٠‏ قيل: 
أراد رؤساء الييود لذين + يلون ببيان صفة عد صلى الله عليه ولي التى فىكتهم ؛ ثلا يؤمن 
به الئاس فتذهب أكان. ٠‏ قاله السدى والكالى ٠‏ وقال شعيد بن جبير : « لني 5 
يعن بالعلم )8 0 نَ البأس بالبخل ) أ ى بالايعلموا الناس شيئا . زيد بن أسل : ! له الببخل 
بأداء <ق الله من وجل ٠‏ وقبل : إنه البخل بالصدقة والمقوق ؛ قاله عاص بن عبسد الله 
الأشعرى" . وقال طاوس : إنه البثل بما فى يديه ٠.‏ وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة الممنى . 
ونزق أصعاب اللمواطى ببن البخل والسخاء بفرقين : أحدهما أن البخيل الذى يلتذ بالإمساك . 
والسخى" الذى يلتذ بالإعطاء . الثانى ‏ إن البخيل الذى يعطى عند السؤال» والسستخى” الذى 
يععلى بغير سؤال ٠‏ ([ ومن ينول ) أى عن الإعسان ( لَإِنَ اللَّه) غنى عنه ٠‏ ويحوز أن يكون 
مسا حث على الصدقة أعلمهم | ن الذين يملون مسا ويأمرون الناس باليخل مها فإ الله غنى” 
علوم ٠‏ وقراءة العامة « بالبخل » بضم الباء وسكون الخاء ٠‏ وقرأ أنس وعبيد بن عمير وى 
أبن يعمر وجاهد وحميد وآبن يصن وحزة والكسانى «البكل» بفتحتين وه أغة الأنصارء 
وقرأ أب العالية وآبن السميقع « بالبتمل » بفتمس الباء وإسكان اللماء ٠‏ وعن نصر بن عامم 


7 البخل» بمو بن وكلها لغات مشهورة ١‏ وقك تقكم الغرة قَ بين البخلوا اشح فى «آل عمرانث» ٠١‏ 


(1) بريد ما يأ كاوته من الياس بام الدين عن الأعوال ٠‏ 


0( راجع به ؛ دن 99ل طبعة أولى أوثانية ٠‏ 


الفا الحزء السابع عشس 1 سورة 

وقرأ نافع وآبن عام (( كان ال المي اَْيدٌُ ) بغيره هو» ٠‏ والباقون « هر الف » على 
أن يكون فصلا ٠‏ ويجوز أن يكون مبتدأ و « الْمَ » خبره والملة خبر امف ٠‏ ومن حذنها 
الأحسن أن يكون فصلاء لأن حذف الفصل أسهل من حذف البتدأ . 


عه موم مروم ور 


قواه تعالى : لد أرسلدا رسأي البيئنت وَأَوكْنَا 35 الكتتب 


وَآلْميرانَ 384 آاناس بالقسط وَأَرنَا ديد فيه 0 شدي 


7# أي 8 
زر ل ساس صر صر ع سه قر ري عر ري لير مه م 


تيع اشاس وليعم لله من بنصردر ورسلهر بالغيب إن ال 
سه اله سوس 0 ات م 


قو عر 02 ولَقَلْ ارسلنا ع وإرهم وحع لد افى ذريتهما آل +.وة 


1 000 00 رد سو وه م عام 


وَلْكتلبَ للب فنهم لهند وكثير نيم فاسقون 0 


قوله تعالى : (أقَد أرسأنا رسآ بالبينات) أى بالمسجزات البينة والشرائع الظاهسرة ٠‏ وقيل: 
الإخلاص لله تعالى فى العبادة » وإقام الصلاة و إبتاء الزكاة» بذلك دعت الرسل ؛ نوح من 
دونه إلى هد صل الله عليه وسلم ٠‏ ارلا سسهم لكاب ) أى الكتب؛ أ ى أوحيط الهم 
خبر ماكان قبلهم ([ واخيرآن ) ) قال آبن زيد : هو ١‏ يوزرب به وبتعاه هل ([ليقوم اناس 
بالقسط) أى بالعدل فى معاملاتهم ٠‏ وقوله : م بالقسط » يدل على أنه أراد الميزان المعروف ٠‏ 
وقال قوم : أرا أد به العدل ١‏ قال القشيرى : و إذا حماناه على الميزان المعروف » فالمعنى أنزلنا 
الكثاب ووضعنا الميزان فهو من باب : 

* عقا تبن وماء بارا » 
وبدل على هذا فوله 00 تدوالماة رفيا ضع م الميرآنَ » ثم قال : ل« وأقيموا الوَزْن 


بالقسط» وقد مغى القول فيه ٠‏ انل المديد ٠‏ يه ,أن ا مر رفى ال عنه أن 


ده الله صل الله ءا عله به وسم قال : 5 إن الله أل أر 0 بركات >ن لء مهاء ل الأرض الديد 


0 1 بع من ١64‏ من هذا أطلز ٠‏ 
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والنار والماء والملح “ ٠‏ وروى عكرمة عن أبن عباس قال : ثلاثة أشياء نزات مم آدم عليه 
السلام» ار الأسود وكان أشد اضرا من الثلج وعصا مومى وكانت من آس ابلنة؛ طوطا 
عشرة أذرع مع طول موسى» والحديد أنزل معه ثلاثة أشياء السندانوالكلرئان والميقعة وهى 
المطرقة. ذكره الأوردى ٠‏ وقال الثعلى : قال آبن عباس نزل آدم من المنة ومعه من اللديد 
مسة أشياء من آلة اللحقادينء السئْدان» والكلبتآن» والميقعة» والمطارقة» والإبرة ٠‏ وحكاه 
الفشيرى” قال : وا الميقعة ما حدّد به؛ يقال وَقَمت الحديدة أقعها أى أحددتها ٠‏ وفى الصحاح: 
والمبقعة الموضع الذى ,ألفه البازى فيقع عليه ؛ وخشبة القصار النى يدق عايها والمطرقة والمسن 
الطويل . وروى أن الحديد أنزل فى يوم الثلاثاء ٠‏ « فيسه بس شَدِيدُ » أى لإسراق 
الدماء . ولذلك نهى عن الفصد واجامة فى يوم الثلاثاء ؛ لأنه يوم حرى فيه الدم ٠‏ ودوى 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ”فى يوم الثلاثاء ساعة لا برقأ فيها الدم”. وقيل : 
«أَنْدنا الحديت» أى ألنشاناه وخلقناه؛ كقولهتعالى : «وائْرل لظ من الأننام تمانية أزواج» 
وهذا قول الحسن ٠‏ فيكون من الأرض غير مزل من المماء ٠‏ وقال أهل المعانى : أى أخرج 
الحدديد من المعادن وعامهم صنعته بوحيه. «فيه بَأش ديد » ين السلاح والع والكمنة. 

وقيل : أى فيه من خشية القتل خوف شديد ٠‏ 3 نافع لياس ) قال مجاهد : يعنى 
جِنْة ٠‏ وقيل: يدنى آنتفاع الناس بالماعون من المديد»مثل السكين والفاس والإبرة ونحوه. 
لمن يشر ) أى أنزل الحسديد ليعلم من ينصره . وقبل : هو عطاف على قواه 
تعالى :م رم اراس بالفسل » أى أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم الكقاب » وهذه الأشياء ؛ 
ليتعامل الناس بالق » « وعم الله من بنْصَرَه » وليرى الله من ينص رديشه ([(3 )) يتصمر 
م 0 قيب ) قال أبن عباس : يتصروم لا يكذبومم » ويإؤمتون بهم « الغيب » أى 
وم لا يدنم ١ 0١‏ اله وى عيزريد د قوى"» فى أخذه «عزيز» أى منيع غالب . 


وقد تَقدّم ٠ ١‏ وقيل : بالغيب « بالإخلاص 3 





3 المزء السابع عشر 1 !1 سسسورة 


به في لكر صر م وم 


قوله تعالى : (ولقدُ أرسلنا نوحا باباهم) فصل ما أحمل من إرسال الركسل بالكتب » 
وأخبر أنه أرسل نوحا و |براهم وجعل النبؤة فى فسلهما ؛ ((و. جَعلا في دَريومًا مر والكاب) 
أى جعلنا بض ذريتهما الألبياء ‏ و بمضهم أما بتلون الكتب المثزلة من السماء ؛ التوراة 
والإنجيل والزبور والفرقان ٠‏ وقال آبن عباس : الكتاب انخط بالقلم ( ْم ) أى من ] 
بأياهم دح م ٠‏ وقيل : « فنهم مهد » أى من ذريتهما مهتدون 2 0 


فاسقُونَ )كافرون خاريجون عن الطاعة 5 
ص ول سم م ع 26 مهاه يه سوملم 
فوله تعالى ثم قفيذا عإح 2 اثثرهم سلنا وكيا بعيسى أبن ميم 
م مومسم سس ع موس م ب ع اس مر لير مالم ما روم 2 
و6الوكله لجل وجعاف) ف قالوب آل بن أتبعوه رافة ورم 


بس مص وم 


7 إل اين رضوان لله قا رعوها 


م ور 2 00 7 5 30 


ورهب لية أبشتدعوها ما 


ع 
ا 007 ره مه 0 درم دل ول واس بر اس 


صَّ رعايم. | فعائر 1 لذن #امدوا مم احرهم و كثير فوم فلسقون 0 

فيه أربع مسائل : 

الأمى - قوله تعالى : ( ثم يا) أى أتبعنا ( على آتارهم ) أى على آثار الذرية . 
وقبسل : على آثار ع إبباهم لز يسلا ) «ومى و إلياس وداود 3 وإواس وغيرهم 
م وين بعيسى ابن رتم )نهو دن ذرية إباهم دن جهة أمه 0 و لاه ؛ الإنجيل ( وهو 
الاب المنزل عليه ٠‏ وتقدم أشتقاقه فى أوّل سورة « آل عران 6ن . 

الثانية قوله ل تعالى : ( وجماة ف لوب ينآ 0 0 على ديه العو الدوار زفق 
وأتباءهم ورم ( أى مودة فكان إواد لعضوم بعضا ٠ ٠١‏ وقيل : هذا إشارة إلى أنهم 
أسمدا فى الإنجيل بالصلح وثرك إيذاء الناس والان الله قلوييسم لذلك » بغلاف اليهود انين 


قبت اريم ايا الكلم عن مواضعة ٠‏ والرأفة الاين » والرحم م14 الشفقة ٠وقيل‏ : الأفة 


)00( نامي 4 من ه قا بعدها بابءة أولى أو ثائية . 





الديد | تفسير . القرطى بوذي 


تخفيف الْكَنَّ وارجة نمل الثقل ٠‏ وقبل : الزأنة أشد الرجة . وتم الكلام ٠‏ ثم قال : 
( ورهبائية آبتَدعوهَا ) أى من قبل أنفسهم . والأحمن أن تكون الرهبانيية منصوبة 
بإضهار فعسل ؛ قال أبو على : وآسدعوها رهبانية آبتدعوها . وقال الزجاج : أى ابتدعوها 
رهبانية م تقول رأبت ز يدا وعمرا كلمت ٠‏ وقيسل : إنه معطوف على الرأفة والرة ؛ 
والمعنى على ذا أن الله تعالى أعطاهم إياها فذيروا وآسدعوا فيها ٠‏ قال الماوردى : وها 
قراءتان؛ إحداعس) بفتح الراء وهى اللذوف من الرهب » الثائيسة يضم الراء وى منسوبة 
إلى الربان كارْضُوانية من الرْضُوان ؛ وذلك لأنهم حملوا أنفسسهم على المشقات فى الامتناع 
من المطعم والمشرب والتكاح والتعلق بالكهوف والصوامع ؛ وذلك أن ملوكهم غيروا وبداوا 
وبق نفرقليل فترهبوا وتبتاوا ٠‏ قال الضحاك : إِنْ ماوكا بعد عيسى عليه السلام أرتكيوا المخارم 
تاها سنة ؛ فألكها علهم من كان بق على منواج عيسى فة قتلوهم » فقال قوم بقوا بعدهم : 
نحن إذا نهيناهم قتلونا فليس لسعنا المقام بيهم » فآعتزاوا الناس وآضذوا المموامع ٠‏ وقال 
قتادة : الرهبانية اأتى أبتدعو ها رفض النساء وآتذاذ الصوامع ٠‏ وفى ير رفوع : ”هى لوهم 
بالببارى وابخبال » ٠‏ (( م1 كتبناها | علبمْ ) أى ما فرضناها عامهم ولا أ ناهم بها؛ قاله أبن 
زيد . وقوله تعالى : ( إلا بتقاء رضوان الله ) أى م أمناهم إلا مسا برضى الله؛ قاله أبن 
مسلم ٠‏ وقال الزجاج : دما كتيناها علَموْم » معناه لم تكتب عمسم شيئا البندة ٠‏ ويكون 
أَبْععَةَ رضْوَان الله » بدلا من اطاء والألف فد كتَيْنَاهًا »والمعنى:ما كتينا علييم إلا] بتفاء 
رضوان الله ٠‏ وقيل : « إلا أ بعقاء » الآستثناء منقطع » والتقدير ما كتبناها عليهم الكن أبتدعوها 
آبتغاء رضوان الله ٠‏ ( قا رعوها حق رعَأيتها )) أى فا قاموا مها حق القيام ٠‏ وهذا خعموص» 
لأن الذين لم برعوها بعض القوم » و ]سأ تسببوا بالترهب إلى طلب الرياسة على الناس وأ كل 
أموالهم؛ كا قال تعالى : «يأها الذذين1 مئوا إن كثيرا من لحارم اهبا لبأ كأون أَْوَالَ 
لاس بالباطل ويَصدونَ عَنْ سيبل الله » وهذا فى قوم أذاهم الثزهب إلى طاب الرياسة 
فى آثعر اله ٠‏ وروى سفيان الثورى عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن آبن عباس 


فى قوله تعالى : « ورهبانية أسسَدعوها » قال : كانت ملوك بعد عيمى بداوا التوراة والإنجيل 
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وكان فيهم مؤمنون بقرءون التوراة والإنجيل و يدعون إلى دين الله تعالى » فققال أناس لملكهم 
لو قلت هذه الطائفة . فقال المؤمنون" : نحن تكفيم أنفسنا . فطائفة قالت : آبزوا انا 
آسطواتة آرفعونا فيا ) وأعطونا شيا رفع به طمامنا وشراينا ولا نرد مايخ ٠‏ وقالت طائفة ؛ 
دعونامم فى الأرض وبح 2 ونشرب وا شرب الوحوش فى البرية » فإذا قدرتم مليذا فآقتلونا 0 
وطائفة قالت ؛ آبنوا لنا دورا فى الفيافى وتحتفر الآبار ونحترث البقول فلا ثروننا ٠‏ وليس أحد 
من دؤلاء إلا وله ميم ملم ففعلوا 2( هذى أولئك على مهاج عبمى » وخلف قوم من بعدهم 
من قد غير الكّاب فقالوا : سيبح ونتعيد ما تعبد أولئك ؛ وهم على 2 ركهم لا عل طلم 
بإعان من تقدم من الذين آقندوا بهم ٠‏ فذلك قوله تعالى : « ورهرانية أَسَدْعُوهًا ما كتيناما 
ليم ِل أبتفاء رضوان لله « الآية ٠‏ بقول : شدعها هؤلاء الصاطاون 0 ف رَعَومًا («( 


لمتأعرون ««حق رعاينبا» (فانينا اين آمنوا منهم رهم ) يعنى الذين آبتدعوها أؤلا ورعوها 
( تكند من فقون ) يعنى امتاعرين » فلما بعث الله نهدا صل الله عليه وسلم ولم ببق :خهم 
إلا قليل جاءوا » من الكهوف وا الصوامع والفيران تآمنوا محمد صل الله عليه وسلم ٠‏ 
الثالنسة - وهذه الآية دالة على أن كل محدثة بدمة» فينبغى ان آ سدع خيرا أن يدوم 
عليه ولا يعدل عنه إلى ضده فيدخل فى الآبة ٠‏ وعن أبى أمامة الباهل وآسمه صِدى” بن 
مجلان - قال : أحدثم قرام رمضان ول يكتب عليكم » إكاكتب فلكم الصيام » فدوموا 
على القيام إذ فعلتموه ولا تتركوه» فإن ناسا من بفى إسرائيل آبتدعوا يدها لم يكتبها الله عليهم 
آبتغوا بي رضوان الله فا رعوها حق رعايتها » فعامرم الله بتركها فقال : « ورهبانية بتدعوها 


ما كتهناها علوم إلا أبتذاء رضْوَان الله فنا وعوهًا حق رمايتها » . 


الرابعة - وف الآية دليل على المزلة عن الئاس فى الصوامع والببوت» وذلك مندوب 

1 5 ع الف 
إليه عنك فساد الزمان وتغير الأصدقاء والإخوان ٠‏ وقد مطى بان هذا قُّ سورة و«الككئاف» 
مستوفى والمد لله . وفى مسند أحمد بن حنبل من حديث ألى أمامة الباهلى رذى الله عنه قال: 





الخسديد ١‏ تفسسير القرطى ايفن 


يجنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم فى سرية من سراياه قال : عَم جل بقار فيه ثىء 
من ماء» -ُدث نفسه بأن قم فى ذلك الغار» فيقوته ماكان فيه من ماء وريصيب ما <وله من 
البقل وبتخل عن الدنيا ٠‏ قال : او أنى أنيت الى صلى الله عليه وسلم فذ كرت ذلك له فإن 
أذن لى فعلت و إلا لم أفعل » فأتاه فقال : يا تى الله ! إنى ميرت بغار فيه ما يقوتى من 
الماء والبقل » كدثتتى نفسى بأن أقم فيه وأتخلى من الدنيا ٠‏ قال فقال النى صلى الله مايه 
وسلم : ” إن لم أبعث بالهودية ولا بالنصرائية ولكنى بهنت بالحنفية السمحة والذى نفس 
د بيده لقدوة أو روحة فى سجيل الله خير من الدنيا وما فيها ولقام أحدى فى الصف الأول 
خير من صملاته ستين سنة” . وروى الكوفيون عن آبن مسعود» قال قال لى رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ” هل تدرى أى" الناس أعلم “ قال قلت : الله ورسوله أعلم ٠‏ قال : ” أعلم 
الناس أ بصصرهم با مق إذا أختاف الناس فيه و إن كان مقنصرا فى العمل و إن كان ييحف على 
آسته هل تدرى من أين مذ بو إسرائيل الرهبانية ظهرت علءهم ابخبابرة بعد عيمى يحماوق 
معاصى الله فخضب أهل الإعسان فقاتلوهم فهزم أهل الإعسان ثلاث هرات فلم ببق ممم 
إلا القايل فقالوا إن أفنو نام ببق للدين أحد يدعوا إليه فتعالوا تفترق فى الأرض إلى أن 
يبعث الله النى الأنى الذى وعدا عيسى ‏ يحمنون مدا صلى الله عليه وسسلم فتفرقوا 
فى غيران ابخبال وأحدثوا رهبانية فنهم هن تمسك بدينه ومنهم من كفر وتلا « ورهبانيّةٌ » 
الآبة ‏ أتدرى ما رهبائية أمتى الطجرة وامهاد والصوم والصسلاة واج والعمرة والتكيير على 
التلاع يآبن مسعود آختاف من كان قبلكم من البوود على [حدى وسبعين فرقة فنجا عنم فرقة 
وهلك سائرها وآختاف من كان من قبلكم من النصارى على آثنين وسبعين فرقة فنجا منهم ثلاثة. 
وهلك سائرها فرقة وازت الملوك وقاتاهم على دين الله ودين عيسى - عليه السلام - حتى 
قتسلوا وفرقة لم تكن لهم .طاقة بموازاة الملوك أقاموا بين ظهرانى قومهم فدعوهم إلى دين الله 
ودين عسى بن صيم فأخذ6م الملوك وقتلتهم وقطعتهم بالمناشير وفرقة لم كن طم طاقة عواراة 
الملوك ولا بأن يقيموا بين ظهرانى قومهم فيدءوهم إلى دين الله ودين عيسى آبن مسيم فساحوا 


في احبال وترهبوا فيها وهى التى قال الله تعالى فيهم « ورهبانية أبتدَعوها  »‏ الآية ‏ فن 
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آمن بى وأتبعنى وصدّقى فقد رماها دق رعابتها ومن لم يؤمن فى فأوائك هم الفاء.قون » 
يمنى الذين بؤدوا وتنصروا . وقيل :هؤلاء الذين أدركوا نهدا صلى الله عليه وس فلم يؤمنوا به 
تأرلنك هم الفاسقون ٠‏ وفى الآية تسلية للبى صلى الله عليه وسلم ؛ أى إن الأولين أصروا على 
الكفر أيضا فلا تعجب من أهل عصرك إن أصروا على الكفر ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


أرد هال ا لذبن اموا آنَقُوا آل اموا ير وله 
ر. امم مه عرال. ري ير سه موا ء 5 
انكر كملِينٍ من متده ويتجعل لم ورا عون يف وبغفر لكر 
عر مل ور سرمي سوسا م كور بي وسام رو على سا صم 0 
الل عَمُور حم 20 لَمَلا يعْلَمَ أَهْل الكتب أل يشُدرونَ عل قىء 
8 


واه 


0 مه مكك روس واس ل عه 
من فضل لله وان ١1م‏ فضل 1 ألله وليه م ن ضما وَآللَه د ذو آَلْفضلٍ 
لظم 0 

قوله تعالى ( ييا لين موا) أى آمنوا جوسى وسمى ( وا اماو ) 


تحمد صل الله عليه وسل ([ يج كفان من رمه ) أى مثلين من الأحس على | مالك بعسى 
وعد صل الله ليما وس ء وهذا مثل قوله تعالى: « أوليِك ينون أحرهم صرتين يما صبروا » 
ليق 


وقد تقدم القول فيه. والكفل الحظ واانصيب وقد مضى فى « النسساء » وهو فى الأصل 
أكساء يكتفل به الراكب فيحفظه من ااسقوط ؛ قاله أبن حريج ٠‏ ووه قال الأزهرى ؛ 
قأل: آشتقاقه من الكساء الذى يحو به راكب البعير على سنامه إذا أرتدفه لبلا مقط ؛ فتأو يله 
يؤتم نصيبين محفظاتكم من هلكة المعساصى 6 يحفظ الكفل الراكب ٠‏ وقال أبو موسى 
الأشحرى : « كفن » ضعفين بلسان الميشة ٠‏ وعن آبن زيد : «كفلين » آحر الدنيا 


عسه ب كمس رم شهمة اس مسر 


والإاخرة ٠‏ وقيل لانرات م أُولكَ 90 أحرهم هس فين يما صيروا » أفتطر مؤمنو أده هل 


(1) راحم ب ع١‏ ص لاوم فا بمدها طبعة أل أو ثائية ٠‏ 
2ن( راجع بد ع كىن وه ؟ فا بمدهاطيمة أول أوثاية . 


الديد | تفسير القرطبى لا 


لكاب على أصداب النى صلى الله عليه وسلم فنزات هذه الآية. وقد آستدل بعض العلماء 
بهذه الآية على أن الحسنة إنما لها من الأجر مثل واحد ؛ فقال : الحسسنة آسم مام ينطاق 
على كل نوع من الإعان » وينطلق على عمومه » فإذا آنطئقت المسنة على نوع واحد فيس 
له عليها من الثواب إلا مثل واحد ٠‏ وإن آنطاقت على حسنة تشتمل مل :وءين كان 
الثواب ماما لين ؛ بدليل هذه الآية فإنه قال: «كفْلنِ من رَحمته » والكفل النصيب 
كالمثسل» بفمل أن آ'ق الله وآمن برسوله نصيبين ؟ نصيبا لتقوى الله ونصيبا لإعسانه 
برسوله ٠‏ فدل على أن الاسنة التى جعل لها مشر هى التى معت عشرة أنواع من المسنات » 
وهو الإمان الذى بمع الله تعالى فى صفته عشيرة أنواع ؛ لقوله تعصالى : « إن الم مين 
الات » الآية بكالها ٠‏ فكانت هذه الأنواع العشرة التى هى ثوابه! أمثالها فيكوت. 
لكل نوع منها 17 ٠‏ وهذا تأويل فاسسد ؛ عاروجه عن عموم الظاهى ؛ فى قوله تعالى : 
« من جاء بالمسنة قله عَثْرَأَئنَا ًا » بمالا يحتمله تخصيص العموم ؛ لأن ما جمع عشير 
حسنات فليس رَى عن كل حسنة إلا مثلها ٠‏ و بطل أن يكون بحزاء الحسنة عشر أمثالىا 
والأغراردالك عليه ٠.‏ وقد هدم د وها.. ولو كلق جا ذككو جما كان نين الحسية والشيعففرق. 
(دَيَمَلُ لَك ورا ) أي بيانا وهدى ؛ عن مجاهد . وقال بن عباس : هو القرآن . 
وقبل : ضياء ( تَْسُونَ به ) فى الآخرة على الصراط » وف القراءة إلى ابلنة ٠‏ وقيل #مشون 
به فى الئاس تدعونهم إلى الإسلام فتكونون رؤساء فى دين الإسلام لا تزول عتكم رياسة 
كن فيها ٠‏ وذلك أنهم خافوا أن تزول رياستهم او آمنوا محمد عليه السلام ٠‏ و إنما كان 
يفوتهم أخذ رشوة لسيرة من الضعفة ريف أحكام الله » لا الرياسة المحقيقية فى الدين . 


دعو قد ةر 


( و يغفرك؟ ) ذنو يم ( والله غغور بحم ) ٠‏ 
قوله الى : الآ َم آمل الكآب ) أى ليعلم و« أن لا » صلة زائدة مو كدة 0 
قاله الأخفش ٠‏ وقال الغراء : معناه لأن إيعلم ودلا» صصلة زائدة فى كل كلام دخل عليه 


() راجع ج لاص وزرين برضي )؛1. 
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جمد ١‏ قال قتادة : حسد أهل الاب الممسامين فنزات « لل ينم آمل الاب » أى لأن 
بعلم أهل الككاب أنم ( لا درون عل لَىءِ من فَضْلٍ اله وَأ الضْلَ بيد الله ) ٠‏ و 

يعاهد : قالت الود بو د يوشك أن يخرج منا نى يقطع الأيدى را لأ جل ؛ فلما رج من المرب 
كفروا فنزات « لا «6 هل » أى ليعلي أهل اكاب م« أن لا : درون » أى نا يقدرون ؟؛ 
كقوله تعالى : م 000 تولا» ٠.‏ وع ن الحسن : 3 ل لهل الاب » وروى 
ذلك عن آبن ماهد ٠‏ وروى قطرب يكس اللام وإ الياء ٠‏ وفتهم لام اب+رلغة معروفة . 
ووجه إسكان الياء أ هسزة « أَنْ » حذفت فصارت « أن » تأدتمت النون فى اللام 
فصار د إلآ » فلما جتمعت اللامات أبدلت الوسطى منها ياءتها قالوا ‏ فى قا ما . وكذاك 
القول فى قسراءة من قرأ « لاا » بكس الام إلا أنه أبق اللام على اللغسة المشوورة فيا فهو 


موس سوسم 83 ا دوترنن 


أقوى من هذه ابلمهة . وعن آبن مسعود «لكلا م" وعن حطان بن عبد الله أن بعلم » 
وعن عكرمة « ليعلم» وهو خلاف المرسوم ٠‏ « مِنْ فَضْلٍ الله » قبل : الإسلام ٠‏ وقيل : 
ثواب ٠‏ وقال الكلى : من رزق الله ٠‏ وقيل : نسم الله اتى لا تحصى ١‏ « وَأنَّ الْمَْسَلَ 
بيد الله » ليس ,ايديم فيصرفون النبوة عن نهد صلى الله عليه وسلم إلى هن بون ٠‏ وقيل : 
وَأ المَمْل بيد الله » أى هوا ( ويه منْ يناء)) . وفى البخارى : حدثنا الك بن 
افع » قال حدثنا شعيب عن الزهرى » قال أبرنى سالم بن عبد الله » أن عبد الل بن عر 
قال سممءث رسول الله صمل الله عليه وسلم يقول وهو قائم على المنبر : * إنما بقاؤم فيا ساف 
قبلكم من الأثم كأ إين صلاة العصر إلى غروب الشمس أعطى أهل الثوراة التوراة فم لوا 
بها حت أنتصف النهار ثم تجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أعطى أهل الإنجيل الإنجيل فع .لوا 
به حتى صلاة المصر ثم عمزوا فأعطوا قيراطا قبراطا ثم أعطيتم القسرآن فعماتم به حتى غريت 
الشمس تأعطيم قيراطين قبراطين قال أهل التورأة ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا قال هل 


(1) مل ايلآ م امرأة ورف الفمل بمدها . 
0( ار عن الحسن أيضا كا فى ال.مين رغيره » فكون لسن قراءتان قتح اللام وكترها بع إسكان 
الياف قينا 





الجادلة 1 تفمسسير لقره طَى قم 


ظامتع من جر من فىء قالوا لا ؤقال فذلك صل أوتيه من أشاء»» 5 رواية 2 تفضبتثك 
الهود والنصارى وقالوا ربن) ‏ الحديث ٠‏ ( والله دُو الْفَمْلِ المظم ) ٠‏ ثم تفسير سورة 
0 الحديك « والحد لله 3 
لفسسار يسور 8 الغصادلة 
وهى كثنيان وعشرون آية 


هدنية ف قول ابيع ٠. ٠‏ إلا رواية عن عطاء : أن العد مر الأول مم مدي" وباقمرا 5489 


7000 
وقال الكلى لزل جميعها ؛ بالمدينة غير قوله تعالى: ,م 2 ن وى ى دنه إلا هو رابعهم » 
نزلت 254 ١‏ 
سل سم ألمراييم 
مالم 00 .2 0 32 ع 00 4 
5 سمع ألله دوا البي ندلك فى زوجه ١‏ ونشتكى إلى لله 
رهامو مير 2006 2 0 21 1 5 
وآللّه سمع محاوركما إن الله سميع بصير َي 


فيه مسئاتانل. : 

الأول - قوله تعالى قد سمع الله كول 1 ى ادك فى زَوجها وس فى إل الله ) 
التى آشتكث إلى الله هى خولة بنث ثعابة ٠‏ وقبل بنت حكم ٠‏ وقيل أسمها جميلة" ٠.‏ وشولة 
أحم ؛ وزوجها أَرْس بن الصّامت أخو عبادة بن الصمامت + وقد مر" بها عمر بن اللبطاب 
رضى الله عنه فى خلاقت»ه والزاس معه ملل حمار فأستوقفته طو يلا ووعظته وقالت : يا عمر 
قد كنت تدعى خميرا » ثم قبل لك عمر » ثم قيل لك أهير المؤمنين ؟ فآتق الله يا عمر ؛ فإنه 
من أيقن بالموت خاف الفوث » ومن أيقن بالحساب خاف العذابب ٠‏ وهو واقف لسمع 
كلامها ؛ فقيل له : يا أمير المؤمنين شف لمذه العجوز هذا |اوقوف ؟ فقال؛والله او حبستنى 


من أقل النهار إلى آخره لا زات إلا لاعبلاة المكتوبة» أتدرون من هذه العجوز ؟ هحول" 





حفن 


بنت تعلبة نمع الله قولها من فوق سبع سموات ؛ أللسمع رب العالمين قوذا ولا مسمعه عمر ؟ 
وقالت عائْشة رضى الله عنها : تبارك الذى وسع سمعه كل شىء إنى لأسمع كلام شولا بنت 
ثعلبة ويختى عل" بعضهء وحى تشتكى زوجها إلى رسول الله صل الله عليه وسلم» وهى تقول : 

يا رسول الله ! أَكْل شبابى وثثرت له بطنى » حتى إذا كر سى وآنقطع ولدى ظاه هنى ؛ 

للهم إفى أشكو إليك ! فا برحت حتى ازل جبريل بهذه الآيذ : « قد تمع الله قولَ الى 
ادك فى رَوْجهَا ونْتكى إلى الله » حرجه ابن ماجه فى السان ٠‏ والذى فى البخارى من هذا 
عن عائشة.قالت ؛ الجد لله الذى وسع سمه الأصوات» لقد جاءت الجاداة تنكو إلى رسول 
الله صل الله عليه وسلم » وأنا فى ناحية البيت ما أسمع ما تقول » فآنزل الله عن وجل : 

ددهم لله َوْلَ التى تداك فى زَوْسِهًا » . وقال الماوردى : هى شّولة بنت ثعلبة . 

وقبل : بلت حو يلد . وليس هذا ممتاف ؛ لأن أحدهها أبوها والآنى جدها فنسيث إلى 
كل واحد منهما ٠‏ وزوجها أوْس بن الصمامت أو عبّادة بن الص”ّامت ٠‏ وقال الثعلى فال آبن 
غباس : هى ولة ,بنت و يلد اللخزرجيسة » كانت تحت أوس بن الصامت أو عبادة بن 
الصامت » وكانث حمنة يلسم فرآها زوجها ساجدة فنظر عيزةها فأعبه أسرها » فلها 
أنصرفت أرادها فأبت فخضب عليها ‏ قال 1 : وكان آمرءا به لاما به بعض مه 
فقال لها : أن على“ كظهر أت . وكان الإيلاء والظهار من الطلاق فى الداهلية » فسألت 
النبى صلى الله علبه وسلم قفال لها : * حرمت علي “ فقالت : والله ها ذكر طلاقا؛ ثم قالت: 
أشكو إلى الله فاقتى ووحدتى ووحشتى وفراق زوبى وآبن عمى وقد نفضت له بطنى وفقال: 
” حرمت عليه “ فا زالت تراجعه و براجعها حتى نزلت ءايه الآية ٠‏ وروى الحسن : أنما 
قالت : يا رسول الله ! قد فسخ الله سنن الخاهلية وإن زوجى ظاهى منى ؛ قال رسول الله 
عليه ودلم : #ماأوى إلىة فى هذا شىء “ فقالت يا رسول الله : أوسى إليك فى كل ثىء 
وطوى عنك هذا ؟ ! فقال : * هو ءا قلت لك » فقالت : إلى الله أشكو لا إلى رسوله . 


٠ عيرةهورارى حديث مان 1341م‎ )١( 


)00 الم طرف هن بكترت يل بالإثسان أى يمر يه ١‏ 








الجادلة | 


ال بي 


الا 


فأنزل الله : قد جمع ل كول التى ادك فى زوجها وأشتكى إل الله » الآبة ٠‏ وروى 
الدارقطنى" من حديث قتنادة أن أنس بن مالك حدثه قال : إن أوس بن الصامت ظاص 
من آعى أنه خوَيلة بنت اعلبة فشكت ذلك إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقالت : ظاهس 
حين كبرت سنى ورقٌ عظمى ٠‏ فانزل الله تعالى آية الظوار ‏ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لأوس : *آعتق رقبة “ قال : مالى بذلك يدان ٠‏ قال : ”خصم شرين متتابعين » 
قال : أما إنى إذا أخطأنى أن كل فى يوم ثلات رات يكل بصرى ٠‏ قال : ” فأطعم 
ستين مسكينا “ قال : ما أجد إلا أن تعينتى منك بعون وصلة ٠‏ قال : نأءانه رسول الله 
صل اله عليه وسلم بخمسة عشر صاعا حتى بمع الله له ٠‏ (إِنَّ له سميع بصي ) قال : فكانوا 
برون أن عنده مثلها وذلك لستين مسكينا ٠‏ وفى الترمذى” وسنن آبن ماجه : أن سامة آبن 
عفر البياضى” ظاهى من أه أنه » وأن النى صل الله عليه وس قال له : ” أعتق رقبة “ 
قال : فضر بت صفحة عنق بيدى. فقات :لا والذى بثك باحق ما أصبحت أملك غيرها ٠‏ 
قال : ”فعم شورين » فقات : يا رسول اله ! ول أصابق ما أصابق إلا فى الصيام ٠‏ 
قال : #فاطم ستين مسكينا “ الحديث . وذ آبن العربى فى أحكامه : روى أن خولة 
بنث دليج ظاهى مها زوجها » فأتت الننى صلى الله عليه وسلم فسألنه عن ذلك » فقال النى 
صسلى الله عليه وسلم : ” قد حرمت عليه “ فقالت : أشكو إلى الله حاجى ٠‏ [ ثم غات 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 2 حرمت عليه “ فقالت : إلى الله أشكو اج اليه] 
وعائشة تفسل شق رأسه الأمن » ثم تمؤات إلى الشق الآخر وقد نزل عليه الوحى» فذهيت 
أن تعيد » فقالت عائشة ؛ أسكتى فإنه قد نزل الوح ٠‏ فلما نؤل القرآن قال رسول الله صل 
الله عليه وسلم لزوجها : ” أعتق رقبة “ قال : لا أجد ٠‏ قال : ” صم شر بن متثا بعين “ 
قال : إنلم آكل فى البسوم ثلاث رات خفنت أن بعشو بصرى ٠‏ قال : * فأطمم «ستين 
مسكينا . قال : فاعنى . فأعانه بشثبىء ٠‏ قال أبو جمفر النداس : أهل الافسير على أنم! خولة 


(1) الزيادة من الأحكام لآبن اأمربي ٠‏ 
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وزوجها أَوْس بن الصامت » وآختلفوا فى مهسا » قال عدم : هى أنصارية وهى ينثت 
ثعابة » وقال بعضهم : هى بت دليج» وقيل : هى بنت 0 ويلد » وقال إعطمم : 

الصامت » وقال بعضهم :هى أمة كانت لعبد الله بن 36 هى التى أنزل الله فهها 0 2 7 ا 
يانم عل أيناء إن ردن تحص » لأنهكان يكهها على الزى ٠‏ وقبل : هى بلت كم . 
قال النحاس : وهذا ليس متناقض يجوز أن تنسب مرة إلى أبيها » وهرة إلى أمها » ومرة 
إلى جدّها » ويوز أن تكون أمة كانت لعبد الله بن أى” فقيل للا أنصار يذ بالولاء ؛ لأنه 


كان فى عداد الأنصار وإن كان من المنافقين ٠‏ 


لثائيسسة ‏ قرئ وقد تمس الله » بالآدفام و« قد تمسم اقم» بالإظهار . والأصل 
فى السماع إدراك المسموءات» وهو آخترار الشيخ أبى اسن ٠‏ وقال آبن ذورك : المحيي 
أنه إدراك المسموع . وقال السام أبو عبد الله فى معنى اأسميع : إنه المسدرك لاصوات 
الثى بدركها اتخاوقون بآذامسم من غير أن يكون له أذن » وذلك راجع إلى أن الأصسوات 
لاتخنى عليه » و إن كان فير موص وف بالمسٌ المركبٌ فى الأذن ؛ كالأص مر الناس 
للما لم تكن له هذه الحاسة لم يكن أهلا لإدراك المسوت ٠‏ والسمع والبصر صفتان 
كالعلم والقدرة والحياة والإرادة » فهما من صفات الذات لم بزل الخالق سبحانه وتمالى 
متصغا ب ما . وشى وآشئى بممنى واحد . وقرئ داورل » أىتراجعك الكلام و « ادك » 
أى أساللك 


؛ ع 
ل لرمل 027 الس 6مس 4 


وله تعالى : لين به هرون م مح دن مايرم ما هن امهلام. وم 


بعك 


0-4 
م طوس لكرم اس ارج سوط ير و م وى 1 


إن امهائهم إلا الدع عْى وللنسم ونم ايةواون منكرا * 7 ن الْقُول 9 


0 م 2 عد وك 10 0 


وإن أل لعفو غفور إ 4 


أمهادة | تفسسير القرطى عورم 


فيه ثلاث وعشرون مسكئلة : 

الأول - قوله تعالى : ( اين بكرو 1 ) قرأ أبن عامى وحمزة والكسائى وخاف 
د ِظَاهَرونَ » بفتح البساء وتشديد الظاء وآلف ٠‏ وقرأ نافع وآبن كثير وأبو عمرو ويعقوب 
7 رو » ذف الألف وتشديد الطاء والظاء وفتح الياء . وقرأ أبو العالية وعاص مم وذ 
أبن حيش, 0 يا هرون » نم البساء وتخفيف الظاء وألف وكسر الماء . وقد تقدّم هذا 
فى« الأحزاب » ٠و‏ قراءة أ" 0 تَظَاهرونَ » وهى *منى قراءة أبن عاص وحمزة ٠‏ وذكر 
الظور كثاية عن معنى الركوب » والآدمية إنما يركب بطنها ولكن كنى عنه بالظهر ؛ لأن 
ما يركب من غير الآدميات فنا يركب ظهره» فكنى بالظهر عن الركوب ٠‏ ويقال : نزل 
عن آهى أنه أى طلقهاكأنه نزل عن سكوب . ومعنى أنت على “كظهر أى أى أنت عل" غزمة 
لاحل لى رك ربك ٠‏ 

لثانيسة ‏ حقيقة الظهار تشبيه ظهر بظهر » والموجب لمكم منه لثدببه ظهر عأل 
بظهر هرم ؛ هذا أجمع الفقهاء على أن من قال لروجته : أنت على كظهر أتى أنه مظاهى ٠‏ 

وأ كثرهم على أنه إن قال لها : أنت على" كظور أبن أر أختى فى أو غير ذلك من ذوات حارم 

أنه مظلاهى ٠‏ وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وغيرها . وآختلف فيه عن الشافهى رضى الله 
عنه ؛ فروى عنه نحو قول مالك ؛ لأنه شبه آعأنه بظهر وم عليه مو بد كالأم ٠‏ وروى 
عنه أبو ثور : أن الظهار لا يكون إلا بالأم وحدها . وهو مذهب قتادة والشعى . والأؤل 
قول الحسن والفخمى” والزهرى" والأوزاعى" والثورى" ٠‏ 

الشالشة - أصل الظهار أن يقول الرجل لأس أنه : أنت عل كظه رأ ١‏ وإماذ كر 
الله الظهركثاية عن البطن وستنا ٠‏ فإن قال : أنت علىكأى ولم يذ كر الظهر» أو قال : 

أنت عل *مثل أنى ؛ فإن أراد الظهار فله نيته » و إن أراد الطلاق كان مطلقا البئة عبد مالك) 


(0 فخ الأمل على «يظهرون» ره قراءة نافع الت سيذكها المزاف ٠‏ 
(9) آية الظهار ف ب 4 د ص (١ ١8‏ مل يذكر هناك شينا بل أحال الكلام على هذه السورة ٠‏ 
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وإن لم تكن اه نبة فى طلاق ولا ظهار كان مظاه| ٠‏ ولا ننصرف صريح الظهار بالنبة إلى 
الطلاق ؛ كلا ينعمرف صمريخ الطلاق وكايته المعروفة له إلى الظهار » وكاية الظهار خاصة 
تنصرف بالنية إلى الطلاق الب ٠‏ 

الرابسة - ألفاظ الظهار ضربان : صريم وكاية ؛ فالصر يح أنت على كظهر أى » 
وأنت دندي وأنت منى وأنت معى كظهر أنى . وكذلك أنت على كبطن أنى أو كأمما 
أو فرجها أو كوه » وكذاك فرجك أو رأسك أو ظهرك أو بطنك أو رجلك على كظهر أنى 
فهو مظاهى ؛ مثل قسوله : يدك أو رجلك أو رأسك أو فرجك طااق تطلق دليه ٠‏ وقال 
الشافى فى أحد قوليه : لا يكون ظهارا ٠‏ وهذا ضعيف منه ؛ لأنه قد وافقنا على أنه بصبيح 
إضافة الطلاق إإبه خاصة حقيقة خلاذا لأبى حيفة فصح إضافة الظهار إليه ٠‏ وهتى شيبهها 
بأمه أو بإحدى جدّاته من قبل أبيه أو أمه فهو ظهار بلا خلاف ٠‏ و إن شبرها بغبرهن من 
ذوات النحارم النى لا تمل له حال كالبنت والأخت والعمة وانكالة كان مظاهي! عند أكثر 
الفقهاء » وعنسد الإمام الشاقعى رضى الله عنه على الصتحيح «رى المذهب على م! ذ كزنا . 
والكثاية أن يقول : أنت على كأنى أو مثل أنى فإنه يعتسبر فيه النية . فإن أراد الظطهار كان 
ظهارا » وإن ل برد الظهار لم يكن مشلاهس! عند الشافبى وأبى حنيفة . وقد تقدم مذهب 
مالك رضى الله عنه فى ذلك ؛ والدليل عليه أنه أطلق تششبيه آم أنه بأقسه فكان ظهارا . 
أصله إذا ذكر الظظهر وهذا قوى" فإن معنى اللفظ فيه موجود ‏ والافظ بممناه ‏ هل يرم 
حم الظظهر للفظه وإما َه معناه وهو التحريم + قلله آبن العربى . 

الأساسة - إذا شبه جلة أهله بمضو من أعضاء أنه كان مظاهي! ؛ خلافا 
لأبى حنفة فى قوله : إنه إن شيهها بعضو يل له النظر إليه لم يكن مظاهي! ٠‏ وهذا لا بصم ؛ 
لان النظر إليه على طمريق الأسمتاع لايحل له ؛ وفيه وقع التشجيه و إياه قصد المظاهى ؟ 
وقسد قال الإمام الشافعى فى قول : إنه لا يكون ظهارا إلا فى الظهر وحده . وهذا ناسد ؛ 
لأن كل عضر مثا مسرم » فكان التشبيه به ظهارا كالظور ؛ ولأن المظاهى إننا يقصد 
لشبيه انال بالغبرم فلزم على المعنى ٠‏ 
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السادسة - إن شبه آمرأته بأجنية فإن ذ كر الظه ركان ظهارا' حلا على الأؤل » 
و إن لم يذى الظهر تأختلف فيه علماؤنا ؛ فنهم من قال : يكون ظهارا ٠‏ وهم من قال : 
يكون طلاقا ٠‏ وقال أبو حنيفة والشافى : لا يكون شيئا ٠‏ قال آبن العربى : وهذا فاسد؛ 
لأله شبه غبّلا من المرأة حزم فكان'مقيدا بحكه كالظهر » والأسماء معانيها عندنا» وعندهم 


بألفاظها وهذا تقض للاأصل منهم ٠‏ 


قلت ؛ الأسلاف فى الظهار بالأجنبية قوى عند مالك . وأصعايه منهم مل لايرى 
الظهار إلا بذوات الحارم خاصسة ولا برى الظهار بفيرهن ٠‏ ومنهسم من لا يجمله شينا . 
ومسم من يجمسله فى الأجنبية طلاقا ٠.‏ وهو عند مالك إذا قال : كظهر أى أو غلانى 
أو كظهر زيد أو كظهر أجنبية ظهار لايل له وطؤها فى حين ينه . وقد روى عنهأيضا: 
أن الظهار بغسير ذوات النسارم ليس بشىء ؛ 5 قال الكوفى والشافعى . وقال الأوزاعى : 
لو قال لها أنت على كظهر فلان رجل فهو بمين يكفرها ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


السابعة - إذا فال : أنت على حرام كظهر أنى كان ظهارا وم يكن طلاقا ؛ لأن 
قوله : أن حرام على حتمل التتحريم بالطلاق فى مطلقة : وحتمل التعحريم بالظهار فلما 


مرح 4 كان تفسيرا الأحد الادهالين بقعى به فيه . 


السامنة ‏ الظهار لازم فى كل زوجة مدسخول برا أو غير مدخول بها على أى الأحوال 
كانت من كل زوج يوز طلاقه ٠‏ وكذلك عند مالك من يجوز له وطؤها من إمائه ؛ إذا 
ظاهى منهن لزمه الظهار فبون ٠‏ وقال أبو حنيفة والشافعى : لا يازم ٠‏ قال القساضى أبو بكر 
أبن العربى : وه مسثئلة مسيرة جدا علينا ؛ لأن مالكا يقول : إذا قال لأمته أنت عل 
حرام لا يلزم ٠‏ فكيف بيبطل فها صريم التحدريم وتصح كابته . ولكرل# تدخل الأمة 
فى جموم قوله : «من تسائيم » لأنه أراد من عللاتهم ٠‏ والمعنى فيه أنه لفظ يتعلق بالبضع 


درك رفم العققد قصيح قُْ الأمة 0 أصله الحلفب الله تعالى ٠‏ 
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الناسعة - ويلزم الظهار قبل النكاح إذا نكم الثى ظاهى مها عند مالك ٠‏ ولا بازم 
عند الشافيى وأبى حنيفة ؛ لقوله تعالى : « من لسَامِمْ » وصذه ليست من مائه ٠‏ وقد 
مغى أصل هذه المسئلة فى سورة «براءة» عند قوله تعالى : « و ب 7 1 الم الآآية, 
الماشرة - الذى لا يلزم ظهاره ٠.‏ وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعى : يصح ظهار 
الذمى ؛ ودليلنا قولهتعالى : م« م » يعنى من المسلدين . وهذا يقتضى روج الذى" من 
الاطاب , إن قبل : هذا آستدلال بدليل الخطاب . قلنا : هو أستدلال بالاشئقاق 
والمعنى ؟ إن أنكحة الكفار فاسدة مستحقة الشخ ؛ فلا بتعاق با حم طلاق ولا ظهار» 
وذلك كقوله تعالى : « وَأَمُدُوا د ذُوى مدل ل » وإذا حلت الأتكدة عن شروط الصحة 
٠‏ فهى فاسدة ولاظهار فى التكاح الفاسد محال . 
الحادية عشرة - قوله تعالى : « مني » يقئضى صعة ظهار العيد خلافا من منعه . 
وحكاه الثعلبى عن مالك ؛ لأنه من جملة المسامين وأحكام النكاح فى حقه ثابتة و إن تعسذر 
علبه العق والإطعام فإنه قادر ملى الصميام 1 
النانية عشرة ‏ وقال مالك رضى الله عنه : ليس على النساء تظاهي » و إنمسا قال الله 
لى: « وَالْذين هرون مشخ به من لسائيم» ول يقل اللانى يظهرن متكن من أزواجين» انما 
الظهار على لجال ٠‏ قال آبن العسربى : هكذا روى عن بن القاسم 39 وى بن سعيد 
وربعة وأبى الززاد ٠‏ وهو سبح معنى ؛ لأن امل والمقد [ والتحايل والتحريج ] فى التكاح 
ند الرجال ليس بد المرأة منه ثىء وهسذا إجماع . قال أبو تمر : ليس عل الاساء ظهار 
فى قول جمهور العلدساء ٠‏ وقال الحسن بن زياد : هى مظاهة ٠‏ وقال الثورى وأبو حنيفة 
ود : ليس ظهار المرأة من الرجل ثىء قبسل النكاح كان أو بعده ٠‏ وقال الشافى : 
لا ظهار لارأة من الرجل ٠‏ وقال الأوزاى : إذا قالت المرأة لزوجها ؟ أنت على كظهر أمى 


(1) راجع جم ص ١‏ وو فا بمدما نارسة أول أو ثائية, 
9 الزيادة دن أبن العر'ى 5 
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فلانة فهى بين تكفرها ؛ وكذلك قال إندق ؛ قال : لا تكون آمرأة متظاهية من رجل 
ولكن عليها مين تكفرها ٠‏ وقال الزهرى : أرى أن تك ركقارة الظهار ولايكول قوها هذا 
ينها و بين زوجها أن عيبا ٠‏ رواه عنه معمر.واين بحر يم عن عطاء قال : حريمت ما أحل 
الله » عليها كفارة بمين ٠.‏ وهو قول أبى «وسف . وقال مد بن الحسن : لا ثبىء عليها ٠‏ 

الشالئة عشرة ‏ من به َم وآنتظمت له فى بعض الأوقات الكلم إذا ظاهي ازم 
ظهاره ؛ لما روى فى الحديث : أن خَوْلة بنت ثعلبة ركان زوجها أوْس بن العدّامت وكان 
به آم فأصابه بعض ممه فظاهى من آم أله . 

الرارة عشرة ‏ من غضب وظاهى من آم أنه أو طلق لم سقط عنه غضبه حكه. 
وفى بعض طرق هذا الحديث » قال يوسف بن عبد الله بن سلام : حتثتى خولة آسأة 
أوس بن الصامت» قالت : كان بينى و بينه ثثىء» فقال : أنت على كظهر أن ثم تحرج إلى 
نادى قومه . فقوا : كارب بنى و بينه شىء ٠‏ دليل على منازعة أحرجته فظاهى منها ٠‏ 
والغضب لفغو لا يرفع حكا ولا يغير شرعا وكذاك السكران ٠‏ وهى : 

الخامسة عشرة - يلزمه حك الظهار والطلاق فى حال سكره إذا عقل قوله ونظم كلامه؛ 
لقوله تعالى : « حي تَعمُوا مَانَقُولُونَ » على ما تقدم فى وأاناء » بيائه. والله أعلم ١‏ 

السادسة عشرة ‏ ولايقرب المظاهى أمس أنه ولا بباشرها ولا يتانذ متها لثبىء حتّى 
يكفر خلافا للشافعى فى أحد قولبه ؛ لأن قوله : أنت على كظهر أى يقتضى ريم كل 
أسقتاع بلفظه ومعناه» فإن وطمما قبل أن يكفر ؛ وهى : 

السابعة عشرة ‏ أستغفر الله تعالى وأمسك عنها حتى يكف ركفارة واحدة. وقال مجاهد 
وغيره : عليه كفارتان ٠‏ روى سعيد عن قتادة » ومطرف عن رجاء بن حيوة عن قبيصة 
آبن ذؤ .ب عن عمرو بن العاص ف المظاهى : إذا وطئ قبل أن يكف ر عليه كفارتان ٠‏ ومعمر 


عن قتادة قال قال قبيصة بن ذؤسب : عليه كفارتان ٠.‏ وروى حماعة من الذئمة مهم أبن مجه 


)00 راجع جم ه ص ١#‏ ؟ طبعة أولى أم ثانبة . 
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والنبساتى عن أبن عباس : أن رجلا ظاهى من آم أته ففشما قبل أن يكفر فاتى النى صل 
لله.مليه وس فذ كر ذلك له فقال : #ماحملك على ذلك » فقال : يارسول الله ! رأيت بباض 
خاخالها فى ضوء القمر فلم أملك نغمى أن وقعت عليها ٠‏ فضخك النى صل الله عليه وسلم 
وأفسه ألا يقزم! حي يكفر . وروى آبن ماجه والدار قطئى عن ساوان بن مار عن سادة 
آبن ضفر أنه ظاهس فى زمان الى صل الله عليبه وسل» ثم وقع بأع أنه قبل أن يكفر » فاتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأمره أن يكفر تكفيرا واحدا . 

الثامنة عشرة ‏ إذا ظاهس من أر يع نسوة فىكلءة واحدة» كقوله ؛ أن على كظه رأى كان 
مظاهيا من كل واحدة منبن » ول يج زله وطء إحداهن وأبزأته كفارة واحدة . وقال 
الشافى : تلزيه أربع كفغارات ٠‏ وليس فى الآية دايدل على ثىء من ذلك ؛ لأن انظ المع 
إنما وقع فى عامة المؤمنين والمعول على المعسنى ٠‏ وقد روى الدار قطنى عن آبن عباس قال 
كان شمر بن االحطاب رضى الله عنه يقول : إذا كان تحت الرجل أر بع أسوة فظاهس منون 
يجزيه كغارة واحدة » فإن ظاهس هن واحدة بعد أخرى لزمه فى كل واحدة منين كفارة . 
وهذا إجماع . 

الناسعة عشرة ‏ فإن قال لأر بع نسوة إن تزوجتكن ذانتن على كظلهر أى فتزوج إحداهن 
لم يقرما حتى يكفر » ثم قد سقط عءنه المين فى سائرهن . وقد قيل : لا يطأ البواق منهن 
حتى يكفر . والأؤل هو المذهب . 

الموفيسة عشرين - وإن قال لام أته : أنت ملى كظهر أنى وأنت طااق الباة لزنه 
الطلاق «اأظهار معاءوم يكفر حتى يتكحها بعد زوج آنمرولا بطاها إذا لكحها حتى يكفر» 
فإن قال لما: أنت طالق البتة وأنت على كظهر أن زمه الطلاق ولهيازمه الفظهار؛لذن المبتوثة 
لا ياحنيا طلاق , 1 


(1) يريد بالبئة هنا الطلدق التاردث 6 يهم من العبارة بعد ويا فى آمن العربى حيث قال : إذا للها ثلاما بعد 


الفلهار ثم عادت إليه باح جديد ل يبلأ حتى يكفر ء 
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اسطادية والعشرون -- قال بعض الءلماء : لايح ظهار غير المدسخول بها . وقال الزنى : 
لا.يصح الظهار من المتالقة الرجعية وهذا ليس بىء؛ لأن أحكام الزوجية فى الموضعين ثابتة 
وكا ياحقها الطلاق كذلك بلحقها الظهار قياسا ونظرا . والله أعلم 1 


الثانية والعشرون - قوله تعالى : (([ مان أمهاتم ) أى ما فسائزهم بأمهاتهم ٠‏ وقراءة 
العامة « مهام » مخفض الناء على لغة أهل المخاز ع كقوله تعالى: « مَاهدًا را » ٠‏ وقرأ 
أبو مسر والسلبى وغيرها « مهام » القع على لنسة تم ٠‏ قال الفراء : أهل ند وبنو تمع 
يقولون « ما هذًا 0 عو 57 مام «( 5 )9 نْ ف إل االانى ا ( 


أى ما أمها تهم إلا الوالدات ١‏ وف المثل: ولدك م ص دىٌّ عقبيك .وقد تقدم الأول فى اللائىي 


00( 
ىم الأحزاب 3 


اس رع سكل ار سه للرهيرصض ا 


اثالثة والعشرون - قوله تعالى : ([ وإنهم يوون نكا من الْقَول وَزُور1) أى فظيعا 
سامت 3 


عن القول لا يدرف فى الشرع : والزور الكنب (وَإِنٌ الله لعف 1 إذ دعل الكفارة 
علههم مخلصة طم من هذا القول المنكر. 


ع ارا اللي 2 بن ص صيه 0 


قوله :مال : وين بظلهرون دن سايم شم يعراود لما را 


ماه و 2 لير مم مرو 


فتتحرير رقية من قبل أن 0 3 ل 0 ب وآلله عا 
عه 2 


نه مار ساس ازور 029 0 ور مره 0 


تعملون خبير 0 قن 8 حول جد فصيام شوررين متتابعين من قبل ان 
كل 


0 0 صم اناه 5 2 0 23 3 536 1 ًّ 36 2 ١‏ ”7 
٠. 0‏ 0 ا بع 
بتماسا 4.ن أ اسرة 0 طعام سكين مسسحاية 2 ١‏ لتودو 34 اله 


وه وم بعر 


3 
ورسولءه ونلك 0 دآ 


٠ ليس ف الأزاتٍ كلام على اللائى ودر أن سقطا وقع فى نسخ الأصل التى يأ يدينا‎ )١( 
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فيه كثنا عثرة سكلة ؛ 

الأول - قوله تعالى : ( وين هرون من نسائوم) هذا آبتداء وانخبر «لتحر يررقية» 
وحذف عليهم إدلالة الكلام عليه؛ أى فعليهم تحريررقبة ٠‏ وقيل : أى فكفارتهم حتق رقبة 
والجمع عليه عند العلماء فى الظهار قول الرجل لأمسأته : أنت على كظهر أن ٠‏ وهو قول المتكر 
والزور الذى عنى الله 1 ديم ليكولوت مدا من الول وَزُورًا» فن قال هذا القول 
حرم عليه وطء أنه ٠‏ فن ماد لما قال رد كاز الظهار ؛ لقوله عن وجل : « وَالدِينَ 
هرون من تسائرم * ثم يمودوت لم قألوا حر بر رقبة » وهذا يدل على أن كفارة الظهارلانازم 
بالقول خاصة حتى بنظم إليها العود» وهذا د الناس فيه على أقوال سبعة: 
الأقل - إنه العزم على الوطء وهو مشمور قول العراقرين ألى حنيفة وأصعابه ٠‏ وروى عن 
مالك : فإن عنزم على وطتها كان عودا » وإن لم يعزم لم يكن عودا ٠‏ الشاتى ب العزم على 
الإمساك بعد النظاهى منها قاله مالك . الثالث ‏ العزم عليهما ٠‏ وهو قول مالك فى موطئه) 
قال مالك فى قوله الله عن وجل : « فَالذينَ هرون مِنْ لسَائهم ثم مودو لما قألوا» فال 
“معت أن تفسير ذلك أن يظاه الرجل هن آهسأته ثم مع على |صابتها وإمساكها ٠‏ فإن 
أبجمع عل ذلك فقد وجبت عليه الكفارة» وإن طلقها ولم مع بعد نظاهره منها على إمسا كها 
وإصابتها فلا كفارة مليه ٠‏ قال مالك : وإن تزؤجها بعد ذلك لم عسها حى يكف ركفارة 
النظاهس ٠‏ القول الرابع - إنه الوطء نفسه فإن ل بطأ لم يكن عودا ٠‏ قاله المسن ومالك 
أيضا . انلامس - وقال الإمام الشافعى رضى الله عنه : هو أن مسكها زوجة بعد الظهار 
مع القدرة على الطلاق؛ لآنه لما ظاهى قصد التعدر 6 فإن وصل به الطلاق تقد حرى على 
خلاف ما آبتدأه من إيقاع التحريم ولا كفارة عليه ١‏ وإن أمسك عن الطلاق فقد عاد إلى 
ماكان عليه فتجب عليه الكفارة . السادس . إن الظهار وجب تر ما لايرفعه إلا الكفارة 
ومعنى العود عند القائلين بهذا أنه لا يستببح وطأها إلا بكفارة يقدمهاء قاله أبوحنيفة وأصحابه 
والليث بن سعد . السايم ‏ هو تكرير الظهار بافظه . وهذا قول أهل الظاه النافين لاقياس » 
قالوا : إذا ور اللفظ بالظهار فهو العود ؛ و إن لم يكير فليس بعود . سند ذلك إلى كبن 
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الأتج وأبى العالية وأبى حنيفة أيضا وهو قول الفراء ٠‏ وقال أب العالية : وظاهس الآية لشمد 
له » لأنه قال : « ثم يَعودُوتَ لما قأُوا » أى إلى ول ما قالوا . وروى عل بن أبى طلحة 
عن أبن عبساس فى قوله عمل وجل : «١‏ لين هرون دن لماعم 6 عدون لق كالوا» 
هو أن يقول ها أنت على كظهر أتى ٠‏ فإذا قال لها ذلك فليست #>ل له حتى يكفر كفارة 
الظهار ٠‏ قال آبن العربى : فأما القول بأنه العود إلى لفظ الظهار فهو باطل قطعا لا بسح 
عن بكير» و إنما بشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه . وقد روبت قصص المتظاهرين 
وليس ف ذ كر الكفارة علييم ذكر لعود القول منهم وأيضا فإن المعنى ينقضه ؛ لأن الله تعالى 
وصفه بأله مسكرمن القول وزور» فكيف يقال له إذا أعدت القول انحرم والسبب المحظور 
وجبت عليك الكفارة» وهذا لإ .مقل ؛ ألا ترى أن كل سيب يوجب الكفار لا تشترط 
فيه الإعادة من قتل ووطء فى صوم أو فيره ١ ٠‏ 

قلت : قوله يشسبه أن يكون ءن جهالة داود وأشسياعه حمل منه عليه» وقد قال بقول 
داود من ذ كي لاه علوم » وأما قول الشافعى : بأنه ترك الطلاق مع القدرة عليه فبنقضه ثلاثة 
أمور أمهات» الأول أنه قال : دم » وهذا بظاهره يقتضى التراعى . الثانى - أن قوله 
الى : «ثم عدون » يقتضى وجود فعل من جهته وصور الزمان ليس بفعل منه . الثالتث 
أن الطلاق الرجعى لايناف البقاء على الملك فلم سقط حم الظهار كالإرلاء ٠‏ فإن قبل : لإذا 
رآها كالأم لم بمسكها إذ لا يصح إمساك الأم بالنكاح ٠‏ وهذه عمدة أهل ٠١‏ وراء النهر . 
قانا : إذا عنزم على خلاف ١‏ قال ورآها خلاف الأم كفر وعاد إلى أهله . وتحقيق هذا 
القول أن العزم قولٌ نفمى » وهذا رجل قال قولا أقتضى التحليل وهو النسكاح » وقال قولا 
آقتضى التحري وهو الظهار؛ ثم عاد لمأ قال وهو التحليل » ولا يصح أن يكون منه آبتداء 
عقد» لأن العقد باق فلم ببق إلا أنه قول عزم يخالف ما أعتقده وقاله فونفسه من الظهارالذى 
أخبر عنه بقوله أنت على كظهر أى » وإذا كان ذلك كفر وماد إلى أهله لقوله « من قبل 


50007 


أن اما 4 ٠‏ وهذا تفسير بالغ 1 قَّ نه ]. 
)0 الزيادة من ن أحكام القرآن لابن العرلى ٠‏ 





7 اخزو اماع عن م 





اس اس لع لما سا 


٠ .‏ الثائييبة ب قال بعض أهل التأو بل بالآية فيه تقديم وتأخير والمعنى «واللّين يظورونَ 
ا رده » إلى ما كانوا عليه من الماع م تحير قب » لما قالوا ؛ أى 
أيهم تحربررةبة من أجل ما قالوا ؛ فالمار فى قوله « اا قَآلُوا » متعلق بانحذوف الذى 
هوخير الآبتداء وهو عليهم ٠‏ قاله الأخفش ٠‏ وقال الزجاج : المعنى ثم يعودو إلى إرادة 
لماع من أجل ما قالوا ٠‏ وقبل : المعنى الذين كانوا يظورون من لنسائهم فى اماهاية » 
ثم يعودون لما كائوا قالوه فى الماهلية فى الإسلام فكفارة من عاد أن يحرر رقبة ٠‏ الفراء : 
اللام بمعنى عن والمعنى ثم برجعون عن ما قالوأ ويريدون الوطء ٠‏ وقال الأخفش : لما قالوا 
و إلى ما قالوا واجد » واللام و إلى ستعاقيان ؛ قال : « امد لش الى مدان هذا » وفال : 
ا هدو 7 إل صراط الأيحم » وقال: « أن رَبك أَوْحَ َه وقال :م َأَرى إِلَ ترج ». 
لثالئة - قوله تعالى : ( قتخرير رقبَة ) أى فمليه إعتاق رقبة » يقال : حررته أى 
جعاته حرا . ثم هذه الرقبة يجب أن تكون كاملة سليمة من كل عيب » ومن كاها إسلامها 
عند مالك والشافى ؛ كارقبة فى كفارة القتل ٠.‏ وعند أنى حنيفة وأصابه تيمزى الكائرة 
من فهها شائبة رف" كالكائبة وذيرها . 
الرهسة - فإن أعتق نصفى مبدين فلا يجزيه عندنا ولاعند أبى حنيفة . وقال الشاتهى : 
مز ؛ لأن نصف العبدين فى معنى العبد الواحد ؛ ولأن الكفارة بالمتق طريقها المال 
باز أن يدخلها التبعييض واتتجزى كالإطعام ؛ ودليلنا قوله تعالى : « فتحْر يررقية » وهذا 
الم عبارة عن شخص واحد » وبعض الرقبة ليس برقبة » ولبس ذلك مما يدخله التلفيق ؟ 
لأن العبادة المتعاقة بالرقبسة لا يقوم النصف من رقبتين مقامها ؛ أصله إذا أشترك رجلان 
فى أصحيئين ؛ ولأنه لو أمس رجلين أن يحجا عنه نحجمة لم يجز أن يمح عنه واحد منرها نصفها 


كذلك هذاء ولأنه لو أوصص بأن لشترى رقبة فتعتق عنهلم يجز أن عق عنه تصفب عبدين »2 


(1) فى عضن الأول : شعبة رق ؛ والمنيى وأسدا ٠‏ 
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المامسسنة- قوله تعالى : (( من قبل أَنْ بعس ) أى يجامعها فلا يجوز للظاهى الوطء 
قبل التكفير » فإن جامعها قبل التكفير أثم وعصى ولا هسةط عنه التكفير ٠‏ وحى عن 
مجاهد : أله إذا وطيع قبل أن شرع فى التكفير لزمته كفارة أاحرى ١‏ وعن غيره : أن الكفارة 
الواجبة بالظهار تسقط عنه ولا يازمه ثبىء أصلا ؛ لأن الله تعالى أوجب الكفارة وأعس بها 
قبل المسيس» فإذا أخرها حتى مس فقد فات وقتها . والصتحيح ثروت الكفارة؛ لأنه بوطئه 
أرتكب إما فم كن ذلك مسقطا للكفارة » ويآتى ما قضاء يا لو أئحر الصلاة عن وقتها ٠‏ 
وفى حديث أوس بن الصامت لما أخبر الى صل الله عليه وسلم بأنه وطع آم أنه أمسه 
بالكفازة . وهذا نص وسواء كانت كغارة بالعتق | والصوم أو الإطعام . وقال أبوحنيفة : إن 
كانت كفارته ,الإطعام جاز أن يطأ ثم ثم يطعم فأما غير الوطء من القبلة والمباشرة والتللك فلا يحرم 
فى قول أ كثر العلماء. وفاله الحسن د ودو الصحيح من مذهب الشافى ١‏ وقيل: وكل 
ذلك عزم وكل معانى المسيس ٠‏ وهو قول مالك وأحد قولى الغانيو ٠‏ وقل تقدم , 


ع عوسي م ل فك 


السادسة - قوله تعالى د »ُوعظون , يك به ) أى توص ون + ركه 7 ما تعملون وير ) 
من التكفير وغيره ٠‏ 

السابمة - من لم يحد الرقبة ولا ثمنها » أوكان مالكا لها إلا أنه شديد الماجة إلبها 
لجدمئه 6 أوكاق مالم وما إلا أنه يحتاج إليه لنفقته » أوكان له مسكن وس له غبره ولا.ود 
شيا سوأه فله أن ووم عنك الشافعى ٠‏ وقال أو حنيفة : لا يصوم وعليه عاق وأو كان 
عتاجا إلى ذلك . وقال مالك : إذا كان له دار وخادم لزمه اامتق فإن تجز عن الرقبة» وهى 

الثأمنة - فعلية صوم شورين متنا بعين , فيان أفطر فىأثنائهما لغير عذرآدتا تفهما» وإن 
أفط واعذر عن سفر أو ميض » فقيل : هنى؟ قاله آبن امس والحسن وعطاء , بن أبى رباح 


و#رو بن ديثار والشعبى ٠زهو‏ أحد قولل الشافعى وهو الصحيح من مذهية ٠.‏ وقال مالك : 


)0 م يتقدم المود فى حدث أرس » و إما هوف مظلاهى آخرردر القائل : رأنت ناطالها فى ضر القير ٠‏ ' 





4" ش ابإزء السابع عشز [ سورة 


إنه إذا مرض فى عسيام كفارة الظهار بى إذا م ٠‏ ومذهب ألى حنيفة رضى الله عنه أنه 
يتدئُ ٠‏ ودر أحد قولى الشافى . ْ 

الناسعة - إذا آنشدأ الصيام ثم وجد الرقية أتم الصيام وأحزأه عند مالك والشافعى ؛ 
لأنه بذلك أمى حين دخل فيه ٠‏ وبهدم الصموم ويعتق عند ألى حنيفة وأصوابه ؛ قياسا على 
الصغيرة المعتدة بالشرور ترى الدم قبل آنقضائه! » فإنها تستائف الحيض إجماعا من العلماء . 
و إذا ]دأ سفرا فى صيامه فأفطر » آبتدأ الصيام عند مالك والشافى وأبى حنيفة ؛ اقوله : 
« متتابعين » ٠١‏ وبين فى قول الحسن البصرى ب لأله عذو وقياسا على رمضان » فإن تذللها 


زمان لايل صومه فى الكفارة كالعيدين وشور رمضان أنقطع : 


العساشرة ‏ إذا وطئ المنظاهس فى خلال الشورين نهاراء بطل التتابع فى قول الشافهى» 
وليلا فلا يبطل ؛ لأنه ليس غلا للصوم ٠‏ وقال مالك وأبو حتيفة : ببطل بكل حال 
ووجب عليه آبتداء الكفارة ؛ لقوله تعالى : « من قبل أَنْ تساك وهذا الششرط عائد إلى 
جملة الشورين» و إلى أبعاضهماء فإذا وطع قبل أنقضائهما فليس هو الصيام المأمون به ٠‏ فلزمه 
آستكنانه ؛ م لو قال : صل قبل أن مكل زيدا . فكلم زيدا فى الصلاة » أوقال : صل قبل 
أن تبصر ز يدا فأبصره فى العملاة لزمه أستئنافها؟ لأن هذه الصلاة ليست هى الصلاة المأمور 


ا كذلك هذا ؛ والله أعلم ' 


الحادية عشرة ‏ ومن تطاول مضه طولا لا يربى برؤه كان بمنزلة العاحز من كبر » 
وحازله العدول عن الصيام ال الإطعام ٠‏ واوكان مس حير 5 برعى رؤه وأشنت حاحته 
إلى وطء آمرائه كان الاختيار له أن يفتظر الببء حتى يقدر على الصميام ٠‏ ولو كفر بالإطعام 
ول يلتظر القدرة على العبيام أسزاه . 


الثانية عثقيرة ‏ وءن تامس وهو ممم ثم أنسر لم *زه العيوم. ومن تظطاهس وهو 


موسرثم أعسر قبل أن يكفر ضام ٠‏ و إئنا ينظ إلى حاله يوم بكثر . وأو جامعها في عدمه 
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وعسره ولم يصم حتى أنسر لزمه العئق ٠‏ ولو آبتدأ بالصوم ثم أدسر فإن كان مضى من صومه 
صدر صالح نحو المعة وشبهها تمادى ٠‏ و إن كان اليوم واليؤمين وذوهما ترك الصسوم وماد 
إلى العتق وليس ذلك بواجب هليه . ألا ترى أنه غير واجب على من طييرأ المساء عليه ودو 
فد دخل بالتيمم فى الصلاة أن يقطع و بتدىّ الطهارة عند مالك ٠‏ 

الثالفة عشرة ‏ ولو أعتق رقبتين ءن كفارتى ظهار أو قتسل أو فطر فى رمضان 
وأشرك بينهما ف كل واحدة منما لم يجزه ٠.‏ وهو بمنزلة من أعتق رقبة واحدة عن كفارتين ٠‏ 
وكذاك لو صام عنهما أربمة أشهر حتى يع.وم عن كل واحدة منهما شهرين ٠‏ وقد قيل : 
إن ذلك يجزيه ٠‏ ولو ظاهى من آسرأتين له فاعتق رقبة عن إحداهما بير عيتها لم يجز له 
وطء واحدة منهما حتّى يكفر كفسارة أنحرى . ولو عيّن الكفارة عن إحداهما جازله أن 
يطأها فبل أن يكفر الكفارة عن الأخرى . واو ظاهى من أر بع نسوة فأعتق عنمن ثلاث 
رقاب » وصام شهرين » لم >زه العئق ولا الصيام ؛ لأنه إنما صام عن كل واحدة ثمسة عشر 
وما » فإن كفر عمْنٌ بالإطعام جاز أرب اعم عن مائق مسكين » وإن لم يدر فزق 
لاف العتق والصيام ؛ لأن صيام الشورين لا يغرق والإطمام يفرق ٠‏ 

فصل وقيه ست مسائل : 

الأول - ذكر الله عن وجل الكفارة هنا سرتبة؛ فلا سبيل إلى الصيام إلا عند العجز 
عن الرقبة» وكذلك لا سبيل إلى الإطعام إلا عند عدم الآستطاءة على الصسيام» فن لم طق 
الصيام وجب عليه إطعام سين مسكينا لكل «سكين مدان مسد النى صلى الله عليه وس ٠‏ 

و إن أطعم مدا بمد هشام» وهو مدان إلا ثاثاء أو أط, مدا ونصفا بمدّ النبى صسلى الله عايه 

وسلم أجزأ حزأه ٠.‏ قال أبو مر بن عبد البر : وأفضل ذلك 3 بم النى صلى الله عليه وسلم) 
لأن الله عن وجل لم يقل فى كفارة الظهار «من 2 سط مآ طْعمون» ذواجب قصد الشيع. 
قال آبن العربى : وقال مالك فى رواية آبن القاسم وآبن عبد الحم مدّ بد هشام وهو الشبع 
هاهنا ب لأن الله تعالى أطلق الطعام ولم يذ كر الوسط ٠‏ وقال فى رواية أشهب : مدان بم 
البى صل الله عليه وسلم أحب إلى ٠‏ وكذلك قال عند آبن القامم أيضا ٠‏ 





0 إغزةالسايع ع يونا 





...قلت : وهى زواية أبن وهب ومطزف عن مالك : ألة يفطى مدّين لكل مسكين بمدّ 

التتى صل الله علية وسسم ٠‏ وهو مذهب أبى حنيقة وأصحابه . ومذهب الشافعى وغيره مك 

واحد لكل مسكين لا يازيه أكثر من ذلك ؛ لأنه يكفر بالإطعام ولم يلزه صرف زيادة 

عل المد ؛ أصله كفارة الإفطار والهين ٠‏ ودليلنا قوله تعسالى : « فَإطعام سين مشْكياً » 

وإطلاق الإطعامريتناول الشسيع » وذلك لا صل بالعادة يمد واحد إلا بزيادة عليسه ٠‏ 

وكذلك قال أشهب : قلت لمالك أيختاف الشيع عندنا وعندم ؟ قال تع ! الشسيع عيدنا 

مد هد الى صل الله عليه وسلم والشبع عندك أكثر ؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم دما نا 

بالبركة دوم » لتم تأكلون أكثر مما نأ كل يمن ٠‏ وقال أبو الحسن القادمبى إنما أخذ أهل 
المدينة بت هشام فىكفارة الفلهار تغلبظا عل المنظاهرين الذين شممد الله علبهم أنهم بقولون 
متكا من القول وزوراء قال آبن العربى : وقع الكلام ها هنا فى مد هشامما ثرون » وودت 
أن ثم الزمان ذ كره» و تتوءن الككتب رمه ونان المديئة التى نزل الوحى بها وآستقر الرسول 
بها ووقع عنسدهم الظهار » وقيل لهم فيه « َإطعام مستين مسكيًا » فهموه وعرفوا المراد به 
وأنه الشبع »© وقدره معروف عندهم متقرر لديم » وقد ورد ذلك الشسبع فى الأخبان كثيرا » 
وآسزت الال ملى ذلك أيام الملفاء الراشدين المهديين حتى نفخ الشيطان فى أذن هشام » 
فرأى أن مد النى صل الله عايه وسلم لا بشبعه » ولا مثله هن حواشيه ونظرائه فسؤل له أن 
بتخذ مدا يكون فيه شبعه » مفمله رطلين وهل الناس علبه » فإذا آبتل عاد تو الثلاثة 
الأرطال ؛ فغير السنة وأذهب عل البركة ٠‏ قال النى صل الله ليه وسلم مين دعا ربه لأهل 
المدينة بأن تمق طم الركة فى هدم وصاعهم» مثل مابارك لإبراهم بمكة» فكانت البركة جرى 
بدعؤة النى ضلى الله عليه وسلم فى مده » فسعى الشيطان فى تغبير هذه السنة و إذهاب هذه 
البرك ؛ فلم استجب له فى ذلك إلا هشام» فكان من حق الملماء أن يلغوا ذ كره يوا رسمه 
إذا لم يغيروا أمره » وأما أن محبلوا على ذكره فى الأحكام » و يجعلوه تفسسيرا لما ذ كر الله 
ورسوله بعد أن كان مفسرا عند الصحابة الذين نزل عليهم تقطب جسم وإذلك كانت 


رماية أشوب فى ذكر مذين مسد الننى صلى الله عليه وسسم فى كفارة الظهار أحب إلينا من 


المادلة 1 لفتسسساير القره طَى بم 


لزواية بأنها بد هشام ٠‏ ألا ترى كيف نبه مالك على هذا العلم وله لأشهب : الشبع عدن 
د النى صل الله عليه وسل » والشيع عند أكثر لأن النى على الله عليه وسلم دما لنا بالبركة ٠‏ 
وبهذا أقول فإن العبادة إذا أدبت بالسنة» فإن كانت بالبدن كانت أسرع إلى القبول » وإن 
كانت بالمسال كان قليلها أثقل فى البزان» وأيرك فى يد الاخذ » وأطيب فى شدقه» وأقل 
آفة فى بطنه» وأكثر إقامة لعملبه ٠‏ والله أعلم ٠‏ 1 


الثالية - ولا يمزئ عند مالك والشافى أن يطعم أقل من سين مسكينا ٠‏ 
وقال أبو حنيقة وأعفايه : إن أطم مسكينا واحدا كل اوم تلصف صاع حى كل الدد 
7 


الثالنسة - قال أبو يكين العربى : من غنيب الؤأمس أن أب! حنيفة قأل إن اجر على 
الحر باطل ٠‏ وأحتج بقوله تعالى : « فتحربررقية » ولم يفرق بين الرشسيد والسفيه 4 وهذا 
فقسه ضعيف لا بناسب قدره » فإن هذه الآية عائة » وقد كان القضاء باخجر فى أجداب 
رسول الله صل الله عليه وسلم فاشيا واأنظر يقتضميه» ومن كان عايه حر لصمغرٍ أو أولاية و بلغ 


سفيها قد نهى عن دفع المسال إليه» فكيف يتغذ فعله فيه والخاص يقضى على اأعام . 


الرابعسسة س وبحك الظهار عند بعض العقداء ناخ لى)كانوا عليه من كون الظهار طلاقا 
وقد روى معنى ذاك عن أبن عباس وأبى قلابة وفيرهما + 

اللادسة - قوله تعالى : ( ذَّلكَ وْمنوا الله ورَسُوله ) أى ذلك الذى وصفنا من 
اتغليظ فى الكفارة « لَوْينوا » أى لنصدّقوا أن الله أمى به ٠‏ وقد آستدل بعض العلماء 
على أن هذه الكفارة إعان بالله سبحاله وتعالى ؛ لما ذكرها وأوجيها قال : « ذَلكَ ونوا 
لله ورسوله » أى ذلك لتكونوا مطيعين لله تعالى واقفين عنسد حدوده لا لتعذوها ؛ فسمى 
اتكفير لأنه طاعة وصراعاة لد إجانا » فتبت أن كل ما أشيه فهو إءان ٠‏ فإن قيل : معنى 


قوله : دذّلك لتؤمنوا بالله ورسرله » أى قلا تعودوا للفلهار الذى هو منك من القول وزور . 





7 الحزء المابع عشر [هولا 


قبل له : فد يجوز أن يكون هذا مقصودا والأول مقصودا » فيكون الممنى ذلك لكلا تعودوا 
للقول المتى والزور » بل 'ندعومهها طادة لله سبحانه وتعالى إِذْ كان قد حرمهما » ولتجتنبوا 
المظاهس منها إلى أن تُكقّروا ٠‏ إذ كان الله منع من مسيسمها » وتكفّروا إذ كان الله تعالى 
أم بالكقارة وألزم إنعراجها متم ؛ فنكرنوا ببسذا كله مؤمنين بالله ورسوله ؛ لأنها حدود 
تحفظون.ا ؛ وطاءات 7 تؤدُونها والطاءة لله ولرسوله صل الله عليه وسم | إيمسأن ٠‏ وبالله 
التوق ٠‏ 


السادسة - قوله تسالى : ( وه تلك حدود 1 أى بين معصيته وطاعته » قمصيته 


الظهار » وطاعته الكفارة 0 ( مللكائرين دان ألم أى ١‏ ن/ يصق بأحكام الله تعالى 


عذاب هم ٠‏ 
5 7س برضا م وى سرض رص م بير ار 1 52 
قوله تعاللى : إن إن آأذين ا دون الل اإرامواء, ات ألذين 
3 مد 4 
ل م 0 مه مونةه مب بر اك 3 
من بهم وقد انزلنا ابن بيللتك كارن عذاب مهيبن 0 
الى سن ل لظ رار وى مغر 2 لغ م رو 2 ٠‏ سخ ص بر 2 


7 
يم 


- 


بوم عم أله معنا فيليمم © عا رآ الحم ألله و اوه واد 


سم رسن مه 


عل كل شو تيد د 


قوله تعسالى : (! نُ لذِينَ حأدون أله ورسو و0 اذى المؤمنين الواقغين عند حدوده» 
ذكر الحادين الخالفين لما . وانحادّة المعاداة واتخالفة فى المدود ؛ وهو مثل قوله تعالى : 
« إِنَ الْذِينَ عدون الله ورسوله » ٠‏ وقيل : « مَادُونَ لله م أى أولياء الها فى الخير : 
* من أهان لى وايا فقد بارزتى بانخارية “ ٠‏ وقال الزجاج : الهادة أن تكون فى عد يالف 
عد صاحبك . وأصلها المائعة ومنه الحديد ومنه اتاد للبؤاب . ( ينوا ) قال أو عبيدة 
0 : أهلكوا ٠.‏ وقال قتادة : أتحزوا م أتحزى الذين من قبلهم ٠‏ وقال أبن يد : 
عذيوا ٠‏ وقال السدى : لمنسوا ٠‏ وقال الغراء : فيظوا يوم المندق . وقيسل : يوم بدر. 


والمراد المشركون ٠‏ وقيل : المنافقون . 5 تََ الذي سن أبلهم ( وقيسل : كو 1« 





الجادلة ] تفسسير القرطى امن 


أى سيكيتون وهو بشارة من الله تعالى لاؤمنين بالنصرء وأتحرج الكلام بافظ المساضى 
تقريما للخبرعنه ٠‏ وقيل: هى بلغة مذج ٠‏ ( وقد أَنْرَلَاآيات بيات )) فيمن حاد الله ورسوله 
من الذين من قبلهم فا فعلنا بهم ٠‏ ( كاف رين عَذَابَ مين ) ٠‏ 

لؤلءانداق + ايام 6 لصي وتئذات كين ) لو مكل اتير تان أذ اسن 
لليوم ٠‏ بيعم لَه ميا ) أى الرجال والنساء يبعئهم من قبورهم فى حالة واحدة ( كيم )) 
لى يخبيعم با توا ) فى الدنيا ( أَسْصَاء الهم عليهم فى صعائف أعمالم ( وَلَسُه) هم حتى 
ذكم به فى صعائفهم ليكون أبلغ فى اححة عليهم ٠‏ ( دَللهُ ل طُّ عي في ) مطلع وناظس 
لاجنى عليه ثىء ٠‏ 


3 5 آمو سدم عه 12 ل وس سا الى ص اله ص سا 5 030 
فوله تسأل : الراشر أن آلله لمعم ما فى السملوات وما فى الارضص 

م 7 5 
تن ا امن قرا لير 6م # ره مه ارصن . عرد رارع : “ممم هر 2 ا ا 


ما يكون من تون ثلدثة إلا هو رابعهم ولا عمسة إلا هو سادسهم 
مب هوب 0 س صم ره عرص اي ارله مار .ى وص م رس ري ارج رساي لتر 
ولا ا دل نل ذ لك ولا | كثر إلا هو ديم اين م كانوا ١‏ سم 


- 
4 


سوب مهام سم بعس مه 


5 2 0 7 0 
ما عملُوا يوم القيامة إِنَّ آله يكل كىء علم 9 


قوله تعصالى : ( أَلث أن الله يلما في السمَوات وما في الْأَرْض ) فلا يخفى عليه مسر 
ولا ملانبة ٠‏ ما يَكُوثُ من وى ) قراءة العامة بالباء ؛ لأجل المسائل بينهها ٠‏ وقرأ 
أبو جعفر برب الماع والأعررج وأبو حيوة وعيسى « ما تَكونُ » بالناء لتانيث الفعل . 
والتجوى السرار . وهو مصدر والمصدر قد يوصف به ٠‏ يقال : قوم وى أى ذوو تجوى؛ 
ومنه قوله تعالى : « وذ م وى » ٠‏ وقوله تعالى : ( ثلاث ) خفض بإضافة « وى » 
إلها ٠‏ قال الفراء : د للانة » نعت للنجوى فآ فضت وإن شئت أضفت « تجوى » إلما. 
واو نصبت على إكمار فعل جاز » وهى قراءة أبن أبى عبلة كلانه »و وتمسة » بالخصب 
على الخال ببإمار يناجون ؛ لأن تجوى يدل عليه ؛ قله الزتغشرى ٠‏ و يوز رفع «ثلاثة » 
على البدل هن موضع « نجوى » . ثم قيل : كل سرار تجوى . وقيل : التجوى ما يكون من 


بكك1) 








الملء السابع عشر ش 1 امه سبق / رة 


ما 
خلوة ثلاثة سرون شيئا و يتناجوث به © والسران ماكان بين آثنين ٠‏ ( إلا مر امهم ) بعلم 
وسمع نجوام يدل عليه أفتتاح الآية بالعلم ثم ختمها بالعلم ٠‏ وقيل : النجوى من النجوة 
وم لى ما أرتفع هن الأوض » فالمة تنأجيان” شتاجيان ويلوانت سرهها نكلو المرتفع من اللأرض 
عسا يتعيل به » والمعنى أن سم الله بيط بك ل كلام » وقد مع الله مجادلة المرأة التى ظاهس 
منها زوجها . ( ولا أَدكى مِنْ ذَاكَ وَل أ كثر) قرأ سلام ويعقوب وأبوالعالية ونصر وعيدبى 
بالرفع على موضع « 5 وى » قبل دول « من » لأن تقديره ما يكون توى» و و« ثلاثة » 
٠‏ يجوز انب يكون صرفوعا على مل « لا » مع « أدنى » كقولك ؛ لا-<ول ولا قو إلا الله 
يفتح امول ورفع الفؤة ٠‏ ويجوز أن يكونا مرفوعين على الآشداء كقولك لاحولٌ ولاقوة 
إلا بل ٠‏ وقد مضى فى « البقرة» بيان هذا مستو . وقرأ الزهرى وعكرمة « أ كبر» بالباء. 
والعامة بالثاء وفتيح الراء مل اللفظ وموضعها بح . وقال الفرّاء فى قوله « ما »كوت من وى 


اله إلا هو رانعهم ولا عمسة إلاهو ماديمهم » قال : المعنى غير مصيمود والعدد ذير مقص.ود؛ 
أنه تعالى ا إنما قصد وهو أل أ نه مع كل عدد قل أو كثر» يعم ما يقواون سرا وجهرا 
ولا تخنى عليه خافية ؛' فن أجل ذلك 1 كتفى بذك بعض العدد دون بعض ٠‏ وقيل : معنى 
ذلك أن الله معهم بعلمه حييث كانوا من غير زوال ولا آنتقال. ونزل ذلك فى قوم من المنافقين 
كانوا فعلوا شيئا مرا فأه عل الله أنه لايخنى عليه ذلك قاله آين عباس ٠‏ وقال قتادة وجامد : 


زات فى اليهود ٠‏ فرك يتنهم ) بهم يا عبأوا ) من حسن وسبى» (( يوم القامة إن لل 
عرد ده لاف 


إكل ثىء علم ) ٠‏ 
سن مص سر وا 94 ارك ع قي اف الى ال 
قله تعالى : أل ثرَ إِلَ لذن عسوا عن التجو ثم يعودون لما 


و ص وار عر ممص مهام و امم وموس م 

نوا عنه بجر يالوم ا سول وَإِذا جا وك 

هه 3 يار ل سنج ار لل ل ال ل ا 

يوك نا لم م 3 ١‏ لله ويقواون فى ف رم ولا اله -دبنا الله 
عاعة - 0 0 سي 0 


م تقول سوسم تنم بصلوم.ا فيدُس المصير 0 


)0 بأجمع جرلا ص + ] ذ| بعدما طيعة أولى خاي 





المجادلة | تفسسير القرطى لوهم 


فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : 7ل تر إل الْلِينَ نموا عَنِ التَجْوَى ) قيل : إن هذا فى اليهود 
والمنافقين حسب ما قذمياه . وقيل: فى المسامين ٠‏ قال آبن عباس ؛ نزلت ف اليهود والمنافقين 
كانوا يتناجون فيا ينهم » وينظرون للؤمنين و بتغامزون بأعينهم » فيقول المؤمنون : لعلهم 
باغهم عن |خواننا وقرابننا من المهاجحرين والأنصار قتل أو مصيبة أو هرريمة » ويسوءهم ذلك 
فكثرت شكوام إلى الى صل لله عليه وسلم » هام عن التجوى فلم يلتهوا فنزات ٠‏ وقال 
مقاءل ؛ كان بين الننى صلى الله عليه وسلم و بين المهود موادمة» فإذ' مس بهم رجل من المؤمتين 
تناجوا بينم حنى بن المؤمن شرا» فيعرج عن طريقه» فماهم رسول الله صلى الله عليه وسم 
فلم ينتروا فنزات ٠‏ وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كان الرجل ,أتى النى صلى الله عليه وسلم 
فيسأله الحاجة وبناجيه والأرض إومئذ حرب » فيتوهمون أنه يناجيه فى حرب أو إلية أو أص 
مهم فيفزعون اذلك فزات . 

اثانيسة س روى أبو سعيد الخسدرى قال : كا ذات ليلة قداث إذ تحرج علينا 
رسول الله صل الله عليه وسسلم فقال : * ما هذه النجوى ألم تثهوا عن النجوى“ فقلنا : ينا 
إلى الله يا رسول الله ؛ إنا كما فى ذكر المسيخ س يمنى الدجال ‏ فرقا منه . فقال :” ألا أخبرم 
بما هو أخوف عندى منه “ قانا : بلى يا رسول الله ؛ قال : ” الشرك انلفى أن يقوم الرجل 
يعمل لمكان رجل “ ذكره الأوردى . وقرأ +زة وخلف ورويس عن يعقوب «ويدون» 
فى وزن يمتعلون وهى قراءة عبد الله وأصنابه ٠.‏ وقرأ الباقون «و شَنَاجَوْن» فى وزنيتفاملون» 
وآختاره أبوعبيد وأبوحاتم . لقوله تعالى : « إذًَا اجيم »د «تتاجوًا ع . الداس : وى 
سيرو به أن تفاعلوا وآفتلوا يأتيان بمعنى واحد » نهو تخاصوا وأختصموا » وتقاتلوا وأقتتلوا 
فمل هذا «ينتَاجونَ» و «يتيجون» واحد . ومعنى (( بالإثم وَالْمَدْوَانِ ) أى الكذب والظل. 


(مَمَعْصية ارول ) أى غالفتسه . وقرأ الضحاك وغاهد وجييد « ومعصيات سول » 


امسن 





كن امه السابع عشر : [ سولة 


أن المراد بها البهود ؛ كانوا يأتون الننى ص الله عليه وسلم فيقولون: السام عليك , يريدون بذلك 
السلام ظاهرا وهم يمنون الموت باطنا» فيقول النى صل الله عليه وسلم : ” مليكم “ فى رواية 
وف رواية أخرى ” وميك ” ٠‏ قال آبن العربى : وهى مشسكلة ٠.‏ وكانوا يقواون : اوكان 
عمد نبيا لما أمهلنا الله نسبه والأستفاف به » وجهلوا أن البارى تعسالى حلم لايماجل من 
7 © فكيف من شين بيه ٠‏ وقد ثبت أن النى صلى الله عليه وسم قال ؛ ”لا أحد أصبر 
على الأذى من الله يدعون له الصاحبة والولد وهو يعافيسم ويرزقهم» فأنرل اش تصالى هذا 

كهفا لسرائرهم 4 وفضحا لبواطنهم » ومعزة لرسوله صلى ألله عليه وسم ٠‏ وفك 'بت عن 
قتادة عن أقن أن بهوديا أتى على رسول الله صل الله عليه وسلم وملى أصغابه فقال : السام 
علي ٠‏ فرد عليه النى صلى الله عليه وسلم وقال : ” أتدرون ما قال هذا ” قالوا : الله ورسوله 
أعل .قال :” قالكذا ردوه على" “ فردوه؛ قال : ” قلت السام عليكم » قال : نعسم ٠‏ فققال 
الن صل الله عليه وسلم عند ذلك:” إذا سلم عليكم أهل الككاب فقواوا عليك ما قلت“ فانزل 


ولاس سورسظ م 


لله تعالى :د وَإذًا جاعوك حيوك يا ل يرك به الم . 


قات : خرجه الأرمذى وقال هذا حدنث حسمن ديح . وثبت عن عَائّشة أنها قالت : 
جاء أناس من الهود إلى النى صل الله عليه وسل فقالوا : السام مليك يا أبا القامم ٠‏ فقات : 
السام عليكم وفءل الله م وفمل ٠‏ فقال عليه السلام : ” مه يا ءائّشة إن الله لا يحب الشحش 
ولا التفحش “ فقات : يارسول الله ألست ترى مابقواون ؟! فقال : ” ألسث ترين أرد 
عليهم مايقواون أقول وعليكم “ فثزات هذه الآية « يا ل يبك به الله » أى إن الله سل عليك 
وهم يقواون السام عليسك »؛ وااسام الموت ٠‏ تحرجه البخارى ومسلم بمعناه ٠‏ وفى الصحيحين 
من عديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال النى صلى الله عليه وسلم : ” إذا سل عليكم 
أهل الاب فقولوا وعليم “ كذا الرواية # وعايم “ ,الوا وتكام با العلماء ؛ لأن اأوار 


العاطفي.ة تقخطضى النشر بك فيازم سه أن بدخل محهم فها دعوا أ 4 عاينا من امو د أو من 





الجادلة ] 1 تفسسير القرطى مرو 


مسآمة ديننا وهو الملال . يقال : سم يسام سآمة وسنآما ٠‏ فقال بعضمسم : اأواو زائدة م 
زيدت فى قول الشاعس + 
فلا أ ساحة الى والقى 2 

أى لما أبحزنا أ لتجى ذزاد الواو ٠‏ وقال بعضهم : هى للكستئناف » كأنه قال : والسام عليكم . 
وقال بعضهم : هى على بايها من العطف ولايضرنا ذلك م لأنا يجاب عليهم ولا يحجابون عليناع 
يا قال النى صلى الله عليه وسم 5 روى الزبير أنه بمع جا بر بن عبد الله يول سم اس 
من يود على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالوا : السام مليك يا أبا القاسم 4 فقال : 
” ومليكم “ فقالت عاثئمة وغضبت : ألم تسمع ما قالوا ؟ قال : ” بلى قد سبعت فرددت 
عليهم و إنا ئجاب عليهم ولا يهابون علينا رجه مسلم ٠‏ ورواية الواو أحسن معنى » و إثباتها 
أصم رواية وأشبر . ا 

وقد آختلف ف رد السلام على أهل الذمة هل هو واجب كرد على المسلمين » و إليه 
ذهب أبن عياس والشسعى وقتادة ؛ للااص بذلك ٠‏ وذهب مالك فيا روى عنه أشبب 
وآبن وهب إلى أن ذلك ليس بواجب فإن رددت فقل عليك . وقد أختار أبن طاوس أن 
يقول فى الرد علييم : علاك السلام أى آرتفم عنك . وآختار بعض أصعابنا : السلام بكسر 
السسين يحنى الجارة ٠‏ وما قاله مالك أولى أتياما لاسسنة ؛ والله أعلم ٠‏ وروى مسروق عن 
مائئة قالت : أتى النى صل الله عليه وسلم ناس من اليهود» فقالوا : السام عليك ب أب! القامم ؛ 
قال : * وليك “ قالت عائشّة : قلت بل عليك السام والذَّامُ ٠‏ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ” ياعائشة لا تكونى فاحشة “ ثقالت : ما معت ما قالوا ! فقال: ” أو لبس 
قد رددث عليهم الذى قالوا قات وعليم “ ٠‏ فى رواية قال : ففطنت بهم عائشة فسبتهم » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه يا عائّشة فإن الله لايحبٌ الفتحش والتفحش » 
وزاد فانزل الله تبارك وتعالى : م وَإِنَا جاعوك يوك با لم ميك بد الله » إلى آسس الاية. 


الذام .يتخفيف الم هو العيب؛ وفى الثل (لا تعدم الحسناء ذامًا) أى عيباء ويهمن ولا مهمز ؛ 





م الحزء السابع عثس 1 سسورة 


0 ب ب كر سر سان تر اص 


يقال : ذامه يذ أنه مثل ذ ذأب يذأب» والمفعول مذءوم مهموزأ» ومنه « ملعوما مدحورا » 
وبقال : ذامه , يدوم عفنا كرامة يرومه ٠‏ 

قوله تعالى : ف( دوأو فى الفسوم أولا يبنا الله ب ول ) قالو! : لوكان مسد 
نيا لعذّينا الله ما تقول فهلا يعذبنا الله ٠‏ وقيل : قالوا إنه يرد علينا ويقول وعليكم السام 
والسام اموت » فلوكان نيا لأستتيجيب له فينا ومتنا ٠‏ وهذا موضع تعجب مهم ؛ فإنهم 
كانوا أهل كاب » وكانوا يعلمون أرب الأنبياء قد يَعشّبون فلا يماجل من يفيهم 


اج ارلرهة ساس تر 


بالعذاب . ([ حسيوم جم ]) أى كافييسم جهسم عقابا غدا ( فبأس الصير) أى 


الحم 


م 0220 1 ني رصم ملع 


قوله تصالى : يتابها اين امشو إذَا تتجيم قلا تتتدجَوا بالإثم 


4 0 


203 


وَالتقرئ وَآانَقرًا أ 


. ده سس م 


والعدوان وَمَعْصيت ]سول وتنلجوا ا لير 


0 
2 


7 2 1 


اس سس سشوكرة 


قوله تعالى ) 5 1 ما الذين آمنوا إذًا اجيم : نهى المؤمنين أن لناجوا فيا بيهم كفعل 


المنافقين والهود فقال 8 لذن آمنوا ١‏ إِذَا اجيم » أى تساررتم 3 التناجوا )١‏ هذه 
قراءة العامة ٠.‏ وقرأ بحى بن وثاب وعاصم ورديس عن يعقوب ررقلا نتجرا» من الآ نقهاء. 
( الإثم وَالْمدُوَان ومخصية الول وجا باليرّ) أى بالطاعة ( وَادقْوَى ) بالعفاف عما 
نهى الله عنه ٠‏ وقبسل : اللحطاب للنافقين؛ أى يايها الذين آمنوا بنعمهم ٠‏ وقيل : أى يابها 


تت مقع 2-2 ده الإروس ير سا 5 2 
الذين آمنوا بموسى . (( وأتقى | الله الذى إلبه نحشرون ) أى تممون فى الآخرة , 


قوله تعسالى ىف لمجو نن نّ الشيطان ليحن لبن اموا 


8 
مه م 6 ص بي سس ده ص رس ص ص ص مرا 


وليس, باهم شيع | إلا بِإِذْ ب ن الله وعلى ألله فليتو كل لْمَؤمونَ 062 





الجادلة 1 تفسسير القرطى موب 


فيه مسكلتان : 

الأولى - قوله تعالى : ( ِتنا التجوَى من الشيْطان ) أى من تزيين الشياطين ( لحرن 
ان آنوا ) إذ توهموا أن المسامين أصيبوا فى السراياء أو إذا أجروا آجتاعهم على مكايدة 
المسليين » ور مأكانوا بناجون الننى صل الله عليه وسل فيظن المسامون أنهم يتقصدونهم 
عند النثى صل الله عليه وسم ([ ولس رشارم ) أى التناى رِميكا لا إذن الله) أى مشوته. 
وقيل : بعلمه. وعن آبن عباس : بأمره ٠‏ (إول الله ليو كل الْمؤمنو ) أى يكاون أمرهم 
إليه ويفوضون جميع شؤونهم إلى عونه » وستعيذون به من الشيطان ومن كل شر ؛ فهو 


الذى سلط الشيطان بالوساوس آبئلاء للعبد وآمتحانا ولو شاء لصرفه عنه ٠‏ 


لثانيسة - فى الصحيحين عن آبن تمر أن رسول الله صل الله عليه وسم قال ؛ ””إذا كان 
ثلاثة فلا يننابى آثنان دون الواحد ” وعن عبد الله بن مسعود قال فال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ” إذاكتم ثلاث فلا يتناج آثنان دون الآحر حتى تختاطوا بالناس من أجل أن 
يحزنه» فبين فى هذا الحديث غاية المنع وهى أن يحد الثالث من ,يتحدّث معدم فعل نر 
وذلك أله كان ,تحدّث مع رجل بفاء آنر يريد أن ناجيه فلم يناجه حتى دما رابعا » فقال 
له وللأؤل : تأخرا وناجى الرجل الطالب للناجاة . نيجه الموطأ. وفيه أيضا التنديه على التعليل 
بقوله : ” من أجل أن يحزنه “ أى رقع فى نفسه ما حزن لأجله ٠‏ وذلك بأن يقدر فى نفسه 
أن الحديث عنه بما بكره » أو أنه لم يرره أهلا ليشركوه فى حديتهم » إلى غير ذلك من ألقيات 
الشيطان وأحاديث النفس. وحصل ذلك كله من يقائه وحده» فإذاكان معه ذييه أن ذاك؛ 
ومل هذا «ستوى فى ذلك كل الأعداد » فلا يتاجى أربعة دون واحد ولا عشرة ولا ألف 
مثلا ؛ لوجود ذلك المعنى فى حقه ؛ بل وجوده فى المدد الكثير أمكن وأوقع » فيكون بالمنع 
أولى ٠‏ رإما خص الثلاثة بالذكر ؛ٍ لأله أقل مدد يتأت ذلك المعنى فيه . وظاهى الحديث 
م جميع الأزمان والأحوال ‏ وإليه ذهب أبن عمر ومالك وابخهور . وسواء أكان التتابى 


ف مندوب أو مياح أوواجب إن الزن بقع به ٠‏ وقد ذهب بعض الناس إلى أن ذاك كان 





3 الحزء السابع عشر [سورة 


فى أقّل الإسلام ؛ لأن ذلك كان فى حال المنافقين فيتناجى المنافقون دون المزمنين » فلما 
فشا الإسلام سقط ذلك ٠.‏ وقال بعضمم : ذلك خاص بالسهر فى المواضع الى لايأمن الرجل 
فممأ صاحيه » فأما 5 اضر وبين المارة فلا 4 فاه جد من بعينه ) يلاف السفر فأنه مظنة 
الآغتيال وعدم المغيث 8 والله أعلم ٠.‏ 
كاه ممة د عر 
قواه تعالى : يكأين) آل 14 مشو ١‏ إِذًا قبل لكر تفسحسوا 
7 
ماضن 5 55 رد ملة 
فى المجدلس ان بفسح الله لكر وإذًا فل نا فَسُرُوا 


م ١‏ و لمم رع ار 
اول 


وا العم درجات وله يما 


ور 


بدفع 8 لين ءامدو سك وَالبنَ 
0 7 
تعملون خم 7 0 

فيه سبع مسائل : 

5 01-0 لم ساس مالر ةربج ل 

الأولى - قوله تعالى : (( يما الذي آمنوا ذا قبل لم تفسحوا في املس ) لما بين 
أن المهود بحيونه ما لم يحبه به الله وذمهم على ذلك وصل به الأمى بتدسين الأدب فى مجالسة 
رسول ألله صل الله عليه وسم 2( حى لا إضيقوا عليه لحاس 2 وأس المسلمين بالثماطف 
والتآلئفب حى إإفسيح عضوم أبعض 0 حى #كنوا من الأسهاع من رسول الله صللى الله عليه 
وسلم والنظر إليه ٠‏ قال قنادة وماد ؛ كانوا ,أتافسون 5 علس الننى صللى أللّه عليه وسم 2( 
فأمروا أن يفسح بعضهم لبعض ٠‏ وقاله الضحاك ٠‏ وقال آبن عباس : المراد بذاك مجالس 
القتال إذا آصطفوا لسرب 3 وال الحسن ويزيك ين أبى جيب كان النى صلى الله عايةه 
وم إذا قاتل المشركين تشاح أصعابه على الصف الأزل سلا يوسع بعغهم لبعض ؛ رغبة 
فى القتال والشبادة فنزلت ٠‏ فيكون كقوله : « مقاعد لقتال » . وقال مقاتل : كان النى 


صلى الله عليه يم قلق » وكان فى المكان ضيق يوم الله تممة » وكان النى صلى الله عليه 


(1) الأول على قراءة نافع «فى احياس » بالأثراد . 





الجابلة ] تفسسير القرطى ل 


وسلم يكم أهل بدر من المهابحرين والأنصار » بفاء أناس من أهسل بدر فيهم ثابت بن قيس 
آبرى شماس وقد سيقوا فى المخلس » فقاموا حيال النى صل الله عليه وسلم على أرجلهم 
شتظرون أن «ى سع طم فلم يفسحوا لطم » فشق ذلك مل النى” صلى الله عليه وسل » فقال أن 
حوله من [ فير] أهل بدر : ”قم يافلان وأنت يافلان “ بعد القائمين من أهل بدر» فشق 
ذلك على من أقى © وعسرف النبى” صل الله عليه وسل الكراهية فى وجوههم » فغمز المنافقون 
ركلوا بأن قاراء ما اعيق'مؤلاءوقه انرا اللرجة مق تنيهم فقوا إل لكان 
تأنزل الله عن وجل هذه الآبة . « تَمسحوا» أى توسعوا . وسح فلان لأخيه فى مجاسه 
شح ندا أ وسع له ؛ ومنه قوطم إلد تسبح واك31 1 مه ؛ وقح يسح مثل فنع 
- »أى وسع فى امجلس » وفسح 5-4 فساحة مثل كم أى مار واسما؛ ومئة 
مكان فسيح ٠‏ 

الثانية - قرأ السلهى" و زز ين بيش وعاصم «ف المجالس » وقرأ قثادة وداود 
آبن أب هند واللسن بآختلاف عنه د إذًا قل لَك تقَامعُوا » الباقون «تفسحوا فى الجلنس» 
فن جمع فلائن قوله : « تَقَسحُوا في امالس » يف أن لكل واحد مجاسا . وكذاك إن 
أريد به الارب ٠.‏ وكذلك وز أن يراد مسجد النى” صلى الله عليه وسلم وجمع أن لكى 
جالس مجلسا . وكذلك يوز إن أريد بلمداس المفرد مجاس النى" صلى الله عليه وسلم» و وز 
أن يراد به امع على مذهب الحنس ؟ كقوهم : كثر الديزار والدرهم ٠‏ 


قات : الصحيح ف الآية أنها عامة فى كل مجلس آجتمع المسلمون فيه لخير والأجر» سواء 

كان مجاس حرب أو ذكر أو مجلس يوم المعة» فإن كل واحد أحق مكانه الذى سبق إليه 
2 3 0 زفق 

[قال صل الله عليه وس : #من سبق إلى مالم لسسبّق إلبسه فهو أحق به“ ] ولكن يوسع 


لأخيه مالم بتأذ يذلاك فيترجةه الضيق عن موضعة ٠‏ روى البخارى ومسلم عن أبن تمر عن 
)١(‏ الزيادة من أسباب الأزول وبعض التفاسير ٠‏ 
00 الزيادة من حاشية ال تقلا عن القرطي ٠‏ 





لها ش لزه م عشر 0 ل تستورة 


النى* اسل لذ يوط ل قال 5000007 ٠‏ وعنه عن 
النى' صلل الله علبه وسم انه نبى أن يقام الرجل من مماسه ويجاس فيه آخر» ولكن تفسدوا 
وتوسغوا 0 وكان آبن عمر كيه أن يوم الرجل من مجلسه ثم مجلس مكانه ٠‏ لفظط البخارى 0 

١‏ الالشة ‏ إذا قد واحد من الئاس فى موطع من المنسحد للا #*ول ليره أن لجيه 
حى عد . مكاله؛ لما روى سم عن أبى الزيبرعن جابرعن النى صلل الله مليه به وسم 
قال ؛ « لايقيمن أخدم أخاه لدم احمعة َم ثم الف إلى مقمعده فمقعد فيسه ولكن يول 

فرع القاعد ف المكان إذا قام حستى يعد غيره موضعه ظر؛ فإن كان الموضع 
الذى قام اليه مل الأول فى ماع كلام الإمام لم يكره له ذلك » وإن كان أبعد من الإمام 
كه له ذلك؟ أن فيه تفويت حظه ٠‏ 

الرابمة - إذا أسص إنمان أقسانا أن يبكر إلى اشامع فيأشذ له مكانا يقعد فيه لايكرم» 
فإذا جاء الآآمى يقوم من الموضع ؛ لما روى : أن آبن سيري ن كان يرسل غلامه إلى نحاس له 
فى يوم ابامعة فيجلس له فيه» فإذا جاء قام له منه , 

فرع ب وعلى هذا من أرسل ساطا أو ادة نتبسط له فى موضّع من المسجد ٠‏ 

انقامسسسة ‏ روى مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أن الى صلى الله عليه وسام 
قال : * إذا قام أحدم - وفى حديث أبى عوانة من قام من مجلسه س ثم رجع إليسه فهو 
أحق به" قال علماؤنا : هذا يدل على حة القول بوجوب أختصاص ابكالس #ورضعه إلى أن 
قوم منه ؛ لأنه إذاءكان أولى به بعد قيامه فقبله أولى به وأحرى . وقد قبل : إن ذلك على 
الندب ؛ لأنه موضع غير ملك لأحد لاقبل املوس ولا بعده . وهذا فيه نظر ؛ وهو أن 
يقال : سلمنا أنه غير معلك لكنه يختص به إلى أن يبرغ غرضه منه » فصار كأنه علك 


منفعته ؟ إذ قد دنم غيره من أن يزاحمه عليه . والله أعلم : 





الجادلة | تفسسير القرطى مل 





سودا ‏ سلرس 


السادسسة - قوله تعالى : ( يسح الله ل5) أى فى قبورم . وقبل : فى قاوي؟ , 
وقيل : بوسع عليك؟ فى الدنيا والأآخرة ٠‏ ( وَِذَا قبل ألْسرُوا قا شزُوا ) قرا نافع وآبن عاص 
وعاصم لظم الشين فيهها 08 وكسر الباقون وها لختان مثل م« 1 9 4 وم رشن « 


والمعنى آنمضوا إلى الصلاة واللهاد وعمل الخيرقاله أكثر المفسرن .وقال ماهد والضحاك : 
إذا نودى للصلاة فقوموا إلها ٠‏ وذلك أن رجالا تثاقلوا عن الصلاة فنزات . وقال امسن 
وجحاصد أيضا : أى آنمهغوا إلى الحرب ٠‏ وقال آبن زيد : هذا فى بيث النى صل الله 
عليه وسلم ؛ كان كل رجل منهم يحب أن يكون آخر عهده بالنى على الله عليه وسلم فقال 
لله تعالى : (( وَإذًا قبل آنْشْرُوا ) عن النى صل الله عليه وسل « فَاَنْشُرُوا » فإن له حوائج 
فلا تمكثوا . وقال قتادة : المعنى أجيبوا إذا دعي إلى أمس بمعروف ٠‏ وهذا هو الصحيح ؛ 
لأنه يعم ٠‏ والنشز الأرتفاع مأخوذ من نش الأرض وه وآرتفاعها ؛ يقال : لمر يشر 
وبنشز إذا آنتجى من موضسعه ؛ أى آر: تفع منه ٠‏ وآعرأة ناشز منتحية عن زوجها ٠‏ وأصل 
هذا من اللَّشّن) والنْشرهو ما آرتفع من الأرض وتفى . ذكره الدحاس ٠‏ 
السابمة . قوله تعالى : ( بع له الي آمنوا مشكل والْلِينَ أثوا الل 
أى فى الثواب فى الآخرة وفى الكزامة فى الدنيا » فيرفع المؤمن على من ليس من والعالم على 
من ليس بعالم ٠‏ وقال آبن مسعود : مدح الله العلساء فى هذه الآية . والمعنى أله يرفع الله 


درجت ) 


الذين أوتوا العسلم على الذين آمنوا ولم يفرتوا العلم د درجات » أى درجات ف دينهم إذا فعلوا 
ما أمروا به ٠‏ وقيل : كان أهل الغنى بكرهون أن يزاحمهم من لبس الصوف فيستيقون إلى 
مجاس الننى صل الله مليه وسلم قانخطاب لم ٠‏ ورأى عليه الصلاة والسلام رجلا من الأغنياء 
يقبض ثويه نفورا من بعض الفقراء أراد أن يجاس إليه فقال:” يا فلان خشيت أن يتعدذى 
غناك إليه أو فقره إليك » و بين فى هذه الآآية أن الرفعة عند الله بالعلم والإيمان لا بالسبق إلى 
صدور احالس . وقيسل : أراد بالذين أوتوا الع الذين قرءوا القرآث . وقال يحى بن يحبى 
عن مالك : « دع الله لذي آمنوا منكة» الصحابة « وَاِينَ ونوا ا درجَاتِ » يرفع الله 
برا العالم والطالب لفق . 


ب الحزء ااسابع عش [«سورة 





قلت : والعموم أوقع فى المسئلة وأولى بمعنى الآية ؛ فيرفع المؤمن بإمانه أولا ثم بعلمسه 
ثانيا ٠‏ وفى الصحيح أن عمربن الخطاب رضى الله عنه كان يقسدم عبد الله بن عباس على 
الصحابة » فكاروه فى ذلك فدعاهم ودماه» وسالهم عن تفسير « إَا جَء الله اقم » 
فسكتوا » ثقال آبن عباس + هو أَجَلٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعامه الله أياه ٠‏ فقال 
مسر : ما أهلى مها إلا ما تعسلم ٠‏ وفى البخارى عن عبسد الله آبن عباس قال : قدم عيينة 
آبن حصن بن حذيفسة بن بدر فنزل على آبن أخيه ار بن قيس بن حصن » وكان هن النفر 
اللي يديهم عمر» وكان لقزاء ساب مجالستمر ومشاورثه كهولا كانوا أو شبانا . الحديث. 
وقد مضى فى آحر د الأعس 0 3 صبيح مسلم أن لافع بن عبد الحرث لق عمر ان 
وكان عمر استعمله على مكة فقال : من أستعملته على أهل الوادى ؟ فقال : آبن أيزى ٠‏ 
فقال: ومن آبن أبزى؟ قال : مولى من موالينا ٠‏ قال : فاستتخلفت ملههم مولى ! قال : إنه 
قارئ لكاب الله و إنه عالم بالفرائض ٠‏ قال عمر : أما إن تيج صل الله عليه وسلم قد قال : 
”إن الله برفع بهذا الككاب أقواما ويضع به آنعرين “وقد مضى أول الكْآب ٠‏ ومضى القول 
فى فضل العلم والملماءفى شير موضع من هذا الاب ٠‏ وروى عن النبى صلى الله عليه وسل أنه 
قال : “بين العالم والعابد ماي درجة بين كل درجتين حضير ابخواد المضمر سبعين سنة».وعنه 
صل الله عليه وسلم : ” فضل العالم على العابدكفضل القمر ليلة البدر ءلى سائر الكوااكب». 
وعنسه عليه الصسلاة والسلام : ” شفع يوم القيامة ثلاثة الأنيساء ثم العلماء ثم اللشمسداء » 
تأعظم مازلة م فى وأسطة بين النبوة والشهادة بشبادة رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 
وعن آبن عباس : ير سايانٌ بين العسلم والمال والملك فاختار العسلم فاعطى المال واذلك 
معية ٠‏ 





(1) داجع ب لاص باغ فا بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
(؟) راجع ب داص ١‏ فا بعدها عابعة ثانية أو ثالئة + 


0( بام + 4 ذل من "41" قا بمدها طبعة أولى أر ثانية . 


الجادلة | تفسير القرطى أل 


ع وى الك سل ص ضاي 0000-0 


قوله تعالى 0 ١‏ اين َامُنُوا إِذآ لمحي م أ سول ُقَدْمُوا دين 


5 


مس ه ووس الو صاصم م دولل 8 ره 0 02 


0 .ساكلا اه مه 
بيدذئ 0 صدقة ذلك خير لكر واطهر فإن ل نجدوا إن لله 
0 0 01 


غفور رحم 3 

فيه ثلاث مسائل ؛ 

الأول - قوله تعالى : ([ يم الذِينَ آمنوا ذا جيم لسرا ل ) « ناجيت » ساررتم , 
قال آبن عباس : نزات سيب أن المسلمين كانوا يكثرون المسائل على رسول الله سل الله 
مايه وسلم حتى شقوا عليه» تأراد الله عن وجل أن يمف عن ثبيه صل الله عليه وسلم» فلا 
قال ذلك كف كثير من الناس . ثم وسع الله عليهم بالآية الثى بعدها ٠‏ وقال الحسسن : نزات 
سيب أن قوما من المسلمين كانوا يستخلون النبى عسل الله عليه وسلم ويناجونه » فظن بهم 
قوم من المسلمين انهم ياتقصونهم فى النجوى » فشق غليهم ذلك ذأمسهم الله تعالى بالصدقة 
عند اانجوى ليقطعهم عن آستخلاثه ٠.‏ وقال زيد بن أسلم : نزات سيب أن المنافقين ايرود 
كائوا يناجون الى صل الله عليه وسلم ويقولون : إن أَذنْ مسمع كل ما قيل له » وكان 
لا ممنع أحدا مناجاته . فكان ذلك يشق مل المسسامين + لأن الشيطان كان يلق فى ألفسيم 
أنهم ناجوه بأن جموما اجتمعت لقتاله . قال : فانزل الله تبارك وتعالى « امنا الذِينَ آمنوا 
ذا تََاجِيم فلا اجا بالإثم وَالمَذْوَان وممصية الول » الآية» فلم ينتهوا فائزل القت هذة, 
الآبة» فآنتبى أهل الباطل عن النجوى؛ لأنهم لم يقدموا بين يدى نجواهم صدقة » وشق 
ذلك على أهل الإمان وآمتنموا من النجوى ؟ لضعف مقدرة كثير منهسم عن الصدقة نف 
الله عتهم بما بعد الآية , 

الثانية د قال آبن العربى : وفى هذا الخيرعن زيد مايدل على أن الأحكام لا :ترتب 


ولاس عه مامه 


بحسب المصام» فإ الله تعالى قال : « ذلك حير لج وأ وأطهرٌ » ثم شمخه م ع كونه خيرا وأطهور» 





ا المز السابع عشر ٠‏ [عضرنة 


وهذا رد مل المعتزلة عظم فى النام المصالحء لكن راوى الحديث عن ريد آبله عبد الرحمن 
ل مره ل ماسر 


وقد ضعقه العلماء ٠‏ والأص فى قوله تعالى : م ذْلِكَ حرام وأطهر» نص متواتر فى الرد 
عل المعتزلة , والله أعلم : 


اللالنة - روى الثرمذى عن على؟ بن عاقمة الأمارى عن على" بن ألى طالب رضى الله 
عنه قال : لما نولت «يأبآ لين آمنوا إذَا ايم م ازسول تقدموا بين بذئ تجو الصَدَيَةٌ 5 
قال لى النى صل الله عليه وسلم :” ماثرى دبئارا “قاث لا يطيقونه ٠‏ قال 7 2 قيصف دار“ 


ع 2ه مهارم 


قات :لا يطبقونه .قال :”فم “ قلت : شميرة ٠‏ قال :” إنك لزهيد" قال فثزات « ا شم 
أن دوا بن بد تجوَام صَدَقَات » الآية . قال : فى خف الله عن هذه الأمة ٠‏ قال 
أبو عبسى : هذا حديث حسن غريب ]نا نعرفه من هذا الوجد» ومعنى قوله : شعيرة بعنى 
وزن شعيرة من ذهب ٠‏ قال أبن العربى : وهذا يدل هلى مسئلتين حستتين أصوليتين ؛ 
الأول - فسخ العبادة قبل فعلها ٠‏ والثائية ‏ النظر فى المقدّرات بالقياس + هلافا 
لأبى حنيفة . 

قلت : الظاهس أن النسخ ما وقع بعد فعل الصدقة ٠‏ وقد روى عن ماهد : أن أل 
من تصدّق ذلك على" بن أبى طالب رذى الله عنه وناجى الى صل الله عليه وعم «روى أنه 
تصدّق حاتم . ذك القشيرى وغيره عن -[" , أت طالب أ نه قال:” فى كاب الله آيد ماعمل 
»ا أحد قبل ولا يعمل بها أحد بعدى » وهى: « يمرا اين آمو ذا جيم ار ارسول فقدموا بين 
د وام صَدَقَةٌ ‏ كان لى دينار فبعته » فكنت إذا ناجيت الرسول تصدّقت بدرهم حتى 
فك 6 فنسعذت بالاية الأحرى م ل أَنْ تقدموا . بس بن يد ا قات » ١‏ وكذاك 
قال آبن عباس : فسخها الله بالآبة التى بعدها . وقال آبن عمر : لقدكانت لعل رذى الله 
عنه ثلاث لو كانت لى واحدة منهن كانت أحب إلى" من حمر التعم» تزويه فاطمة» و إعطاؤه 
الرابة يوم خيسير » وآية النجوى . ( ذلك 0 أى سُِ إساكها ) وأظهر ) لقلوبم 
من المعاصى ٠ن‏ 1 عدوا) بعنى الفقراء ( فيان لله و م 





الصادلة | تفسسير القرطى لوم 


5 و مم تر مسبج اوس ص اه سوم ا ركه ص ماص 5 ١‏ 
قوله تعالل : َأَشفقم أن تقدموا بين يدى #و كر صدقات َإِذْ 


00-7 2 برع لله رده مع 0 ع 1 
7 عار وياب الله يكير فأقيُوا الصا و كانوا آان ل وأطيعوا 
0 2 م 


]لله ورسولار لله وير 2 تعملون ره 


قيه مسئاتاريت 3 


الأولى - قوله تسالى (ألْفْققع) أستفهام معناء التقرير ٠‏ قال أبن عبساس : 


0 لفقم » أى أطام بالصدقة 3 وقيسل خفم والإشفاق اللَوف من المكوه 0 أى . خف 

1 سن ل لو سه الهس سس ه ره عسي 
دم بالصدقة وشق ليك أن تقدموا بين يلدى وام صدقات) ٠‏ قال مقاتئل بن حيان : 
إن كان ذلك عشر ليال ثم نسخ ٠‏ وقال الكلى ؛ ماكان ذلك إلا ليلة واحدة ٠‏ وقال 
آبن عباس : مايق إلا ساعة من الثهار حتى فسخ . وكذا قال قتادة . والله أملم ٠‏ 


سو وده مش 


الثانية 58 قوله 'تعالى :: (فَإِدْ إٍ تفعلوا وباب 7 س0 ى أسيخ الله ذلك المحم ٠‏ 
وهذا خطاب أن وحد مانتصدق به (أقموا الصلادة و1 ئ الزّكة) فنسخك فرضية 3 الركاة 


هذه الصدقة ٠‏ وهذا يد ل على دواز النسخ قبل الفعل » وما روى ءن على" رذى أللّه عنه 
ضعيف ؛ لأن الله تعالى قال : « فَِذْ 4 لوا » وهذا يدل على أن أحدا لم يتصدق لثىء ٠‏ 
سومار م 


وألله أعلم (٠‏ وأطيعوا لله ) فى فرائضه ([ ورسوله ) فى سكنه (دَالله د تعملون ) ٠١‏ 


5 00 


قوله تعالى ”0 7 ِلَ لين ولو قوم عضب آله علييسم 


رس ام ه مه 


7 4 1-7 9 0 وَيامُونَ عل الْكَدب وس رن 0 اعد 


1 على عم ٌ 2 58 موق سملن 


آله هم عذاب | مدي لثم سآ م ار 3 اددُوا ابملنهم 


و م مث و دم وار 0 


1 جاه فصدوا عن سيول آشَ فلهم عذاب مهن 0 





[[سدورة 


2 المزء السابع عشر. 1 


7 له تعالى ؛ ( !ثرإ لين تولوا قوم عضب الله علييم ) قال قنادة: هر المنائقون 
ثولوا اههود ( ما هه مده وا نم ) يقول : ليس المنافقون من الهود ولامن المسامين بل 
م مذبذبون بين ذلك » وكانوا جملون أخبار المسلمين إلمم ٠‏ قال السدى ومقاتل : نزت 
فى عبد الله بن أبى” وعبد الله بن نبتل المنافقين ؛ كان أحدهما الس النى صل الله عليه وسلم 
ثم رفع حديثه إلى اليوودءفبينا النى صلى الله عليه وسم فى غرة من غراته إذ قال: *يدخل 
عليك الآن رجل فلبه قلب جبسار وينظر بعنى شيطان ” فدخل عبد الله بن نبتل ‏ وكان 
أزرق أسمر قصيرا خغيف اللحية ‏ فقال عليه الصلاة والسلام : ”علام لممتمنى أنت وأصعابك» 
خلف بالله ما فعل ذلك . فقال له النى صلى الله عليه وسلم : *فملت » فآنطلق بقاء بأصابه 
افوا الله ما سوه ؛ فثزات هذه الاية ٠‏ وقال معناه آبن عراس ٠‏ روى عكرمة عنه ؛ قال : 
كان النى صلى الله عليه وسلم جالسا فى ظل تجرة قد كاد الفال يتقلص عنه إذ قال : ” ركم 
الساعة رجل أزرق ينظر إلك5 نظر شيطان “ فنحن على ذلك إذ أقبل رجل أزرق » فدما به 
النى صلى الله عليه وسلم فقال : ”علام تشتمنى أنت وأصعابك “ قال : دعنى أجتك يوسم ٠‏ 

كدو ا 


فر بؤاء 6 خلهوا جميعا أنه ماكان من ذلك شىء» فأنزل ألله ع وجل اوم لمعم الله بجميعاً « 


5-2 الع مه م 


2 5 : 2 

ال قوله : » مم الماسرون ع« والمود مذ كورون ف القرآابف ١‏ اضرب أله علوم ) . 

مد س0 أى لمؤلاء المنافقين ( عَذابا شَديدًا ) فى جوم وهو الدرك الأسفل . )6 
عع على صم 


ساء ما كأثوا | يْْمَلونَ ) أى بنس الأعمال أعماهم ( أتْحَدُوا مانم جنْةٌ ) يستجنون بها من 
القثل ٠‏ وقرأ الحسن وأبو المالية « هام » بكسرالمزة هنا وى «المنائقين» ٠‏ أى إقرارهم 
أتخذوه جنذة » فآمنت السلتهم من خوف القتدل » وكفرت قاوبهم ( ته مَذَابٌ مين ) 
فى الدنيا بالقتل وفى الآخرة بالنار . والصة المنع « عن سبل الله» أى عن الإسلام ٠.‏ وقبل : 
فى قتلهم بالكفر لما أظهروه من النفاق . وقيل : أى بإلقاء الراجيف وتثبيط المسلمين 


عن مهاد وتو يفهم 6 





3 6 موك ه ني 3-1 ل سم وم رار اس 
قوله تعاألى : أن دغني عم امو'له ع ولا أولندهم من لله شيعا 


وم 7 


4ه سل اس كوس رد سام 
أولديك مم ا فيا دون 0ه وم بعكم لله جميعأ 


م و2 ا 0 ا ص الى لاص ودر ل 26م ان ويد مر الى ابرار 
فيدافون له م افون لكر ويحسبون انهم عل ثىء الآ هسم 5 

07007 و اسة شي ممه شاي وك عم ل لاضن 2 
الكدنبونَ طش أستحوذ و ار فااسلهم ذكر آلله اوليك 


4 


لآ إِنّ حزب ١‏ اشّيطن هم أطَنسرونَ © 


0 2 00 7 
قوله تعالى 0 ) أن تفي 0 مام ولا ادم ْ الله شيئا ا( أى من عذابه شكاء 


2 3 02 ع 
حزب اشيطان ا 


أ 


وقال مقائل : قال المنافقون مب دا يزعم أنه نهر يوم القيامة ؛ لقد شقينا إذّا ! فوالله 
سوم سو قوم لما مم 


لننصرتٌ الوم القيامة بأنفسنا 0 دم بعتم أللّه يم 
أى طم عذاب مهسين يوم ببعثهم ( لفون لهم حلفُونَ لك ) اليوم ٠‏ وهذا أ عيب 
وهو مغالطتهم بالمين غدا » وقد صارت المعارف ضرورية ٠‏ وقال أبن عباس : هو قو لم 
«والله ريا ما كا مث ركين» مسبو 2 عل شَىْءٍ) بإنكارهم وحلفهم ٠‏ قال آبن زيد: 
ظنوا أنهم يتفمهم قالآنى وقيل :ونون » فى الدنيا « 3 ع شي » لأنهم فى اللآعرة 
بعلمون الحق بآضطرار ٠‏ والأقلى أظهر . وعن آبن عباس قال قال الننى صلى الله عليه وسسلم : 
”ينادى مناد يوم القيامة أين خصماء الله فتقوم القدّرية مسودة وجوههم مزرقة أعينهم مائل 
شدقهم تسيل لعامهم فيقواون الله ما عبدنا مر دونك شمسا ولا قرا ولا صا ولا وثنا 
ولا أتخذا من دونك إلا “ فال 1, ن عباس ؛ صدقوا والله ! أناهم الشرك من حيث لايعلهون 
ثم تلا ْ) تون 0 ٍ 0 0 0 اليد )م هم والله القدرية . علاثا , 

وقيل : قوى عليهم ٠‏ وقال ل : 5 بهم ٠‏ ويحتمل رابعا أى جمعهم وضهم ٠‏ يقال : 
أحوذ الثىء أى جمعه وضم بعضه إلى بعض »و إذا مهم فقد غلهم وقوى عليهم وأحاط بهم . 


( نمام ذ الله ) أى أواسره فى العمل بطاعته . وقيل : زوابعه فى النبى عن معصيته . 


3-5 1 يزه السابع عشر 0 إتسورة 


والنسيان قد يكون بمعنى الغفلة » ويكون بمنى الترك » والوجهان متملان هنا ٠‏ ( أُوليكَ 
٠‏ اس ع2 لصهاهمب اوس و اراس 

حرْبٌ الشبطان ) طائفته ورهطه (ألا إِنَّ رب الميطان / الْأسرون)) فى ببعهم ؛ لأنهم 

باعوا المنة يجهم » وباعوا المدى بالضلالة , 


قوله الى : لَّ لبن دون الله ا أُوكتركَ فى الاين 0ه 


3 د غلبن أن اووس ِدَّ الل و 3 ذه 

' فوله تعالى : أن لين درن اله رول ]) تقدم أل السورة ٠‏ ([ ولك 
فى الأَنَ ) أى من جملة الأذلاء ل أذل منهم ( كب الل لأَْينَ ) أى قضى اله ذلك . 
وقيسل : كتب فى اللوح امحفوظ ؛ عن قتادة ٠‏ الفراء : كتب بممنى قال ٠‏ ( أن ) توكيد 
(دسل) من بعث منهم بالمرب فإنه غالب بالارب ء ومن بعث مهم بالجة انه غالب 
باخجة . قال مقاتل قال المؤمنون : لثن قت الله انا مكة والطائف وخيير وما وطن رجونا 
أن يظهرة الله على فارس والروم ؛ فقال عبد الله بن أى" بن سَلُول : أنظنون الروم وفارس 
مثل القرى 4 ظظيم ملما ؟ ! والله إنهم لأ كثر عددا » وأشد بطشا من أن تظنوا أيهسم 
ذلك . فتزات : « لين أ ورسلي » . نظبيه : « وقد سيقت كا لعباد] المرْسَينَ 


انهم 5 المتصورونَ و إن د م ابوث 6. 


03 ا ال ل 50 لساك مص 


قوله تصالى : لا د 0 الؤمنوكت آل و ليوم الأعر بوادون 


اه مسال ل عرس ع ع تر سر /َّ. م 535 ل 
من حاد الله ورسوله, ولو كانوا باهم أو اعم ا م 
عماسم ا م 1 00 07 
أو عشيرة.م أولديك 557 ك3 لويم الدعنن و ا دفج فييك 
رز. روى لج مكمس ع اس ري سر 
وبدخلهم اليك تصرى من ع الامار دين ف رضى أللّه 


موه لاز 


8 
ا 2 8 ف ا الل لولدم 
عنم ورضوا عنه | واتبك حزب الله الآ إن حزب الله م آلْمؤيحونَ نه 


الادلة ا 


فيه مسكاتان : 


الأول - قوله تعالى : ( لالد قوما يمون الله وروم الآر يواذونَ ) أى يبون 
ويوالون (( من حاد الله ورسسولة 4 تم ( دأو كانوا م0 قال السدى : زات 
فى [ عبد أله بن ] عبد الله بن أب" » جلس إلى النى ل الله عليه سل فثمرب الى 
صل الله عليه وسلم ماء ؛ تقال له : بالله يا رس_ول الله ما أبقيت من شرابك فضلة أسقهها 
أبى ؛ لعل الله يطهر مها قلبه ؟ تأفضل له نأتاه بها ؛ فقال له عبد الله : ما هذا ؟ فقال : 
هى فضلة من شراب النبى صل الله عليه وسلم جتك بها اشرب امل الله يطهر قليك ببس . 
فقال له أبوه : فهلا جثتتى يبول أمك فإنه أطهر منها ٠‏ فغضب وجاء إلى الننى صلى الله عليه 
وسل » وقال : يا رسول الله ! أما أذنت لى فى قتل أبى ؟ فقال الننى صل الله عليه وسلم : 
”بل ترفق به وتحسن إلبه » . وقال أبن بحري : حَدّئت أن أبا خافة سب النى صل الله 
عليه وسلم فصكه أبو بكر آبنه صكة فسقط منها على وجهه » ثم أتى الى صلى الله عليه وام 
فذير ذلك له » فقال : ” أو فملته لا تعد إليه " فقال : والذى بثك باحق نيا لو كان 
السيف منى قرما اقتلته . وقال آبن مسعود : نزات فى أبى عبيدة بن اراح ؛ قتل أباه 
عبد الله بن المراح يوم أحد وقيل يوم بدر ٠‏ وكان اراح بتَصِدى لأبى عبيدة وأبو عبيدة 
يحيد عنه » فلما أكثر قصد إليه أبو عبيدة فقتله ؛ فأنزل الله حين قتل أبأه : م مد قوم 
ومنو الله وَايَوْم الآتحر » الآبة . قال الواقدى : كذلك يقول أهل الشام ٠‏ ولقد سالت 
رجالا من بى الحسرث بن فهر فقالوا : توف أبوه من قبل الإسلام ٠‏ ( أَوْ 5 ) يعفى 
أ بكر دع آبنه عبد الله إلى البراز يوم بدر » فقال النى صل الله عليه وسلم : ” مبَغنا بنفسك 
يا أيا بكر اما نعم أنك عندى اثلة السمع والبعمر»٠(‏ أذ إخوائهم ) يعنى مصعب بن عمير 

٠ راع جم ص عو طربمة أولى أو ثانية‎ )١( 


00( زيادة لازمة ؟ فقد كان عبد الله بن عبد الله بن أفى بن سلول رضى الله عنه من فضات: الصحاية وخيارم ركان 


أبوه عبد الله رأس المنافقين ٠‏ 


4م ْ المن السابع عشر . 1 سب ورة 


قل أخاه عبيد بن عمير يوم بدر ٠‏ ( أ عَشيبهمْ ) يعنى ممر بن اللنطاب فتسل غاله الماص 
آبن هشام بن المنيرة اوم بدر » ومليا وحمزة اثلا غتبة وشية والوليد يوم بدر ١‏ وقبل : إن 
الآية نزلت فى حاطب بن أى بِلْتَمة» لما كتب إلى أهل مكة بمسير الى صل الله عليه وسلم 
عام اأفتيح ٠‏ على ما يأتى بياته أقل سورة « المتسنة » إن شاء الله تعالى ٠‏ بين أن الإمان 
يفسد موالاة الكفار وإنكانوأ أقارب . 

الثانية - آستدل مالك رحمه الله من هذه الآية على معاداة القدرية وترك هالستهم ٠‏ 
ل أشبب عن مالك : لاتجالس القَدَرية وعادهم فى الله ؛ لقوله تال : ملا تمد قَْما 


ادم در 


مون بالله وأليوم ألا يوادول من حاد الله ورسوله 0 


قات : وفى معنى أهل القدر جميع أهل الظلم والعدوان ٠‏ وعن الثورى أنه قال : كانوا 
يرون أنما نزات فى من كان يصتحب الساطان ٠‏ وعن عبد العزيز بن أبى داود أله اق المتصمور 
فى الطواف فلما عرفه هرب منه وئلاها ٠‏ وعن الى صلى الله عليه ع أنه كان يقول : 
د ال لا تجمل افاحر عدي ثعمة فإنى وجدت فها أوحيث «١‏ لآ أ د قوم 1 ون لله 
وأو م ألآحر إلى قوله #أُولَكَ كب 3 لويم الإعان »» أى خلق فى قلويهم التصديق 
1 إعنى من لم يوال من حاد الله ٠‏ وقيل : كتتب أثبت؛ قاله الربيع بن أنس ٠‏ وقيل : جعل ؛ 
كقوله تعالى : « فا م فنا مم مَالَّامِدِينَ » / أجعلنا . وقوله :د فسا ث2 ها لأذين سنو ». 
وقيل: « كتب»أى جمع ؛ ومنه الكتيبة ؛أى لم يكرنوا من يقول نؤمن ببعض ونكفر بحض. 
وقراءة العامة يفتح الكاف 3 كتب»ونصبالنون من «الإعان» معن ىكتبَ الله وهوال ا جود ؛ 
لقوله تعالى :دا 00 م يددج * 2 0( وقرأ أبو العالية وز بن سح بيش والفضل عن عاصم 
كب » على عن ل لمم * ثامله م الْإِمَانُ » برفع النون . وقرأ زر بن حياش »0 وعشيرايم ( 
بألفف وكسر القاء 00 مع ٠‏ ورواها الأحمش ص ألى بكر عن عاصم ٠‏ وقبسل : « كيب 
ف ف ديم » أى على لويم “كاف قوله : « فى جذُوع الول » وخص القلوب بالذك لأمما 


وضع الإمسان ٠‏ لا ادم « اهم وتنصرهم دوج دنه 4 قال الحسن 3 طهر فنك ١‏ وقال 





الصادلة 1 ٠‏ تفسسير القرطى م 


الربيع بن أنس : بالقرآن وحبجه . وقال آبن مي : بور وإعان و برهان وهدى . وة بل : : 
برحمة من الله . وقال بعضم : أيدهم يجبر يل عليه السلام ٠‏ ([ م _ أت تيك من 

ب الك تار حَالدِينَ ف فى 2 0 1 أى قبل أعمام مم ورك و2 )) فرحوا بما أعطام 
0 أرل ع الله أي إِنَّ حزرب الله م هم الْمَمْحُونَ ) قال سعيد بن أبى سعيد ابرجانى ءن 
بعض مشايخه » قال داود عايه السلام : إلى ! من حزيك وحول عر شك ؟ فاوح الله إليه: 
« يا داود الفاضة أبصار ه, النقية قلوعمم » السليمة أ كفوم؟ أواك حزبى وول عبرشى » ٠‏ 


ختمت والد لله ” سسورة المصادلة » 


3 يعون الله تعالى الخزء السابع عر من تفسير القرطى 4 
يثلوه إن شاء الله تعالى المزء الثامن عشر » وأؤله : 
و سسورة ( اشير 5 


5 
4م 


كل طبع ابلزء السايع عشر من تكاب” ابلامع لأحكام القرآن لالقرطى “» 
مطبعسة دار الحكنب المصرية فى بوم السبث 77 شال منة ١510‏ 
لوأأغطن عةىع؟١‏ )به مد ندم 

مد بر المطبعة بدار اللكبب 


الممرية 


(مطبعة دار الكتب المصرية / م 











